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 واقع تدريس عمليات الفهم القرائي لطالبات الصف الرابع الابتدائي بمنطقة الجوف
 في ضوء اختبار بيرلز الدولي للقراءة

The Reality of Teaching Reading Comprehension Processes 
 to Fourth Grade Female Students in Al-Jouf Region in Light of the PIRLS 

International Reading Assessment. 

المستخلص
هدفــت الدراســة إلى تحديــد عمليــات الفهــم القرائــي اللازمــة لتنميــة قــدرة طالبــات الصــف الرابــع الابتدائــي علــى اجتيــاز اختبــار بيرلــز الــدولي للقــراءة، 
وتعــرف واقــع تدريــس هــذه العمليــات، والمعوقــات التي تواجــه المعلمــات أثنــاء تدريــس عمليــات الفهــم القرائــي، والتوصــل إلى أهــم المقترحــات للتغلــب 
على هذه المعوقات. واعتمدت الدراسة على استخدام المنهج الوصفي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد قائمة عمليات الفهم القرائي، وبطاقة 
ملاحظــة أداء المعلمــات، واســتبانة لتحديــد معوقــات تدريــس عمليــات الفهــم القرائــي والمقترحــات التي تســهم في تحقيــق تدريســها. وطبقــت الدراســة 
علــى عينــة تكونــت مــن )118( معلمــة. وأظهــرت نتائــج الدراســة أن عمليــات الفهــم القرائــي اللازمــة لتنميــة قــدرة طالبــات الصــف الرابــع الابتدائــي 
علــى اجتيــاز اختبــار بيرلــز الــدولي تمثلــت في: التركيــز علــى معلومــات وأفــكار محــددة واسترجاعهــا، واســتنتاج المعلومــات والأفــكار، وتفــسير الأفــكار 
والمعلومــات ودمجهــا، ودراســة المحتــوى، واللغــة، والعناصــر النصيــة، وتقييمهــا. كمــا توصلــت نتائــج الدراســة إلى وجــود درجــة موافقــة متوســطة لواقــع 
تدريــس معلمــات طالبــات الصــف الرابــع الابتدائــي لعمليــات الفهــم القرائــي اللازمــة لاجتيــاز الطالبــات اختبــار بيرلــز الــدولي للقــراءة، وأظهرت النتائج 
أيضاً وجود درجة موافقة متوسطة بشأن المعوقات التي تواجه معلمات طالبات الصف الرابع الابتدائي لتدريس عمليات الفهم القرائي. وأشارت 

النتائــج كذلــك إلى وجــود درجــة موافقــة مرتفعــة بشــأن المقترحــات لتحقيــق تدريــس عمليــات الفهــم القرائــي.

Abstract

This study aimed to identify the reading comprehension processes necessary for developing the ability of 
fourth-grade female students to pass the international PIRLS reading test, to understand how teachers of 
these students teach the required reading comprehension processes for passing the PIRLS test, to identify 
the obstacles these teachers face in teaching reading comprehension processes, and to propose the most 
important suggestions that contribute to effective teaching from the teachers› perspective. The study 
adopted the descriptive method. To achieve its objectives, a list of reading comprehension processes, a 
teacher performance observation card, and a questionnaire were prepared to identify the obstacles and 
suggestions for teaching reading comprehension. The study was conducted with a sample of 118 teachers, 
The study revealed that essential reading comprehension skills for fourth-grade female students to succeed 
in the PIRLS test encompass focusing on, retrieving, recalling, inferring, interpreting, integrating ideas, 
and evaluating content and text. Teachers› implementation of these skills was found to be moderate, as 
was the agreement on teaching challenges. However, there was strong consensus on recommendations for 
improving teaching effectiveness
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       المقدمة:
عليهــا  يركــز  التي  التربويــة  الغــايات  أهــم  مــن  القــراءة  تعُــد        
المختصــون في مجــال التعليــم، خاصــة في المرحلــة الابتدائيــة؛ فمهــارات 
القراءة تشكل حجر الأساس في العملية التعليمية، إذ يرتبط التقدم 
الدراســي للطالــب بمــدى إتقانــه لمهــارات القــراءة، ممــا يجعــل تعليمهــا 
فالقــراءة مهــارة  النجــاح الأكاديمــي.  ملحًــا وضــروريًا لضمــان  أمــراً 
لغويــة تعتمــد علــى تفــسير الرمــوز المكتوبــة إلى معــان مقــروءة مفهومــة؛ 
بحيــث تكفــل هــذه المهــارة تفاعــل القــارئ مــع النــص المقــروء، وفهمــه، 

والاســتفادة منــه في حــل مــا يصادفــه مــن مشــكلات.
       والقــراءة ليســت عمليــة آليــة تقــوم علــى مجــرد التعــرف علــى 
الحــروف والنطــق بهــا؛ بــل هــي نشــاط ذهني، وعمليــة نفســية وحركيــة 
معقــدة، يتــم الإفــادة منهــا في الخبرات والمعــارف الســابقة، ويتطلــب 

اكتســابها تدريبيــاً ومثابــرة )الغامــدي، 2019(.
     فالقراءة تمثل عنصراً محوريًا لا يمكن الاستغناء عنه في عملية تعلم 
اللغــات؛ حيــث يصعــب علــى الطالــب التقــدم في المهــارات اللغويــة 
الأخــرى كالكتابــة والتحــدث مــا لم يتقــن مهــارة القــراءة، ففهــم المقــروء 
مــن مهــارات القــراءة الرئيســية، ويتطلــب مــن المهتــمين بتعليــم اللغــة 
التركيــز علــى تنميــة مســتويات فهــم المقــروء ومهاراتــه أثنــاء تدريســهم 

اللغــة وليــس مجــرد ضبــط الأشــكال اللغويــة )الحــربي، 2015(.
      ولذا يعد الفهم القرائي أساس عملية القراءة أو الغاية الرئيسة 
المقــروء  النــص  مــعنى  اســتنباط  القــارئ  مــن  الفهــم  منهــا، ويتطلــب 
بمــا يتفــق وطبيعــة المعلومــات الــواردة في النــص مــن جهــة، والخلفيــة 
المعرفيــة للقــارئ وخبرتــه بالخصائــص الأســلوبية للكاتــب مــن جهــة 

أخــرى.
      فالأصــل في القــراءة أن تكــون أولًا للفهــم؛ لأن الفهــم القرائــي 
مهــارة رئيســة، بــل هــي المهــارة المحوريــة التي يهــدف تعليــم القــراءة إلى 
تنميتهــا، فهــو الهــدف الأسمــى مــن القــراءة، الــذي يســعى المعلــم إلى 
تحقيقــه. وهــذا مــا أكــده بعــض الباحــثين مثــل: )العذيقــي، 2015؛ 
الأحمــدي وبريكيــت، 2019؛ العبــدلي، 2021( الذيــن أشــاروا إلى 
أن الفهــم القرائــي هــو الهــدف الأسمــى مــن القــراءة، الــذي يســعى 
المعلــم إلى تحقيقــه، وتهــدف العمليــة التعليميــة إليــه، فقــراءة بلا فهــم لا 

تعــد قــراءة بمفهومهــا الصحيــح.
     والفهــم القرائــي هــو عمليــة يقــوم فيهــا القــارئ باســتخلاص 
النــص المكتــوب، ويحــدث خلال هــذه العمليــة التفاعــل بين القــارئ 
والكاتــب، وتتجــاوز القــراءة مرحلــة فــك الرمــوز اللغويــة لتصــل إلى 
عمليــة معرفيــة معقــدة تربــط خلفيــة القــارئ الفكريــة بمحتــوى النــص 

لاســتنباط المــعنى المقصــود )قاســم والمزروعــي، 2009(.
       ويتضمــن الفهــم القرائــي عمليــات عقليــة ومعرفيــة متكاملــة، 
تصــل بالقــارئ إلى المعــاني التي يحتويهــا النــص مــع الاعتمــاد علــى 
ثم  والجمــل،  الكلمــات  بين  بالربــط  فيهــا  يقــوم  الســابقة،  خبراتــه 
الفقــرات ثم يقــوم بالتفــسير والتحليــل والنقــد والتقــويم فيبــدأ بذلــك مــن 
مســتوى الفهــم الحــرفي إلى مســتوى الفهــم الإبداعــي، حتى يتمكــن 

مــن التفاعــل مــع بنــاء النــص )حجــاج، 2015(

      وترجــع أهميــة الفهــم القرائــي لكونــه يعُــد حجــر الأســاس في 
مــن خلالــه  يــعبر  يشــكل جســراً معرفيـًـا  التعليميــة، حيــث  المــسيرة 
الدراســية  والمقــررات  العربيــة  اللغــة  محتــويات  اســتيعاب  إلى  المتعلــم 
المختلفــة بدرجــات متفاوتــة. ولــذا تظــل تنميــة مهــارات الفهــم القرائــي 
هدفــاً مــن الأهــداف الرئيســة التي يســعى المربــون إلى تحقيقهــا لــدى 

المتعلــمين في كل المراحــل التعليميــة )عبــد الوهــاب، 2008(.
     ومــن ثم فالتعامــل مــع النصــوص القرائيــة المتنوعــة يعــد محــركًا 
أساســيًا للعمليــات العقليــة، حيــث يســتطيع الــطلاب مــن خلالــه 
توظيــف خبراتهــم الســابقة لفهــم المضــامين المعقــدة وربطهــا بالمفاهيــم 
 Nussbaum,( المنهجيــة الضروريــة لبنــاء المعرفــة وتنظيــم بيئــة التعلــم

)2009

2015؛  )العذيقــي،  مثــل:  الباحــثين  مــن  فريــق  اتفــق  وقــد       
العبــدلي، 2021؛ عبــد الجــواد 2021( علــى أن الفهــم القرائــي يقــوم 
على عدة أســس، ومنها: دافعية القارئ المناســبة، وخلفيته الســابقة، 
ووعيــه بالإستراتيجيــات اللازمــة لتفــسير النــص وفهــم معنــاه، ووعيــه 
بالعمليــة العقليــة التي تمكنــه مــن مراقبــة الفهــم، والقــدرة علــى توجيــه 
العمليــة العقليــة إلى النهايــة المرغوبــة، وتوظيــف الســياق في فهــم مــعنى 

المقــروء.
وزارة  باهتمــام  حظــي  فقــد  القرائــي؛  الفهــم  لأهميــة  ونظــراً        
التعليــم في المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث ورد في وثيقــة الأهــداف 
التعليميــة للغــة العربيــة أنـَـه مــن أهــم الأهــداف التي يســعى تدريــس 
اللغــة العربيــة في المرحلــة الابتدائيــة إلى تحقيقهــا قــراءة النصــوص قــراءة 

واعيــة ناقــدة، والتمكــن مــن فهمهــا )العبــدلي، 2021(.
      كمــا بذلــت وزارة التعليــم في المملكــة العربيــة الســعودية جهــوداً 
ملموســة لمواكبــة متطلبــات رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030، 
حيــث أقــرت مؤشــر تحــسين القــراءة في عــدد مــن مبادراتهــا الهادفــة 
إلى رفــع مســتويات الــطلاب ومقدرتهــم القرائيــة؛ بمــا ينعكــس علــى 
كفاءتهــم العلميــة بشــكل عــام، وبذلــت العديــد مــن الجهــود مــن أجــل 
الاســتعداد الأمثــل للاختبــارات الدوليــة، ومنهــا الاختبــار في المقــدرة 

القرائيــة لــدى الــطلاب بيرلــز )Pirls( )الشــنقيطي، 2020(.
      ونظــراً لأهميــة إتقــان المتعلــم لمهــارات القــراءة فقــد حرصــت 
إجــراء  علــى   )TEA( التربــوي  التحصيــل  لتقيــم  الدوليــة  الرابطــة 
تقييمــات دوليــة منتظمــة في التنــور القرائــي، والعوامــل المؤثــرة فيــه حــول 
العــالم. وتــؤدي الاختبــارات الدوليــة -بمــا فيهــا اختبــار بيرلــز- كمــا 
ذكــر كل مــن الشــنقيطي )2020( ومطــري وعبــد الكــريم )2020( 
النظــم  جــودة  علــى  الحكــم  في  دوراً كــبيراً   )2021( الجــواد  وعبــد 
التعليميــة التي تتبناهــا الــدول؛ حيــث تقــدم مقارنــة دوليــة بين مســتوى 
مخرجــات الأنظمــة التعليميــة؛ بوصفهــا انعكاسًــا لجــودة مــدخلات 

النظــام التعليمــي وعملياتــه.
 Perls International ويمثــل اختبــار بيرلــز الــدولي للقــراءة     
Reading Test معيــاراً عالميــاً للقــراءة والفهــم؛ حيــث يــعنى بقيــاس 
مهــارات القــراءة باللغــة الأم لــدى طلاب الصــف الرابــع الابتدائــي؛ 
لمعرفــة مســتوى هــذه الشــريحة في مهــارات القــراءة المختلفــة؛ حيــث 
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د.حنان بنت ونيس عمير الربيع

يمثــل التشــخيص الدقيــق للمهــارات القرائيــة منهجيــة علميــة تهــدف 
إلى الكشــف عــن المســتوى اللغــوي للــطلاب، وتحديــد مواطــن القــوة 
والضعــف. ويرتبــط ذلــك بجهــود مســتمرة لتطويــر القــدرات اللغويــة 
مــن خلال  التعليميــة  بمــا يضمــن تحقيــق الأهــداف  والارتقــاء بهــا، 
اللغويــة  القــراء الصغــار علــى فهــم واســتيعاب الأنمــاط  قــدرة  تقييــم 

المختلفــة.
        ويستند اختبار بيرلز الدولي للقراءة إلى إطار شامل يستدعي 
التأكــد مــن مــدى فهــم الــطلاب لعــدد كــبير مــن النصــوص المتنوعــة 
لهــدفين وهمــا: اكتســاب المعلومــات واســتخدامها، واكتســاب الخبرة 
الأدبية. كما تركز على التحليل النقدي، فمن خلال القراءة يطلب 
مــن الــطلاب ممارســة نطــام كامــل مــن المهــارات والاستراتيجيــات، 
باســتدلال  والقيــام  صريــح،  بشــكل  المعلومــات  استرجــاع  ومنهــا: 
واضــح ومباشــر، والتفــسير ودمــج الأفــكار، وفحــص المحتــوى وتقييمــه 

)الشــنقيطي، 2020(.
      ومــن الجديــر بالذكــر أن اختبــار بيرلــز الــدولي يتضمــن نصوصــاً 
أدبيــة، وأخــرى معلوماتيــة، وهــذه النصــوص لم تكــن تــدرس ضمــن 
مقــررات اللغــة العربيــة لــطلاب الصــف الرابــع الابتدائــي، ومــن ثم فهــي 
ليســت اختبــارات تحصيــل مرتبطــة بمقــرر مــعين، ولا نصوصــاً مألوفــة 
لــدى الــطلاب، وإنمــا هــي اختبــارات تقيــس فهــم المقــروء مــن خلال 

نصــوص عامــة )عبــد الجــواد، 2021(.
        ولذا يعتمد اختبار بيرلز الدولي على إطار شامل يهدف إلى 
قيــاس مــدى قــدرة الــطلاب علــى فهــم مجموعــة متنوعــة مــن النصــوص 
بطريقــة تحليليــة، دون الاقتصــار علــى اســتذكار المعلومــات التي ســبق 
لهــم تعلمهــا أو الاطلاع عليهــا. ويهــدف هــذا النــوع مــن القــراءة إلى 
تعزيــز مجموعــة مــن المهــارات المتكاملــة لــدى الــطلاب، بحيــث تتجــاوز 
المهــارات علــى استرجــاع  الفهــم الســطحي، وتتركــز هــذه  مســتوى 
المعلومــات بدقــة، واســتنتاج الأفــكار بشــكل منطقــي، وفهــم المحتــوى 
بعمــق مــن خلال دمــج الأفــكار وتفسيرهــا، مــع إيلاء أهميــة خاصــة 

للتحليــل النقــدي للمضمــون وفحــص العناصــر اللغويــة للنصــوص.
      وقــد تم اختيــار طلاب الصــف الرابــع الابتدائــي للمشــاركة 
في اختبــار بيرلــز الــدولي لكــون الصــف الرابــع الابتدائــي يمثــل مرحلــة 
انتقاليــة مــن تعلــم القــراءة إلى القــراءة للتعلــم؛ ومــن ثم يجــب تشــجيع 
المعرفــة  مجــالات  في  الموســعة  القــراءة  علــى  الصــف  هــذا  طلاب 
تتضمــن  بحيــث  اتهــم؛  مقــروء  تنويــع  علــى  وتعويدهــم  المختلفــة، 
النصــوص الأدبيــة، والمعلوماتيــة بأنواعهــا المختلفــة؛ فــضلًا عــن ضــرورة 

تنويــع مــا يقــدم لهــم مــن نصــوص إثرائيــة.
       وفي ضــوء مــا تقــدم تحــاول الدراســة الحاليــة إلقــاء الضــوء علــى 
تدريــس عمليــات الفهــم القرائــي لطالبــات الصــف الرابــع الابتدائــي 

في ضــوء اختبــار بيرلــز الــدولي للقــراءة.
         مشكلة الدراسة:

الباحثــة  نبــع الشــعور بمشــكلة الدراســة مــن خلال اهتمــام        
بصفــة  الابتدائيــة  وبالمرحلــة  عامــة،  بصفــة  القرائــي  الفهــم  بدراســة 
خاصــة.  وبالرغــم مــن أهميــة فهــم المقــروء بوصفــه الهــدف النهائــي 

لعمليــة القــراءة، والهــدف الأســاس مــن أهــداف تعليــم اللغــة العربيــة، 
وكذلــك اهتمــام الباحــثين بتنميــة مهاراتــه، فــإن الواقــع يــشير إلى وجود 
ضعــف لــدى طالبــات المرحلــة الابتدائيــة في مهــارات الفهــم القرائــي.

      وقد أشــارت نتائج بعض الدراســات مثل: دراســة: )الأحمدي 
الشــنقيطي،  2019؛  والنصــار،  البقعــاوي  2019؛  وبريكيــت، 
المعلــمين  أداء  ضعــف  إلى   )2022 والشــهراني،  الأكلبي  2021؛ 
المرتبــط بتنميــة مهــارات الفهــم القرائــي لــدى طلابهــم، أو عــدم وعيهــم 
بهــا، كمــا أوضحــت هــذه الدراســات أن مــن بين الأســباب الرئيســة 
لضعــف مســتوى الــطلاب في القــراءة، تدريســها بأســلوب لا يجــذب 
ممــا يفقدهــم الإحســاس بأهميــة  يتحــدى تفكيرهــم،  اهتمامهــم ولا 

القــراءة نفســها.
       وهــذا مــا تؤكــده نتائــج مشــاركة المملكــة العربيــة الســعودية 
في الــدورات الســابقة لاختبــارات القــراءة الدوليــة )PIRLS( تلــك 
النتائــج التي أظهــرت ضعــف مســتوى الــطلاب والطالبــات مقارنــة 
بأقرانهــم في العــالم. وقــد عــززت نتائــج العديــد مــن الدراســات الســابقة 
مثــل: دراســة كلا مــن: )الأحمــدي وبريكيــت، 2019؛ الشــنقيطي، 
2020؛ مطــري وعبدالكــريم، 2020؛ حــواس، 2020؛ الضويحــي، 
2021؛  عبدالجــواد،  2021؛  والنشــوان،  الضويحــي  2021؛ 
الشــنقيطي، 2021( توجــه الباحثــة نحــو ضــرورة الاهتمــام بتدريــس 
عمليــات الفهــم القرائــي لطالبــات الصــف الرابــع الابتدائــي في ضــوء 
اختبــار بيرلــز الــدولي للقــراءة؛ حيــث أكــدت هــذه الدراســات علــى 
اختبــار  مهــارات  مجــال  المعلمــات في  مهــارات  تطويــر  إلى  الحاجــة 
بيرلــز، كمــا أشــارت هــذه الدراســات إلى ضعــف مخرجــات التعليــم 

فيمــا يتعلــق بالفهــم القرائــي وفــق نتائــج الاختبــار الــدولي بيرلــز.
       وبناءً عليه يمكن تلخيص مشكلة الدراسة الحالية في الإجابة 
عــن الســؤال الرئيــس التــالي: مــا واقــع تدريــس عمليــات الفهــم القرائــي 
لطالبــات الصــف الرابــع الابتدائــي بمنطقــة الجــوف في ضــوء اختبــار 

بيرلــز الــدولي للقــراءة؟
       أسئلة الدراسة:

مــا عمليــات الفهــم القرائــي اللازمــة لتنميــة قــدرة طالبــات الصــف . 1
الرابــع الابتدائــي علــى اجتيــاز اختبــار بيرلــز الــدولي للقــراءة؟

الرابــع . 2 الصــف  طالبــات  معلمــات  تدريــس  واقــع  مــا   
اللازمــة  القرائــي  الفهــم  لعمليــات  الجــوف  بمنطقــة  الابتدائــي 

للقــراءة؟ الــدولي  بيرلــز  اختبــار  الطالبــات  لاجتيــاز 
الرابــع . 3 الصــف  طالبــات  معلمــات  تواجــه  الــتي  المعوقــات  مــا 

القرائــي؟ الفهــم  عمليــات  لتدريــس  الجــوف  بمنطقــة  الابتدائــي 
مــا المقترحــات الــتي تســهم في تحقيــق تدريــس عمليــات الفهــم . 	

القرائــي مــن وجهــة نظــر المعلمــات بمنطقــة الجــوف؟
      أهداف الدراسة:

      تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق الأهداف التالية:
تحديــد عمليــات الفهــم القرائــي اللازمــة لتنميــة قــدرة طالبــات . 1
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الــدولي  بيرلــز  اختبــار  اجتيــاز  علــى  الابتدائــي  الرابــع  الصــف 
للقــراءة.

تعــرف واقــع تدريــس معلمــات طالبــات الصــف الرابــع الابتدائــي . 2
لاجتيــاز  اللازمــة  القرائــي  الفهــم  لعمليــات  الجــوف  بمنطقــة 

الطالبــات اختبــار بيرلــز الــدولي للقــراءة.
تعــرف المعوقــات الــتي تواجــه معلمــات طالبــات الصــف الرابــع . 3

الابتدائــي بمنطقــة الجــوف لتدريــس عمليــات الفهــم القرائــي.
تدريــس . 	 تســهم في تحقيــق  الــتي  المقترحــات  أهــم  التوصــل إلى 

بمنطقــة  المعلمــات  نظــر  وجهــة  مــن  القرائــي  الفهــم  عمليــات 
الجــوف.

      أهمية الدراسة:
      تتجلــى الأهميــة النظريــة والتطبيقيــة للدراســة الحاليــة مــن خلال 

الجوانــب التاليــة:
      الأهمية النظرية:

تســتمد هــذه الدراســة أهميتهــا النظريــة مــن أهميــة الموضــوع الــذي 	 
إلى محيطــه،  الفــرد  نافــذة  هــو  القرائــي  فالفهــم  لــه؛  تتصــدى 
ووســيلة للتنميــة الفكريــة والوجدانيــة، في عصــر يتصــف بالتغــير 

المتســارع.
في 	  التعليــم  وزارة  إليــه  تتطلــع  مــا  الدراســة  هــذه  تواكــب 

في  متقدمــة  نتائــج  إحــراز  في  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
المســابقات والاختبــارات الدوليــة؛ حيــث تهتــم وزارة التعليــم 
ضمــن  الســعودية  العربيــة  المملكــة  نتائــج  مســتوى  برفــع 
النتائــج الدوليــة المتقدمــة وهــو أحــد أهــداف رؤيــة المملكــة 
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تســهم الدراســة الحاليــة في تســليط الضــوء علــى أهميــة تنميــة 	 
مهــارات الفهــم القرائــي لــدى الطالبــات في المراحــل الدراســية 

المبكــرة، نظــراً لأهميتهــا في النجــاح الأكاديمــي والحيــاتي.
القرائــي 	  الفهــم  عمليــات  بتدريــس  المتعلقــة  الدراســات  نــدرة 

بيرلــز  اختبــار  ضــوء  في  الابتدائــي  الرابــع  الصــف  لطالبــات 
للقــراءة. الــدولي 

      الأهمية التطبيقية:
تستمد الدراسة الحالية أهميتها التطبيقية من ضرورة الاحتكام 	 

إلى محــكات دوليــة في تقييــم تحصيــل الطــلاب، ممــا يعكــس 
ومعارفهــم،  الطــلاب  بمهــارات  الارتقــاء  في  المبذولــة  الجهــود 

وتطويــر الممارســات المبذولــة في الميــدان التربــوي.
يمكــن للتركيــز علــى عمليــات الفهــم القرائــي في دراســة موضــوع 	 

يرتكبهــا  قــد  الــتي  الأخطــاء  تحليــل  في  يســهم  أن  تدريســها 
الطــلاب خــلال اختبــار بيرلــز الــدولي للقــراءة، ممــا يســاعد في 

تحديــد احتياجاتهــم التعليميــة.
المعلمــات 	  تزويــد  في  الحاليــة  الدراســة  نتائــج  تســهم  قــد 

بالاســتراتيجيات والأســاليب الحديثــة والفعالــة لتدريــس الفهــم 
الدوليــة. القــراءة  اختبــارات  متطلبــات  مــع  يتوافــق  بمــا  القرائــي 

قــد تســهم نتائــج الدراســة الحاليــة في تزويــد مخططــي مناهــج 	 
اللغــة العربيــة، والقائمــين علــى تعليمهــا بمهــارات الفهــم القرائــي 
اللازمــة لطالبــات الصــف الرابــع الابتدائــي في ضــوء اختبــار 
بيرلــز الــدولي للقــراءة؛ للوقــوف علــى جوانــب القــوة وتدعيمهــا، 

وتحديــد جوانــب الضعــف وعلاجهــا.
علــى 	  الضــوء  إلقــاء  في  الحاليــة  الدراســة  نتائــج  تســهم  قــد 

المعوقــات الــتي تواجــه المعلمــات في تدريــس عمليــات الفهــم 
تدريــس  تحقيــق  في  تســهم  الــتي  والاســتراتيجيات  القرائــي، 

القرائــي. الفهــم  عمليــات 
قــد تســهم توصيــات الدراســة الحاليــة في تحســين الممارســات 	 

التدريســية لعمليــات الفهــم القرائــي لطالبــات الصــف الرابــع 
في  نتائجهــن  علــى  بالإيجــاب  ينعكــس  قــد  ممــا  الابتدائــي، 

للقــراءة. الــدولي  بيرلــز  اختبــار 
      حدود الدراسة:

الحــدود الموضوعيــة: تدريــس عمليــات الفهــم القرائــي لطالبــات 	 
الصــف الرابــع الابتدائــي في ضــوء اختبــار بيرلــز الــدولي للقــراءة.

الحدود المكانية: مدارس المرحلة الابتدائية في منطقة الجوف.	 
الحــدود البشــرية: معلمــات اللغــة العربيــة في المرحلــة الابتدائيــة 	 

في منطقــة الجــوف وعددهــن )71	( معلمــة.
الدراســي 	  للعــام  الثــاني  الدراســي  الفصــل  الزمانيــة:  الحــدود 

. 5		1هـــ

      مصطلحات الدراسة:
Reading comprehension :الفهم القرائي      

بنائــي  نشــاط عقلــي  بأنــه:  إجرائيــاً  القرائــي  الفهــم  يعــرف        
مــع  التفاعــل  علــى  الابتدائــي  الرابــع  الصــف  طالبــات  يســاعد 
النصــوص القرائيــة، المتضمنــة في كتــاب لــغتي الجميلــة، مــن خلال 
فهــم المقــروء فهمــاً مناســباً، واســتخلاص مــا بــه مــن معــان ضمنيــة، 
والقــدرة علــى تذوقــه ونقــده، واســتحداث معرفــة جديــدة تضــاف 
اللازمــة لاجتيــاز  المعــايير  المقصــود في ضــوء  المــعنى  لتكويــن  إليــه، 

للقــراءة. الــدولي  بيرلــز  اختبــار 
 Progress in International :اختبار بيرلز الدولي للقراءة     

)Reading Literacy Study )pirls

التحصيــل  لتقييــم  الدوليــة  الجمعيــة  تقــوم  دوليــة  هــي دراســة       
التربــوي )IEA( بالإشــراف عليهــا، وتســعى هــذه الدراســة إلى بنــاء 
معــايير ومحــكات مــن أجــل المقارنــة بين الــدول المشتركــة بهــا في تقييــم 
قــدرة طلاب الصــف الرابــع في مهــارات القــراءة بلغتهــم الأم، وتقيــس 
قــدرة القــراء الصغــار علــى فهــم واســتخدام أشــكال لغويــة متنوعــة 

)Lenkeit et. al., 2017, 5(
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د.حنان بنت ونيس عمير الربيع

       الإطار النظري:
       قسم الإطار النظري للدراسة الحالية إلى محورين، وهما: الفهم 
القرائــي، واختبــار بيرلــز الــدولي للقــراءة. وفيمــا يلــي يتــم إلقــاء الضــوء 

علــى كل منهمــا:
      المحور الأول: الفهم القرائي:

      مفهوم الفهم القرائي:
      يعــرف الفهــم القرائــي بأنــه: عمليــة عقليــة تهــدف إلى اســتنباط 
المــعنى المطلــوب مــن النصــوص، حيــث تبــدأ هــذه العمليــة قبــل القــراءة 
وتســتمر أثناءهــا وبعدهــا. وتعتمــد علــى دمــج المعلومــات المقدمــة 
في النــص مــع المعرفــة والخبرات الســابقة المخزنــة في ذاكــرة القــارئ 

)Meissner&Yun, 2008(

      ويعرف كذلك بأنه: عملية تفكير ذات أبعاد متعددة تتضمن 
التفاعــل بين القــارئ والنــص والســياق، وهــذا التفاعــل يمكــن القــارئ 
مــن اســتخلاص المــعنى مــن النــص المكتــوب، وهــو عمليــة معقــدة 
تتطلــب التنســيق لعــدد مــن مصــادر المعلومــات ذات علاقــات تبادليــة 

)شــحاته والنجــار، 2003(.
      ويعــرف أيضــاً بأنــه: عمليــة معرفيــة تهــدف إلى تمــكين القــارئ 
مــن اســتيعاب المعــاني المتضمنــة في النصــوص المقــروءة، مــن خلال 
ذلــك  يتطلــب  النــص.  بمحتــوى  وربطهــا  الســابقة  توظيــف خبراتــه 
اســتخدام مهــارات التفــسير والتحليــل والنقــد، بالإضافــة إلى الموازنــة 
للنــص  شــامل  فهــم  لتحقيــق  والفقــرات  والجمــل  الكلمــات  بين 

.)2012 والســمان،  )شــحاته 
       كما يعرف بأنه: عملية عقلية يتفاعل فيها القارئ مع النص 
المكتــوب بهــدف اســتخلاص المــعنى العــام للموضــوع، مــع الاســتفادة 
بالمعلومــات  وربطهــا  بالنــص  العلاقــة  ذات  الســابقة  الخبرات  مــن 
الجديــدة والخــروج منهــا بمعلومــات يمكــن الاســتفادة منهــا في المواقــف 

الحياتيــة المختلفــة )وهيــب، 2020(.
      ويعــرف كذلــك بأنــه: عمليــة تفاعليــة بين الطالــب والنــص 
المكتــوب، تهــدف إلى استكشــاف المعــاني التي يحملهــا النــص، ســواء 
علــى مســتوى الكلمــات، أو الجمــل، أو النصــوص بشــكل كامــل 

.)2021 )العبــدلي، 
أن  الباحثــة  تســتخلص  الســابقة  التعريفــات  خلال  ومــن        
الفهــم القرائــي نشــاط عقلــي يقــوم علــى التفاعــل بين إدراك القــارئ 
للرمــوز التي تمثــل اللغــة، والمهــارات اللغويــة والمعرفيــة، مــن أجــل الربــط 
الصحيــح بين الرمــز والمــعنى، حيــث يتضمــن الفهــم القرائــي عمليــة 
مــن  المــعنى  إيجــاد  أجــل  مــن  المكتــوب،  بالرمــز  القــارئ  ربــط خبرة 
خلال الســياق، واختيــار المــعنى المناســب، وتنظيــم الأفــكار المقــروءة، 

واســتخدامها فيمــا بعــد.
      أهمية الفهم القرائي:

      يمثل الفهم القرائي الغاية من القراءة والضالة المنشودة، والهدف 
الــذي يســعی إليــه كل معلــم لتنميتــه بمهاراتــه المختلفــة ومســتوياته 

لــدى الطلبــة في مختلــف المراحــل الدراســية )وهيــب، 2020(.
      ويلخــص العديــد مــن الباحــثين مثــل: )حافــظ، 2008؛ أحمــد، 
يســهم في  أنــه  القرائــي في  الفهــم  أهميــة   )2020 2011؛ حــواس، 
تحقيــق الاســتفادة القصــوى مــن النــص المقــروء، والســيطرة والتمكــن 
ومنهــا  والنتائــج  الأســباب  بين  العلاقــة  وتحديــد  اللغــة،  فنــون  مــن 
اســتنتاج الأدلــة الضمنيــة والصريحــة، وزيادة التحصيــل الدراســي في 

مختلــف المجالات، والارتقــاء بلغــة المتعلــم وزيادة ثروتــه اللغويــة.
     كمــا أشــار )Gibbs, 2014( إلى أن الفهــم القرائــي يســهم في 
تعزيــز اندمــاج الــطلاب مــع البيئــة المحيطــة، مــن خلال ربــط المعلومــات 
المكتســبة بمعانيهــا وتطبيقهــا في مختلــف جوانــب الحيــاة، ســواء في 
المدرســة أو الأســرة أو العلاقات الاجتماعية. كما يلعب دوراً مهمًا 
في توســيع الحصيلــة اللغويــة للــطلاب، ممــا يمكنهــم مــن فهــم الكلمــات 
والمفــردات الجديــدة بشــكل أفضــل، وبالتــالي اكتســاب رؤيــة شــاملة 

للموضوعــات التي يتعاملــون معهــا.
      وأيضــاً يســاعد الفهــم القرائــي علــى تحــسين قــدرة الــطلاب 
علــى اســتيعاب المقــروء واســتخلاص الأفــكار الرئيســية مــن مختلــف 
النصــوص التي تـُـدرس في المناهــج الدراســية. وهــذا ينعكــس إيجابيـًـا 
علــى أدائهــم الدراســي. بالإضافــة إلى ذلــك، يســاعد فهــم القــراءة في 
تطويــر مهــارات التفــكير العليــا مثــل التحليــل والاســتنتاج والتقــويم، 
الطالــب  شــخصية  تنميــة  في  إيجــابي  بشــكل  يســاهم  بــدوره  وهــذا 

)McNamara, 2007( شــامل  بشــكل 
       وفيمــا يخــص مقــرر اللغــة العربيــة؛ يعــد الفهــم القرائــي أحــد 
الجوانــب الأساســية والحيويــة في مســار تعلــم اللغــة، وتكويــن هــذه 
المهــارة لــطلاب الصــف الرابــع الابتدائــي يحمــل أهميــة خاصــة؛ حيــث 
المعلومــات  اســتيعاب  علــى  الــطلاب  قــدرات  القرائــي  الفهــم  يعــزز 
وفهــم المحتــوى النصــي بشــكل أفضــل، ممــا يســهم في تطويــر مهــارات 

القــراءة الشــاملة )الغامــدي، 2019(.
        كما يمكن لهذه المهارة أن تؤدي دوراً حيويًا في تعزيز التفكير 
النقــدي والتحليلــي، حيــث يتعلــم الــطلاب كيفيــة اســتنتاج المعــاني 
والتفــكير بشــكل منهجــي أثنــاء قراءتهــم. بالإضافــة إلى ذلــك، يــؤدي 
الــطلاب  وقــدرة  اللغــوي  التواصــل  تعزيــز  إلى  الجيــد  القرائــي  الفهــم 
علــى التعــبير عــن أفكارهــم بوضــوح )العبــدلي، 2021(. كمــا يعــتبر 
أساسًــا  ويمثــل  مواضيــع مختلفــة  للتفــوق في  أساســيًا  القرائــي  الفهــم 
للتعلــم المســتمر في مراحــل التعليــم اللاحقــة، ممــا يبرز أهميتــه الكــبيرة 
في رحلــة تعلــم اللغــة لــدى طلاب الصــف الرابــع الابتدائــي )الأكلبي 

والشــهراني، 2022(.
       وفي ضــوء مــا تقــدم يمكــن القــول بأن الفهــم القرائــي يســاعد 
الطالــب علــى الانتقــال مــن المســتوى الســطحي لفهــم النصــوص، 
الــذي يقتصــر علــى التعــرف علــى الرمــوز والنطــق بهــا، إلى مســتوى 
ويعُــد  والنقــد.  والاســتنتاج،  والربــط،  التحليــل،  يتضمــن  أعمــق 
الفهــم القرائــي مــن المهــارات الأساســية في القــراءة، حيــث يُمكّــن 
القــارئ مــن التفاعــل مــع النصــوص المكتوبــة للوصــول إلى المعــاني 

فيهــا. الكامنــة 
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 واقع تدريس عمليات الفهم القرائي لطالبات الصف الرابع الابتدائي 
بمنطقة الجوف في ضوء اختبار بيرلز الدولي للقراءة

       أسس الفهم القرائي:
والمبــادئ  الأســس  مــن  علــى مجموعــة  القرائــي  الفهــم  يعتمــد       
التي تكفــل نجاحــه، ومــن خلالها يتــم اســتخلاص المــعنى مــن النــص 
المكتوب.  وأقد أشــار العديد من الباحثين ومنهم: )الحربي، 2015؛ 
هــذه الأســس، ومــن  الضويحــي، 2021( إلى  الشــنقيطي، 2020؛ 
أهمهــا: أن الفهــم القرائــي يتطلــب مراعــاة الوقــت الــذي يحتاجــه القــارئ 
للتعامــل مــع النــص بشــكل فعــال، مــع العمــل علــى اســتثمار طاقاتــه 
وتحفيزهــا لتحقيــق الفهــم المطلــوب. كمــا يعتمــد نجــاح هــذه العمليــة 
على دافعية القارئ المناسبة ومدى استعداداته الذهنية، بالإضافة إلى 

خلفيتــه المعرفيــة الســابقة المتعلقــة بمهــارات الفهــم القرائــي.
2015؛  )العذيقــي،  مثــل:  الباحــثين  بعــض  يضيــف       كمــا 
وعــي  ضــرورة   )2019 الغامــدي،  2019؛  والنصــار،  البقعــاوي 
القــارئ بالإستراتيجيــات اللازمــة لتفــسير النــص، وفهــم معنــاه، ووعــي 
الخبرة  وتوظيــف  الفهــم،  مراقبــة  مــن  تمكنــه  التي  بالعمليــة  القــارئ 
الســابقة والســياق في فهــم مــعنى المقــروء، وتحديــد الهــدف مــن النــص، 
وطبيعتــه؛ لأن الهــدف مــن القــراءة يحــدد المهــارة القرائيــة، وتحديــد 
جوانــب الفهــم المهمــة، والتركيــز علــى الفكــرة الرئيســة للنــص بــدلًا مــن 
الانشــغال بالتفاصيــل الثانويــة، مــع متابعــة الأنشــطة القرائيــة بشــكل 
مســتمر للتأكــد مــن تحقيــق الفهــم المطلــوب. كمــا يعــد الانغمــاس في 
عمليــة المراجعــة أمــراً ضــروريًا لتقييــم مــدى تحقيــق الأهــداف المحــددة، 
أي  ملاحظــة  حــال  في  المناســبة  التصحيحيــة  الإجــراءات  واتخــاذ 

قصــور في الفهــم.
      عناصر الفهم القرائي:

      أشار كل من جاب الله وزملاؤه )2011( والأكلبي والشهراني 
)2022( إلى أن الفهــم القرائــي يتضمــن ثلاثــة مكــونات أو عناصــر 

أساســية، وهــي:
الفهــم . 1 عمليــة  في  الأساســي  العنصــر  القــارئ  يعُــد  القــارئ: 

خــلال  مــن  وقدراتــه  مهاراتــه  بتفعيــل  يقــوم  حيــث  القرائــي، 
التفاعــل مــع النصــوص المكتوبــة. يعتمــد هــذا التفاعــل علــى 
العقليــة واللغويــة، والــتي تشــمل  الفعّــال لقدراتــه  الاســتخدام 
علــى  والقــدرة  القــراءة،  نحــو  والدافعيــة  المعرفيــة،  الكفــاءة 
اســتخدام اللغــة بمهــارة، بالإضافــة إلى الإلمــام باســتراتيجيات 

الســابقة. خبراتــه  مــن  والاســتفادة  القرائــي  الفهــم 
الموضــوع أو النــص القرائــي: للنــص القرائــي دور مهــم في تعزيــز . 2

فهــم القــارئ أو إعاقتــه، حيــث يعتمــد الفهــم علــى بنــاء القــارئ 
لعــدد مــن التمثيــلات الــتي تســهم في تنميــة اســتيعابه. وتشــمل 
هذه التمثيلات: الشــفرة الظاهرة للنص، وهي الصياغة اللغوية 
الــتي تعتمــد علــى اســتخدام المفــردات والتراكيــب المناســبة الــتي 
تسهل على القارئ فهم النص؛ وأساس النص أو قاعدته، التي 
تتجسد في مجموعة الأفكار الرئيسية التي تشكل المحتوى وتعبر 
عــن المعــنى العــام للنــص؛ والنمــاذج العقليــة، الــتي تمثــل الطرق التي 
يعُــالج مــن خلالهــا القــارئ الأفــكار المطروحــة، بهــدف تبســيط 

المفهــوم العــام وإيصــال الفكــرة بوضــوح.

الســياق القرائــي: يشــير الســياق القرائــي إلى البيئــات الثقافيــة . 3
والاجتماعيــة الــتي تحيــط بالقــارئ، والــتي تؤثــر علــى تجربتــه في 
القــراءة والتعلــم. هــذه البيئــات تشــكل الإطــار الــذي يعيــش فيــه 
القــارئ ويســتوعب النصــوص مــن خلالــه. ويعــزى اختــلاف 
الفهــم القرائــي بــين الأفــراد في كثــير مــن الأحيــان إلى تبايــن 
هــذه البيئــات واختــلاف الخلفيــات الثقافيــة الــتي ينتمــي إليهــا 

كل قــارئ.
      مستويات الفهم القرائي:

     صنف )Westword, 2012( مستويات الفهم القرائي إلى:
المســتوى الحــرفي: يتضمــن المعلومــات الأساســية الــواردة تصريحــاً . 1

في النــص المقــروء.
المســتوى الاســتنتاجي: وهنــا يتمكــن القــارئ مــن فهــم مــا وراء . 2

الكلمــات في النــص وإنتــاج معــان جديــدة للوصــول إلى النهايــة 
المناســبة للموضــوع.

المســتوى الناقــد: يقــوّم فيــه القــارئ النــص المكتــوب ويحــدد فيــه . 3
مــن مبالغــات واضحــة وتحيــز ويصــدر فيــه الحكــم علــى النــص 

لغــوياً ووظيفيــاً وفــق قواعــد ومعايــير مناســبة.
المســتوى الإبداعــي: يســتطيع القــارئ فهــم وتطويــر مــا ورد في . 	

النــص للوصــول إلى أفــكار جديــدة مبتكــره، فيضيــف معــان 
جديــدة بطريقــة غــير مســبوقة.

      بينما صنف كل )شعلان، 2011؛ سيفين، 2020؛ حواس، 
2020( مستويات الفهم القرائي إلى:

الفهــم الظاهــري: ويعــني المعــنى الحــرفي الرئيــس المباشــر للكلمــة . 1
أو الجملــة أو الفكــرة مــن الســياق.

الفهــم الاســتنتاجي: ويهتــم بالمعــاني الضمنيــة الــتي لم يذكرهــا . 2
النــص صراحــة.

الفهــم النقــدي: ويشــير إلى قــدرة القــارئ علــى تقييــم المــادة . 3
المقــروءة بإصــدار أحــكام مبنيــة علــى معايــير واضحــة تتعلــق 
بصــدق النصــوص ودقتهــا. يتضمــن ذلــك التمييــز بــين الحقائــق 
خــلال  مــن  الحقائــق  صحــة  مــن  والتحقــق  والادعــاءات، 

البرهــان.
الفهــم التذوقــي: ويقصــد بــه الفهــم القائــم علــى خــبرة تأمليــة . 	

جماليــة.
الفهــم الإبداعــي: ويقصــد بــه ابتــكار أفــكار جديــدة، واقــتراح . 5

مســار فكــري جديــد في ضــوء الفهــم الشــخصي للمقــروء.
     واســتنادًا إلى مــا ســبق، يمكــن تصنيــف مســتويات الفهــم القرائــي 
إلى بعديــن رئيســيين: أولهمــا أفقــي، ويركــز علــى فهــم العناصــر المختلفــة 
للنــص مثــل الكلمــات، والجمــل، والفقــرات، بالإضافــة إلى اســتيعاب 
الأفــكار العامــة والتفصيليــة. والآخــر رأســي، ويتنــاول مســتويات الفهــم 
الضــمني،  والمــعنى  للنــص،  الحــرفي  المــعنى  فهــم  يشــمل  بمــا  المتنوعــة، 
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د.حنان بنت ونيس عمير الربيع

واســتنباط مــا بين الســطور، والاســتنتاج، والتقييــم النقــدي، والتفاعــل 
مــع النــص، وصــولًا إلى الابتــكار والإبــداع في تفــسير المحتــوى.

       مهارات الفهم القرائي:
     تتضمــن مهــارات الفهــم القرائــي مجموعــةً مــن المهــارات الأساســية، 
واســتيعاب  بعمــق  المقــروءة  النصــوص  فهــم  مــن  القــارئ  تمكّــن  التي 
للمعــاني التي تتضمنهــا. وقــد أشــار كل مــن شــعلان )2011( وحــواس 
)2020( إلى أن الفهــم القرائــي يتضمــن العديــد مــن المهــارات، ويأتي 
في مقدمتهــا: القــدرة علــى إعطــاء الرمــز معنــاه، والقــدرة علــى فهــم 
الوحــدات الأكبر، كالعبــارة والجملــة والفقــرة والقطعــة، والقــدر علــى 
القــراءة في وحــدات فكريــة، والقــدرة علــى فهــم الكلمــات مــن الســياق، 
بــه. كمــا أضــاف كل مــن الحــربي )2015(  واختيــار المــعنى الملائــم 
والبقعــاوي والنصــار )2019( بعــض المهــارات، ومنهــا: القــدرة علــى 
معرفــة معــاني الكلمــة، والقــدرة علــى اختيــار الأفــكار الرئيســة وفهمهــا، 
وفهــم التنظيــم الــذي اتبعــه الكاتــب، والقــدرة علــى الاســتنتاج والتحليــل 
وفهــم الاتجاهــات، والقــدرة علــى تقــويم المقــروءة، ومعرفــة الأســاليب 
الأدبية، واللغة السائدة، وحالة الكاتب وغرضه، والقدرة على تطبيق 

الأفــكار وتفسيرهــا في ضــوء الخبرة الســابقة.
      ومــن المهــارات التي يتضمنهــا أيضــاً الفهــم القرائــي: التميــز بين 
الآراء والحقائــق، والتعــرف علــى وجهــة نظــر كاتــب النــص، والتميــز 
الشــبه  أوجــه  عــن  والكشــف  والخطــأ،  الصحيحــة  المعلومــات  بين 
والاخــتلاف بين الحقائــق، والتمييــز بين مــا لــه صلــه ومــا ليــس لــه 
صلــة بالنــص المقــروء، وتحديــد التفصــيلات التي تؤيــد رأي أو تبرهــن 

علــى صحتــه. )ســيفين، 2020، 789(
     ومــن ناحيــة أخــرى يؤكــد بعــض الباحــثين )مثــل: الأحمــدي 
وبريكيــت، 2029؛ الغامــدي، 2019؛ عبــد الجــواد، 2021( علــى 
اســتيعاب  علــى  القــدرة  ومنهــا:  القرائــي،  الفهــم  مهــارات  بعــض 
مضمــون النــص بصــورة عامــة والتمييــز بين الأفــكار الرئيســية والثانويــة 
فيــه، والقــدرة علــى اســتنتاج المعــاني الضمنيــة والاســتنباطات الــواردة 
بين  والارتباطــات  والنتائــج  الســببية  العلاقــات  وإدراك  النــص،  في 
الأفــكار والمعطيــات الــواردة في النــص، وتقييــم محتــوى النــص ونقــده، 
والحكــم علــى مــدى صحتــه أو منطقيتــه، والقــدرة علــى تلخيــص 

النصــوص الطويلــة، وتبســيطها بأســلوب، واضــح وســليم.
اســتنباط  مــن  الطالــب  تمــكين  في  المهــارات  هــذه  وتســهم        
العناصــر  علــى  التركيــز  خلال  مــن  النصــوص  في  الكامــن  المــعنى 
الأساســية للمــعنى وترابطهــا. وتشــمل هــذه العمليــة الدقــة في الفهــم، 
والشــمولية في اســتيعاب المحتــوى، بالإضافــة إلى فهــم النــص بشــكل 
الكلمــات يشــكل جــزءًا أساســيًا  التعــرف علــى  عميــق. ورغــم أن 
مــن هــذه العمليــة، إلا أن التركيــز الأكبر ينصــب علــى فهــم الأفــكار 

بوضــوح. واســتخلاصها 
      المحور الثاني: اختبار بيرلز الدولي للقراءة

      نبذة عن اختبار بيرلز الدولي للقراءة:
      اختبــار بيرلــز الــدولي للقــراءة هــو أداة تقييــم معياريــة تُســتخدم 

علــى نطــاق واســع لقيــاس مســتوى مهــارات القــراءة لــدى الأفــراد 
في مختلــف أنحــاء العــالم. وتم تطويــر هــذا الاختبــار بواســطة مؤسســة 
بيرلــز للتقييــم الــدولي، وهــو يســتند إلى المعــايير العالميــة لتقييــم مســتوى 

القــراءة وفهــم المعــاني )الضويحــي، 2021(.
      ويســتخدم اختبــار بيرلــز الــدولي للقــراءة نمــاذج متنوعــة مــن 
النصــوص لتحديــد مســتوى التحصيــل القرائــي للفــرد، ويوفــر تقاريــر 
تفصيلية تســاعد في تحديد نقاط القوة والضعف؛ مما يمكن المعلمين 
وفقًــا لاحتياجــات  فعــال  بشــكل  التدريــس والدعــم  مــن تخصيــص 
الــطلاب. ويعُــتبر اختبــار بيرلــز أداة قيمــة في مجــال تحــسين مســتوى 
مهــارات القــراءة وتطويــر البرامــج التعليميــة ذات الصلــة )مصطفــى، 

.)2021

      ويمثــل اختبــار بيرلــز الــدولي دراســة دوليــة، تجــري كل خمــس 
ســنوات، وتهــدف إلى تقييــم أداء تلاميــذ الصــف الرابــع الابتدائــي في 
القراءة في ضوء معايير دولية محددة سلفا، وتتمثل أدواتها في اختبار 
الأدبيــة، والمعلوماتيــة )الإخباريــة(؛  النصــوص  مــن  نــوعين  يتضمــن 
لتحقيــق غــرضين رئيــسين، همــان اكتســاب الخبرة الأدبيــة، واكتســاب 
مديــري  مــن:  لــكل  موجهــة  واســتبانات  واســتخدامها،  المعلومــات 
المــدارس، والمعلــمين، وخبراء المناهــج في البلــدان المشــاركة، والتلاميــذ، 

وأوليــاء الأمــور )عبــد الجــواد، 2021(
       الجهة المشرفة على اختبار بيرلز الدولي للقراءة:

      تشــرف الجمعيــة الدوليــة لتقييــم التحصيــل التربــوي علــى اختبــار 
بيرلــز الــدولي للقــراءة، وقــد تأسســت هــذه الجمعيــة عــام )1958م(، 
ويرمــز لها بالحــروف )IEA(، وتركــز علــى إنجــازات التعليــم في مجــال 
تقــوم  حيــث  بــه،  المتصلــة  والعوامــل  للــطلاب  العلمــي  التحصيــل 
بقيــاس مــدى إتقــان الــطلاب لمــواد الرياضيــات، والعلــوم، والقــراءة. 
وتجــري تقييمــات بشــأن التحصيــل والتربيــة والمواطنــة. ومــن أهدافهــا 
مســاعدة الأعضــاء المشــاركين علــى تحــسين التعليــم مــن خلال تطويــر 
سياســات قائمــة علــى الأدلــة، وفهــم الممارســات الفعالــة )العويضــي 

والقحطــاني، 2019، 6	(.
     تهــدف الجمعيــة الدوليــة لتقييــم التحصيــل التربــوي إلى دعــم 
أعضائهــا في فهــم الممارســات التعليميــة الفعالــة، وتطويــر سياســات 
مبنيــة علــى أســس علميــة لتحــسين جــودة التعليــم. وتوفــر الدراســات 
المقارنــة التي تجريهــا الجمعيــة فرصــة للأنظمــة التعليميــة حــول العــالم 
لفهــم أفضــل للسياســات والممارســات التي تســهم في تعزيــز التقــدم 
التعليمــي، بالإضافــة إلى تحديــد القضــايا المرتبطــة بجهــود الإصلاح 
الــدول  مســاعدة  في  محــوريًا  دوراً  الجمعيــة  تلعــب  التعليمــي. كمــا 
علــى تعزيــز قدراتهــا البحثيــة والمعرفيــة مــن خلال الربــط بين البحــوث 

.)2021 )الشــنقيطي،  التعليميــة  والممارســات  والسياســات 
أهــم  مــن  التربــوي  التحصيــل  لتقييــم  الدوليــة  الجمعيــة  وتعــد       
الجهــات التي تهتــم بقيــاس مــدى التقــدم في الفهــم القرائــي؛ حيــث 
عملــت منــذ تأسيســها علــى إجــراء دراســات مقارنــة علــى نطــاق 
واســع مــن التحصيــل العلمــي وغيره مــن العناصــر المؤثــرة في التعليــم، 
داخــل  والممارســات  للسياســات  الفهــم  اكتســاب  بهــدف  وذلــك 
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 واقع تدريس عمليات الفهم القرائي لطالبات الصف الرابع الابتدائي 
بمنطقة الجوف في ضوء اختبار بيرلز الدولي للقراءة

.)2020 الكــريم،  )مطــري وعبــد  المختلفــة  التعليــم  أنظمــة 
        أهداف اختبار بيرلز الدولي للقراءة:

 Burns, Wang& Henning,( يلخص بيرنز ووانج وهيننج    
الــدولي للقــراءة في: تطويــر أدوات  2011( أهــداف اختبــار بيرلــز 
المســتويات  لتحديــد  القرائــي،  التنــور  لقيــاس  وصالحــة،  مناســبة، 
القابلــة للمقارنــة بين الــدول المشــاركة، ووضــع مقيــاس دولي موحــد؛ 
الرابــع الابتدائــي في  الصــف  لــدى تلاميــذ  التنــور  لوصــف ملامــح 
الصــف  تلاميــذ  لــدى  القــراءة  عــادات  ووصــف  المشــاركة،  الــدول 
الرابــع الابتدائــي، وتحديــد علاقــة كل مــن المنــزل، والمدرســة، والمجتمــع، 
الرابــع  الصــف  تلاميــذ  لــدى  القــراءة  وعــادات  التنــور،  بمســتويات 

الابتدائــي.
     كما يذكر كل من محمد )2017( وحواس )2020( الأهداف 
التاليــة لاختبــار بيرلــز الــدولي للقــراءة: تقييــم مــدى امــتلاك الطلبــة 
ومقارنــة  مســتوياته،  بمختلــف  القرائــي  والفهــم  القــراءة  لمهــارات 
مســتويات الإنجــاز القرائــي للطلبــة علــى المســتويين المحلــي والــدولي، 
وتشــخيص نواحــي القــوة والضعــف في مهــارات القــراءة لــدى الطلبــة، 
ووضــع خطــط وبرامــج علاجيــة وتطويريــة لتحــسين مســتويات الفهــم 
القرائــي، وتطويــر مناهــج واستراتيجيــات تدريــس القــراءة بمــا يتناســب 
بيــانات  وتــوفير  القرائــي،  الإنجــاز  مــن  المســتهدفة  المســتويات  مــع 
ومؤشــرات تســاعد صانعــي القــرار التربــوي علــى اتخــاذ السياســات 

المناســبة لتطويــر تعليــم القــراءة.
       مكونات اختبار بيرلز الدولي للقراءة:

      يتكــون اختبــار بيرلــز )Pirls( مــن نــصين يناســبان مســتوى 
طلاب الصــف الرابــع الابتدائــي الأول علمــي وهــو نــص معلومــاتي، 
والثــاني أدبي يكــون قصــة أو حكايــة واقعيــة. وعلــى الــطلاب قــراءة 
كلا النــصين والإجابــة عــن أســئلتهما، ويمنــح الــطلاب )80( دقيقــة 
)مــدة الاختبــار( للقــراءة والإجابــة عــن أســئلة النــصين )الشــنقيطي، 

.)	11  ،2021

      ووفقاً لما ذكره كل من الضويحي والنشوان )2021( ومصطفى 
مكــونات  عــدة  للقــراءة  الــدولي  بيرلــز  اختبــار  يتضمــن  )2021(؛ 

رئيســية، وهــي:
نصــوص قرائيــة متنوعــة: قصصيــة، إخباريــة، تقريريــة، تفســيرية، . 1

وغيرها.
أســئلة متعــددة الاختيــارات حــول مضمــون النصــوص ومعانيهــا . 2

واستنتاجاتها.
التفاعــل . 3 علــى  الطالــب  قــدرة  مــدى  تقيــس  وأنشــطة  مهــام 

مــع النــص، كالتلخيــص وإبــداء الــرأي والحكــم علــى مضمــون 
النــص.

أســئلة مفتوحــة تقيــس مســتويات أعلــى مــن الفهــم القرائــي، . 	
وربطهــا  المعلومــات،  وتفســير  الاســتنتاجات،  كاســتخلاص 

وتنظيمهــا.

أســئلة وأنشــطة تقيــس دقــة وطلاقــة القــراءة بحســاب معــدل . 5
الطالــب. قــراءة 

      الدراسات السابقة:
      صنفت الباحثة الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة 
الحاليــة في محوريــن، وهمــا: دراســات تناولــت الفهــم القرائــي، ودراســات 

تناولــت اختبــار بيرلــز الــدولي للقــراءة. وفيمــا يأتي توضيــح ذلــك:
      المحور الأول: دراسات تناولت الفهم القرائي:

إلى   )Zimumierman,2014( زيمرمــان  دراســة  هدفــت        
اســتخدام بيــانات دراســة PIRLS 2006 مــن أجــل المقارنــة بين 
المنخفــض.  الإنجــاز  وذات  المرتفــع في  الإنجــاز  ذات  المــدارس  أداء 
في  المســتخدمة  التدريــس  طرائــق  بين  تبايــن  وجــود  عــن  وكشــفت 
تدريــس الفهــم القرائــي بين هــذه المــدارس، كمــا كشــفت النتائــج عــن 

وجــود فجــوة بين أداء المعلــمين والمســتوى المطلــوب.
تأثير  استكشــاف  إلى   )2015( العذيقــي  دراســة  وهدفــت       
إستراتيجيــة التســاؤل الــذاتي في تحــسين بعــض مهــارات الفهــم القرائــي 
لدى طلاب الصف الأول الثانوي. واســتخدم الباحث المنهج شــبه 
التجــريبي، حيــث أجريــت الدراســة علــى عينــة مكونــة مــن 50 طالبًــا 
مــن محافظــة القنفــذة، تم تقســيمهم إلى مجموعــتين: تجريبيــة وضابطــة، 
تضــم كل منهمــا 25 طالبًــا. وقــام الباحــث بتحديــد مهــارات الفهــم 
القرائــي المناســبة للــطلاب وإعــداد اختبــار لقيــاس هــذه المهــارات، 
النقــدي،  الفهــم  الاســتنتاجي،  الفهــم  الحــرفي،  الفهــم  والــذي شمــل 
الفهــم التذوقــي، والفهــم الإبداعــي. وأظهــرت نتائــج الدراســة وجــود 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بين المجموعــتين في التطبيــق البعــدي، 
حيــث تفوقــت المجموعــة التجريبيــة، ممــا يــدل علــى فعاليــة إستراتيجيــة 

التســاؤل الــذاتي في تطويــر مهــارات الفهــم القرائــي..
      بينما هدفت دراسة الهاشمية )2015( إلى الكشف عن مدى 
إتقــان طلبــة الصــف الثامــن الأساســي بســلطنة عمــان لمهــارات الفهــم 
القرائــي. وتم اســتخدام المنهــج الوصفــي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 
)102( طالبــاً وطالبــة بالصــف الثامــن الأساســي في ســلطنة عمــان. 
وتمثلــت أدوات الدراســة في: قائمــة مهــارات فهــم المقــروء، واختبــار 
فهــم المقــروء. وأظهــرت النتائــج أن متوســط أداء الإناث في مهــارات 
فهــم المقــروء أعلــى مــن متوســط أداء الذكــور؛ حيــث بلغــت نســبة 
المتوســط للإناث )63.8 %( بينمــا وصلــت نســبة المتوســط للذكــور 
)57.3 %(. كمــا أظهــرت النتائــج وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بين 
الجنسين في متوسط درجات مهارات الفهم القرائي لصالح الإناث.

إلى  فهدفــت   )2019( وبريكيــت  الأحمــدي  دراســة  وأمــا        
تحديــد مهــارات الفهــم القرائــي الضروريــة لطالبــات الصــف الثالــث 
الخالــدة«  »لــغتي  في كتــاب  اللغويــة  الأنشــطة  وتقييــم  المتوســط، 
للصــف الثالــث المتوســط بنــاءً علــى هــذه المهــارات. واســتخدمت 
تم  حيــث  المحتــوى،  تحليــل  أســلوب  عبر  الوصفــي  المنهــج  الدراســة 
إعــداد بطاقــة لتحديــد مهــارات الفهــم القرائــي، ثم تحليــل الأنشــطة 
 29 الدراســة إلى تحديــد  الكتــاب وفقًــا لها. وتوصلــت  اللغويــة في 
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الحــرفي،  مســتويات:  خمســة  علــى  موزعــة  القرائــي  للفهــم  مهــارة 
الاســتنتاجي، النقــدي، التذوقــي، والإبداعــي. وكشــفت النتائــج عــن 
ضعــف في تضــمين مهــارات الفهــم القرائــي، خصوصًــا في مســتويات 
الفهــم النقــدي، التذوقــي، والإبداعــي. وبنــاءً علــى ذلــك، قدمــت 
الدراســة تصــوراً مقترحًــا لتطويــر الأنشــطة اللغويــة، تم تصميمــه وفقًــا 

القرائــي المحــددة. الفهــم  لمهــارات 
     بينمــا اســتهدفت دراســة البقعــاوي والنصــار )2019( التعــرف 
علــى تأثير استراتيجيــة التدريــس التبــادلي في تحــسين مهــارات الفهــم 
واعتمــدت  الابتدائــي.  الســادس  الصــف  تلاميــذ  لــدى  القرائــي 
 70 العينــة  شمــلت  حيــث  التجــريبي،  شــبه  المنهــج  علــى  الدراســة 
تلميــذًا مــن محافظــة رفحــاء في منطقــة الحــدود الشــمالية بالمملكــة 
العربيــة الســعودية، تم تقســيمهم إلى مجموعــتين: تجريبيــة وضابطــة، 
تضــم كل منهمــا 35 تلميــذًا. وقــام الباحثــان بإعــداد اختبــار للفهــم 
القرائــي، وتم تطبيقــه علــى العينــة قبليـًـا وبعــديًا. أشــارت النتائــج إلى 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بين متوســطات درجــات المجموعــة 
التبــادلي،  التدريــس  استراتيجيــة  باســتخدام  درســت  التي  التجريبيــة 
وبين درجــات المجموعــة الضابطــة التي درســت بالطريقــة التقليديــة. 
أظهــرت  حيــث  التجريبيــة،  المجموعــة  لصــالح  الفــروق  وقــد كانــت 
تفوقـًـا في مهــارات الفهــم القرائــي ومســتوياته: الفهــم الحــرفي، الفهــم 

النقــدي. والفهــم  الاســتنتاجي، 
     ومن ناحية أخرى سعت دراسة الغامدي )2019( إلى التحقق 
مــن فعاليــة اســتخدام استراتيجيــة التصــور الــذهني في تحــسين مهــارات 
الفهــم القرائــي وتعزيــز الاتجــاه نحــو القــراءة لــدى تلميــذات الصــف 
الســادس الابتدائــي. واســتخدمت الدراســة المنهــج شــبه التجــريبي، 
القرائــي،  الفهــم  لقيــاس  اختبــار  بإعــداد  الباحثــة  قامــت  حيــث 
بالإضافــة إلى مقيــاس لتقييــم الاتجــاه نحــو القــراءة. وأُجريــت الدراســة 
علــى عينــة مكونــة مــن 37 تلميــذة مــن إحــدى المــدارس في محافظــة 
المخــواه بمنطقــة الباحــة، تم توزيعهــن إلى مجموعــتين: تجريبيــة تضــم 19 
تلميــذة وضابطــة تضــم 18 تلميــذة. وأظهــرت النتائــج وجــود فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة بين متوســطات رتــب درجــات المجموعــتين في 
القيــاس البعــدي لاختبــار الفهــم القرائــي، حيــث تفوقــت المجموعــة 

التجريبيــة التي درســت باســتخدام استراتيجيــة التصــور الــذهني.
      في حين هدفــت دراســة العبــدلي )2021( إلى استكشــاف 
القرائــي  الفهــم  مهــارات  تطويــر  في  الصــورة  قــراءة  مدخــل  فعاليــة 
والمهــارات الحياتيــة ضمــن مقــرر »لــغتي الجميلــة« لطالبــات الصــف 
الســادس الابتدائــي في منطقــة الباحــة. اســتخدمت الدراســة المنهــج 
لقيــاس  تحصيلــي كأداة  اختبــار  إعــداد  تم  حيــث  التجــريبي،  شــبه 
إلى  قُســمن  طالبــة،   7	 مــن  الدراســة  عينــة  وتكونــت  الأداء. 
مجموعــتين: تجريبيــة وضابطــة، تضــم كل منهمــا 37 طالبــة. أســفرت 
الدراســة عــن تحديــد 23 مهــارة مــن مهــارات الفهــم القرائــي الضروريــة 
لطالبــات الصــف الســادس، موزعــة علــى خمســة مجــالات رئيســية: 
الفهــم الحــرفي، الاســتنتاج الحــرفي، الفهــم النقــدي، الفهــم التذوقــي، 
مهــارات   10 تحديــد  تم  ذلــك،  إلى  بالإضافــة  الإبداعــي.  والفهــم 
حياتيــة أساســية مناســبة لمادة اللغــة العربيــة. وأظهــرت نتائــج التحليــل 

متوســطات  بين  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  الإحصائــي 
درجــات المجموعــتين التجريبيــة والضابطــة في كل مــن مهــارات الفهــم 
القرائــي والمهــارات الحياتيــة، لصــالح المجموعــة التجريبيــة التي درســت 

باســتخدام مدخــل قــراءة الصــورة.
      بينمــا هدفــت دراســة الأكلبي والشــهراني )2022( إلى تحديــد 
في  الابتدائــي  الخامــس  بالصــف  الخاصــة  القرائــي  الفهــم  مهــارات 
المملكة العربية الســعودية، وتحديد المتوافر منها في محتوى مقرر لغتي 
للصــف الخامــس الابتدائــي، مــع تقــديم تصــور مــقترح لتنميــة مهــارات 
الفهــم القرائــي في مقــرر لــغتي للصــف الخامــس الابتدائــي. واعتمــدت 
الباحثــان  قــام  حيــث  الوصفــي؛  المنهــج  اســتخدام  علــى  الدراســة 
بإعــداد بطاقــة خاصــة بتحليــل المحتــوى اشــتملت علــى مســتويات 
النقــدي،  الاســتنتاجي،  الحــرفي،  )الفهــم  الخمســة  القرائــي  الفهــم 
التذوقــي، الإبداعــي(، ينــدرج تحــت كل منهــا مؤشــراته الخاصــة والتي 
بلغــت في مجملهــا )26( مؤشــراً. وجــاءت نتائــج نســب مســتويات 
الدراســيين مختلفــة، كمــا  الفصــلين  القرائــي الخمســة في كلا  الفهــم 
القرائــي في كلا  الفهــم  نتائــج نســب مؤشــرات مســتويات  جــاءت 
الفصــلين الدراســيين مختلفــة، وجــاءت نتائــج نســب بعــض مســتويات 
الفهــم القرائــي في الفصــلين الدراســيين مرتفعــة وبعضهــا منخفضــة. 
القرائــي  الفهــم  بعــض مؤشــرات مســتويات  نتائــج نســب  وجــاءت 

مرتفعــة وبعضهــا منخفضــة.
     المحور الثاني: دراسات تناولت اختبار بيرلز الدولي للقراءة:

الأداء  مســتوى  تقــويم  إلى   )2017( محمــد  دراســة  هدفــت      
القرائــي ببرنامــج القرائيــة علــى ضــوء معــايير الدراســة الدوليــة بيرلــز 
)PIRLS(. واعتمــدت الدراســة علــى اســتخدام المنهــج الوصفــي، 
وأجريــت الدراســة علــى عينــة مكونــة مــن )377( تلميــذاً بالصــف 
الرابع الابتدائي في مصر، والذين تعرضوا لبرنامج القرائية، ولتحقيق 
هــذا قيــم مســتوى الأداء القرائــي لأفــراد عينــة البحــث اعتمــاداً علــى 
أحــد نمــاذج اختبــارات بيرلــز لعــام )2016(، وتم اســتخدام اختبــار 
)ت( وبمتوســط مرجعــي بلغــت نســبته )60 %( لــكل مهــارة معيــار 
للتمكــن. وأشــارت النتائــج إلى أن تلاميــذ الصــف الرابــع الابتدائــي 
قرائيــة ضعيفــة  مهــارات  يمتلكــون  القرائيــة  لبرنامــج  يتعرضــوا  الــذي 
مقارنــة بمهــارات الدارســة الدوليــة )PIRLS(. كمــا قــام الباحــث 
بإعــداد برنامــج مــقترح لتضــمين مهــارات التنــور القرائيــة في برنامــج 

القرائيــة بالمــدارس المصريــة.
      وهدفت دراســة الشــنقيطي )2020( إلى الكشــف عن فاعلية 
القــدرة  لرفــع  المثلــى  المعلمــات بالممارســات  لتوعيــة  تــدريبي  برنامــج 
القرائيــة للطالبــات وفــق معــايير الاختبــار الــدولي للتقــدم في القــراءة 
بيرلــز )pirls( واتجاهاتهــن نحــوه. واعتمــدت الدراســة علــى اســتخدام 
الواحــدة مــع  القائــم علــى تصميــم المجموعــة  التجــريبي  المنهــج شــبه 
القياس القبلي والبعدي، وتمثلت أدوات الدراســة في برنامج تدريبي، 
صمــم لــه اختبــار قبلــي وبعــدي ومقيــاس للكشــف عــن اتجاهــات 
العينــة البالــغ عددهــا )	6( معلمــة للغــة العربيــة في منطقــة الــرياض. 
وأظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة لصــالح التطبيــق 
البعــدي في توعيــة المعلمــات بالممارســات المثلــى لرفــع القــدرة القرائيــة 
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 واقع تدريس عمليات الفهم القرائي لطالبات الصف الرابع الابتدائي 
بمنطقة الجوف في ضوء اختبار بيرلز الدولي للقراءة

عنــد الطالبــات، كمــا أســفرت النتائــج عــن وجــود اتجاهــات إيجابيــة 
نحــو البرنامــج التــدريبي.

       أمــا دراســة مطــري وعبــد الكــريم )2020( فهدفــت إلى تطويــر 
تصــور مــقترح لبرنامــج تــدريبي يهــدف إلى تنميــة مهــارات تدريــس 
القــراءة لــدى معلمــي اللغــة العربيــة في المرحلــة الابتدائيــة، اســتنادًا 
إلى متطلبــات دراســة بيرلــز )pirls(. وقــام الباحثــان بإعــداد قائمــة 
بمهــارات تدريــس القــراءة بنــاءً علــى معــايير دراســة بيرلــز، واســتخدامها 
لتصميــم اســتبانة لتحديــد الاحتياجــات التدريبيــة. طبقــت الاســتبانة 
علــى عينــة مكونــة مــن 2	1 معلمًــا للغــة العربيــة في الصــف الرابــع 
الدراســة  واعتمــدت  صبيــا.  محافظــة  في  التعليــم  بإدارة  الابتدائــي 
علــى المنهــج الوصفــي لإعــداد البرنامــج التــدريبي وأدوات البحــث. 
وتوصلــت النتائــج إلى تحديــد قائمــة شــاملة لمهــارات تدريــس القــراءة 
مــقترح  تصــور  وضــع  إلى  بيرلــز، بالإضافــة  دراســة  لمتطلبــات  وفقًــا 
معلمــي  لــدى  المهــارات  هــذه  تطويــر  إلى  يهــدف  تــدريبي  لبرنامــج 

اللغــة العربيــة.
       وهدفــت دراســة حــواس )2020( إلى تحديــد مهــارات الفهــم 
القرائــي المتضمنــة في البرنامــج القرائــي لكتــاب اللغــة العربيــة بالصــف 
الأول الثانــوي التجــاري في ضــوء المعــايير الدوليــة للتنــور القرائــي. 
واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي. وتم إعــداد قائمــة 
مهــارات الفهــم القرائــي اللازمــة للمرحلــة الثانويــة، ووضعــت القائمــة 
في ضــوء المعــايير الدوليــة للتنــور القرائــي، وبنــاءً علــى هــذه القائمــة تم 
إعــداد بطاقــة تحليــل المحتــوى كأداة للدراســة، وطبقــت علــى المحتــوى 
القرائــي للفصــلين الأول والثــاني مــن كتــاب اللغــة العربيــة لــطلاب 
الصــف الأول الثانــوي. وأظهــرت النتائــج أن مهــارات الفهــم القرائــي 
جــاءت بنســب متفاوتــة؛ حيــث نالــت مهــارات استرجــاع المعلومــات 
البرنامــج  بنســب ضعيفــة في  جــاءت  بينمــا  أعلــى مســتوى،  علــى 
تقــويم   - المعلومــات  وتفــسير  الأفــكار  )دمــج  مهــارات  القرائــي 
تكويــن  لمهــارات  البرنامــج  افتقــر  والعناصــر(، كمــا  واللغــة  المحتــوى 

الاســتدلالات.
      وهدفــت دراســة الضويحــي )2021( إلى الكشــف عــن مــدى 
تضــمين النصــوص والأنشــطة القرائيــة في مقــرر لــغتي الجميلــة للصــف 
 .)PIRLS( القــراءة الرابــع لمتطلبــات الدراســة الدوليــة للتقــدم في 
وتملــت أداة الدراســة في بطاقــة تحليــل محتــوى تم إعدادهــا في ضــوء 
 )PIRLS( القــراءة  للتقــدم في  الدوليــة  الدراســة  بمتطلبــات  قائمــة 
المناســب تضمينهــا في النصــوص والأنشــطة القرائيــة في مقــرر لــغتي 
الجميلــة للصــف الرابــع، وشمــلت عينــة الدراســة مقــرر لــغتي الجميلــة 
للصــف الرابــع للفصــلين الدراســيين الأول والثــاني. وأظهــرت النتائــج 
أن مهــارة التركيــز علــى المعلومــات واسترجاعهــا جــاءت في المرتبــة 
إلى  التوصــل  مهــارة  وتلتهــا  متوســطة،  تضــمين  وبدرجــة  الأولى 
مهــارة  ثم  جــداً،  منخفضــة  تضــمين  وبدرجــة  مباشــرة  اســتنتاجات 
تفــسير الأفــكار والمعلومــات وبدرجــة تضــمين منخفضــة جــداً، وفي 
المرتبــة الأخيرة جــاءت مهــارة تقــويم عناصــر النــص ومحتــواه ونقدهــا 

وبدرجــة تضــمين منخفضــة جــداً.
تقــديم  إلى   )2021( والنشــوان  الضويحــي  دراســة  وهدفــت        

تصــور مــقترح لتضــمين النصــوص والأنشــطة القرائيــة في مقــرر »لــغتي 
الجميلــة« للصــف الرابــع الابتدائــي، بمــا يتوافــق مــع متطلبــات الدراســة 
الدولية للتقدم في القراءة )PIRLS(. واستندت الدراسة إلى نتائج 
دراســة ســابقة أجرتهــا الباحثــة لتحليــل محتــوى مقــرر »لــغتي الجميلــة« 
قامــت  حيــث   ،PIRLS دراســة  لمتطلبــات  وفقًــا  الرابــع،  للصــف 
ببنــاء قائمــة شــاملة لهــذه المتطلبــات وتقييــم مــدى توافرهــا في المقــرر. 
اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي باســتخدام أســلوب تحليــل 
المحتــوى. كشــفت النتائــج عــن وجــود قصــور في تضــمين متطلبــات 
PIRLS داخــل المقــرر. بنــاءً علــى ذلــك، قامــت الباحثــة بإعــداد 
تصــور مــقترح يتضمــن مجموعــة مــن النصــوص والأنشــطة القرائيــة التي 
وتلبيــة  المقــرر  محتــوى  تحــسين  بهــدف   ،PIRLS متطلبــات  تدعــم 

المعــايير الدوليــة في تنميــة مهــارات القــراءة لــدى الــطلاب.
      وهدفــت دراســة عبــد الجــواد )2021( إلى تقــويم مســتويات 
تلاميــذ الصــف الرابــع الابتدائــي في التمكــن مــن عمليــات الفهــم 
للتنــور  الدوليــة  الدراســة  في  »التقــدم  اختبــارات  لاجتيــاز  اللازمــة 
القرائــي« )PIRLS(. واعتمــدت الدراســة علــى اســتخدام المنهــج 
 ،)PIRLS( الوصفــي التحليلــي، وتمثلــت أداتا الدراســة في اختبــاري
وعمليــات الفهــم اللازمــة لاجتيــاز اختبــارات )PIRLS(. وحــدد 
مســتوى تمكــن )80 %( لــكل اختبــار، ولــكل عمليــة مــن العمليــات 
الأربــع المســتهدفة في الاختبــار الثــاني. وقــد أظهــرت النتائــج عــدم 
تمكــن العينــة مــن اجتيــاز الاختباريــن؛ حيــث انخفضــت متوســطات 
درجاتهــم عــن المتوســط المرجعــي المحــدد لــكل منهمــا؛ ومــن ثم عــدم 
تحقيــق أي منهــم مســتوى التمكــن المطلــوب. كمــا أظهــرت النتائــج 
الاختبــار  المســتهدفة في  الأربــع  العمليــات  مــن  العينــة  عــدم تمكــن 
الثــاني )كل علــى حــدة(؛ حيــث انخفضــت متوســطات درجاتهــم عــن 

المتوســط المرجعــي المحــدد لــكل عمليــة.
 )2021( الشــنقيطي  دراســة  هدفــت  أخــرى  ناحيــة  ومــن        
إلى اســتقصاء واقــع الممارســات التدريســية لمعلمــات اللغــة العربيــة في 
المملكــة العربيــة الســعودية لتنميــة المهــارات القرائيــة لــدى طالبــات 
بيرلــز  اختبــار  لمؤشــرات  وفقًــا  وذلــك  الابتدائــي،  الرابــع  الصــف 
)PIRLS(. واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي، حيــث قامــت 
الباحثــة بإعــداد اســتبانة تم تطبيقهــا علــى عينــة شمــلت 00	 معلمــة 
مــن مــدن الــرياض وجــدة وعرعــر. وأظهــرت النتائــج أن الممارســات 
التدريســية المســتخدمة لتنميــة المقــدرة القرائيــة حققــت درجــات عاليــة 
بشــكل عــام. كمــا كشــفت الدراســة عــن وجــود فــروق ذات دلالــة 
المــدن  معلمــات  التدريســية بين  الممارســات  إحصائيــة في مســتوى 

الــثلاث، وكانــت هــذه الفــروق لصــالح معلمــات مدينــة الــرياض.
      وهدفــت دراســة مصطفــى )2021( إلى الكشــف عــن فاعليــة 
تنميــة  الدوليــة )PIRLS( في  الدراســة  قائــم علــى معــايير  برنامــج 
مهــارات القــراءة لــدى طالبــات الصــف الرابــع الابتدائــي بالمملكــة 
العربيــة الســعودية. واعتمــدت الدراســة علــى اســتخدام المنهــج شــبه 
الصــف  طالبــات  مــن  طالبــة   )37( العينــة  وبلــغ حجــم  التجــريبي، 
الرابــع الابتدائــي وتم التدريــس لهــن بالطريقــة التقليديــة، )36( طالبــة 
تم تطبيــق البرنامــج عليهــن وطبــق عليهــم اســتبانة مهــارات القــراءة 
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د.حنان بنت ونيس عمير الربيع

اللازمــة لطالبــات الصــف الرابــع الابتدائــي بالمملكــة العربيــة الســعودية 
لتحقيــق معــايير بيرلــز، واختبــار مهــارات القــراءة لطالبــات الصــف 
الرابــع الابتدائــي بالمملكــة العربيــة الســعودية في ضــوء معــايير بيرلــز، 
إعــداد دليــل المعلمــة. وتوصلــت الدراســة إلى مجموعــة مــن النتائــج 
في كل  تفوقــن  قــد  التجريبيــة  المجموعــة  طالبــات  أن  أهمهــا  ومــن 
المهــارات المســتهدفة بشــكل أفضــل مــن طالبــات المجموعــة الضابطــة.

نعيــم )2022( إلى استكشــاف  بينمــا هدفــت دراســة بني        
تأثير استراتيجيــة التفــكير الناقــد في تعزيــز المهــارات القرائيــة الــواردة 
التربــويين  المشــرفين  نظــر  مــن وجهــة  اختبــار PIRLS، وذلــك  في 
المنهــج  علــى  الدراســة  واعتمــدت  وعجلــون.  جــرش  محافــظتي  في 
البيــانات،  اســتبانة كأداة لجمــع  التحليلــي، واســتخدمت  الوصفــي 
والتي تم توزيعهــا علــى عينــة قصديــة مكونــة مــن 70 مشــرفاً ومشــرفة. 
وأظهــرت نتائــج الدراســة أن استراتيجيــة التفــكير الناقــد تلعــب دوراً 
كــبيراً في تنميــة المهــارات القرائيــة المرتبطــة باختبــار PIRLS، حيــث 
كانــت الآراء إيجابيــة بدرجــة مرتفعــة. كمــا أكــدت النتائــج وجــود 
تحــسين  علــى  الناقــد  التفــكير  لاستراتيجيــة  ملمــوس  إيجــابي  تأثير 

المهــارات القرائيــة المشــمولة في اختبــار بيرلــز الــدولي.
        تعليق على الدراسات السابقة:

     تُظهــر الدراســة الحاليــة اتفاقًــا مــع الدراســات الســابقة في التركيــز 
علــى عمليــات الفهــم القرائــي وربطهــا باختبــار بيرلــز الــدولي للقــراءة. 
ومــع ذلــك، تتميــز الدراســة الحاليــة بتنــاولها لموضوعــات جديــدة، حيــث 
تســلط الضــوء علــى واقــع تدريــس عمليــات الفهــم القرائــي، وتبحــث في 
المعوقات التي تواجه المعلمات أثناء تدريس هذه العمليات، بالإضافة 
إلى تقــديم مقترحــات عمليــة للتغلــب علــى تلــك المعوقــات، وهــو مــا لم 
تتطرق إليه الدراســات الســابقة بنفس العمق. وقد اســتفادت الدراســة 
الحالية من الدراسات السابقة في العديد من الجوانب؛ فقد أسهمت 
تلك الدراسات في إثراء الإطار النظري للدراسة الحالية، وفي التوصل 
إلى العديد من المراجع والمصادر العلمية المناسبة، التي يمكن الاستفادة 
منها في الإطار النظري، كما تمت الاســتفادة من هذه الدراســات في 
الاطلاع على الأســاليب الإحصائية واختيار المناســب منها للدراســة 
الحالية، وكذلك في مناقشة وتفسير نتائج الدراسة الحالية. وقد تميزت 
الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة في كونهــا تستكشــف واقــع 
تدريــس عمليــات الفهــم القرائــي لطالبــات الصــف الرابــع الابتدائــي 
في ضــوء اختبــار بيرلــز الــدولي للقــراءة، وتتنــاول المعوقــات التي تواجــه 
المعلمات في تدريس هذه العمليات، والمقترحات لتحسين تدريسها.

      منهجية الدراسة وإجراءاتها:
       منهج الدراسة: 

      اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي المســحي لملاءمتــه لطبيعــة 
الدراســة وأهدافهــا.

      مجتمع وعينة الدراسة: 
     تضمــن مجتمــع الدراســة الحالي جميــع معلمــات اللغــة العربيــة 
بالمرحلــة الابتدائيــة بمنطقــة الجــوف وعددهــن )71	( معلمــة. أمــا 

عينة الدراسة اشتملت على )118( معلمة تم اختيارها بطريقة العينة 
العشــوائية البســيطة، وتم تطبيــق أداتي الدراســة علــى أفــراد العينــة.

       أدوات الدراسة:
     اعتمدت الدراسة الحالية على ثلاث أدوات، وهي:

     1. قائمة عمليات الفهم القرائي:
     تم إعداد هذه القائمة من خلال الإجراءات التالية:

الفهــم 	  عمليــات  تحديــد  وهــو  القائمــة،  مــن  الهــدف  تحديــد 
القرائــي اللازمــة لتنميــة قــدرة طالبــات الصــف الرابــع الابتدائــي 

علــى اجتيــاز اختبــار بيرلــز الــدولي للقــراءة. 
الاطلاع على المراجع والمصادر ذات الصلة بموضوع الدراســة 	 

الحاليــة، وكذلــك الاطــلاع علــى البحــوث والدراســات الســابقة 
للقــراءة  الــدولي  بيرلــز  واختبــار  القرائــي  الفهــم  تناولــت  الــتي 
ومنها: دراســة الشــنقيطي )2020( ودراســة العبدلي )2021( 
ودراســة   ،)2021( والنشــوان  الضويحــي  ودراســة   ،)2020(
عبدالجــواد )2021(، ودراســة الأكلــبي والشــهراني )2022(.

إعــداد صــورة مبدئيــة للقائمــة اشــتملت علــى )	( عمليــات 	 
محــددة  وأفــكار  معلومــات  علــى  )التركيــز  وهــي:  رئيســة، 
واسترجاعها - استنتاج المعلومات والأفكار– تفسير الأفكار 
والمعلومــات ودمجهــا – دراســة المحتــوى واللغــة والعناصــر النصيــة 
وتقييمهــا(، وكل عمليــة منهــا تتضمــن )5( مهــارات فرعيــة 

بإجمــالي )20( مهــارة فرعيــة.
تم عــرض القائمــة في صورتهــا المبدئيــة علــى عــدد مــن المحكمــين 	 

المختصــين في المناهــج وطــرق تدريــس اللغــة العربيــة بلــغ عددهــم 
)10( عشــر محكمــين؛ وذلــك للتأكــد مــن صلاحيــة القائمــة، 
وإبداء آرائهم في العمليات الرئيســة والمهارات المندرجة تحتها، 
وفي ضــوء آراء المحكمــين قامــت الباحثــة بإجــراء التعديــلات 
المناســبة مــن حــذف وإضافــة وإعــادة صياغــة بمــا اتفــق عليــه 
)80 %( فأكثــر مــن آراء المحكمــين، وبذلــك تم التوصــل إلى 

الصــورة النهائيــة للقائمــة.
      2.بطاقة الملاحظة:

      تم إعداد هذه البطاقة من خلال الإجراءات التالية:
مــن 	  الهــدف  تمثــل  الملاحظــة:  بطاقــة  مــن  الهــدف  تحديــد 

اســتخدام بطاقــة الملاحظــة في تعــرف واقــع تدريــس معلمــات 
القرائــي  الفهــم  لعمليــات  الابتدائــي  الرابــع  الصــف  طالبــات 

للقــراءة. الــدولي  بيرلــز  اختبــار  الطالبــات  لاجتيــاز  اللازمــة 
تحويــل القائمــة إلى بطاقــة ملاحظــة: بعــد الانتهــاء مــن بنــاء 	 

قائمــة عمليــات الفهــم القرائــي اللازمــة لتنميــة قــدرة طالبــات 
الــدولي  الرابــع الابتدائــي علــى اجتيــاز اختبــار بيرلــز  الصــف 
للقــراءة؛ تم تحويــل القائمــة إلى بطاقــة ملاحظــة، مــن خــلال 
إكســابها  والــلازم  القائمــة  تضمنتهــا  الــتي  المهــارات  تحويــل 
للطالبــات إلى مؤشــرات قابلــة للملاحظــة الإجرائيــة في أداء 
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 واقع تدريس عمليات الفهم القرائي لطالبات الصف الرابع الابتدائي 
بمنطقة الجوف في ضوء اختبار بيرلز الدولي للقراءة

المعلمــات؛ للحكــم علــى مــدى توافــر هــذه المؤشــرات في الأداء 
المؤشــرات  هــذه  أن  مــن  التأكــد  للمعلمــات. وتم  التدريســي 

قابلــة للملاحظــة مــن خــلال عرضهــا علــى المحكمــين.  
بطاقــة 	  عبــارات  صياغــة  تمــت  الملاحظــة:  بطاقــة  وصــف 

الملاحظــة بحيــث تكــون إجرائيــة وقابلــة للملاحظــة والقيــاس، 
ولقــد  الدراســة.  أهــداف  مــع  ومتوافقــة  مناســبة  تكــون  وأن 
تكونــت بطاقــة الملاحظــة مــن جزأيــن، تضمــن الجــزء الأول 
بطاقــة  حــول  عامــة  وإرشــادات  الملاحظــة،  إجــراء  تعليمــات 
الملاحظــة تســاعد الــذي يقــوم بالملاحظــة علــى أداء الملاحظــة 
بصــورة جيــدة، والبيــانات المتعلقــة بالمعلمــة، أمــا الجــزء الثــاني 
النهائيــة،  البطاقــة في صورتهــا  البطاقــة تضمــن مؤشــرات  مــن 

أبعــاد رئيســة. موزعــة علــى )	(  وعددهــا )20( مؤشــراً 
اســتخدام 	  تم  الملاحظــة:  بطاقــة  في  القيــاس  طريقــة  تحديــد 

للاســتجابة  التدريــج  خماســي   )Likert( ليكــرت  أســلوب 
علــى عبــارات بطاقــة الملاحظــة، حيــث يتــم تقييــم أداء المعلمــة 
مــن خــلال تحديــد درجــة قيامهــا بــكل مؤشــر مــن المؤشــرات 
الــتي تتضمنهــا عبــارات بطاقــة الملاحظــة، وذلــك باختيــار أحــد 
البدائــل )عاليــة جــدًا – عاليــة - متوســطة – منخفضــة – 
منخفضــة جــدًا(، وقــد أعطــي لهــذه البدائــل الأوزان )5 – 4 

– 3 – -2 1( علــى الترتيــب. 

      تم التحقق من صدق بطاقة الملاحظة بطريقتين، وهما:
صــدق المحكمــين: بعــد الانتهــاء مــن إعــداد بطاقــة الملاحظــة تم . 1

عرضهــا علــى المحكمــين الذيــن أفــادوا بمناســبة بطاقــة الملاحظــة 
للتطبيــق علــى عينــة الدراســة.

صــدق الاتســاق الداخلــي: تم التحقــق مــن صــدق الاتســاق . 2
الداخلــي لبطاقــة الملاحظــة مــن خــلال تطبيقهــا علــى عينــة 
العينــة  خــارج  مــن  معلمــة   )30( مــن  مكونــة  اســتطلاعية 
الارتبــاط  معامــلات  قيــم  للدراســة. وتم حســاب  الأساســية 
إليــه،  ينتمــي  الــذي  البعــد  ودرجــة  مؤشــر  درجــة كل  بــين 
حســاب  تم  للبطاقــة. كمــا  الكليــة  الدرجــة  إلى  بالإضافــة 
معامــلات الارتبــاط بــين درجــة كل بعــد مــن أبعــاد البطاقــة 
والدرجــة الكليــة للبطاقــة. وأظهــرت النتائــج أن قيــم معامــلات 
الارتبــاط تراوحــت بــين )0.72( و)0.88(، وجميعهــا كانــت 
هــذه  تشــير   .)0.01( مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات 
مــن  عاليــة  بدرجــة  تتميــز  الملاحظــة  بطاقــة  أن  إلى  النتائــج 
الاتســاق الداخلــي، ممــا يعــزز مــن صدقهــا وموثوقيتهــا كأداة 

قيــاس.
      تم التحقق من ثبات بطاقة الملاحظة من خلال تطبيقها على 
وتم  معلمــة،   )30( عددهــن  البالــغ  الاســتطلاعية  العينــة  معلمــات 
حســاب قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ وذلــك بالنســبة لأبعــاد البطاقــة 
وللبطاقــة ككل. وقــد تراوحــت قيــم معــاملات الثبــات لأبعــاد البطاقــة 
بين )0.76( إلى )0.90(، كمــا بلغــت قيمــة معامــل الثبــات للبطاقــة 

ككل )0.92(، وجيعهــا معــاملات ثبــات عاليــة.

      3.الاستبانة:
      تم إعداد هذه الاستبانة من خلال الإجراءات التالية:

تحديــد الهــدف مــن الاســتبانة: تمثــل الهــدف مــن اســتخدام 	 
الاســتبانة في تعــرف المعوقــات الــتي تواجــه معلمــات طالبــات 
القرائــي،  الفهــم  لتدريــس عمليــات  الابتدائــي  الرابــع  الصــف 
والتوصــل إلى أهــم المقترحــات الــتي تســهم في تحقيــق تدريــس 

عمليــات الفهــم القرائــي مــن وجهــة نظــر المعلمــات.
الصــورة 	  إعــداد  المبدئيــة: تم  الاســتبانة في صورتهــا  صياغــة 

البحــوث  علــى  الاطــلاع  خــلال  مــن  للاســتبانة  المبدئيــة 
القرائــي والأدوات  الفهــم  تناولــت  الــتي  الســابقة  والدراســات 
 ،)2020( الشــنقيطي  دراســة  ومنهــا:  فيهــا،  المســتخدمة 
والنشــوان  الضويحــي  ودراســة   ،)2020( حــواس  ودراســة 
)2021(. وقــد اشــتملت الاســتبانة في صورتهــا المبدئيــة علــى 

محوريــن. علــى  موزعــة  عبــارة   )20(
أســلوب 	  اســتخدام  تم  الدرجــات:  تقديــر  طريقــة  تحديــد 

ليكرت )Likert( خماســي التدريج للاســتجابة على عبارات 
علــى كل  موافقتهــا  درجــة  المعلمــة  تحــدد  حيــث  الاســتبانة، 
عبــارة، وذلــك باختيــار أحــد البدائــل )عاليــة جــدًا – عاليــة - 
متوســطة – منخفضــة – منخفضــة جــدًا(، وقــد أعطــي لهــذه 

البدائــل الأوزان )5 – 4 – 3 – -2 1( علــى الترتيــب. 
     تم التحقق من صدق الاستبانة بطريقتين، وهما:

تم . 1 الاســتبانة  إعــداد  مــن  الانتهــاء  بعــد  المحكمــن:  صــدق 
الاســتبانة  بمناســبة  أفــادوا  الذيــن  المحكمــين  علــى  عرضهــا 
للتطبيــق علــى عينــة الدراســة، مــع إجــراء بعــض التعديــلات في 

العبــارات. بعــض  صياغــة 
صــدق الاتســاق الداخلــي: تم التحقــق مــن صــدق الاتســاق . 2

الداخلــي للاســتبانة مــن خــلال تطبيقهــا علــى عينــة اســتطلاعية 
مكونة من )30( معلمة من خارج العينة الأساســية للدراســة. 
وتم حســاب قيــم معامــلات الارتبــاط بــين درجــة كل عبــارة 
ودرجــة المحــور الــذي تنتمــي إليــه، بالإضافــة إلى الدرجــة الكليــة 
للاســتبانة. كما تم حســاب قيم معاملات الارتباط بين درجة 
كل محــور مــن محــاور الاســتبانة والدرجــة الكليــة لهــا. وأظهــرت 
بــين )0.75(  تراوحــت  الارتبــاط  قيــم معامــلات  أن  النتائــج 
مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  وجميعهــا  و)0.91(، 
)0.01(. تعكــس هــذه النتائــج أن الاســتبانة تتميــز بدرجــة 
عاليــة مــن الاتســاق الداخلــي، ممــا يؤكــد صدقهــا وموثوقيتهــا 

كأداة بحثيــة.
مــن خلال تطبيقهــا علــى  ثبــات الاســتبانة  مــن  التحقــق       تم 
وتم  معلمــة،   )30( عددهــن  البالــغ  الاســتطلاعية  العينــة  معلمــات 
حســاب قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ وذلــك بالنســبة لمحاور الاســتبانة 
لمحاور  الثبــات  معــاملات  قيــم  تراوحــت  وقــد  وللاســتبانة ككل. 
معامــل  قيمــة  بلغــت  )0.91(، كمــا  إلى   )0.78( بين  الاســتبانة 
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الثبــات للاســتبانة ككل )0.93(، وجيعهــا معــاملات ثبــات عاليــة.
      معامــل الاتفــاق لبطاقــة الملاحظــة: تم تقييــم معلمــات العينــة 
الاســتطلاعية مــن قبــل الباحثــة وإحــدى المشــرفات التربــويات، وتم 
وفــق  الزميلــة  وتقييــم  الباحثــة  تقييــم  بين  الاتفــاق  معامــل  حســاب 

معادلــة كوبــر )Cooper( وهــي:
100 X  معامل الاتفاق )كوبر( = عدد مرات الاتفاق      

      عدد مرات الاتفاق + عدد مرات الاختلاف
     وكانــت جميــع قيــم معامــل الاتفــاق بين تقييــم الباحثــة وتقييــم 
إحصائيــا؛ً  مقبولــة  الملاحظــة  بطاقــة  أبعــاد  التربويــة لجميــع  المشــرفة 

و)98 %( مــا بين )95 %(  تراوحــت  حيــث 
       الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة:

     تم اســتخدام اســتخدم الأســاليب الإحصائية التالية في الدراســة 
الحالية:

النســب المئويــة، والمتوســطات الحســابية، والانحرافــات المعياريــة؛ . 1
وذلــك لوصــف عينــة الدراســة والإجابــة عــن أســئلة الدراســة. 

صــدق . 2 مــن  للتحقــق  لبيرســون؛  الخطــي  الارتبــاط  معامــل 
الدراســة. لأدوات  الداخلــي  الاتســاق 

ثبــات . 3 مــن  للتحقــق  ألفــا كرونبــاخ؛  ومعامــل  معادلــة كوبــر، 
الدراســة. أدوات 

      معيار الحكم على نتائج الدراسة:
     تم استخدام المعيار الآتي للحكم على درجة ممارسة كل عملية 
العمليــات والمهــارات التي تتضمنهــا بطاقــة  وكل مهــارة فرعيــة مــن 
لــكل عبــارة؛ مــن  الملاحظــة؛ حيــث تَم حســاب مــدى الدرجــات 
خلال تحديــد الفــرق بين أكبر قيمــة وهــي )5( درجــات وأقــل قيمــة 
وهي درجة واحدة، فكان الناتج )	(، ثم تَم قســمة هذا الناتج على 
)5( مســتويات، فكانــت النتيجــة )80.0(، وهــي طــول الفئــة، وعليــه 

تَم احتســاب النتائــج كمــا هــو موضــح في الجــدول التــالي:

        نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها:
        نتائج الإجابة عن السؤال الأول:

     نص الســؤال الأول على »ما عمليات الفهم القرائي اللازمة 
لتنميــة قــدرة طالبــات الصــف الرابــع الابتدائــي علــى اجتيــاز اختبار 
بيرلــز الــدولي للقــراءة؟«، وللإجابــة عــن هــذا الســؤال أعــدَت الباحثــة 
العلاقــة  الدراســة ذات  والدراســات  الأدبيــات  مراجعــة  – في ضــوء 
بموضــوع الدراســة- قائمــةً بعمليــات الفهــم القرائــي اللازمــة لتنميــة قــدرة 
طالبــات الصــف الرابــع الابتدائــي علــى اجتيــاز اختبــار بيرلــز الــدولي 

للقــراءة، ووفقــاً لتوجيهــات المحكــمين؛ ظهــرت قائمــة عمليــات الفهــم 
القرائــي في صورتهــا النهائيــة لتصبــح مكونــة مــن )	( عمليــات رئيســة، 
وهــي: التركيــز علــى معلومــات وأفــكار محــددة واسترجاعهــا، واســتنتاج 
المعلومــات والأفــكار، وتفــسير الأفــكار والمعلومــات ودمجهــا، ودراســة 
المحتــوى واللغــة والعناصــر النصيــة وتقييمهــا. وكل عمليــة منهــا تتضمــن 
مجموعــة مــن المهــارات الفرعيــة. ويوضــح الجــدول التــالي قائمــة عمليــات 
الفهــم القرائــي اللازمــة لتنميــة قــدرة طالبــات الصــف الرابــع الابتدائــي 

علــى اجتيــاز اختبــار بيرلــز الــدولي للقــراءة:
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            نتائج الإجابة عن السؤال الثاني:

        نــص الســؤال الثــاني علــى »مــا واقــع تدريــس معلمــات 
طالبــات الصــف الرابــع الابتدائــي لعمليــات الفهم القرائي اللازمة 

لاجتيــاز الطالبــات اختبــار بيرلــز الــدولي للقــراءة؟« وللإجابــة عــن 
هــذا الســؤال تم حســاب المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة 
لدرجــات أفــراد عينــة الدراســة علــى عبــارات بطاقــة الملاحظــة، وكانــت 

النتائــج كمــا يلــي:

لدرجــات  العــام  المتوســط  أن   )3( الجــدول  مــن         يتضــح 
أفــراد عينــة الدراســة علــى عبــارات المحــور الأول بلــغ )3.56( 
توفــر  درجــة  إلى  يــشير  ممــا   ،)0.50( قــدره  معيــاري  بانحــراف 
المحــور  لعبــارات  الحســابية  المتوســطات  تراوحــت  مرتفعــة. كمــا 
التوفــر  درجــة  حيــث كانــت   ،)4.03( و   )2.94( بين  الأول 

الأول،  المحــور  عبــارات  بين  ومــن  المرتفعــة.  إلى  المتوســطة  بين 
حين  في  مرتفعــة،  توفــر  درجــة  علــى  عبــارات   )3( حصلــت 
هــذه  تعكــس  متوســطة.  توفــر  درجــة  علــى  عبــارتان  حصلــت 
ميــل  مــع  العبــارات،  بين  التوفــر  مســتوى  في  تفــاوتًا  النتائــج 

المرتفــع. المســتوى  نحــو  أغلبهــا 
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     يتضــح مــن الجــدول )	( أن المتوســط العــام لدرجــات أفــراد 
عينــة الدراســة علــى عبــارات المحــور الثــاني بلــغ )3.10(، بانحــراف 
معيــاري قــدره )0.42(، ممــا يــشير إلى درجــة توفــر متوســطة. كمــا 
تراوحــت المتوســطات الحســابية لعبــارات المحــور الثــاني بين )2.36( 
التوفــر تتراوح بين المنخفضــة  و )3.88(، حيــث كانــت درجــات 

المرتفعــة. إلى 
    وقــد أظهــرت النتائــج أن عبــارة واحــدة حصلــت علــى درجــة 
توفــر مرتفعــة، بينمــا حصلــت عبــارتان علــى درجــة توفــر متوســطة، 
وعبــارتان أخــريان علــى درجــة توفــر منخفضــة. تعكــس هــذه النتائــج 

تباينـًـا ملحوظـًـا في درجــة التوفــر بين عبــارات المحــور الثــاني.

      يتضــح مــن الجــدول )5( أن المتوســط العــام لدرجــات أفــراد 
عينــة الدراســة علــى عبــارات المحــور الثالــث بلــغ )3.26(، بانحــراف 
معيــاري قــدره )0.40(، ممــا يــشير إلى درجــة توفــر متوســطة. كمــا 
تراوحــت المتوســطات الحســابية لعبــارات المحــور الثالــث بين )2.47( 
و )3.81(، حيــث كانــت درجــات التوفــر تتراوح بين المنخفضــة إلى 

المرتفعــة. 
توفــر  درجــة  علــى  عبــارتين حصلتــا  أن  النتائــج  وأظهــرت        
مرتفعــة، بينمــا حصلــت عبــارتان علــى درجــة توفــر متوســطة، في حين 
حصلــت عبــارة واحــدة علــى درجــة توفــر منخفضــة. تعكــس هــذه 

النتائــج تنوعًــا في درجــة التوفــر بين عبــارات المحــور الثالــث.
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      يتضــح مــن الجــدول )6( أن المتوســط العــام لدرجــات أفــراد 
عينــة الدراســة علــى عبــارات المحــور الرابــع بلــغ )2.93(، بانحــراف 
معيــاري قــدره )0.35(، ممــا يــشير إلى درجــة توفــر متوســطة. كمــا 
تراوحــت المتوســطات الحســابية لعبــارات المحــور الرابــع بين )2.44( 
و )3.17(، حيــث كانــت درجــات التوفــر تتراوح بين المنخفضــة إلى 

النتائــج أن )	( عبــارات حصلــت علــى  المتوســطة. كمــا أظهــرت 
درجــة توفــر متوســطة، بينمــا حصلــت عبــارة واحــدة علــى درجــة توفــر 
منخفضــة. تعكــس هــذه النتائــج أن معظــم العبــارات في المحــور الرابــع 
تنــدرج ضمــن درجــة التوفــر المتوســطة مــع وجــود درجــة منخفضــة في 

حالــة واحــدة فقــط.

     يتضــح مــن الجــدول )7( أن المتوســط العــام لبطاقــة الملاحظــة 
بلــغ )3.21(، بانحــراف معيــاري قــدره )0.23(، ممــا يــشير إلى درجــة 
توفــر متوســطة. كمــا تراوحــت المتوســطات الحســابية لمحاور بطاقــة 
التوفــر  درجــات  حيــث كانــت  و)3.56(،   )2.93( بين  الملاحظــة 
تتراوح بين المتوســطة إلى المرتفعــة. وأظهــرت النتائــج أن محــوراً واحــدًا 
حصــل علــى درجــة توفــر مرتفعــة، في حين حصلــت )3( محــاور علــى 
الملاحظــة  بطاقــة  أن  النتائــج  هــذه  تعكــس  متوســطة.  توفــر  درجــة 
تميــل إلى مســتوى متوســط مــن التوفــر مــع وجــود محــور متميــز بدرجــة 

أعلــى.
الثــاني في مجملهــا إلى وجــود درجــة  الســؤال  نتائــج  وتــشير        
متوســطة لواقــع تدريــس المعلمــات لعمليــات الفهــم القرائــي، ويمكــن 
تفــسير هــذه النتائــج في ضــوء أن المعلمــات يــولين أهميــة كــبيرة لتعليــم 
الطالبــات كيفيــة التركيــز علــى العناصــر الرئيســية في النــص واسترجــاع 
المعلومات؛ لأن هذه المهارة أساســية في الفهم القرائي وتعتبر خطوة 
أولى ضروريــة نحــو فهــم أعمــق للنصــوص، وتشــكل الأســاس لمهــارات 
التحليــل الأكثــر تعقيــداً مثــل الاســتنتاج والتفــسير، بينمــا حصــول 

المعلمــات علــى درجــة متوســطة في تدريــس باقــي عمليــات الفهــم 
القرائــي فيمكــن تفــسيره في ضــوء عــدم وجــود تدريــب كافي أو معرفــة 
عميقــة بكيفيــة تدريــس هــذه العمليــات لــدى المعلمــات. بالإضافــة 
إلى تفــاوت احتياجــات الطالبــات، ممــا يجعــل مــن الصعــب التركيــز 
القرائــي، وتتفــق هــذه  التدريــس علــى جميــع عمليــات الفهــم  أثنــاء 
 )Zimumierman, 2014( زيمرمــان  دراســة  نتائــج  مــع  النتائــج 
التي كشــفت عــن وجــود تبايــن بين طرائــق التدريــس المســتخدمة في 
تدريــس الفهــم القرائــي ووجــود فجــوة بين أداء المعلــمين والمســتوى 
المطلوب، ودراسة الأكلبي والشهراني )2022( التي أظهرت تفاوت 

نســب مســتويات الفهــم القرائــي في تدريــس مقــرر اللغــة العربيــة.
      نتائج الإجابة عن السؤال الثالث:

تواجــه  التي  المعوقــات  »مــا  علــى  الثالــث  الســؤال  نــص       
معلمــات طالبــات الصــف الرابــع الابتدائــي لتدريــس عمليــات 
الفهم القرائي؟« وللإجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات 
الحســابية والانحرافــات المعياريــة لدرجــات أفــراد عينــة الدراســة علــى 

عبــارات المحــور الأول للاســتبانة وكانــت النتائــج كمــا يلــي:
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      يتضــح مــن الجــدول )8( أن المتوســط العــام لاســتجابات أفــراد 
بانحــراف   ،)3.27( بلــغ  الأول  المحــور  فقــرات  علــى  الدراســة  عينــة 
متوســطة.  موافقــة  درجــة  إلى  يــشير  ممــا   ،)0.41( قــدره  معيــاري 
كمــا تراوحــت المتوســطات الحســابية لهــذه المعوقــات بين )2.74( 
و**)4.07(**، حيــث كانــت درجــات الموافقــة تتراوح بين المتوســطة 
إلى المرتفعــة. وأظهــرت النتائــج أن )5( عبــارات حصلــت علــى درجــة 
موافقــة مرتفعــة، في حين حصلــت )5( عبــارات أخــرى علــى درجــة 
موافقــة متوســطة. تعكــس هــذه النتائــج تنوعًــا في مســتوى الموافقــة 

علــى المعوقــات المذكــورة ضمــن المحــور الأول.
      وتشير نتائج السؤال الثالث في مجملها إلى وجود درجة موافقة 
متوســطة بشــأن المعوقــات التي تواجــه المعلمــات لتدريــس عمليــات 
الفهــم القرائــي. ويمكــن تفــسير هــذه النتائــج في ضــوء العديــد مــن 

العوامــل، ومنهــا: اخــتلاف مســتويات الخبرة، وكذلــك يمكــن أن تؤثــر 
العوامــل البنيــة والمؤسســية مثــل عــدم توافــر المــوارد والمناهــج والدعــم 
الإداري علــى قــدرة المعلمــات علــى تدريــس عمليــات الفهــم القرائــي 
بشــكل فعــال، ولم تجــد الباحثــة مــن بين الدراســات الســابقة دراســة 
الرابــع  الصــف  طالبــات  المعلمــات  تواجــه  التي  المعوقــات  تناولــت 

الابتدائــي لتدريــس عمليــات الفهــم القرائــي.
       نتائج الإجابة عن السؤال الرابع:

      ينــص الســؤال الرابــع علــى »مــا المقترحــات التي تســهم 
نظــر  وجهــة  مــن  القرائــي  الفهــم  عمليــات  تدريــس  تحقيــق  في 
المعلمــات؟« وللإجابــة عــن هــذا الســؤال تم حســاب المتوســطات 
الحســابية والانحرافــات المعياريــة لدرجــات أفــراد عينــة الدراســة علــى 

النتائــج كمــا يلــي: الثــاني للاســتبانة وكانــت  عبــارات المحــور 
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 واقع تدريس عمليات الفهم القرائي لطالبات الصف الرابع الابتدائي 
بمنطقة الجوف في ضوء اختبار بيرلز الدولي للقراءة

العــام لاســتجابات  المتوســط  أن  الجــدول )9(  مــن  يتضــح        
أفــراد عينــة الدراســة علــى فقــرات المحــور الثــاني بلــغ )4.03( بمتوســط 
وأن  مرتفعــة،  موافقــة  وبدرجــة   )0.22( قيمتــه  معياريــة  انحرافــات 
إلى   )4.42( بين  تراوحــت  المعوقــات  لهــذه  الحســابية  المتوســطات 
المرتفعــة  إلى  المتوســطة  بين  مــا  تراوحــت  موافقــة  بدرجــة   )3.34(
جــداً، وقــد حصلــت )5( عبــارات علــى درجــة موافقــة مرتفعــة جــداً، 
بينمــا حصلــت )9( عبــارات علــى درجــة موافقــة مرتفعــة، وحصلــت 
عبــارتان علــى درجــة موافقــة متوســطة، وتــشير نتائــج الســؤال الرابــع 
في مجملهــا إلى وجــود درجــة موافقــة مرتفعــة مــن جانــب أفــراد عينــة 
الدراســة بشــأن المقترحــات التي تســهم في تحقيــق تدريــس عمليــات 
هــذه  أن  ضــوء  في  النتائــج  هــذه  تفــسير  ويمكــن  القرائــي.  الفهــم 

وتعــزز  والمــدارس،  المعلمــات  احتياجــات  مــع  تتناســب  المقترحــات 
الأســاليب التعليميــة الفعالــة، ولم تجــد الباحثــة مــن بين الدراســات 
الســابقة دراســة تناولــت المقترحــات التي تســهم في تحقيــق تدريــس 

القرائــي. الفهــم  عمليــات 

        توصيات الدراسة:
اســتراتيجيات . 1 حــول  للمعلمــات  تدريبيــة  عمــل  ورش  تنفيــذ 

والاســتنتاج. التحليــل  مثــل  المتقدمــة  القرائــي  الفهــم 
متدرجــة . 2 قرائيــة  أنشــطة  لتتضمــن  الدراســية  المناهــج  تطويــر 

المختلفــة. الفهــم  مهــارات  تراعــي 
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أظهــرت . 3 الــلاتي  للطالبــات  فرديــة  علاجيــة  خطــط  تصميــم 
القرائــي. الفهــم  مهــارات  في  ضعفــاً  نتائجهــن 

توجيــه المعلمــات إلى اســتخدام اســتراتيجيات قرائيــة متنوعــة . 	
مثــل القــراءة التفاعليــة والمناقشــات الصفيــة.

تفعيــل برامــج توعيــة لأوليــاء الأمــور حــول دورهــم في تطويــر . 5
الفهــم القرائــي للطالبــات.

توفــير وســائل تعليميــة محفــزة مثــل الألعــاب القرائيــة والقصــص . 6
المصــورة التفاعليــة الــتي تســاعد علــى تعزيــز اســتيعاب الطالبــات 

للنصــوص.
تهيئــة بيئــة صفيــة تشــجع الطالبــات علــى التفاعــل والمشــاركة . 7

الفعالــة لتطبيــق اســتراتيجيات الفهــم القرائــي.
لتحفيــز . 8 المدرســة  داخــل  دوريــة  قرائيــة  مســابقات  تنظيــم 

القرائــي. أدائهــن  تحســين  علــى  الطالبــات 
إعــداد دليــل تدريســي موجــه للمعلمــات يتضمــن اســتراتيجيات . 9

وأنشــطة عمليــة لتطويــر الفهــم القرائــي.
      مقترحات الدراسة:

تطويــر برنامــج تدريــبي لتحســين مهــارات الفهــم القرائــي لــدى . 1
طالبــات الصــف الرابــع الابتدائــي في ضــوء معايــير اختبــار بيرلــز 

الــدولي.
فاعليــة اســتراتيجية التدريــس التفاعلــي في تحســين الفهــم القرائــي . 2

لــدى طالبــات الصــف الرابــع الابتدائــي وفقًــا لمتطلبــات اختبــار 
بيرلــز.

العلاقة بين مهارات التفكير الناقد والفهم القرائي لدى طالبات . 3
الصــف الرابــع الابتدائــي وفــق نتائــج اختبــار بيرلــز الدولي.

دور البيئة المدرسية في تحقيق المعايير العالمية لاختبار بيرلز لتطوير . 	
الفهم القرائي لدى طالبات الصف الرابع الابتدائي.

الــدولي . 5 القرائيــة المصممــة وفــق اختبــار بيرلــز  فاعليــة الأنشــطة 
في تنميــة مهــارات الفهــم القرائــي لــدى طالبــات الصــف الرابــع 

الابتدائــي
أثــر البرامــج الإثرائيــة علــى تحســين أداء طالبــات الصــف الرابــع . 6

الابتدائــي في اختبــارات بيرلــز وتنميــة الفهــم القرائــي.
تأثــير تدريــب المعلمــين علــى اســتراتيجيات الفهــم القرائــي وفــق . 7

إطار اختبار بيرلز الدولي في تحسين نتائج طالبات الصف الرابع 
الابتدائــي.
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المستخلص
كمــا اللهجــات العربيــة الأخــرى، تســمح اللغــة العربيــة الفصحــى ولهجــة حائــل العربيــة بأن يســبق الفاعــل كلًا مــن الفعــل والمفعــول بــه، مكــوّناً بذلــك 
العبــارة ذات الترتيــب )فاعل-فعل-مفعــول بــه(، كمــا تســمح أيضــاً بأن يأتي الفاعــل بين الفعــل والمفعــول بــه، مكــوّناً بذلــك العبــارة ذات الترتيــب 
)فعل-فاعل-مفعول به(. لهذه المقالة هدفين رئيسين. أولًا: تسعى هذه الورقة العلمية إلى مراجعة الدراسات الحالية التي تنُاقش موقع الفاعل باللغة 
العربية الفصحى وتفسيراته الدلالية بالعبارتين ذات الترتيب )فاعل-فعل-مفعول به( و )فعل-فاعل-مفعول به(. ثانياً: تهدف هذه الدراسة إلى 
تقــديم تحليــل جديــد لموقــع الفاعــل وتفسيراتــه الدلاليــة بلهجــة حائــل وذلــك اســتناداً إلى برنامــج الحــد الأدنى )تشومســكي 1995( و فرضيــة انقســام 

العبــارة التكميليــة )ريتــزي 1997(. تــشير البيــانات في لهجــة حائــل أن الفاعــل لــه عــدة معــاني دلاليــة والتي ترتبــط بمواقــع مختلفــة.     

الكلمات المفتاحية: اللغة العربية الفصحى، لهجة حائل العربية، الفاعل-المبتدأ، برنامج الحد الأدنى.

Abstract

Like other Arabic varieties, Standard Arabic )SA( and Hail Arabic )HA( permit the subject to occur 
before the verb and object, yielding a Subject-Verb-Object )SVO( order, or intervening between the 
verb and object, producing a Verb-Subject-Object )VSO( order. This article has two primary objec-
tives. First, it seeks to review existing accounts regarding the position and interpretations of subject in 
SVO and VSO structures in SA. Second, it aims to offer a novel analysis of the position and interpre-
tations of subject in HA, drawing on Chomsky’s )1995( Minimalist Program )MP( and Rizzi’s )1997( 
split CP hypothesis. Data from HA indicate that subjects exhibit a range of pragmatic interpretations, 
corresponding to different syntactic positions. 
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         Introduction:

     Since the introduction of Chomsky’s Princi-
ples and Parameters )P&P; Chomsky, 1981, 1986, 
1991(, subject analysis has received a great deal of 
attention. In Standard Arabic )SA(, for instance, sub-
ject-verb alternation and agreement asymmetries are 
a central issue that has attracted much attention over 
the last few decades )cf. Fassi Fehri, 1993, 2012; 
Ouhalla, 1994, 1997; Benmamoun, 1992, 2000; 
Mohammad, 1990, 2000; Aoun et al., 1994; Soltan, 

2007; Aoun et al., 2010; Fakih, 2016; Alshammari, 
2023, among many others(. SA has two common 
word orders: Subject-Verb-Object )SVO( order and 
Verb-Subject-Object )VSO( order. Consequently, 
the subject can appear in a preverbal position, pro-
ducing an SVO order )1a(, or in a postverbal posi-
tion, resulting in a VSO order )1b(, see )1a-b(.  

      )Note that glossing and transliteration in this 
paper were unified. The transliteration follows the 
International Phonetic Alphabet )IPA( system(.

    Intended meaning: ‘The boys read the lesson.’            
)Soltan, 2007, p. 34-35(

      It should be noted that the preverbal subject 
position in SA is sensitive to the type of the 

subject. In other words, only definite subjects 
are allowed to occur preverbally )1a(. When 
indefinite subjects linearly appear before the 
verb, this yields an unacceptable sentence as 
)2( shows.  

      SA, however, does not impose such a re-
striction on subjects that appear postverbally, 

i.e., both definite )1b( and indefinite subjects 
may follow the verb, see )3(.

       In addition to overt preverbal subjects )cf. 
)1a(( and postverbal subjects )cf. )1b((, SA al-
lows for null, non-overt subjects. Consider the 

following sentences with overt subjects )see set 
a, examples 4 and 5( alongside their counterparts 
with null subjects )see set b, examples 4 and 5(.

     Intended meaning: ‘They )the girls( read 
the lesson.’

     SA has rich morphology paradigms. As 
such, the identity of the subject can easily be 
recovered from the morphemes suffixed to the 
verb. In other words, the phi features of the 
subject which reveal its identity can surface 
on the verb. For example, in )4b(, the suffix 

-uu )bolded( bears plural masculine features, 
whereas the suffix -na )bolded( in )5b( bears 
plural feminine features. The subject-verb al-
ternation, together with the fact that SA is a 
null subject language, raises two crucial ques-
tions outlined below. 

        )6( a. Are preverbal DPs genuine subjects 
occupying Spec, TP? Or are they left-peripher-
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al constituents  occupying a position in the 
CP domain?

     b. Are postverbal DPs genuine subjects locat-
ed in Spec, VP? Or are they located in Spec,  
TP, while the verb is in the CP domain? 

     In fact, the studies on the position of subjects 
in Arabic have occupied a large body of research 
over the last few decades, and continue to be an 
intriguing topic at present. Researchers have de-
voted considerable attention accounting for the 
subject-verb alternation attested in SA and other 
varieties of Arabic. In VSO order, for instance, 
where the subject occurs after the verb, there is 
almost a general consensus among researchers 
that a postverbal subject is a genuine subject, 
occupying Spec, VP )Benmamoun, 2000; Fas-
si Fehri, 1993; Al-Shorafat, 2012(. By contrast, 
there is a lack of consensus regarding the nature 
of the preverbal subject. Basically, there are two 
views in the literature: the first view considers 
a preverbal determiner phrase DP to be a topic, 
rather than a real subject )cf. Al-Balushi, 2011, 
2012; Al-Horais 2009; Bakir 1980; Plunkett 
1993; Akkal 1996; Aoun et al., 2010; Soltan, 
2007(, whereas the second view believes that a 
preverbal DP should be analyzed as a real subject 
)cf. Benmamoun, 2000; Koopman & Sportiche, 
1991; Mohammad, 1990, 2000; Ouhalla, 1994(. 
Despite disagreements on the interpretation of 
the preverbal subject, both views agree that the 
preverbal DP in SVO order is located in Spec, TP. 

      In this paper, I will argue against the notion 
that only definite subjects can occur in a prever-
bal subject position. Data from HA show that 
both definite and indefinite subjects can occupy 
the preverbal position, see )7a( and )7b(, respec-
tively. )Note that there is a pause that occurs after 
the preverbal definite subject in )7a(. This pause 
is orthographically represented by a comma( 

  (7) a. ʔatˁ-tˁullaab,   rəsim-u           ʔal-luħah

         the-students      draw.PST-PL.M  the-painting

 ‘The students drew the painting.’

       b. tˁullaab  rəsim-u               ʔal-luħah

           students       draw.PST-PL.M the-painting

           ‘Students drew the painting.’

      In spite of the fact that )7a( and )7b( appear 
structurally the same, the interpretation of the 
subjects is different. Data from HA reveal that 
subjects have a mix of interpretations. More 
specifically, )7a( shows that definite subjects 
(italicized) have an Aʹ interpretation, more pre-
cisely topic reading, whereas indefinite subjects 
in )7b( have a neutral interpretation )see sub-
section 3.2 for empirical evidences that support 
this view(. In addition to the topic and neutral 
readings, definite and indefinite subjects may 
express a contrastive focus reading )bolded( as 
shown in )8a-b(. 

      Like other Arabic varieties, HA is a null 
subject language, permitting the omission of the 
subject. This is illustrated in )9a( and )10a(, in 

which the subjects are overtly expressed, and 
their corresponding null subject counterparts in 
)9b( and )10b(.

     In light of the preceding discussion of HA, I 
will propose the following claims:

     )11( i. Indefinite DPs are genuine subjects 
situated in the TP domain, more precisely in  
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Spec,  SubjP )see section three(, whereas defi-
nite DPs are instances of topic phrase located in 
the CP  domain, more precisely in Spec, TopP.

      ii. Both definite and indefinite DPs that ap-
pear to the left of ʔalli ‘that’ function as  
contrastive focus phrases, thus they are locat-
ed in the CP domain, more precisely in Spec, 
FocP.  

     The rest of the paper proceeds as follows. 
Section two provides a review of prior analyses 
on the positions and properties of the subject 
in SVO and VSO orders in SA. Section three 
is dedicated to HA and is divided into three 
subsections: The first subsection gives a brief 
overview of HA, while the second and the third 
subsections examine the properties and syntac-
tic positions of the subject in SVO and VSO 
orders, respectively. Section four concludes 
the paper.

     2. SA: Subject position in SVO and VSO 
orders
        2.1 Subject position in SVO order
        As noted in section one, the position and na-
ture of the preverbal subject remain a debatable 
topic in the literature. Two competing analyses 
have been put forward regarding the preverbal 
subject. The first view posits that the preverbal 
subject should be analyzed as a genuine subject, 
base-generated in Spec, VP, and subsequently 
raised to Spec, TP to satisfy the Extended Projec-
tion Principle )EPP( property of T )see the solid 
line that shows subject movement in )13((. The 
verb is assumed to move from V to T to check 
the tense feature )see the dotted line in )13(( )c.f., 
e.g., Benmamoun, 2000; Koopman & Sportiche, 
1991; Mohammad, 1990, 2000; Ouhalla, 1994(. 
Under this view, )1a(, repeated below as )12( 
for convenience, will have the derivation shown 
along the lines in )13(. 

      On the other hand, the proponents of the second 
view believe that the preverbal DP encodes dis-
course-related information )i.e., topic interpreta-
tion(. As such, it is assumed that the preverbal DP 
is not a genuine subject but should be analyzed as 
a topic, base-generated in Spec, TP. Furthermore, 

it is assumed that there is a null pro in Spec, VP 
that is bound by a topic phrase in Spec, TP )cf. Al-
Balushi, 2011, 2012; Al-Horais 2009; Bakir 1980; 
Plunkett 1993; Akkal 1996; Aoun et al., 2010; Sol-
tan, 2007(. Under this premise, )12( will have the 
derivation shown in )14(.
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      2.2 Subject in VSO order

      Unlike the preverbal DP, whose interpreta-
tion is still debated, contemporary linguists agree 
that the postverbal DP in VSO order is a genuine 
subject. However, there are two views regarding 
the position of the DP appearing after the verb. 
For one proposal, VSO order results from verb 
movement to T, leaving the subject in its base 
)canonical( position )i.e., Spec, VP( )cf. Ben-

mamoun, 2000; Fassi Fehri, 1993; Al-Shorafat, 
2012(. Based on this proposal, )1b(, repeated in 
)15(, will have the derivation given in )16(.  

  (15) garaʔa               ʔal-ʔawlaad-u       ʔad-dars-a

         read.PST.SG.M  the-boys-NOM   the-lesson-
ACC

      Intended meaning: ‘The boys read the lesson.

      The second type of analysis assumes that the 
verb is located in the CP range )i.e., above TP(, 
while the subject is located in Spec, TP )cf. Aoun 
et al., 1994; Aoun et al., 2010; Alshammari, 
2023; Ouhalla, 1994(. To elaborate, Aoun et al. 
)2010( assume that VSO results from two overt 
movements: the subject moves from Spec, VP to 
Spec, TP, and the verb moves cyclically from V 
to T, then from T to X, the head of XP, a higher 
projection in the CP domain. Although Aoun et 
al’s analysis correctly captures the facts in VSO 

order, it has been refuted by several authors be-
cause it lacks a sloid theoretical basis. In other 
words, from a minimalist standpoint, head move-
ment must be explicitly justified )cf. Chomsky, 
1995(. Under Aoun et al’s analysis, however, it 
is unclear what triggers verb movement into the 
X head in the CP domain. Recently, Alshammari 
)2023( provides a new insight into the verb move-
ment into the CP domain. He builds his proposal 
on the fact that Arabic distinguishes two types 
of sentences: i. ʔal-dʒummlah ʔal-ʔismyah ‘the 
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nominal sentence’ )i.e., a sentence that begins 
with a noun), and ii. ʔal-dʒummlah ʔal-fiʕliyah 
‘the verbal sentence’ )i.e., a sentence that begins 

with a verb(. The two types of sentences are giv-
en in )1a( and )1b(, repeated in )17a( and )17b( 
for convenience.’

      Based on this distinction, Alshammari assumes 
that there must be a functional phrase )FP( situat-
ed above TP but below CP that types a sentence 
as verbal or nominal. Follows from this, he ar-

gues that, in verb-initial clauses )cf. )15b((, the F 
head is endowed with a strong verbal feature )+V( 
which forces the verb to move from T into F in the 
manner shown in )18( below )see the dotted lines(.

      Looking at )18(, VSO order is achieved by 
moving the verb from V to F via T to check the 
verbal feature on F, and moving the subject from 
Spec, VP into Spec, TP to check the EPP feature 
on T.  

       Following the discussion of subject derivation 
in SVO and VSO orders in SA, the focus will now 
shift to HA. The subsequent section will explore 
how the subject is derived in SVO and VSO orders 
in HA.

        3. Hail Arabic )HA)

        3.1 HA: an overview

       Hail Arabic )HA( is a subdialect of Najdi 
Arabic spoken in Hail city, northern part of Saudi 
Arabia )Alshamari, 2017; Jarrah & Zibin, 2016; 
Alshammari 2022, 2024(. All dialects belonging 
to the Najdi group share the same morphological 
and lexical features with slight phonological dif-
ferences. According to Alshammari )2022(, HA is 
spoken by around 600.000 people. Similar to oth-

er Arabic varieties, HA has a rich morphological 
system. There are a number of affixes such as in-
flectional markers for gender, person and number 
and clitics suffixed to the nouns and prepositions. 
Like SA, HA exhibits two common word order 
permutations: SVO and VSO. The predominant 
)unmarked( word order in HA, contrary to SA, is 
an SVO word order. Under certain pragmatic con-
ditions, other word orders are also permissible. 

     In the following section, we will explore the 
distribution and properties of the subject in HA.

      3.2 HA: Subject position in SVO

       As noted in section one, unlike SA, HA permits 
both definite and indefinite DPs to occur before 
the verb without any restrictions, see )7a( and )7b(, 
repeated in )19a( and )19b(.

   (19)a. ʔa tˁ- tˁullaab,        rəsim-u       ʔal-luħah

       the-students      draw.PST-PL.M   the-painting

      ‘The students drew the painting.’
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    b. tˁullaab        rəsim-u                    ʔal-luħah
       students        draw.PST-PL.M the-painting
      ‘Students drew the painting.’

       In spite of the fact that )19a( and )19b( look 
linearly the same in that both definite and definite 
DPs occur in a preverbal position, their interpre-
tations differ. To elaborate, from a discourse per-
spective, only topicalized DPs can express old 

information )i.e., information which has already 
been mentioned in the discourse and hence is 
familiar to the hearer(. In this connection, let us 
contextualize indefinite and definite DPs to see the 
semantic/pragmatic interpretation associated with 
each, see the contrast between )20( and )21(. 

     )20( )Context: a father and his son are talking 
about an assignment )drawing a painting( given by 
a teacher to the students(

      Typically, topic phrases express discourse-ac-
cessible information )i.e., information that is 
known to the hearer( and must be definite )cf. 
Rizzi 1997; Aoun et al., 2010(. Follows from this 
and based on the contrast between )20( and )21(, it 
can be postulated that only definite preverbal sub-

jects function as Aʹ constituents whose appearance 
is governed by discourse notions such as topic. 
On this view, it can be concluded that preverbal 
definite DPs are topic phrases. Further evidence in 
support of the same conclusion comes from con-
trasts such as the following.

     The contrast in )22( provides compelling evi-
dence that only definite preverbal DPs should be 
treated as topics. In other words, )22a( reveals that 
the definite preverbal DP is compatible with the 
topic marker binnisbah-l ‘as for’ )see Alshamari 
2017 for discussion on topic particles in HA(.  On 
the other hand, when indefinite preverbal DPs 
appear with the discourse marker binnisbah-l ‘as 
for’, the respective sentence becomes incorrect as 
shown in )22b( above. The fact that the prever-
bal indefinite subject tˁullaab ‘students’ does not 
co-occur with the topic marker binnisbah-l ‘as for’ 
points to a crucial conclusion: indefinite DPs are 
discourse-independent–i.e., they are pragmatically 
neutral. Having delineated the semantic/pragmatic 

differences between definite and indefinite prever-
bal DPs, it is now important to identify the syn-
tactic position of these phrases. At this juncture, 
a critical question arises regarding the position of 
the preverbal DPs in HA: Do they occupy the spec-
ifier of TP, analogous to the preverbal DPs in SA 
)see section two(, or are they located elsewhere? I 
propose that both definite and indefinite preverbal 
DPs occupy a position above TP. My hypothesis is 
based on the fact that HA, similar to other varieties 
of Arabic but unlike English, can omit the subject 
without affecting the grammaticality and meaning 
of the sentence. Let us consider the difference be-
tween HA and English as shown in )23( and )24(, 
respectively.
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      In languages like English, it is standardly 
assumed that preverbal subjects occupy the 
specifier position of TP. In light of this, subject 
omission is strictly disallowed as evidenced by 
the ungrammaticality in )24b(. If preverbal DPs 
in HA occupy the specifier of TP as standardly 
assumed in English, we would predict )23c( to be 
unacceptable, similar to its English counterpart 

in )24b(, a prediction that is not true. Given this, 
it can be assumed that there is a null pro that fills 
Spec, TP and hence the overt preverbal DPs are 
located above TP. Under this account, the possi-
bility of subject omission in HA )23c( is predict-
ed, because overt DPs are simply not in Spec, TP. 
Now, let us see how )23c( is derived, consider 
)25(.

     )25( shows that the verb moves from V to T 
to check the tense and phi features. In turn, the 
null pro moves from its base position, Spec, VP 
into the specifier position of TP to satisfy the EPP 
feature on T.

     Now, let us see the derivation of )21a(. As-

suming that Spec, TP is filled by a pro and based 
on the fact definite preverbal DPs are Aʹ constitu-
ents, more precisely topics, it is plausible to posit 
that the definite DP ʔa tˁ-tˁullaab ‘the students’ is 
base-generated in Spec, TopP, in line with Rizzi’s 
split CP hypothesis. The derivation of )23a( is 
sketched in )26(. 

     On the other hand, the position of the indef-
inite preverbal DP in )23b( remains challenging 
for two reasons. First, it is not plausible to place 
it in Spec, TP, given that this position is occu-
pied by a pro. Second, it is also not plausible to 
assume that it is located in the CP domain, given 
that this domain only hosts Aʹ constituents (i.e., 

topic and focus phrases(. To resolve this mys-
tery, I assume that the TP domain is split into 
two projections: Spec, TP which hosts a pro, 
and Spec, SubjP which hosts the indefinite DP 
)the genuine subject(. Based on this assumption, 
)23b( will have the derivation shown along the 
lines in )27(.
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     Furthermore, it is shown )see section one( 
that both definite and indefinite preverbal DPs 

can be contrastively focused )bolded(, see )8a-
b(, reproduced below as )28a-b(.

     It is worth noting that preverbal DPs appearing 
to the left of the complementizer ʔalli are associ-
ated with a tonal stress, a crucial characteristic 
of focus phrases )cf., Gad, 2011; Fakih, 2014(. I 
follow Gad (2011) and assume that ʔalli ‘that’ is 
a focus particle and the DPs preceding it are con-
trastive focus phrases occupy Spec, FocP. 

     Having examined the positions and proper-

ties of preverbal DPs in SVO, let us move now 
to the next section which will discuss the posi-
tion of postverbal DPs in VSO order.

      3.3 HA: Subject position in VSO

      Like SA, HA permits definite and indef-
inite DPs to occur postverbally as shown in 
)29a-b(.

    Intended meaning: ‘Students drew the paint-
ing.’

     The linear order in )29( suggests two possi-
bilities to derive the VSO order; it is either the 
verb moves to T, leaving the subject in Spec, VP; 
or the verb raises to a position higher than TP. In 
fact, the first suggestion is invalid because post-
verbal subjects can be omitted without affecting 
the meaning and structure of the sentence as )28( 
shows.

    (30) rəsim-u       ʔal-luħah   

      draw.PST-PL.M the-painting

      Intended meaning: ‘They drew the painting.’

     If the first suggestion is correct, )30( would 
be predicted to be unacceptable, contrary to fact.

     Let us now see the validity of the second 
proposal which suggests that VSO results from 
verb movement to a position higher than TP. 
The question to be addressed here is what mo-
tivates the verb to move to that position )i.e., 
above TP(. In this connection, Alshammari 
)2023( shows that SA distinguishes two types of 
sentences: a nominal sentence which starts with 
a noun and a verbal sentence which starts with 
a verb. Based on this distinction, he assumes 
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that there is a functional phrase )FP( in the CP 
zone above TP that marks a sentence as nomi-
nal or verbal. He further assumes that in VSO 
order, the F head is endowed with a strong 
verbal feature )+V( which attracts the verb 
to move into it. I follow Alshammari )2023( 
and assume that VSO order in HA results 

from movement of the verb to the F head )F 
is above Spec, SubjP and Spec, TopP( through 
T to check the strong verbal feature there. The 
postverbal DPs are left in their base-generat-
ed positions; indefinite DPs are left in Spec, 
SubjP )31a(, and definite DPs are left in Spec, 
TopP )31b(.     

        4. Conclusion

      This article explored the distributions and 
properties of subjects in SA and HA, with a par-
ticular focus on the two common word order 
configurations: SVO and VSO. Specifically, it 
examined the semantic interpretations and syn-
tactic positions of DPs that appear preverbally, 
preceding the verb and object, as well as those 
that occur postverbally, positioned between the 
verb and object. First, the paper reviewed existing 
scholarly perspectives on the position and inter-
pretations of preverbal DPs in SA. It highlighted 
two contrasting interpretations: one assumes that 
preverbal DPs are genuine subjects, while the 
other asserts that these DPs are not subjects per 
se, but rather should be analyzed as topics. De-
spite disagreements, both perspectives converge 
on the view that preverbal DPs occupy Spec, TP. 
Second, it is shown that there is broad consen-
sus among linguists that DPs appearing in VSO 
constructions are genuine subjects, typically oc-
cupying Spec, VP, or Spec, TP. The study also 
examined the properties and syntactic positions 
of subjects in HA. It revealed that, irrespective 
of word order, DPs display a range of different 

interpretations, each linked to specific syntactic 
positions. Specifically, indefinite DPs are gen-
uine subjects, positioned in Spec, SubjP, while 
definite DPs function as topics and are thus lo-
cated in Spec, TopP. It further assumed that both 
definite and indefinite DPs preceding ʔalli ‘that’ 
are instances of focus phrases and are therefore 
located in Spec, FocP. Overall, the current study 
adds to the ongoing debate over subject position 
in Arabic. Its novelty lies in providing empirical 
evidence that, contrary to the previous studies, 
subjects position is determined by their interpre-
tation, which is influenced by whether subjects 
are definite or indefinite. 
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دراسة تحليلية لموضوعات التعليم الأخضر في مقرر العلوم بالمرحلة المتوسطة
An analytical study of green learning topics in the science 

 curriculum at the middle school

المستخلص
هدفــت الدراســة إلى إعــداد قائمــة بموضوعــات التعليــم الأخضــر اللازم تضمينهــا بمقــررات العلــوم بالمرحلــة المتوســطة وتعــرّف درجــة توافــر موضوعــات 
التعليــم الأخضــر بمقــرر العلــوم للصفــوف مــن الأول إلى الثالــث المتوســط، وقــد تمثلــت عينــة الدراســة في جميــع موضوعــات مقــررات العلــوم للمرحلــة 
المتوســطة بالمملكــة العربيــة الســعودية الفصــل الدراســي الأول كمــا تكونــت أدوات الدراســة مــن قائمــة موضوعــات التعليــم الأخضــر اللازم تضمينهــا 
بمقــررات العلــوم بالمرحلــة المتوســطة، وبطاقــة تحليــل المحتــوى؛ لتعــرف مــدى تضــمين موضوعــات التعليــم الأخضــر بمقــررات العلــوم بالمرحلــة المتوســطة، 
وباستخدام التكرارات والنسب المئوية واختبار مربع كاي، وتوصلت الدراسة إلى أن جميع مؤشرات التعليم الأخضر غير متوفرة في كتاب الصف 
الأول المتوســط، كمــا تراوحــت نســب التوافــر لجميــع مؤشــرات التعليــم الأخضــر بين صفــر إلى  34 % وكلهــا جــاءت بمســتوى منخفــض، وجميــع 
مؤشــرات التعليــم الأخضــر غير متوفــرة في كتــاب الصــف الثــاني المتوســط، كمــا ترواحــت نســبة توافــر مؤشــرات التعليــم الأخضــر بين 0- 24% وكلهــا 
نســب منخفضــة، وجميــع مؤشــرات التعليــم الأخضــر غير متوفــرة في كتــاب الصــف الثالــث المتوســط، كمــا ترواحــت نســبة توافــر مؤشــرات التعليــم 

الأخضــر بين 0-32 % وكلهــا نســب منخفضــة، وفي ضــوء هــذه النتائــج تم تقــديم عــدد مــن التوصيــات والبحــوث المقترحــة.

Abstract

The study aimed to prepare a list of green learning topics that should be included in the science curricula 
at the middle school and to identify the degree of availability of green learning topics in the science 
curriculum for grades one to three middle school. The study sample represented all subjects of science 
curricula for the middle school stage in the Kingdom of Saudi Arabia, first semester. The study tools also 
consisted of a list of green learning topics that must be included in middle school science curricula, and 
a content analysis card, to determine the extent to which green learning topics are included in middle 
school science curricula. Using frequencies, percentages and chi-square test the study concluded that all 
green learning indicators are not available in the first middle school grade book, and the availability rates 
for all green learning indicators ranged between zero and 34 %, and all of them were at a low level. All 
green learning indicators are not available in the second middle school grade book, and the percentage 
of availability of green learning indicators ranged between 0-24%, all of which are low percentages. 
All green learning indicators are not available in the third middle school book, and the percentage 
of availability of green learning indicators ranged between 0-32%, all of which are low percentages. 
Considering these results, a number of recommendations and proposed research were presented.

الكلمات المفتاحية: التعلم الأخضر، مقرر العلوم، المرحلة المتوسطة.
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      مقدمة الدراسة:
البيئــة ودعــم  إلى حمايــة  العــالم حاليـًـا  معظــم دول  تســعى         
الطبيعــة؛ لتــأثير ذلــك علــى جــودة حيــاة الإنســان، فــأي خلــل فيهــا 
يــؤدي إلى مشــكلات عديــدة كالتلــوث وتــغير المنــاخ، وأزمــة الطاقــة، 
واســتنزاف الموارد والاســراف في الاســتهلاك والتصحر والصيد الجائر 
والاحتباس الحراري وغيرها، وهذه المشكلات عالمية لا تقتصر على 
مــكان محــدد، لذلــك حرصــت دول العــالم علــى البحــث عــن أنظمــة 
ونمــاذج جديــدة للتنميــة المســتدامة )اللمعــي، 2017(، وتنطلــق حمايــة 
البيئــة والطبيعــة مــن الإنســان مــن خلال الاســتفادة القصــوى مــن 
مواردها غير المحدودة، التي تؤدي إلى التنمية المستدامة التي تتمحور 

حــول »الاقتصــاد والمجتمــع والبيئــة.
      وللتعامــل مــع قضــايا الاســتدامة البيئيــة ومشــكلاتها والتصــدي 
مــن  العديــد  عُقــد  البيئــي  الوعــي  وزيادة  بالبيئــة،  والاهتمــام  لها، 
قانــون  مثــل:  ومعــايير،  قــوانين  وصــدرت  والمبــادرات،  الاتفاقيــات 
البيئــي، وكل ذلــك أدى إلى  التعليــم  لتعزيــز  الوطنيــة  البيئيــة  التربيــة 
ضــرورة الاتجــاه نحــو البيئــة الخضــراء، وتنميــة الوعــي العالمــي والشــعور 
بالقلــق علــى البيئــة والمشــكلات المرتبطــة بهــا )الســويكت، 2021(.

أحــد  وهــو   ، الأخضــر  التعليــم  مفهــوم  للعــالم  ظهــر  لــذا         
المفاهيــم الحديثــة التي تــعبر عــن نــوع مــن التعليــم يخــدم  المجال البيئــي،  
ويعــد نموذجًــا عــالي الجــودة للتعليــم، ومطلبًــا رئيســيًا لتحقيــق التنميــة 
المســتدامة مــن خلال الاســتثمار الجيــد لمؤسســاتها التعليميــة،  فهــو 
يهتــم بتــوفير بيئــة طبيعيــة جاذبــة بحيــث يركــز علــى البرامــج البيئيــة 
مــن مبــان وتشــجير ومســاحات خضــراء وخدمــات وممارســات بيئيــة 
والممارســات  التكنولوجيــة  والتطبيقــات  التقنيــات  وعلــى   ، جيــدة 
المرتبطــة بالتعليــم الأخضــر، ولــدور التعليــم الأخضــر  في حمايــة البيئــة 
واســتثمار مواردهــا وللتصــدي للمشــكلات التي توجههــا فقــد عُقــد 
مؤتمــر دولي هــو  »مؤتمــر التعليــم الأخضــر في ألمانيــا والــذي عقــد في 

الــفترة مــن 19-21 أكتوبــر 2016 )أبوديــة، 2016(.
       فالتعليم الأخضر من المصطلحات الحديثة التي جاءت لتعبر 
عــن نــوع جديــد مــن التعليــم الــذي يخــدم المجال البيئــي، ويطُلــق عليــه 
أيضًــا مصطلــح الخضــرة، وتخــضير التعليــم، ويقصــد بــه تحفيــز الــطلاب 
إلى الوعــي والمعرفــة بالبيئــة ومواردهــا، وتنميــة المهــارات اللازمــة لديهــم 

للتعامــل الرشــيد مــع البيئــة )كزيــز، 2019(.
التطــور، والاســتفادة  التعليــم الأخضــر إلى مواكبــة       ويهــدف 
مــن العمليــة التعليميــة اســتفادة كاملــة بمخرجــات مميــزة وفــق معــايير 
صديقة للبيئة؛ لتنمية مستدامة تُحافظ على البيئة، وترشيد استخدام 
التقنيــات بطريقــة ســليمة بيئيــا واقتصــاديًا )حليــب، 2018(، وبنــاء 
علــى ذلــك فقــد يســهم التعليــم الأخضــر في تحقيــق رؤيــة المملكــة 
بيئيــة  اســتدامة  تحقيــق  إلى  تســعى  التي   ،2030 الســعودية  العربيــة 
مجتمــع  محــور  وذلــك في  البيئيــة،  السلامــة  متقدمــة في  ومســتويات 
حيــوي ينعــم أفــراده بنمــط حيــاة صحــي، ومحيــط يتيــح العيــش في بيئــة 

إيجابيــة وجاذبــة ووفقــا لرؤيــة المملكــة العربيــة
      ويتميــز التعليــم الأخضــر بالعديــد مــن الخصائــص، ومنهــا: أنــه 

تعليــم موجــه للجميــع، ويشــجع التعلــم مــدى الحيــاة، ويعــزز مبــادئ 
اســتدامة الحيــاة والديمقراطيــة، ويســعى إلى رفاهيــة الإنســان وحمايــة 
واســتدامتها،  الطبيعيــة  المــوارد  علــى  والمحتفظــة  وإصلاحهــا،  البيئــة 

والتصــدي لأنمــاط الإنتــاج والاســتهلاك غير المســتدام.
      وفي ضــوء هــذه الخصائــص تبرز أهميــة التعليــم الأخضــر في 
تخفيــف المخاطــر البيئيــة عــن طريــق تعزيــز كفــاءة اســتخدام المــوارد 
مــن خلال  الــفني  التعليــم  علــى  المتنامــي  الطلــب  وتلبيــة  الطبيعيــة، 
الوعــي بالتكنولوجيــا الخضــراء، كمــا يشــكل قــوة كــبيرة في مواجهــة 
تحــديات البيئيــة، وتحقيــق النمــو الاقتصــاد، لذلــك علــى المؤسســات 
المواقــف  تغــييرات في  حيــوياً في إحــداث  تــؤدي دوراً  التعليميــة أن 
والســلوك والممارســات، بحيــث تســتطيع دمــج قضــايا البيئــة والتنميــة 
الزراعيــة المســتدامة في برامجهــا )جمــال الديــن ويوســف، 	201(.

التعليــم الأخضــر ضــرورة مهمــة خاصــة  أن  الباحثــة  وتــرى        
مــع التقــدم الهائــل في الصناعــة والتكنولوجيــا والتنــوع الاقتصــادي؛ 
لأنــه يســاهم في تنميــة الوعــي تجــاه البيئــة ومواردهــا الطبيعيــة وكيفيــة 
المحافظــة عليهــا، ومحاولــة البعــد عــن الملــوثات الصناعيــة التي تضــر 
التعليــم  ويعــد  الحيــاة،  بجــودة  الإخلال  وبالتــالي  الإنســان،  بحيــاة 

.2030 لتحقيــق رؤيــة  التطلعــات  أبــرز  مــن  الأخضــر 
مــن  الإنســان  بتنميــة  تهتــم  التعليميــة  المؤسســات  أن  وبمــا        
كافــة جوانبــه، وتمكينــه مــن الاتجاهــات والقيــم فقــد بــرزت العديــد 
مــن المبــادرات والــرؤى التطويريــة التربويــة لتنميــة الحــس البيئــي لــدى 
الأفــراد، وكان مــن بينهــا مبــادرة التعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة، 
وتمركــز بعــض المــدارس حــول تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فيمــا 
يعرف بنموذج المدرســة الخضراء الذي حظي باهتمام واســع، وازداد 
عــدد هــذه المــدارس بشــكل كــبير منــذ أن أطلقتــه المؤسســة الأوربيــة 
للتربيــة البيئيــة مســتهدفةً تنميــة الوعــي البيئــي في نفــوس الــطلاب، 
وتعمــل علــى تعميقــه وتنميتــه، وتعويدهــم علــى العمــل علــى حمايــة  
الهادي،  )عبــد  الطبيعيــة  المصــادر  إلى  والعــودة  ومواردهــا،  البيئــة 

.)2020

      كمــا ســعت منظمــة اليونيســكو العالميـّـة للتّوجّــه نحــو التعليــم 
الأخضــر مــن خلال إيجــاد بيئــة طبيعيــة محفــزة للتعليــم والتعلــم مــن 
مبــاني مدرســية وفصــول دراســية ومســاحات خضــراء، بالإضافــة إلى 
بالقضــايا  تهتــم  برؤيــة جديــدة  الدراســية  والمقــررات  البرامــج  تطويــر 
أنشــطة صديقــة  وتفعيــل  المســتدامة،  التنميــة  وتدفــع باتجــاه  البيئيــة 
والاستراتيجيــات  والتطبيقــات  الممارســات  علــى  والحــرص  للبيئــة، 
البيئــة،  علــى  المحافظــة  علــى  تســاعد  التي  التكنولوجيــة،  والتقنيــات 

الوقــت والجهــد وتــوفير  وترشــيد الاســتهلاك 
     وتــرى الباحثــة أن الاتجــاه إلى التعليــم الأخضــر وإقــراره بجميــع 
والتحــديات  بالبيئــة  والوعــي  المعرفــة  زيادة  يتطلــب  موضوعاتــه 
المرتبطــة بهــا، وتنميــة المهــارات وابتــكار الحلــول والمقترحــات واتخــاذ 
القــرارات المناســبة لمواجهتهــا مثــل: إحــداث تــغيرات في الممارســات 
الرؤيــة  ضــوء  في  التعليميــة  المؤسســات  وبرامــج  والاستراتيجيــات 
الجديــدة للتنميــة، وزيادة التوعيــة بأهميــة التنميــة المســتدامة مــن خلال 

 دراسة تحليلية لموضوعات التعليم الأخضر في مقرر العلوم
 بالمرحلة المتوسطة
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والــطلاب، وتضــمين  المعلــمين  التعليــم الأخضــر، وتدريــب  تطبيــق 
المناهــج المتنوعــة لموضوعــات التعليــم الأخضــر، ربــط الــطلاب بالبيئــة.

       تحديد مشكلة الدراسة: 
       نظــراً لأهميــة موضوعــات التعليــم الأخضــر فقــد أوصــت عــدد 
مــن المؤتمــرات بضــرورة إدراج التعليــم الأخضــر في المؤسســات التعليميــة، 
والاهتمــام بتقــويم وتحليــل مناهــج العلــوم وتطويرهــا لتحقيــق أهــداف 
التنميــة المســتدامة، ومنهــا: مؤتمــر المســتقبل المســتدام )2022(، ملتقــى 
التعليــم الأخضــر والجامعــات في ضــوء رؤيــة 2030 )2022(،  كمــا 
ــعت منظمــة » اليونســكو« موضوعــات التعليــم الأخضــر عنصــراً  وضــ
 Unesco,( 2025( أساسًا في المناهج في جميع بلاد العالم بحلول عام
2021، وفي ظــل تحقيــق رؤيــة الســعودية 2030 فقــد خطــت المملكــة 
خطــوات متقدمــة علــى درب حمايــة البيئــة والمــوارد الطبيعيــة، ومراعــاة 
الاســتدامة باعتبارهــا أولويــة قصــوى في إطــار رؤيــة المملكــة 2030 التي 
تستهدف ضمان استمرارية التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين التنمية 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والأمــن البيئــي، وتمضــى رؤيــة المملكــة باتجــاه 
الــريادة البيئيــة مــن خلال الحفــاظ علــى المقــدرات الطبيعيــة للأجيــال 
القادمــة والحــد مــن التلــوث برفــع كفــاءة إدارة المخلفــات والعمــل علــى 
مقاومــة ظاهــرة التصحــر، والاســتثمار الأمثــل للثــروة المائيــة عبر الترشــيد 
والمحميــات  الشــواطئ  وحمايــة  والمتجــددة،  المعالجــة  الميــاه  واســتخدام 
والجــزر وتهيئتهــا، بمــا يمكــن الجميــع مــن الاســتمتاع بهــا )مجلــس الشــؤون 
المملكــة  هــذا بالإضافــة إلى إطلاق  والتنميــة، 2016(،  الاقتصاديــة 
مبادرة البرنامج الوطني للتوعية والتنمية المستدامة »التوعية البيئية« أحد 
مبــادرات برنامــج التحــول الــوطني 2020 )مجلــس الشــؤون الاقتصاديــة 
والتنمية، 2020( لتعزيز الثقافة البيئية وتنمية الاهتمام بالنواحي التربوية 
والإعلامية والاجتماعية والثقافية لتطوير الوعي البيئي، بما يؤدي لتقدير 
قيمــة التراث الطبيعــي وحفظــه وفقــا لمبــادئ التنميــة المســتدامة، وتهــدف 
المبــادرة لرفــع مســتوى الوعــي المجتمعــي بالقضــايا البيئيــة وترســيخ الشــعور 
بالمســؤولية الفرديــة والجماعيــة للمحافظــة علــى مــوارد المملكــة البيئيــة مــن 
خلال نشــر الســلوكيات الداعمــة لاســتدامة البيئــة لــدى مختلــف أفــراد 

وفئــات المجتمــع.
       وفي الســياق ذاتــه، يأتي إعلان المملكــة لمبــادرتي الســعودية 
الخضراء والشرق الأوسط الأخضر 2021 انطلاقاً من دور المملكة 
الــريادي تجــاه التحــديات البيئيــة وجهودهــا لحمايــة كوكــب الأرض 
ومواكبــة الجهــود لتحقيــق الأهــداف العالميــة لمواجهــة التــغير المناخــي، 
وقيــادة المملكــة للحقبــة الخضــراء في الــفترة المقبلــة، وليحمــل رســالة 
هامــة للمحافظــة علــى البيئــة والتنــوع الحيــوي مــن خلال العمــل علــى 
رفــع الغطــاء النبــاتي بزراعــة 10 مليــارات شــجرة في المملكــة خلال 
العقــود القادمــة، وزيادة المســاحات الخضــراء إلى 12ضعفــا؛ً كأكبر 
انبعــاثات  تقليــل  علــى  والعمــل  العــالم،  في  تشــجير  إعــادة  برنامــج 
ومكافحــة  العالميــة،  الإســهامات  مــن   %  	 مــن  بأكثــر  الكربــون 
الحيــاة  جــودة  مســتوى  رفــع  أجــل  مــن  الأراضــي  وتدهــور  التلــوث 
)مبــادرتي الســعودية الخضــراء والشــرق الأوســط الأخضــر، 2021( .

       وبناءً على ما أكدته  نتائج بعض الدراسات السابقة من قلة 
الاهتمــام بموضوعــات التعليــم الأخضــر كدراســة البلطــان )2021(، 

ومــا أوصــت بــه  دراســة العتــيبي )	202( ودراســة موســى )2023( 
مــن ضــرورة الاهتمــام بموضوعــات التعليــم الأخضــر، وتطبيقاتــه في 
المقــررات الدراســية، والحــرص علــى مراجعــة مقــررات العلــوم؛ للتأكــد 
مــن تضمينهــا موضوعــات التعليــم الأخضــر ، وإيلاؤهــا القــدر الــكافي 
مــن العنايــة عنــد تطويــر وبنــاء مناهــج العلــوم ، ولقلــة الدراســات 
التي تناولــت موضوعــات التعليــم الأخضــر بمقــررات العلــوم بالمرحلــة 
المتوســطة -في حــدود علــم الباحثــة- لذلــك جــاءت الدراســة الحاليــة 
اســتجابة للحاجــة الماســة إلى تحليــل المقــررات الدراســية لمعرفــة مــدى 
تضــمين موضوعــات التعليــم الأخضــر، وبالتــالي تتمثــل  فقــد تحــددت 
مشــكلة الدراســة في تحليــل مقــررات العلــوم بالمرحلــة المتوســطة لمعرفــة 

مــدى تضــمين موضوعــات التعليــم الأخضــر.
        أسئلة الدراسة:

        سعت الدراسة الحالية للإجابة عن الأسئلة الآتية:
بمقــررات . 1 تضمينهــا  الــلازم  الأخضــر  التعليــم  موضوعــات  مــا 

المتوســطة؟ بالمرحلــة  العلــوم 
العلــوم . 2 بمقــرر  التعليــم الأخضــر  توافــر موضوعــات  مــا درجــة 

المتوســط؟ الأول  للصــف 
مــا درجــة توافــر تضمــين موضوعــات التعليــم الأخضــر بمقــرر . 3

العلــوم للصــف الثــاني المتوســط؟
العلــوم . 	 بمقــرر  التعليــم الأخضــر  توافــر موضوعــات  مــا درجــة 

المتوســط؟ الثالــث  للصــف 
       أهداف الدراسة:

       هدفت الدراسة إلى:
إعــداد قائمــة موضوعــات التعليــم الأخضــر الــلازم تضمينهــا . 1

بمقــررات العلــوم بالمرحلــة المتوســطة.
تعــرّف درجــة توافــر موضوعــات التعليــم الأخضــر بمقــرر العلــوم . 2

للصــف الأول المتوســط.
تعــرّف درجــة توافــر موضوعــات التعليــم الأخضــر بمقــرر العلــوم . 3

للصــف الثــاني المتوســط.
تعــرّف درجــة توافــر موضوعــات التعليــم الأخضــر بمقــرر العلــوم . 	

للصــف الثالــث المتوســط.
       أهمية الدراسة: 

       تبرز أهمية الدراسة في كونها: 
تضمينهــا . 1 الــلازم  الأخضــر  التعليــم  قائمــة موضوعــات  تقــدم 

يســاعد  الــذي  الأمــر  المتوســطة  بالمرحلــة  العلــوم  بمقــررات 
الدراســية. المناهــج  تطويــر  علــى  القائمــين 

توجــه القائمــين بتطويــر المناهــج التعليميــة إلى مراجعــة مقــررات . 2
العلــوم، وتعــرف مــدى تضمينهــا لموضوعــات التعليــم الأخضــر 

مــن خلال القائمــة المعــدة.
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 دراسة تحليلية لموضوعات التعليم الأخضر في مقرر العلوم
 بالمرحلة المتوسطة

      حدود الدراسة:
      اقتصرت الدراسة على ما يلي:

      الحـــدود المكانيـــة: مــدارس المرحلــة المتوســطة بالمملكــة العربيــة 
الســعودية.

      الحـدود الزمانيـة: العام الدراسي 6		1 ه
      الحـدود الموضوعيـة: مقررات العلوم للمرحلة المتوسطة ومدى 
تضمينهــا لموضوعــات التعليــم الأخضــر، حيــث اشــتملت )5( أبعــاد 
رئيســة، وهــي الاقتصــادي، والبيئــي، والاجتماعــي، والتكنولوجــي، 
والقيمــي، وينــدرج تحــت كل بعــد عــدد مــن الموضوعــات، لتشــمل 

القائمــة )25( موضوعًــا.
       مصطلحات الدراسة:

       التعليم الأخضر: 
       عرفتــه ســعاد ســعد )2020( بأنــه: أحــد أشــكال التكنولوجيــا 
الرقميــة، الــذي بــدأ بالثــورة الصناعيــة، مــروراً بالثــورة المعلوماتيــة الرقميــة 
في  حــدث  الــذي  للتقــدم  ونتيجــةً  الاصطناعــي،  للــذكاء  ووصــولا 
التكنولوجيا الرقمية الحديثة ظهر اتجاه نحو استخدام التكنولوجيا الرقمية 
في التعليــم مــن خلال تشــكيل بيئــة تعليميــة متكاملــة تجمــع كلا مــن: 
المعلــم والطالــب والمنهــج، وتعتمــد علــى اســتخدام تقنيــات وتطبيقــات 

وســلوكيات وأدوات تســعى إلى المحافظــة علــى البيئــة الخضــراء.
عمليــة  بأنــه  الأخضــر:  التَعليــم  الباحثــة  تعــرّف  ســبق  ممــا        
تعليميــة شــاملة تــؤدي للتنميــة المســتدامة مــن خلال مواكبــة التطــور 
للبيئــة  صديقــة  معــايير  وفــق  عاليــة  بكفــاءة  وتوظيفــه  التكنولوجــي 
والمشــكلات  القضــايا  حــول  المتكاملــة  المتعلــمين بالخبرات  وتزويــد 
البيئيــة الحاليــة والمســتقبلية لدراســتها والعمــل علــى حلهــا أو الوقايــة 
مــدى تضــمين موضوعاتــه في  الكشــف عــن  منهــا، والــذي ســيتم 
مقــررات العلــوم للمرحلــة المتوســطة بالمملكــة العربيــة الســعودية الفصــل 
الدراسي الأول من خلال تحليل المحتوى في ضوء قائمة بموضوعات 

التعليــم الأخضــر أعدتهــا الباحثــة. 
      أدبيات الدراسة:
      التعليم الأخضر:

      اهتمــت معظــم دول العــالم بمفهــوم التعليــم الأخضــر في ظــل 
العنايــة بالبيئــة والســعي نحــو تحقيــق التنميــة المســتدام، حيــث يعــد 
التعليــم الأخضــر أحــد المفاهيــم الحديثــة التي تــعبر عــن نــوع مــن التعليــم 
يخــدم المجال البيئــي، وأحــد النمــاذج الجديــدة لتعليــم عــالي الجــودة، 
والــذي يهتــم بتــوفير بيئــة طبيعيــة جاذبــة مــن حيــث تصميــم المبــاني 
صديقــة  أنشــطة  ممارســة  وتعزيــز  الخضــراء،  والمســاحات  المدرســية، 
للبيئــة، حيــث يهتــم التعليــم الأخضــر بالتركيــز علــى محوريــن الأول 
خضــراء  ومســاحات  وتشــجير  مبــان  مــن  البيئيــة  بالبرامــج  خــاص 
التقنيــات  يركــز علــى  والثــاني  بيئيــة جيــدة ،  وخدمــات وممارســات 
التكنولوجيــة والممارســات المرتبطــة بالتعليــم الأخضــر،     والتطبيقــات 

وقــد بــدأت معظــم الــدول في اعتمادهــا في أنظمتهــا التعليميــة.

        فلسفة التعليم الأخضر:
      تنطلــق فلســفة التعليــم الأخضــر مــن ضــرورة الحفــاظ علــى 
البيئة ومواردها، ونشــر الوعي بالقضايا البيئية وأخطارها على الحياة 
بكوكــب الأرض، انطلاقــا مــن أن الأخطــار البيئيــة لا تشــكل تهديــدا 
للبيئــات الطبيعيــة فحســب بــل تعرقــل تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة في 
المجتمــع، لذلــك كان التعليــم هــو محــور الاهتمــام بالقضــايا البيئيــة ورفــع 
وعــي أفــراد المجتمــع بهــا بصفتــه المســئول الأول عــن تحقيــق التنميــة 
الاقتصاديــة مــن خلال إيجــاد الأفــراد المؤهــلين للعمــل في المجالات 
القضــايا  هــذه  الإنتاجيــة نحــو  المختلفــة ورفــع كفاءتهــم  الاقتصاديــة 
تحقيقــا لاســتدامة المجتمــع وبذلــك يعمــل التعليــم الأخضــر علــى تنميــة 
المتصلــة  المعرفــة  ونقــل   ، لها  وتقديرهــم  بالطبيعــة  الأفــراد  احســاس 
بالبيئــة بشــكل يســاعدهم علــى تطويــر علاقتهــم مــع الطبيعــة وذلــك 
 Somwaru,(.مــن خلال تعزيــز الســلوكيات الصديقــة للبيئــة لديهــم

 )2016

       مفهوم التعليم الأخضر:
       يــرى عمــر )2022( أنَ التَعليــم الأخضــر مفهــوم حديــث يــعبّر 
عــن نــوع جديــدٍ مــن التعليــم الــذي يخــدم المجال البيئــي وهــو تعليــم 
عصــري يواكــب التطــور ليحقــق التنميــة المســتدامة للمحافظــة علــى 
البيئــة وترشــيد اســتخدام التقنيــات بطريقــة ســليمة بيئيــا واقتصــاديًا 

وفــق الضوابــط الخلقيــة والقيميــة المجتمعيــة.
       ويعرفه ستوهر )Stoher, 2012( أنهَ: التَعليم الذي يعدُ الفردَ 
للحيــاة مــن خلال فهــم المشــكلات الرئيســة في العــالم المعاصــر، وتــوفير 
المهــاراتِ والصَفــات اللازمــة مــن أجــل تحــسين الحيــاة، وحمايــة البيئــة 
ومواردهــا والحفــاظ عليهــا، فهــو يســاعد في إعــداد الخــريجين الممتهــنين 
لوظائــف خضــراء ليكونــوا علــى درجــة مــن الوعــي بأهميــة حمايــة المــوارد 

الطبيعيــة وحســن اســتغلالها؛ بمــا يصــب في مصلحــة البيئــة.
      أهداف التعليم الأخضر:

     يهــدف الانتقــال إلى التعليــم الأخضــر إلى ضمــان الاســتدامة 
علــى المــدى الطويــل؛ لدعــم الأجيــال المســتقبلية بمــا يقلــل مــن الآثار 
الســلبية علــى البيئــة، وذلــك مــن خلال اتبــاع مجموعــة مــن الإجــراءات 
عمليــات  تحكــم  التي  والضوابــط  والمهــارات  والكفــايات  والظــروف، 
إعــداد القــوى العاملــة وتأهيلهــا ســواء كانــت تلــك المــوارد طبيعيــة أم 
مصنوعــة أم مــوارد اجتماعيــة ومؤسســية وبشــرية، وذلــك مــن خلال 
الحفــاظ علــى البيئــة بمفهومهــا الشــامل، والتركيــز علــى جــودة الحيــاة مــن 
خلال المواءمــة بين الأبعــاد الاجتماعيــة والبيئيــة والاقتصاديــة بهــدف 
 Segura,( تحقيق التوزان بينها، وتشــجيع المنافســة، وأوضح ســيجورا

2020(، وهــذه الأهــداف في النقــاط التاليــة:

الربط بين متطلبات تنمية سوق العمل وحماية البيئة.	 
تحقيــق التنميــة المســتدامة، وتعزيــز إدارة المــوارد الطبيعيــة بشــكل 	 

مســتدام وزيادة كفــاءة اســتخدام المــوارد والتقليــل مــن الهــدر 
والحــد مــن الآثار الســلبية علــى البيئــة.

تحســين صحــة الطــلاب والمعلمــين وتنميتهــم اجتماعيــاً وعقليــاً 	 
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د. ريم بنت إبراهيم الحمياني

مــن خــلال توفــير بيئــة صحيــة مريحــة وآمنــة.
      ويمكــن إيجــاز أهــداف التعليــم الأخضــر مــن خلال التركيــز علــى 
العلاقــات المترابطــة بين عناصــره البيئيــة، والاقتصاديــة، والتكنولوجيــة، 

والاجتماعية.
       فوائد التعليم الأخضر:

      للتعليــم الأخضــر فوائــد عديــدة علــى مختلــف مجــالات الحيــاة، 
وقــد وضحهــا كلًا مــن حنفــي )2017(، وشــناق )2012(، وعبــد 

الحميــد )2022(، ومجاهــد )2020( في الآتي:
التدريــب علــى اســتخدام المســتحدثات التكنولوجيــة بطريقــة 	 

صديقــة للبيئــة.
إتاحــة البيئــة المناســبة للمشــاركة الإيجابيــة للتلاميــذ في العمليــة 	 

التعليميــة.
عــن 	  الناجــم  الطاقــة  اســتهلاك  لترشــيد  تقنيــات  اســتخدام 

وغيرهــا. والتكييــف،  والإضــاءة،  الحاســوب،  أجهــزة  اســتخدام 
إتاحــة بيئــة صحيــة غــير ملوثــة، ممــا ينتــج عنــه تحســين صحــة 	 

وتحســين  المدرســة  عــن  غيابهــم  نســبة  وانخفــاض  الطــلاب 
الدراســية. نتائجهــم 

اكســاب الطــلاب مهــارات التفكــير المتنوعــة وتدريبهــم علــى 	 
مهــارات القيــادة لأن التعليــم الأخضــر يركــز علــى التعلــم مــن 

خــلال الممارســة.
رقمنة المناهج والكتب الدراسية.	 
تطوير أساليب التقويم باستخدام أساليب التقويم الرقمي.	 

      وتــرى الباحثــة أن أهــداف وفوائــد التعليــم الأخضــر تكمــن في 
تــوفير البيئــة التعليميــة المناســبة للــطلاب يســاعدهم علــى اســتخدام 
التقنيــة بطريقــة ســليمة مــن الناحيــة البيئيــة، وكذلــك البيئــة الصحيــة 
ممــا يعــزّز راحتهــم ويحسّــن صحتهــم، وتعميــقُ الوعــي البيئــي لــدى 
الــطلاب واحترام البيئــة المحيطــة، ممــا يســاهم في تقليــل العــبء علــى 
تنميــة  إلى  ويــؤدي  الطالــب  في  يؤثــر  ذلــك  وكل  الميــاه.،  مصــادر 
السُــلوكيات الإيجابيــة لــدى الــطلاب وتنميــة الوعــي البيئــي، وغــرس 

القيــم البيئيــة.
        أهمية التعليم الأخضر في مناهج العلوم:

       تــرى الباحثــة أنــه مــن خلال مــا تم عرضــه ســابقًا مــن أهــداف 
وفوائــد التعليــم الأخضــر وتتضــح أهميتــه وضــرورة إدراج موضوعاتــه في 

مناهــج العلــوم مــن خلال مــا يلــي:
التعليــم 	  يوفــر  التطبيقــي:  بالجانــب  النظــري  الجانــب  ربــط 

الأخضــر مــدى كبــير للمتعلمــين لربــط الجوانــب النظريــة العلميــة 
البيئــة.  التطبيقيــة في  بالجوانــب 

تنميــة مهــارات التفكــير: يشــجع التعليــم الأخضــر الطــلاب 	 
علــى التفكــير بمختلــف أنواعــه لجمــع وتحليــل المعلومــات وتقييــم 
الحلــول المختلفــة للمشــكلات البيئيــة، ممــا يســاعد علــى تطويــر 

مهاراتهــم في حــل المشــكلات واتخــاذ القــرارات.

لضــرورة 	  الأخضــر  التعليــم  يســعى  المجتمعيــة:  المشــاركة  تعزيــز 
مشــاركة المتعلمــين في مشــاريع مجتمعيــة تهــدف للحفــاظ علــى 
البيئــة، ممــا يؤكــد علــى الشــعور بالمســؤولية المجتمعيــة لديهــم.

ســتدام: يعمــل التعليــم الأخضــر علــى 	 
ُ
توفــير معايــير الجيــل الم

توفــير المعايــير اللازمــة لإعــداد الجيــل المؤهــل للتعامــل مــع مختلف 
القضــايا والمشــكلات البيئيــة والقــادر علــى مواجهــة تحدياتهــا 

المســتقبلية واتخــاذ القــرارات اللازمــة لحمايــة البيئــة.
تحســين المخرجــات التعليميــة: أثبتــت العديــد مــن الدراســات 	 

التعليميــة  المخرجــات  أن يحســن  التعليــم الأخضــر يمكــن  أن 
للطــلاب في مختلــف المجــالات وبالأخــص مــادة العلــوم نظــراً 

لارتباطهــا الوثيــق بالتنميــة المســتدامة والبيئــة.
      مُتطلَباتُ التَعليم الأخضر:

      يشير عمر )2022( أَنَ مُتطلبات التعليم الأخضر تتمثل في:
الاعتمــاد علــى معلّــم مُتمكِّــن يتــم إعــداده ليناســب متطلبــات 	 

الإعــداد  مســارات  خــلال  مــن  وتدريبــه  الأخضــر  التعليــم 
لمعلمــي مــدراس )STEM( واكتســاب مهــارات الاســتقصاء 

والمشــروعات. والبحــوث 
تنميــة 	  خــلال  مــن  البيئــي  التعليــم  أهــداف  لتحقيــق  الســعي 

البيئيــة. والمهــارات  والمعرفــة  البيئــي  الوعــي 
جاهزية المدرسة أو المؤسسة التعليمية الداعمة للتعليم الأخضر 	 

وتعــني التَجهيــزات والمــوارد الماديــة والبشــرية القــادرة علــى تحقيــق 
الأهــداف، وتبــدأ مــن خــلال اختيــار المبــنى المناســب للمدرســة، 

والتصميــم الجيــد لهــا، ومــدى توافــر معايــير الاســتدامة.
تطويــر المناهــج والمقــررات بمــا يتوافــق مــع المســتحدثاتِ البيئيــة 	 

الداعمــة للتنميــة المســتدامة، وربــط المناهــج بالبيئــة الخارجيــة؛ 
ممــا يســهم في إكســاب محتواهــا، وتعزيــز قيــم المواطنــة البيئيــة 

عندهــم.
الخضــراء 	  التعليميــة  للبيئــة  المواكبــة  التدريــس  اســتراتيجيات 

خــلال  مــن  الأخضــر كالتعليــم  التعليــم  أهــداف  لتحقيــق 
المواقــف، وكإنجــاز مهمــات يتــم تنفيذهــا علــى أرض الواقــع مــن 
خــلال البيئــة المحليــة والتعليــم مــن الواقــع الافتراضــي كتوظيــف 

التعليــم. في  والمحــاكاة  الافتراضيــة  البيئــات 
المدرســة الخضــراء وذلــك للحفــاظ علــى البيئــة، ودعــم التنميــة 	 

خــلال  مــن  وذلــك  وخارجهــا،  المدرســة  داخــل  المســتدامة 
الاســتغلال الأمثــل للأنشــطة الطلابيــة، والاهتمــام بالقضــايا 
والوســائل  العلميــة  الرحــلات  وتفعيــل  البيئيــة،  والمشــكلات 
التعليميــة، وطــرح الأفــكار للتخفيــف مــن آثار التلــوث البيئــي، 

وتغيــير المنــاخ، والتعامــل مــع النفــايات.
التعــاون بــين جميــع الأطــراف فالتعليــم الأخضــر يتطلــب إشــراك 	 

التعليميــة كالإدارة  العمليــة  أطــراف  مــن  ممكــن  عــدد  أكــبر 
المدرســية وأوليــاء الأمــور والمشــرفين والمعلمــين والطــلاب وممثلــي 

المجتمــع المحلــي؛ للمشــاركة في الفعاليــات البيئيــة المختلفــة.
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 دراسة تحليلية لموضوعات التعليم الأخضر في مقرر العلوم
 بالمرحلة المتوسطة

تبــني التقنيــة الخضــراء والحوســبة الخضــراء والكيميــاء الخضــراء 	 
داخــل المدرســة أو خارجهــا لحمايــة البيئــة والحــد مــن انبعــاثات 

الكربــون والاحتبــاس الحــراري.
مــن 	  وذلــك  المســتقبلية؛  الخضــراء  للمهــن  الطــلاب  تحضــير 

خــلال الابتــكارات العلميــة والتقنيــة ومحاولــة وجودهــا في ســوق 
التوظيــف.  العمــل وخدمــات 

مــن خلال  يتحقــق  التَعليــم الأخضــر  أنَ  ممــا ســبق  يتضــح        
وجــود مناهــج ومقــررات متوافقــة مــع المســتحدثات البيئيــة الداعمــة 
للتنميــة المســتدامة، ومتضمنــة أهــداف التعليــم البيئــي لتنميــة الوعــي 
البيئــي، ويدعــم ذلــك مــن معلـّـم مُتمكِّــن ومتــدرب علــى متطلبــات 
التعليــم الأخضــر، ويســتخدم استراتيجيــات التدريــس المواكبــة للبيئــة 
التعليميــة الخضــراء؛ لتحقيــق أهــداف التعليــم الأخضــر كالتعليــم مــن 
خلال المواقــف، وكإنجــاز مهمــات يتــم تنفيذهــا علــى أرض الواقــع 
البيئــة المحليــة والتعليــم مــن الواقــع الافتراضــي كتوظيــف  مــن خلال 
البيئات الافتراضية والمحاكاة في التعليم، مما يؤدي إلى تنمية مهارات 
الخضــراء  للمهــن  وتحــضيره  والمشــروعات،  والبحــوث  الاســتقصاء 
المســتقبلية؛ وذلــك مــن خلال الابتــكارات العلميــة والتقنيــة ومحاولــة 
وجودهــا في ســوق العمــل وخدمــات التوظيــف، ويتحقــق ذلــك في 
بيئــة جاهــزة وداعمــة للتعليــم الأخضــر ، وتــعني تَجهيــزات المدرســة 
بالمــوارد الماديــة والبشــرية القــادرة علــى تحقيــق الأهــداف بمــا يتوافــق 

مــع  معــايير الاســتدامة.
       أدوات التعليم الأخضر:

       يعتمــد التعليــم الأخضــر علــى عــددٍ مــن التطبيقــات والتقنيــات 
الحديثــة منهــا )عبــد اللطيــف وآخــرون، 2021؛ العنــزي، 2022(:

- نظــام البرمجــة الذاتيــة التي تُســتخدَمُ لتصميــم برامــج وتطبيقــات 
ذكيــة تســهم في تطويــر العمليــة التعليميــة.

استخدام الأجهزة اللوحية بديلًا عن المقررات الورقية.	 
منهــا في 	  الافتراضيــة والإفــادة  المعامــل والمختــبرات  اســتخدام 

العلميــة التَخصصــات 
وفعّالــةً 	  آمنــةً  بيئــةً  توفــر  الــتي  التعليميــة  المنصــات  اســتخدام 

مدرســتي،  كمنصــة  التعليمــي  المحتــوى  وتبــادل  للتواصــل 
وإدمــودو EDMODO وهــي مــن أهــم الأدوات الــتي تدعــم 
التعليــم الأخضــر وتتبــنى فلســفته، ويطلــق عليهــا الفيــس بــوك 
التعليمــي وتمثــل بيئــة تعليميــة آمنــة وســهلة الاســتخدام تســاعد 
علــى التفاعــل بــين الطــلاب والمعلمــين في بيئــة تعليميــة افتراضيــة 
متابعــة  الأمــور  أوليــاء  تمكــن  التعلــم كمــا  عمليــات  تســهل 

)2023 )شــريف،  لأبنائهــم  التحصيلــي  المســتوى 
       معايير التعليم الأخضر:

الحديثــة  التوجهــات  ضمــن  مــن   )GE( الأخضــر  التعليــم       
دوليــاً بارزا في الآونــة الأخيرة، حيــث تعالــت  التي نالــت اهتمامــاً 
الدعــوات بضــرورة تنميــة الوعــي البيئــي، وترشــيد الاســتهلاك المتنامــي 
للطاقــة، وتجنــب الملــوثات الصناعيــة والعنايــة بالبيئــة وحســن اســتغلال 

مواردهــا، ويعمــل علــى إيجــاد بيئــة طبيعيــة محفــزة للتعليــم والتعلــم تهتــم 
التنميــة المســتدامة ، ويكــون ذلــك  البيئيــة وتدفــع باتجــاه  بالقضــايا 
وفــق  معــايير يجــب توافرهــا في التعليــم الأخضــر، وهــي كمــا ذكرهــا 

:)2017( حنفــي 
جودة الهواء في الأماكن المغلقة.	 
حسن إدارة الطاقة والمياه واستخدام موفّرات الطاقة.	 
الإضــاءة 	  لدخــول  يســمح  بحيــث  المدرســي  البنــاء  تصميــم 

. لطبيعيــة ا
الحد من الضوضاء والبـعُْدُ عن مصادر الإزعاج الصوتي.	 
تشــجيع التعليــم المســتمر وربطــه بالحيــاة مــن خــلال تعليــم يقــوم 	 

الخلقيــة  النواحــي  وتغيــير  المجتمــع  في  الجــذري  التحــول  علــى 
للمجتمــع.

لاهتمامــات 	  كأســاس  والأخلاقيــات  للقيــم  نظــام  إرســاء 
. لمجتمــع ا

تقــديم مفاهيــم جيــدة وعميقــة في كل مــن التفكــير الصحــي 	 
هــذا  مــن كل  والاســتفادة  العامــة،  والمعتقــدات  التقليــدي 

الإنســاني. للفهــم  مصــدراً  بوصفــه 
       مهارات التعليم الأخضر:

تعــد  المهــارات والتي  التعليــم الأخضــر مجموعــة مــن       يتضمــن 
جــزءا أساســيًا مــن تطويــر الوعــي البيئــي وتعزيــز الاســتدامة )العجمــي 

:)202	 والزهــراني، 
مهــارات اجتماعيــة: تتضمــن المهــارات الاجتماعيــة في التعليــم . 1

الأخضــر تعزيــز المشــاركة المجتمعيــة مــن خــلال تعليــم بيئــي رقمــي 
يركــز علــى أهــداف محــددة وقابلــة للقيــاس، بالإضافــة إلى توفــير 

خدمــات تعليميــة تؤهــل المتعلمــين لســوق العمــل المســتدام.
مهارات اقتصادية: تشــمل تنســيق احتياجات الموارد البشــرية، . 2

التنميــة المســتدامة، وتوفــير فــرص العمــل، والعدالــة في اســتخدام 
للأجيــال  البيئيــة  المــوارد  علــى  الحفــاظ  مــع  الطبيعيــة  المــوارد 

القادمــة.
وآثارهــا . 3 البيئيــة  بالتغيــيرات  الوعــي  تشــمل  بيئيــة:  مهــارات 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، تعزيــز الحفــاظ علــى البيئــة 
وتطبيــق  الجديــدة  الحلــول  ابتــكار  خــلال  مــن  واســتدامتها 

البيئيــة. التكنولوجيــا 
البيئــة . 	 حمايــة  بــين  الواقعــي  الربــط  تشــمل  حياتيــة:  مهــارات 

والتعليــم الرقمــي، وتمكــين الطــلاب مــن اختيــار مهنــة المســتقبل 
التعليــم  وتشــجيع  الأخضــر،  التعليــم  علــى  تعتمــد  الــتي 

والمســتقل. الشــخصي 
      ووجود هذه المهارات لدى المتعلمين يمكّنهم من فهم القضايا 
البيئيــة وتأثير الأنشــطة البشــرية عليهــا، وتحليلهــا وتوظيــف واســتثمار 
كل مــا يتوافــر لديهــم مــن معلومــات وتكنولوجيــا وقــدرات لإيجــاد 

الحلــول المتوافقــة مــع مجتمعهــم وبشــكل آمــن ومســتدام.   
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د. ريم بنت إبراهيم الحمياني

         موضوعات التعليم الأخضر:
مثــل  المواضيــع  مــن  علــى مجموعــة  التعليــم الأخضــر  يركــز         
الحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي، واستراتيجيــات التخفيــف مــن آثار 
تــغير المنــاخ والتكيــف معهــا، وممارســات التنميــة المســتدامة، وتجنــب 
الطاقــة  ومصــادر  النفــايات،  إدارة  وتقنيــات  الصناعيــة  الملــوثات 
المتجــددة، ولا يهــدف التعليــم الاخضــر إلى تزويــد الــطلاب بالمعرفــة 
الواقعيــة فحســب، بــل يهــدف أيضًــا إلى تمكينهــم مــن أن يصبحــوا 
وكلاء للتغــيير الإيجــابي في مجتمعاتهــم، ويتــم ذلــك مــن خلال مجموعــة 

مــن الاستراتيجيــات المختلفــة )عبــد الحميــد، 2022(.
الســابقة  الأدبيــات والدراســات       ومــن خلال الاطلاع علــى 
التي اتفقــت علــى أن موضوعــات التعليــم الأخضــر يمكــن حصرهــا 
في الأبعــاد الآتيــة: البعــد الاقتصــادي ويتضمــن: الطاقــة الشمســية، 
والاســتهلاك الرشــيد، وإدارة النفــايات، والإنتــاج المســتدام، ووســائل 
النقــل المســتدامة، وكذلــك البعــد البيئــي ويتضمــن: الزراعــة العضويــة، 
والتــغير المناخــي، والتــوازن البيئــي، والتشــجير، والحفــاظ علــى الماء، 
وجــودة الهــواء، والتلــوث، والمخاطــر البئــي، أمــا البعــد الاجتماعــي 
يتضمــن:  مكافحــة الفقــر، ومكافحــة البطالــة، والأمــن الغذائــي، 
والابتــكار الاجتماعــي، والبعــد التكنولوجــي يتضمــن:  الواقــع المعــزز، 
والمتاحــف والمعــارض الافتراضيــة، المعامــل الافتراضيــة ، واســتخدام 
والمســاواة،  العــدل  ويتضمــن:  القيمــي  البعــد  وأخير  الانترنــت، 

والمشــاركة والتعــاون، والأمانــة ، والتكافــل الاجتماعــي.
        وتــرى الباحثــة أهميــة موضوعــات التعليــم الأخضــر في مناهــج 
العلــوم علــى وجــه الخصــوص وذلــك للارتبــاط الوثيــق بين موضوعــات 
العلــوم والتعليــم الأخضــر في عــدد مــن الأبعــاد ممــا يســاهم في تنميــة 
وعــي الــطلاب حــول القضــايا البيئيــة كالتــغير المناخــي وفقــدان التنــوع 
البيولوجــي وانتشــار التلــوث بمختلــف أنواعــه؛ ممــا يعــزز مســؤوليتهم 
تجــاه البيئــة ومشــاركتهم في حمايتهــا وتســخير التكنولوجيــا في إيجــاد 
الحلــول للمشــكلات التي تعترضهــا بطــرق إبداعيــة وقــرارات ســليمة 
الحيــاة وتحقيــق  جــودة  لتعزيــز  المجتمــع  واقتصــاد  ثقافــة  مــع  متوافقــة 

أهــداف التنميــة المســتدامة.
       استراتيجيات التدريس وفق التعليم الأخضر:

       ينُفَــذُ التَعليــم الأخضــر مــن خلال مجموعــة مــن استراتيجيــات 
التدريــس التي يمكــن أن تواكــب البيئــة التعليميــة في التعليــم الأخضــر 
أوردهــا كلا مــن تريبولســكا )Trybulska ,2016) ، وعبــد الحميــد 

)2022(، وعمــر )2022(:
 	.)Situated Learning( التعلم من خلال مواقف
 	 Authentic( الحقيقيــة  الأداءات  علــى  القائــم  التعلــم 

. )Tasks

 	)Virtual Instruction(.  التعليم الافتراضي
 	 Competitive(. المنافســة   علــى  القائــم  الجماعــي  التعلــم 

)Learning

 	)Projects based Learning(.  التعلم القائم على المشروعات

       دور التعليم الأخضر في تحقيق رؤية المملكة 2030:
يهتــم  قيمــي  تعليميــا ذا توجــه  التعليــم الأخضــر نظامــا  يعُــد       
البشــري، حيــث   للعنصــر  الأمثــل  المســتدامة، والاســتثمار  بالتنميــة 
يركــز التعليــم الأخضــر علــى تطويــر المهــارات اللازمــة للتعامــل مــع 
التحــديات البيئيــة، مثــل تــغير المنــاخ وإدارة المــوارد الطبيعيــة، وبنــاء 
علــى تلــك المعطيــات يســهم التعليــم الأخضــر في تحقيــق رؤيــة المملكــة 
بيئيــة  اســتدامة  تحقيــق  إلى  تســعى  التي   2030 الســعودية  العربيــة 
مجتمــع  محــور  وذلــك في  البيئيــة،  السلامــة  متقدمــة في  ومســتويات 
حيــوي ينعــم أفــراده بنمــط حيــاة صحــي، ومحيــط يتيــح العيــش في بيئــة 
إيجابيــة وجاذبــة ووفقــا لرؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030، فإنهــا 
نصــت علــى يعــد حفاظنــا علــى بيئتنــا ومقدراتنــا الطبيعيــة مــن واجبنــا 
دينيــا وأخلاقيــاً وإنســانياً، ومــن مســؤولياتنا تجــاه الأجيــال القادمــة، 
علــى  ســنعمل  لذلــك  حياتنــا.  لجــودة  الأساســية  المقومــات  ومــن 
الحــد مــن التلــوث برفــع كفــاءة إدارة المخلفــات والحــد مــن التلــوث 
علــى  وســنعمل  التصحــر  ظاهــرة  ســنقاوم  أنواعــه، كمــا  بمختلــف 
الاســتثمار الأمثل لثروتنا المائية عبر الترشــيد واســتخدام المياه المعالجة 
والمتجــددة، وسنؤســس لمشــروع متكامــل لإعــادة تدويــر النفــايات، 
وســنعمل علــى حمايــة الشــواطئ والمحميــات والجــزر وتهيئتهــا، بمــا يمكــن 
الجميــع مــن الاســتمتاع بهــا، وذلــك مــن خلال مشــروعات تمــولها 
الصناديــق الحكوميــة والقطــاع الخاص )وزارة الاقتصــاد والتخطيــط 

.)2016 الســعودية، 
       الدراسات السابقة:

       هنــاك الكــثير مــن الدراســات التي تقصــت التعليــم الأخضــر 
بالبحــث والاهتمــام، ممــا يبرز أهميتــه، وضــرورة دمــج موضوعاتــه في 
الدراســات  عــرض  علــى  الحاليــة  الدراســة  اقتصــرت  ولــذا  التعليــم، 
الأجنبيــة والعربيــة ذات العلاقــة المباشــرة بهــا ومــن هــذه الدراســات:

       دراســة )Marable ,2015( التي هدفــت إلى فحــص مناهــج 
التعليــم البيئــي التي تم اســتخدامها في المــدارس الخضــراء. وقــد حــددت 
الدراســة المــدارس الخضــراء علــى أنهــا مرافــق تعليميــة حاصلــة علــى 
الــريادة في الطاقــة والتصميــم البيئــي )LEED( أو شــهادة  شــهادة 
الشــريط الأخضــر مــن وزارة التعليــم الأمريكيــة )USED(، وقــد قــام 
الباحــث بمســح المــدارس الخضــراء في كومنولــث فيرجينيــا مــن أجــل فهــم 
أفضــل للبرامــج والمناهــج المشتركــة المســتخدمة. تكونــت عينــة الدراســة 
مــن 98 مديــراً وموظفًــا لـــ 14 مدرســة خضــراء في كومنولــث فيرجينيــا، 
حيث طلُب منهم الرد على اســتبانة إلكتروني، وقد توصلت الدراســة 
إلى أن المعلــمين يســتخدمون ممارســات تتفــق مــع التأكيــدات الحاليــة 
علــى التعليــم البيئــي. كمــا دعمــت البيــانات أن المعلــمين يفخــرون 
مــن  متنوعــة  مجموعــة  في  تعليميــة  المنشــأة كأداة  ويدمجــون  بمبانيهــم 

الممارســات التعليميــة في جميــع أنحــاء كومنولــث فيرجينيــا.
 Prithi Rao* & Dr. P. S. Aithal( و هدفــت دراســة     
2016(، لتقييــم مــدى قــدرة القطــاع التعليمــي علــى فهــم وحمايــة 
الموارد الطبيعية من خلال تحليل ومناقشة كيف يمكن لقطاع التعليم 
أن يحــول نفســه إلى تعليــم أخضــر مــن حيــث الفــرص والتحــديات 
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مــن خلال النظــر في التطــورات في التكنولوجيــا واســتعداد المتعلــمين. 
كمــا تمــت مناقشــة الفــرص للتحــول إلى اللــون الأخضــر والتحــديات 
للتحــول إلى اللــون الأخضــر وعواقــب التحــول إلى اللــون الأخضــر 
التكنولوجيــا، وتوصلــت  تــبني  مــن خلال  التعليــم  قطــاع  واســتدامة 
النتائــج إلى أن التعليــم الأخضــر في قطــاع الخدمــات يعمــل  علــى 
تحــول قطــاع التعليــم، وهــو يــقترن باتجــاه تنميــة الاقتصــاد العالمــي، 
واحتيــاج الأكاديميــون والإداريــون والــطلاب إلى دمــج الوعــي وتــبني 
الممارســات الصديقــة للبيئــة في عمليــة التعلــم، وأن ثقافــة الحفــاظ 
علــى البيئــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن المناهــج الدراســية، وأن اســتخدام 
الأدوات والتقنيــات غير متلائــم مــع المبــاني والمعــدات الصديقــة للبيئــة 

في عمليــة التدريــس والتعلــم.
        أما دراسة ) R. Glenn .2019( هدفت إلى تقديم مراجعة 
عامــة للطــرق المســتخدمة في متابعــة مفهــوم »الجامعــة المســتدامة«، 
وكان البحــث قائمًــا علــى الإنترنــت، وشمــل أوراق بحثيــة وكتبــًا ووقائــع 
مؤتمــرات وتقاريــر فنيــة ومواقــع ويــب علــى الإنترنــت، وتم قســمت 
المراجعة إلى جزأين رئيســيين: طرق تنفيذ الاســتدامة وأدوات التقييم 
والتقريــر. بدورهــا، تضمنــت الممارســات المســتخدمة في الجامعــات 
إدارة  وأنظمــة  »التقليديــة«  البيئيــة  الاســتدامة  مبــادرات  لتنفيــذ 
مســتدامة أكثــر تحديثـًـا. النتائــج – نظــراً لأن مبــادرات الاســتدامة 
أحــدث  أدوات  تطويــر  تم  فقــد  عيــوب،  بهــا  »التقليديــة«  البيئيــة 
للمســاعدة في إدارة الاســتدامة. تم تحديــد نظــامين لإدارة الاســتدامة 
موجــهين بشــكل خــاص للجامعــات في هــذه الورقــة. يســلط كلاهمــا 
الضــوء علــى ميــزة التخلــص مــن نظــام إدارة منهجــي؛ والحاجــة إلى 
المــوارد،  اهتمــام خــاص لاســتخدام  البيئيــة وإيلاء  القضــايا  معالجــة 
وخاصــة الطاقــة، في مبــاني الحــرم الجامعــي؛ والمســؤولية الاجتماعيــة 
للمؤسســة؛ والأنشــطة التعليميــة والبحثيــة المســتدامة التي يجــب أن 
الجامعــة  في  الاســتدامة  إدارة  تيــسير  يمكــن  الجامعــات.  بهــا  تقــوم 
الأداة  مــع  متوافقًــا  الاســتدامة  لتنفيــذ  المســتخدم  الإجــراء  إذا كان 
الدراســة إلى مراجعــة محدثــة  لتقييــم أدائهــا، وتوصلــت  المســتخدمة 
المســتدامة،  التنميــة  في  للمســاهمة  الجامعــات  بذلتهــا  التي  للجهــود 
وقدمــت الأســاليب والأدوات المســتخدمة لإدارة الاســتدامة داخــل 
الجامعــة، بمــا في ذلــك تلــك المســتخدمة لتنفيذهــا وتقييمهــا وإعــداد 

التقاريــر عنهــا.
      كمــا هدفــت دراســة البلطــان )2021( إلى معرفــة مســتوى 
العلــوم  محتــوى كتــب  في  الخضــراء  الكيميــاء  موضوعــات  تضــمين 
هــذا  ولتحقيــق  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  في  المتوســطة  بالمرحلــة 
التي  الخضــراء  الكيميــاء  بموضوعــات  قائمــة  الباحــث  أعــد  الهــدف 
يجــب إشــراكها في محتــوى كتــب العلــوم بالمرحلــة المتوســطة، وتكونــت 
عينــة الدراســة مــن جميــع كتــب العلــوم المقــررة في المرحلــة المتوســطة في 
المملكــة العربيــة الســعودية الحديثــة الــد ارســي 2		1هـــ وعددهــا)6( 
بطاقــة  اســتخدام  وتم   ، دراســي  فصــل  لــكل  بواقــع كتــاب  كتــب 
تحليــل محتــوى كتــب العلــوم، وأظهــرت نتائــج الدراســة أن تضــمين 
موضوعــات الكيميــاء الخضــراء في كتــب العلــوم بالمرحلــة المتوســطة في 
المملكة كان  بمستوى متدني، ولا يوجد أي عنوان رئيسي أو فرعي 
في الكتــب تضمــن موضوعــات مباشــرة عــن الكيميــاء الخضــراء، كمــا 

بين  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  يوجــد  لا  أنــه  النتائــج  أظهــرت 
مســتوى تضــمين موضوعــات الكيميــاء الخضــراء بين كتــابي العلــوم 
عنــد  إحصائيــاُ  دالــة  فــروق  توجــد  بينمــا  والثــاني،  الأول  للصــفين 
مســتوى دلالــة )0.1( بين كتــابي العلــوم في الصــفين الأول والثالــث، 
مراجعــة  بضــرورة  الدراســة  وأوصــت  والثالــث،  الثــاني  بين  وكذلــك 
كتــب العلــوم والاهتمــام بتضمينهــا موضوعــات الكيميــاء الخضــراء.

علــى  التعــرف  إلى  بينمــا هدفــت دراســة محمــد )2023(         
لأبعــاد  الابتدائيــة  بالمرحلــة  المطــورة  العلــوم  مناهــج  تضــمين  مــدى 
التكنولوجيــا الخضــراء، والتي تمثلــت في )الطاقــة الخضــراء – الاقتصــاد 
الأخضــر – المعالجــة الآمنــة للمخلفــات – الحفــاظ علــى البيئــة – 
الكيميــاء الخضــراء – الأســرة الخضــراء – النانوتكنولوجــي الخضــراء(، 
وقــد اتبعــت الباحثــة المنهــج الوصفــي التحليلــي، وقــد تكــون مجتمــع 
العلــوم  بكتــب  الخاصــة  الموضوعــات  جميــع  علــى  وعينتــه  الدراســة 
العــام  في  الابتدائيــة  بالمرحلــة  والخامــس  الرابــع  للصــف  المطــورة 
الدراســي 2022-2023، وقــد تمثلــت أداتا البحــث في اســتمارتي 
تحليــل أهــداف ومحتــوى مناهــج العلــوم في ضــوء أبعــاد التكنولوجيــا 
الخضــراء، وتوصلــت نتائــج البحــث إلى قصــور مناهــج العلــوم المطــورة 
في  الخضــراء  التكنولوجيــا  أبعــاد  تضــمين  في  الابتدائيــة  بالمرحلــة 

والمحتــوى. الأهــداف 
 ) Study by Kumar et al , 2023( وهدفــت دراســة      
إلى استكشــاف تكامــل التعليــم الأخضــر في الهنــد كمســار حاســم 
للتنميــة المســتدامة. كمــا هــدف البحــث إلى فحــص المبــادرات الحاليــة 
مثــل هيئــة البيئــة الوطنيــة وبرنامــج المــدارس الخضــراء، والتي تهــدف إلى 
تضــمين الوعــي البيئــي في النظــام التعليمــي، وقــد أشــارت الدراســة 
إلى أن التحــديات الكــبيرة مثــل قيــود المــوارد، وعــدم كفايــة تكامــل 
المناهــج الدراســية، وعــدم كفايــة تدريــب المعلــمين تعــوق فعاليــة هــذه 
البرامــج. بنــاء عليــه اقترحــت الدراســة نهجــاً متعــدد الأوجــه لمعالجــة 
التحــديات، بمــا في ذلــك دعــم السياســات الأقــوى، وطــرق  هــذه 
والخاص،  العــام  القطــاعين  بين  والشــراكات  المبتكــرة،  التدريــس 

والمشــاركة المجتمعيــة.
      وحاولــت دراســة موســى )2023( الكشــف عــن مســتوى 
برامــج  مقــررات  في  الأخضــر  الاقتصــاد  موضوعــات  تضــمين 
البكالوريــوس في  العلــــوم الطبيعيــــة بجامعــــة الملــك خالــد، ولتحقيــق 
ذلــك؛ اســــتخدم المنهــج الوصفــي التحليلــي، وطبقــت أداة الدراســــة 
المتمثلــة في بطاقــة تحليــل المحتــوى علــى عينــة قصديــة بلغــت )30( 
العلــــوم  في  موضوعــات   )210( علــى  واشــتملت  دراســياً  مقــرراً 
الطبيعيــــة، مضمنــــة في وثيقــــة توصيــــف المقــررات، وتوصلــــت النتائــج 
إلى قائمــــة بموضوعــات الاقتصــاد الأخضــر التــــي ينبغــــي تضمينهــا في 
مقــررات برامج البكالوريوس في العلوم الطبيعيــة، بلغ عددها )30( 
موضوعــاً رئيســياً موزعــة في ثلاثــة أبعــاد كالآتي :بعُــد نوعــي تخصصــي 
يشــمل )15( موضوعــاً بنســبة بلغــت )50 %(، وبعُــد بــيني متعــدد 
الأوجــه يشــمل )10( موضوعــات بنســبة بلغــت )33.3%(، وبعُــد 
شمــولي عــام يشــمل )5( موضوعــات بنســبة بلغــت )16.7 %(، كمــا 
كشــــفت النتائــج عــن مســــتوى تضــــمين منخفــض لهــذه الموضوعــات 
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في مقــررات برامــج البكالوريــوس في العلــوم الطبيعيــة بجامعــة الملــك 
خالــد؛ حيــث بلغــت النســبة الكليــة)23.8 %(، وأوصــت الدراســة 
بضــرورة تضــمين موضوعــات الاقتصــاد الأخضــر في مقــررات العلــوم 

الطبيعيــة.
مــدى  علــى  للتعــرف  العتــيبي)	202(  دراســة  ســعت        كمــا 
تضــمين مناهــج العلــوم مبــادئ وعناصــر التربيــة الخضــراء مــن خلال 
تقصي آراء معلمات العلوم ؛ تم استخدام المنهج المسحي الوصفي 
, واســتبانة تحتــوي علــى 0	 مؤشــر موزعــة علــى 5 محــاور , تكونــت 
عينــة الدراســة مــن معلمــات العلــوم في المرحلــة الابتدائيــة والمتوســطة 
والثانويــة بمدينــة حائــل وكان عددهــم )	6( معلمــة علــوم وأســفرت 
النتائــج أن  مناهــج العلــوم قــد غطــت الجانــب المعــرفي وهــذا مــا تناولتــه 
الدراسة في المحور الأول إلا أن هناك مواضيع تحتاج الى تغطية أكثر 
وهــي التي تــدور حــول تخفيــض النفــايات بطريقــة صحيحــة ومنظمــة 
للتأكيــد وخطــورة المذيبــات المســتخدمة في التجــارب العلميــة علــى 
البيئيــة فهنــاك مؤشــرات  الوعــي بالقضــايا  أمــا مــن ناحيــة  البيئــة ، 
أظهــرت أنهــا تم طرحهــا بشــكل قليــل أو نوقشــت بشــكل قليــل مثــل 
تعزيــز المناهــج بمفاهيــم التربيــة الخضــراء، وذلــك مــن خلال تزويدهــم 
يوجــد  لا  أنــه  الدراســة  توصلــت  والكُتيبــات، كمــا  بالمنشــورات 
أســاليب وأنشــطة كافيــة لدعــم مفاهيــم التربيــة الخضــراء مثــل زيارة 
المحميــات والــزيارات الميدانيــة التي تســاهم في دعــم هــذه المفاهيــم لــدى 
الطالبــات، وأوصــت النتائــج إلى توجيــه الباحــثين إلى تحليــل محتــوى 
المناهــج بشــكل أكثــر وأعمــق حــول تضــمين مفاهيــم التربيــة الخضــراء 
بالمناهــج المختلفــة، ووضــع تصــورات وخطــط لمناهــج التربيــة الخضــراء 

متكاملــة العناصــر في كافــة مناهــج العلــوم.
      كمــا هدفــت دراســة الغامــدي )	202( إلى التعــرف علــى 
مســتوى تضــمين موضوعــات الكيميــاء الخضــراء في محتــوى كتــب 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  في  متوســط  الثــاني  للصــف  العلــوم 
وقــد اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي التحليلــي، وقــد تكــون 
مجتمــع وعينــة الدراســة مــن جميــع كتــب العلــوم المقــررة علــى طالــب 
الصــف الثــاني المتوســط في المملكــة العربيــة الســعودية للعــام الدراســي 
			1هـــ، واســتخدمت الباحثــة أداةً تتمثــل في بطاقــة تحليــل محتــوى 
كتــب العلــوم، وتَم التأكــد مــن صدقهــا وثباتهــا، وأظهــرت النتائــج 
أن تضــمين موضوعــات الكيميــاء الخضــراء في كتــب العلــوم للصــف 

الثــاني متوســط في المملكــة كان بمســتوى جيــد.
وهدفــت دراســة  Nina ,2024(   إلى تحــسين جــودة تعليــم العلــوم 
المســتدام لــطلاب الصــف الثالــث خلال العــام الدراســي 2022-

2023 مــن خلال دمــج وحــدات المــدارس الخضــراء،  وإلى تســليط 
الضــوء علــى التــأثير الإيجــابي لدمــج وحــدات المــدارس الخضــراء، وقــد 
التحليلــي  بين  الأســاليب  مختلــط  بحثـًـا  الدراســة  هــذه  اســتخدمت 
والوصفــي والمســحي، وقــد  كشــفت النتائــج أن درجــات مــا بعــد 
التقييــم كانــت أعلــى بكــثير مــن درجــات مــا قبــل التقييــم الأوليــة، ممــا 
يــشير إلى تحســن ملحــوظ في أداء  المتعلــمين، كمــا في تعليــم العلــوم 
للمتعلــمين، وكمــا أشــارت درجــات المتعلــمين، توصلــت النتائــج إلى 
علــى  الــطلاب وعلاوة  أفــاد  الخضــراء  المــدارس  دمــج وحــدات  أن 

ذلك  أدى دمج التعليم المدرســي الأخضر إلى زيادة الثقة بالنفس، 
أعمــق  وفهــم  الإيجــابي،  الاجتماعــي  والتفاعــل  النشــطة،  والمشــاركة 
للموضــوع بين المشــاركين، وكشــفت أن تطويــر المهــارات الخضــراء 
يحســن التجربــة التعليميــة ويجهــز الــطلاب المســتقبليين بشــغف للوعــي 

البيئــي وممارســات الاســتدامة وإحــداث تأثير عالمــي إيجــابي.
        التعليق على الدراسات السابقة:

       بعــد اســتعراض الدراســات الســابقة المرتبطــة بمتــغيرات الدراســة 
والمتمثلــة في موضوعــات التعليــم الأخضــر، ومعرفــة مــدى تضمينهــا 
في المناهــج الدراســية، ســوف تقــوم الباحثــة بتقــديم تعليــق عــام علــى 
تلــك الدراســات مــن خلال عــدة نقــاط تتضــح فيهــا موقــف الدراســة 

الحاليــة مــن تلــك الدراســات، ومــا تتميــز بــه عنهــا.
       هدف الدراســة: اتفقت الدراســة الحالية مع جميع الدراســات 
إلى  تهــدف  حيــث  الدراســة  هــدف  حيــث  مــن  المرتبطــة  الســابقة 
التعــرف إلى مــدى تضــمين موضوعــات التعليــم الأخضــر في المناهــج 

الدراســية.
      المنهــج: اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع جميــع الدراســات الســابقة 

في اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي.
       المقــرر الدراســي: اتفقــت الدراســة الحاليــة جميــع في الدراســات 

في تنــاولها للمقــرر الدراســي العلــوم.
      المرحلــة التعليميــة: تنوعــت المراحــل التعليميــة بين الدراســات، 
حيــث اشــتملت الدراســات علــى جميــع المراحــل الدراســية: ابتدائيــة، 
علــى  التركيــز  اخــتلاف  يعكــس  ممــا  وجامعيــة،  ثانويــة،  متوســطة، 
الفئــات العمريــة المختلفــة، فقــد اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع دراســة 
 Study( ودراســة  الغامــدي)	202(،  ودراســة   ،)202	( العتــيبي 
 ،)2021( البلطــان  ودراســة   ،)by   Kumar et al ,2023
 ،)Prithi Rao* & Dr. P. S. Aithal ,2016( ودراســة 
ودراســة )Marable ,2015( في تنــاولها المرحلــة المتوســطة، بينمــا 
اختلفــت مــع دراســة ) Nina ,2024)، ودراســة محمــد )2023( 
التي تناولــت المرحلــة الابتدائيــة، كمــا اختلفــت مــع دراســة موســى 
)2023(، ودراســة ) R. Glenn ,2019( التي اهتمــت بالمرحلــة 

الجامعيــة.
      العينــة: اتفقــت الدراســة الحاليــة جميــع الدراســات في اختيــار 
العينــات  أحجــام  في  اختلفــت  ولكــن  القصديــة،  بالطريقــة  العينــة 
وعددهــا بين الدراســات، حيــث اشــتملت بعــض الدراســات عينــة 

صــغيرة والأخــرى عينــة أكبر، ممــا قــد يؤثــر علــى تعميــم النتائــج.
      الأدوات: تم اســتخدام أدوات قيــاس مختلفــة بين الدراســات، 
الطــرق  تنــوع  يعكــس  ممــا  الاســتبانة، وبطاقــة تحليــل محتــوى،  مثــل 
في  الحاليــة  الدراســة  اتفقــت  فقــد  النتائــج،  لتقييــم  المســتخدمة 
دراســة  مــع  المحتــوى  تحليــل  بطاقــة  وهــو  الدراســة  أداة  اســتخدام 
موســى  ودراســة   ،)2023( محمــد  ودراســة   ،)202	( الغامــدي 
)2023(، ودراســة البلطــان )2021(، بينمــا اختلفــت مــع دراســة 
 Study 	Nina ,202(، ودراســة   ( )	202(، ودراســة  العتــيبي 
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 دراسة تحليلية لموضوعات التعليم الأخضر في مقرر العلوم
 بالمرحلة المتوسطة

 ،)R. Glenn ,2019 ( ودراســة ،)by Kumar et al ,2023
ودراسة Prithi Rao* & Dr. P. S. Aithal )2016(، ودراسة 

الاســتبانة. اســتخدمت  التي   )Marable ,2015

الأســاليب  اختلفــت  المســتخدم:  الإحصائــي  الأســلوب        
الإحصائيــة المســتخدمة لتحليــل البيــانات، حيــث اتفقــت الدراســة 
التكــرارات  الحاليــة مــع معظــم الدراســات في اســتخدامها أســلوب 

وألفاكرونبــاخ. الارتبــاط،  ومعامــل  المئويــة،  والنســب 
        النتائــج: أظهــرت الدراســات بشــكل عــام وجــود ضعــف في 
الوعــي بالتعليــم الأخضــر في المناهــج الدراســة، فقــد أثبتــت الدراســة 
العلــوم  مقــرر  في  الأخضــر  التعليــم  موضوعــات  تضمينهــا  ضعــف 
بالمرحلــة المتوســطة، وبهــذا تتفــق مــع الدراســات التي تناولــت تحليــل 
مقــررات العلــوم لمعرفــة مــدى تضــمين موضوعــات التعليــم الأخضــر، 
 ،)2023( موســى  ودراســة   ،)202	( الغامــدي  دراســة  ومنهــا 

.)2021( البلطــان  ودراســة 
        مدى الاستفادة من الدراسات السابقة

        تمت الاستفادة من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع 
الدراسة الحالية في عدة جوانب:

تحديــد الفجــوات المعرفيــة الــتي لم تغطهــا الدراســات الســابقة، 	 
أهــداف  أســئلة بحــث جديــدة تدعــم  ممــا ســاعد في صياغــة 

الحاليــة. الدراســة 
الإطــار 	  اختيــار  المناســبة، كذلــك  البحــث  منهجيــة  تحديــد 

البحــث. إليــه  يســتند  الــذي  المناســب  النظــري 
بنــاء أدوات 	  الســابقة في  الدراســات  مــن تصميــم  الاســتفادة 

الدراســة.
تحديــد الأســاليب الإحصائيــة المناســبة لمعالجــة البيــانات الــتي 	 

تم الحصــول عليهــا.
مناقشة النتائج وتفسيرها.	 

         الطريقة والإجراءات
: منهج الدراسة          أولاا

       اســــتخدمت الدراســــة المنهــج الوصفــي التحليلــي في الأدبيــات 
والدراســات الســابقة التي تتعلــق بمتــغيرات الدراســة، وكذلــك جمــع 
المعلومــات والحقائــق ذات الصلــة، وهــو المنهــج المناســب للدراســة 

الحاليــة.
         ثانياا: مجتمع الدراسة وعينته

العلــوم  تعليــم  مناهــج  مــن  الحاليــة  الدراســة  مجتمــع  تكــوّن        
العربيــة  بالمملكــة  العلــوم  مقــرر  تحــوي  والتي  المتوســطة،  المرحلــة  في 
الســعودية، طبعــة عــام: )6		1-	202(، ويحتــوي كل مقــرر علــى 

وحــدات.  )6(
         وقد تمثلت عينة الدراسة في جميع موضوعات مقررات العلوم 

للصف الأول والثاني والثالث المتوسط الفصل الدراسي الأول.

      ثالثاا: أدوات الدراسة 
      تكونــت أدوات الدراســة ممــا يلــي: قائمــة موضوعــات التعليــم 
الأخضــر اللازم تضمينهــا بمقــررات العلــوم بالمرحلــة المتوســطة، وبطاقــة 
تحليــل المحتــوى لقيــاس مــدى تضــمين موضوعــات التعليــم الأخضــر 

بمقــررات العلــوم بالمرحلــة المتوســطة.
      وفيمــا يلــي وصــف لأدوات الدراســة ومراحــل التحقــق مــن 

وثابتهــا: صدقهــا 
قائمــة  وهــي  الأخضــر:  التعليــم  موضوعــات  قائمــة  )أ (        
أعدتهــا الباحثــة، لتحديــد أهــم موضوعــات التعليــم الأخضــر اللازم 
تضمينهــا بمقــررات العلــوم بالمرحلــة المتوســطة، وقــد تم إعــداد القائمــة 

وفــق الخطــوات التاليــة:
حصــر  إلى  القائمــة  هدفــت  القائمــة:  هــدف  تحديــد   .1      
أهــم موضوعــات التعليــم الأخضــر اللازم تضمينهــا بمقــررات العلــوم 
بالمرحلــة المتوســطة، والتي شــكلت فيمــا بعــد محــددات معينــة للباحثــة 

في توجيــه عمليــات تحليــل محتــوى المقــررات.
حصــر  في  الاعتمــاد  تم  القائمــة:  إعــداد  مصــادر  تحديــد        
العلــوم  بمقــررات  تضمينهــا  اللازم  الأخضــر  التعليــم  موضوعــات 
بالمرحلــة المتوســطة علــى مراجعــة الدراســات والأبحــاث التي عنيــت 
بتحليــل المحتــوى، وموضوعــات التعليــم الأخضــر ومــن أهمهــا دراســة 
موســى  ودراســة   ،)2023( محمــد  ودراســة   ،)202	( الغامــدي 

.)2021( البلطــان  ودراســة   ،)2023(
      2. وصــف القائمــة: مــن المصــادر الســابقة تم إعــداد قائمــة 
موضوعــات التعليــم الأخضــر المناســبة لطالبــات المرحلــة المتوســطة، 
الاقتصــادي،  وهــي  رئيســة،  أبعــاد   )5( علــى  القائمــة  واشــتملت 
والبيئــي، والاجتماعــي، والتكنولوجــي، والقيمــي، وينــدرج تحــت كل 

بعــد عــدد مــن الموضوعــات، لتشــمل القائمــة )25( موضوعًــا.
للقائمــة، تم  المبدئيــة  الصــورة  إعــداد  بعــد  القائمــة:        صــدق 
توزيعهــا علــى مجموعــة مــن المحكــمين والمختــصين في المناهــج وطــرق 
تدريــس العلــوم؛ لمعرفــة مــدى مناســبة الموضوعــات لطالبــات المرحلــة 
تنــدرج تحتــه،  الــذي  للبعــد  الموضوعــات  انتمــاء  المتوســطة، ومــدى 
والتأكــد مــن الصحــة اللغويــة لصياغــة القائمــة، إضافــة أو تعديــل 
أو حــذف مــا يرونــه مــن موضوعــات، وبعــد عــرض القائمــة علــى 
الباحثــة بإجــراء  قامــت  آرائهــم وملاحظتهــم  المحكــمين، وفي ضــوء 
بعــض التعــديلات علــى قائمــة موضوعــات التعليــم الأخضــر، وبالتــالي 
الوصــول إلى قائمــة بالموضوعــات النهائيــة المناســبة لطالبــات المرحلــة 
المطلوبــة،  التعــديلات  النهائيــة، وبعــد إجــراء  المتوســطة في صورتهــا 
خرجــت القائمــة في صورتهــا النهائيــة مشــتملة علــى )25( موضــوع 

في )5( أبعــاد.
      )ب( بطاقة تحليل محتوى مقررات العلوم بالمرحلة المتوسطة:

      وقد تم إعداد هذه البطاقة وفق الخطوات الآتية: 
      1. تحديــد الهــدف مــن بطاقــة تحليــل المحتــوى: هدفــت البطاقــة 
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د. ريم بنت إبراهيم الحمياني

إلى تحديــد درجــة توافــر موضوعــات التعليــم الأخضــر محتــوى مقــررات 
العلــوم بالمرحلــة المتوســطة.

         2. مصــادر إعــداد البطاقــة ومكوناتهــا: تم بنــاء بطاقــة تحليــل 
المحتــوى وتحديــد مفرداتهــا في ضــوء مــا أســفرت عنــه قائمــة موضوعــات 
التعليــم الأخضــر اللازم تضمينهــا بمقــررات العلــوم بالمرحلــة المتوســطة، 
والتي عُرضــت علــى مجموعــة المحكــمين ســالفة الذكــر للتأكــد مــن 
الأول:  همــا:  رئيــسين،  مكــونين  البطاقــة  وشمــلت  وثباتهــا.  صدقهــا 
تكــرارات  ويضــم  والثــاني:  الأخضــر،  التعليــم  موضوعــات  يضــم 

موضوعــات التعليــم الأخضــر.
       صــدق بطاقــة تحليــل محتــوى مقــررات العلــوم: تم التأكــد 
وصلاحيتهــا  العلــوم،  مقــررات  محتــوى  تحليــل  بطاقــة  صــدق  مــن 
للاســتخدام؛ ولتحقيــق ذلــك تم عــرض البطاقــة علــى مجموعــة مــن 
المناهــج  تدريــس  مجــال  في  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  المحكــمين 
وطرائــق تدريــس العلــوم، وقــد طلُــب مــن المحكــمين إبــداء الــرأي في 
اللغويــة  الصياغــة  وضــوح  ومــدى  بالبعــد،  الموضــوع  ارتبــاط  مــدى 
وسلامتهــا، وبعــد الأخــذ بآراء المحكــمين جــاءت الصــورة النهائيــة 

للتطبيــق. صالحــة  للبطاقــة 
        إجــراءات تحليــل المحتــوى: تمــت عمليــة تحليــل محتــوى مقــرر 

العلــوم وفقــاً للخطــوات التاليــة:  
تحديــد الهــدف مــن تحليــل المحتــوى: تهــدفُ عمليــةُ التحليــل . 1

في هــذه الدراســة إلى تعــرف مــدى توافــر موضوعــات التعليــم 
الأخضــر في جميــع مقــررات العلــوم بالمرحلــة المتوســطة )الفصــل 

الأول، والثــاني، والثالــث(. 

تحديــد وحــدة تحليــل المحتــوى: تم اختيــار الموضــوع والأهــداف . 2
كوحــدة تحليــل الدراســة الحاليــة لمناســبتها لطبيعــة الدراســة.

فئــة تحليــل المحتــوى: بمــا أنَ هــدف الدراســة التعــرف إلى مــدى . 3
توافــر موضوعــات التعليــم الأخضــر في جميــع مقــررات العلــوم 
بالمرحلــة المتوســطة فقــد تم اختيــار موضوعــات التعليــم الأخضــر 

كفئــة لتحليــل المحتــوى.
المتوســطة . 	 بالمرحلــة  العلــوم  مقــررات  محتــوى  علــى  الاطــلاع 

بشــكل  قراءتهــا  مــع  والثالــث(،  والثــاني،  الأول،  )الفصــل 
. متفحــص

وعــدد . 5 الموضوعــات،  وعــدد  المقــرر،  عــدد وحــدات  إحصــاء 
الــدروس. أهــداف 

قراءة موضوعات المقرر وأهدافه قراءة متأنية وناقدة.. 6
تصنيــف كل موضــوع، وهــدف إلى إحــدى فئــات التحليــل . 7

المحــددة مســبقًا، وتســجيلها في بطاقــة تحليــل المحتــوى.
التعليــم . 8 موضوعــات  تكــرارات  جُمعــت  التحليــل  نهايــة  في 

المئويــة. النســبة  وحُســبت  الأخضــر، 
       ثبات بطاقة تحليل محتوى مقرر العلوم:

      للتحقق من ثبات البطاقة اتبعت الباحثة طريقة ثبات 
وبتطبيــق  الباحثــة،  قبــل  مــن  التحليــل  إعــادة  مــن خلال        
معادلــة كوبــر لثبــات التحليــل فقــد جــاءت النتائــج كمــا بجــدول 

التــالي:  )1(
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       يتضــح مــن جــدول )1( الســابق أن قيمــة الثبــات تراوحــت بين 
0.96-0.98ببطاقــة تحليــل كتــاب العلــوم بالصفــوف الثلاثــة وهــي قيمــة 
ثبــات عاليــة ممــا يــشير إلى دقــة النتائــج التي تســفر عنهــا نتيجــة التحليــل.

        إجراءات تنفيذ الدراسة:

        تم تنفيذ الدراسة وفق الاجراءات والخطوات التالية:

مراجعــة الأدبيــات والدّراســات الســابقة ذات العلاقــة بالتعليــم 	 
الأخضــر.

ينبغــي 	  الــتي  الأخضــر  التعليــم  بموضوعــات  قائمــة  إعــداد 
العلــوم. مقــررات  في  تضمينهــا  اســتخدامها 

عــرض القائمــة علــى مجموعــة مــن المحكّمــين المختصــين لأخــذ 	 
آرائهــم وإجــراء التعديــلات في ضــوء ذلــك.

إعداد بطاقة تحليل محتوى مقررات العلوم.	 
عــرض البطاقــة علــى مجموعــة مــن المحكّمــين المختصــين لأخــذ 	 

آرائهــم وإجــراء التعديــلات في ضــوء ذلــك.
اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية.	 
البيــانات 	  وجمــع  الدّراســة  عينــةِ  علــى  الدراســة  أداة  تطبيــق 

وتفريغها عبر الحزم الإحصائية )SPSS(. للوصول إلى نتائج 

الدراســة ومــن ثم مناقشــتها والخــروج بالتوصيــات المناســبة.

         نتائج الدراسة ومناقشتها

      للإجابــة عــن الســؤال الأول للدراســة الــذي نــص علــى »مــا 
موضوعــات التعليــم الأخضــر اللازم تضمينهــا بمقــررات العلــوم 

بالمرحلــة المتوســطة؟«

      قامــت الباحثــة بإعــداد قائمــة موضوعــات التعليــم الأخضــر 
تهــدف إلى حصــر أهــم موضوعــات التعليــم الأخضــر اللازم تضمينهــا 
بمقــررات العلــوم بالمرحلــة المتوســطة بنــاءً علــى الأدبيــات والدراســات 
وهــي  رئيســة،  أبعــاد   )5( علــى  القائمــة  اشــتملت  وقــد  الســابقة، 
والقيمــي،  والتكنولوجــي،  والاجتماعــي،  والبيئــي،  الاقتصــادي، 
القائمــة  لتشــمل  الموضوعــات،  مــن  عــدد  بعــد  تحــت كل  وينــدرج 
ضــوء  وفي  المحكــمين،  علــى  القائمــة  عــرض  وتم  موضوعًــا،   )25(
آرائهــم وملاحظتهــم قامــت الباحثــة بإجــراء بعــض التعــديلات علــى 
التعليــم الأخضــر، وبالتــالي الوصــول إلى قائمــة  قائمــة موضوعــات 
بالموضوعــات النهائيــة المناســبة لطالبــات المرحلــة المتوســطة في صورتهــا 
في  القائمــة  خرجــت  المطلوبــة،  التعــديلات  إجــراء  وبعــد  النهائيــة، 
صورتها النهائية مشــتملة على )25( موضوع في )5( أبعاد، وتتمثل 

قائمــة موضوعــات التعليــم الأخضــر في جــدول )2( الآتي:

      للإجابــة عــن الســؤال الثــاني للدراســة الــذي نــص علــى 
»مــا مــدى تضــمن موضوعــات التعليــم الأخضــر بمقــرر العلــوم 

المتوســط؟« الأول  بالصــف 
المئويــة  والنســبة  بعــد  تكــرارات مؤشــرات كل         تم حســاب 

للتكــرار واختبــار مربــع كاي لحســن المطابقــة لحســاب الفــروق بين 
مــرات التوافــر ومــرات عــدم التوافــر وكذلــك حســاب نســبة التوافــر 

التــالي: النتائــج كمــا بجــدول )3(  ومســتواها وجــاءت 
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      يتضــح مــن جــدول )3( أن قيمــة اختبــار مربــع كاي للفــروق 
بين تكــرارات البديــلين: موجــودة وغير موجــودة دالــة في اتجــاه البديــل غير 
موجودة مما يعني أن جميع مؤشرات التعليم الأخضر غير متوفرة في كتاب 
الصــف الأول المتوســط، كمــا راوحــت نســب التوافــر لجميــع مؤشــرات 

التعليــم الأخضــر بين 0 - 	3 % وكلهــا جــاءت بمســتوى منخفــض.
      للإجابــة عــن الســؤال الثالــث للدراســة الــذي نــص علــى 

»مــا مــدى تضــمن موضوعــات التعليــم الأخضــر بمقــرر العلــوم 
بالصــف الثــاني المتوســط؟«

المئويــة  والنســبة  بعــد  تكــرارات مؤشــرات كل         تم حســاب 
للتكــرار واختبــار مربــع كاي لحســن المطابقــة لحســاب الفــروق بين 
مــرات التوافــر ومــرات عــدم التوافــر وكذلــك حســاب نســبة التوافــر 

التــالي : النتائــج كمــا بجــدول )	(  ومســتواها وجــاءت 
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      يتضح من جدول )	( أن قيمة اختبار مربع كاي للفروق بين 
تكــرارات البديــلين: موجــودة وغير موجــودة دالــة في اتجــاه البديــل غير 
موجــودة ممــا يــعني أن جميــع مؤشــرات التعليــم الأخضــر غير متوفــرة في 
كتــاب الصــف الثــاني المتوســط، كمــا ترواحــت نســبة توافــر مؤشــرات 

التعليم الأخضر بين 0 - 	2 % وكلها نســب منخفضة.
      للإجابــة عــن الســؤال الرابــع للدراســة الــذي نــص علــى 

»مــا مــدى تضــمن موضوعــات التعليــم الأخضــر بمقــرر العلــوم 
المتوســط؟« الثالــث  بالصــف 

       للإجابة عن هذا السؤال تم حساب تكرارات مؤشرات كل بعد 
والنســبة المئويــة للتكــرار واختبــار مربــع كاي لحســن المطابقــة لحســاب 
الفــروق بين مــرات التوافــر ومــرات عــدم التوافــر وكذلــك حســاب نســبة 

التوافــر ومســتواها وجــاءت النتائــج كمــا بجــدول )5( التــالي:
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       يتضــح مــن جــدول )5( أن قيمــة اختبــار مربــع كاي للفــروق 
بين تكــرارات البديــلين: موجــودة وغير موجــودة دالــة في اتجــاه البديــل 
غير  الأخضــر  التعليــم  مؤشــرات  جميــع  أن  يــعني  ممــا  موجــودة  غير 
متوفــرة في كتــاب الصــف الثالــث المتوســط، كمــا تراوحــت نســبة توافــر 
مؤشــرات التعليــم الأخضــر بين 0–32 % وكلهــا نســب منخفضــة.

       تفسير النتائج
      أســفرت نتائــج الدراســة عــن وجــود فــروق دالــة بين تكــرارات 
مؤشــرات التعليــم الأخضــر بكتــب الصفــوف الأول والثــاني والثالــث 
المتوســط في اتجــاه عــدم وجــود المؤشــرات بالكتــب الــثلاث كمــا كان 
مســتوى توافــر جميــع المؤشــرات منخفضــا بمســتوى توافــر تــراوح بجميــع 
الكتــب بين 0–	3 % كأعلــى نســبة ممــا يــعني تــدني مســتوى توافــر 

مؤشــرات التعليــم الأخضــر بكتــب المرحلــة المتوســطة.
التي   )2021( البلطــان  دراســة  مــع  النتيجــة  هــذه  واتفقــت        
هدفــت إلى معرفــة مســتوى تضــمين موضوعــات الكيميــاء الخضــراء في 
محتــوى كتــب العلــوم بالمرحلــة المتوســطة في المملكــة العربيــة الســعودية، 
وأظهــرت نتائــج الدراســة أن تضــمين موضوعــات الكيميــاء الخضــراء 

في كتــب العلــوم بالمرحلــة المتوســطة في المملكــة كان بمســتوى متــدني، 
ولا يوجــد أي عنــوان رئيســي أو فرعــي في الكتــب تضمــن موضوعــات 
مباشــرة عــن الكيميــاء الخضــراء، ودراســة محمــد )2023( التي هدفــت 
بالمرحلــة  المطــورة  العلــوم  مناهــج  تضــمين  مــدى  علــى  التعــرف  إلى 
الابتدائيــة لأبعــاد التكنولوجيــا الخضــراء، وتوصلــت نتائــج البحــث إلى 
قصــور مناهــج العلــوم المطــورة بالمرحلــة الابتدائيــة في تضــمين أبعــاد 
التكنولوجيا الخضراء في الأهداف والمحتوى، ودراسة موسى )2023( 
التي هدفــت للكشــف عــن مســتوى تضــمين موضوعــات الاقتصــاد 
الأخضــر في مقــررات برامــج البكالوريــوس في العلــــوم الطبيعيــــة بجامعــــة 
الملــك خالــد، وكشــــفت النتائــج عــن مســــتوى تضــــمين منخفــض لهــذه 
الموضوعات في مقررات برامج البكالوريوس في العلوم الطبيعية بجامعة 

الملــك خالــد؛ حيــث بلغــت النســبة الكليــة )23.8 %(
       كمــا اتفقــت النتيجــة مــع دراســة العتــيبي )	202( التي هدفــت 
للتعــرف علــى مــدى تضــمين مناهــج العلــوم مبــادئ وعناصــر التربيــة 
الخضــراء مــن خلال تقصــي آراء معلمــات العلــوم، وأســفرت النتائــج 
أن مناهــج العلــوم قــد غطــت الجانــب المعــرفي وهــذا مــا تناولتــه الدراســة 
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في المحــور الأول إلا أن هنــاك مواضيــع تحتــاج الى تغطيــة أكثــر وهــي 
التي تدور حول تخفيض النفايات بطريقة صحيحة ومنظمة للتأكيد 
وخطــورة المذيبــات المســتخدمة في التجــارب العلميــة علــى البيئــة ، أمــا 
مــن ناحيــة الوعــي بالقضــايا البيئيــة فهنــاك مؤشــرات أظهــرت أنهــا تم 
طرحهــا بشــكل قليــل أو نوقشــت بشــكل قليــل مثــل تعزيــز المناهــج 
بمفاهيــم التربيــة الخضــراء، وذلــك مــن خلال تزويدهــم بالمنشــورات 
والكُتيبــات، كمــا توصلــت الدراســة أنــه لا يوجــد أســاليب وأنشــطة 
كافيــة لدعــم مفاهيــم التربيــة الخضــراء مثــل زيارة المحميــات والــزيارات 

الميدانيــة التي تســاهم في دعــم هــذه المفاهيــم لــدى الطالبــات.
      ويمكــن تفــسير هــذه النتيجــة في ضــوء حداثــة موضــوع التعليــم 
الشــأن  بهــذا  عقــدت  التي  النــدوات  أو  المؤتمــرات  وقلــة  الأخضــر 
والتي مــن شــانها أن تصــدر توصيــات بتضــمين موضوعــات التعليــم 
الأخضــر ضمــن المقــررات الدراســية وتضــمين البرامــج البيئيــة مــن مبــانٍ 
وتشــجير ومســاحات خضــراء وخدمــات وممارســات بيئيــة جيــدة، 
والتقنيــات والتطبيقــات التكنولوجيــة والممارســات المرتبطــة بالتعليــم 
واســتثمار  البيئــة  الأخضــر في حمايــة  التعليــم  لــدور  نظــرا  الأخضــر 

مواردهــا والتصــدي للمشــكلات التي تواجههــا.
      كمــا أن هنــاك نــدرة في الدراســات والكتــابات التي تناولــت 
وأنشــطة  تطبيقــات  تقــدم  أن  شــأنها  مــن  والتي  الأخضــر  التعليــم 
لتطبيقــات التعليــم الأخضــر في البيئــة، كمــا توجــد نــدرة في الدراســات 
للتعليــم  لتعــرف مــدى تضمينهــا  العلــوم  تناولــت تحليــل كتــب  التي 

الأخضــر وبالتــالي ترفــع التوصيــات لمتخــذي القــرار بهــذا الشــأن.
       ويمكــن رد هــذه النتيجــة أيضًــا إلى تأخــر تطويــر كتــب العلــوم 
للتــغيرات الحديثــة في مجــالات  للمرحلــة المتوســطة، وعــدم مواكبتــه 
العلــوم البيئيــة أو الاعتقــاد بأن التعليــم الأخضــر مســتوى أعلــى مــن 

مســتوى طلبــة المرحلــة المتوســطة.
توصلــت  مــا  مــع  الحاليــة  الدراســة  نتيجــة  اختلفــت  بينمــا        
إليــه دراســة الغامــدي )	202( التي هدفــت للتعــرف علــى مســتوى 
العلــوم  محتــوى كتــب  في  الخضــراء  الكيميــاء  موضوعــات  تضــمين 
وأظهــرت  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  في  متوســط  الثــاني  للصــف 
النتائــج أن تضــمين موضوعــات الكيميــاء الخضــراء في كتــب العلــوم 

المملكــة كان بمســتوى جيــد. الثــاني متوســط في  للصــف 
      ويمكــن تفــسير هــذا الاخــتلاف بأن التعليــم الأخضــر هــو أعــم 
وأشمــل مــن الكيميــاء الخضــراء والتي تعــد جــزء مــن منظومــة أكبر، 
إضافــةً إلى أن الكيميــاء الخضــراء تقتصــر علــى موضوعــات محــددة 
في الكيميــاء بشــكل عــام والممارســات الكيميائيــة بشــكل أكثــر دقــة 

ولذلــك اختلفــت نتائــج الدراســة الحاليــة. 
        توصيات الدراسة: 

        في ضــوء مــا توصلــت إليــه الدراســة الحاليــة مــن نتائــج توصــي 
الباحثــة بمــا يلــي:

تضمــين موضوعــات التعليــم الأخضــر بمقــررات العلــوم للمرحلــة . 1

المتوسطة.
اعتمــاد قائمــة موضوعــات التعليــم الأخضــر المتضمنــة بالدراســة . 2

الحاليــة كأســاس لتطويــر مقــررات العلــوم في ضــوء متطلبــات 
التعليــم الأخضــر.

تدريــب المعلمــات علــى تدريــس موضوعــات التعليــم الأخضــر . 3
وكيفيــة توظيفهــا وربطهــا بالبيئــة.

البحوث المقترحة:
 في ضــوء مــا توصلــت إليــه الدراســة الحاليــة مــن نتائــج تــقترح الباحثــة 

البحــوث التاليــة:
فعاليــة وحــدة تعليميــة مقترحــة في ضــوء التعليــم الأخضــر علــى . 1

تحصيــل الطالبــات واتجاهاتهــن نحــو التعلــم.
ضــوء . 2 في  الثانويــة  بالمرحلــة  العلــوم  لمقــررات  تحليليــة  دراســة 

الأخضــر. التعليــم  موضوعــات 
التعليــم الأخضــر . 3 اتجاهــات المعلمــات نحــو تضمــين مقــررات 

المتوســطة. للمرحلــة  العلــوم  بمقــررات 
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تعزيز تعليم الكتابة باللغة الإنجليزية: استغلال إمكانيات نماذج التعلم المدمج والهجن

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

المستخلص
تغيرت جوانب عديدة من حياتنا بسبب التطورات الحديثة في العالم. مع التقدم التكنولوجي، شهدت مجالات التعليم، بما في ذلك تدريس اللغات 
واللسانيات التطبيقية، تغييرات ملحوظة في كيفية تدريس اللغة وتعلمها. نتيجة لذلك، ظهرت نماذج تدريس جديدة استجابةً لهذه التغيرات. من 
بين هــذه النمــاذج، يأتي التعلــم المدمــج، الــذي يجمــع بين التعليــم الحضــوري والتعليــم عــن بعُــد عبر الإنترنــت. تــشير مراجعــة الأبحــاث الحاليــة إلى أنــه 
رغم زيادة استخدام التعلم المدمج في السنوات الأخيرة، إلا أنه لم يتم تطبيقه بشكل كافٍ في مقررات الكتابة أو في الأبحاث المتعلقة بها. لذلك، 
جاءت هذه الدراســة لتغطية هذا النقص في جوانب البحث في هذا المجال. استكشــفت الدراســة تصورات وتجارب متعلمي اللغة حول اســتبدال 
الطــرق التقليديــة في تدريــس الكتابــة باللغــة الإنجليزيــة بنمــوذج التعلــم المدمــج. تــشير نتائــج الدراســة إلى أنــه يمكــن اســتخدام التعلــم المدمــج بفعاليــة في 
مقــررات الكتابــة، حيــث يوفــر هــذا النمــوذج التعليمــي مزيــدًا مــن المرونــة والتفاعــل بين متعلمــي اللغــة. ومــع ذلــك، يتضمــن اســتخدام هــذا النمــوذج 
لتدريس الكتابة بعض التحديات، مثل نقص التواصل والتفاعل. كما توضح الدراسة أن البيئات المدمجة يمكن أن تسد الفجوة بين فصول اللغة 

والعــالم الافتراضــي، ممــا يــؤدي إلى تحــسين المهــارات اللغويــة للمتعلــمين.
الكلمات المفتاحية: التعليم المدمج، تعليم الإنجليزية، تدريس الإنجليزية، تعليم الإنجليزية للكبار، تدريس الإنجليزية بالتقنية.

Abstract
Recent changes in the world have shifted many aspects of our lives. With technological advancement, the 
field of Education, as well as those in the areas of language teaching and applied linguistics have witnessed 
changes in how language is taught and learned.  As a result, new teaching models have risen as a response 
to these changes. One of these teaching models is blended learning )BL(, which combines face to face with 
online instructions. The review of the current research indicates that even though the use of BL has in-
creased in recent years, it has not been used or applied in Writing courses or on research surrounding BL in 
Writing courses.  Therefore, the study emerged as a response to this limited research. It explored language 
learners’ perceptions and experiences about replacing traditional ways of teaching English Writing with 
blended model. The findings of the study indicate that BL can be used effectively in Writing courses. This 
learning model allows for more language flexibility and engagement among language learners. Using this 
model to teach Writing, however, involves some challenges such as lack of communication and interaction. 
The study also indicates that blended environments can bridge the gap between language classrooms and 
the virtual world, and that leads to improvement in their language skills. 

 Keywords: BL, English Writing teaching, English learning, adult language learners, English learning 
technology
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         Introduction:

         Recently, the world has witnessed rapid chang-
es in all aspects of life, and education is not an ex-
ception. These unprecedented changes have shifted 
how education is delivered to learners across the 
globe. With technological advancement, the field 
of Education, as well as those in the areas of Sec-
ond Language Teaching, Applied Linguistics, and 
Teaching and Learning of English as a Foreign lan-
guage have witnessed changes in how language is 
taught and learned. The Covid-19 pandemic has re-
shaped our teaching practices forever as more class-
es shifted to remote and online way of teaching. 
One of these ways is the rise of Blended Learning 
)BL(, which replaces traditional ways of English 
teaching and learning. 

      Garrison and Vaughan )2008( and Graham )2006( 
defined BL as the teaching system in which face-to-
face and computer mediated instructions are com-
bined. They added that this learning model was devel-
oped from the strengths of face-to-face and distance 
learning because it combines both types of learning as 
traditional classroom lectures and online learning are 
used in the teaching and learning process. Moreover, 
Garrison and Kanuka )2004( explained that BL is the 
carefully constructed combination of face-to-face and 
virtual instructions. Researchers noted that BL and hy-
brid learning is the same concept as both refer to the 
combination of face to face and online teaching ex-
periences (Aristika & Juandi, 2021; Grgurović, 2017; 
Hrastinski, 2019; Quvanch & Na, 2020(. 

      Perhaps one of the most comprehensive defi-
nitions of BL was written by Allen and Seaman 
)2010( who mentioned that blended course is the 
type of course that integrates online and in-person 
instruction. In blended course a significant percent-
age of the information is provided online employ-
ing web-based interactions and usually features 
fewer in-person sessions.

       In terms of ESL/EFL pedagogy, Tomlinson 
and Whittaker )2013( pointed  out that the use of 
the combination of traditional and online-based 
learning allows for more authentic and engaging 
language teaching and learning. BL bridges the gap 
between language classrooms and the virtual world 
that helps students acquire the language.  Research-
ers )e.g., Banditvilai, 2016; Tomlinson & Whittak-
er, 2013( indicated that digital learning is becoming 
more widely manipulated in language classrooms 
as tools for fostering English teaching and learning. 
However, research  showed that BL can be used ef-
fectively to teach the English language )Al Zumor 
et al. 2013; Ramalingam et al., 2021; Syakur, et al., 
2020; Quvanch & Na, 2020(.

      Regarding teaching through BL, Khan )2005( 
mentioned that for a BL model to be successful 
and effective, it needs to address eight different el-
ements )see figure 1(.  These elements are:  Peda-
gogical aspects, technological aspects, institutional 
aspects, interface design aspect, evaluation aspects, 
management aspect, resource support aspect, and 
ethical aspects.

        However, there seems to be scarcity in re-
search that examines the use of BL to teach aca-
demic Writing and Grammar to language learn-

ers. Liu )2013( reminded us that even though the 
use of BL has increased in recent years, it has not 
been used or applied in Writing courses or on re  
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search surrounding BL in writing courses. There-
fore, the study explores the potential of replacing 
traditional ways of teaching academic Writing and 
Grammar with BL. The study also aimed to investi-
gate the potential advantages and the challenges as-
sociated with the use of BL strategies to teach both 
Grammar and academic Writing.  

         1.1 Research questions

       Accordingly, the present study explored the 
use of BL to teach English Writing. Specifically, the 
study aimed to answer the following questions:

1. How do adult Saudi language learners respond 
to the use of the BL model in writing courses?

2. What potential benefits does the BL model of-
fer specifically for Saudi adult learners in aca-
demic writing courses?

3. What challenges, if any, do Saudi language 
learners face when using the BL model in writ-
ing courses?

         2. Literature Review

      Research surrounding the use of BL to teach 
English written skills is evolving. Several research 
studies )e.g. Alrouji, 2020; Afrilyasanti et al., 2016; 
Lam, et al., 2018; Wahyuni, 2018( examined the 
use of BL to teach different language domains in-
cluding Reading, Writing, Speaking, and Listening. 
Most findings highlighted the importance of using 
this teaching strategy because it allows for more di-
verse and flexible language input, it can be an effec-
tive learning strategy to teach English written skills. 

      In a research study, Mofrad )2017( investi-
gated the effectiveness of writing practice in a 
blended learning environment with 60 EFL learn-
ers. Participants were randomly divided into four 
groups: extroverted-blended, introverted-blended, 
extroverted-traditional, and introverted-traditional, 
based on their learning styles. In the blended learn-
ing environment, students employed various me-
dia and technology to enhance their writing skills, 
while the traditional setting did not incorporate 
these tools.The results showed that extroverted stu-
dents outperformed their introverted counterparts, 
and those in the blended learning environment at-
tained better results than those in traditional classes. 
Mofrad )2017( concluded by emphasizing that the 
integration of blended learning in writing courses 
can significantly enhance student engagement and 
improve writing outcomes.

     Moreover, Wahyuni )2018( looked at how BL can 
be used when teaching English Writing. Specifical-
ly, the study examined the effect of BL models on 

developing eleventh grade language learners’ Writ-
ing abilities. The study included two groups: con-
trol and experimental groups on which they taught 
Writing using a BL model. Both groups were tested 
to examine how BL affects the Writing abilities. 
The results of the study showed that using BL has 
a significant effect on developing students’ writing 
skills as they show obvious and significant differ-
ences between their Writing in the pre-test and the 
post-test. According to the researcher, a BL model 
allows for more self-learning and learning autono-
my as they practice their writing beyond classrooms 
at their own pace. The researchers concluded by 
stating that BL enhances students’ participation and 
interaction in the learning process. 

      In another research, Lam et al., )2018( inves-
tigated the effectiveness of using a BL approach 
to develop students’ argumentative Writing skills. 
The study included three secondary level classes. 
The first and second classes were taught using a BL 
approach. The third group was taught argumenta-
tive Writing using a traditional direct- instruction 
approach. Data was collected through pre and post-
tests, written essays, and interviews. The findings 
suggested that the use of a BL approach positively 
impacted students’ writing abilities. The researcher 
mentioned that BL is recommended over a teach-
er-led direct-instruction mode because it allows for 
a more interactive, engaging, and relaxing learning 
and teaching environment.

     In the same vein, Alrouji )2020( conducted a 
study examining the efficaciousness of BL in de-
veloping Saudi university learners’ skills in English 
paragraph writing. To carry out the study, 70 EFL 
students participated in this study for six weeks. 
The researcher applied a pre-test and post-para-
graph Writing test to collect data. These methods 
were used to determine the role of BL in reinforc-
ing writing abilities. The findings demonstrate that 
there was considerable divergence between the 
group that was taught in traditional methods and the 
group that was taught through BL strategy in favor 
of the latter. Alrouji )2020(, in this study, states that 
the finding approves the efficiency of BL strategy to 
improve Saudi learners’ competence in paragraph 
Writing.

       Another research study )Simbolon, 2021( in-
vestigated the use of blended learning models in 
foreign language classrooms. The author explored 
the importance of blended learning, particularly 
during the restrictions caused by COVID-19, not-
ing a scarcity of studies on students’ learning ex-
periences with tools like WhatsApp. This research 
was conducted at a vocational university in Indo-
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nesia, combining classroom meetings with online 
learning. It aimed to examine students’ perceptions of 
their learning experiences using WhatsApp and Goo-
gle Classroom. Data was collected through a question-
naire, open-ended questions, WhatsApp chat history, 
and student work from Google Classroom. The results 
indicated that students had a positive perception of 
their blended learning experience, although they ex-
pressed concerns about internet connectivity and clari-
ty of online instructions. 

      Furthermore, Maghfiroh et al. )2024( explored the 
various learning strategies used by students to learn 
English through e-resources in a blended learning 
environment and identified the factors that influence 
their choice of these strategies. The study employed 
descriptive-quantitative methods, involving partici-
pants from two universities. The findings indicated 
that participants favored blended learning approach-
es that combined online resources with face-to-face 
instruction, as this method provided greater flexibil-
ity and accessibility. Additionally, they reported that 
blended learning approaches enhanced their moti-
vation to learn English, accommodated individual 
learning styles, and improved the perceived ease of 
learning. However, the study also identified several 
challenges of BL, including technical issues with on-
line platforms, a lack of interaction in virtual settings, 
and difficulties in time management. 

      Furthmore, Wei et al. )2024( examined the chal-
lenges associated with using BL models in academ-
ic English writing classes for high school students in 
China. This research addresses a gap in understanding 
the specific hurdles faced by these students in such 
contexts. The study utilized semi-structured interviews 
with students to identify various challenges, including 
unfamiliarity with technology, language proficiency 
limitations, communication barriers, and issues with 
technological adaptation. The findings underscore the 
importance of peer support and collaborative learning 
to assist educators and learners in navigating blended 

EFL and ESL environments.

      Overall, the above researchers have focused on 
the efficacy of the BL on the different language skills. 
The findings of these studies vary. BL has been found 
to play a significant role in developing students’ 
self-learning and autonomy )Wahyuni, 2018(. At the 
same time, BL  plays a significant role in enhancing 
learners’ interaction with others. The BL does not only 
affect the learners’ performance, but also it has an im-
pact on education settings. In other words, BL creates 
interactive, engaging, and relaxed education milieu 
)Lam, et al., 2018, Ehsanifard et al., 2020(.

           3. Method

      The study employed qualitative methodology for 
data collection and analysis processes.  This research 
method allows the researcher to gain a complete pic-
ture of the study’s topics or phenomenon. Also, the 
use of qualitative research helped in understanding 
the participants’ opinions and perspectives regarding 
the use of BL to teach English written skills. Creswell 
and Poth )2016( pointed out that qualitative research 
allows for more in-depth understanding of the partici-
pants’ perceptions and experiences. 

         3.1 Data Gathering and Data Analysis

        In terms of data collection process, focus groups 
and individual interviews were used to collect the 
necessary data. The purpose of the individual inter-
views was to elicit information about how language 
learners perceive the use of BL  to learn English. 
The interviews were guided by semi-structured pro-
tocol with open-ended questions. The focus groups 
included discussion about the use of BL in Writing 
courses. The participating language learners and 
instructors engaged in meaningful and interactive 
discussion about what they like/dislike about using 
both components of traditional and online teaching 
in their courses. Figure 2 illustrates the data collec-
tion and analysis process:
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      In terms of the data analysis process, themat-
ic analysis was used to answer the research ques-
tions.  Thematic analysis enables researchers to 
transcend the process of recording explicit terms 
and expressions and instead concentrate on the 
identification and description of both implicit and 
explicit concepts within the data set )Guest et al., 
2011(. 

       Moreover, the data analysis process went 
through two different phases: initial coding and 
focused coding )Charmaz, 2014(. Initial cod-
ing involved reading the participants’ responses, 
marking the underlying ideas, taking notes, mak-
ing connections, and finally assigning codes. This 
phase also involved a deep, rich, and open explo-
ration of the data, allowing codes to emerge. The 
second phases, focused coding, included iden-
tifying the most recurrent and significant codes 
from the initial coding process. This helped the 
researchers rework the initial coding into more in-
clusive categorical and broader units, which were 
lately merged into overarching themes. It is worth 

mentioning that the data analysis process was 
guided by the research questions.

         3.2 Settings And Participants

        The study was conducted during the 2021-2022 
academic year and covers two consecutive semes-
ters. The participants of the study involved 24 
adult language learners enrolled in intensive lan-
guage programs in Saudi Arabia )see Table 1(. Re-
garding the language learners, the sample included 
participants with mixed language proficiency lev-
els: beginners, intermediate, and advanced levels. 
The participants were enrolled in Writing courses 
which consisted of two main components: Aca-
demic Writing and Grammar. The Writing compo-
nent is designed to develop students’ writing abil-
ities and prepare them for the academic Writing 
used in the university. The Grammar component 
is designed to equip language learners with a solid 
grounding in grammar rules and terminology.  The 
following table includes more information about 
the participants:

         4. Results & Findings

         Given the prevalence of access to the digital 
world, there is an opportunity to further explore 
language learning and teaching models. As recent 
attention to the importance of distance and BL 
has increased, there is a need to understand the 
benefits and drawbacks of using these models in 
language teaching and learning. However, the re-
view of the current literature indicates that there 
is limited research that examines the use of BL 
to teach academic Writing and Grammar. Thus, 
the study explores the potential of replacing tra-
ditional ways of teaching academic Writing and 

Grammar with BL. The study also investigated 
the potential advantages, and the challenges asso-
ciated with the use of BL strategies to teach both 
Grammar and academic Writing.  

       To achieve these goals, qualitative research 
methodology was employed. Analysis of the 
qualitative data revealed the participants’ per-
ceptions and experiences regarding the use of BL 
models in Writing courses. The following section 
represents the study findings based on each re-
search question. Figure 3 includes thematic ma-
trix of learners’ responses about each research 
question:
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     Research Question 1: How do adult Saudi 
language learners respond to the use of the BL 
model in writing courses?

      One of the objectives of the research study was 
to explore how language learners in Saudi Arabia 
perceive the use of BL to teach English Writing 
and Grammar. The first research question aimed 
to explore how adult English language learners re-

spond to shifting to BL model in Writing courses. 
To answer the question, the learners were asked 
to express their opinions and thoughts on how 
BL differs from traditional ways of teaching and 
whether they prefer it over traditional classes. 
The qualitative analysis of the data revealed two 
themes: BL as instructional model and BL  as as-
sessment model. The following table )Table 2( in-
cludes the them descriptions:

      THEME 1: BL AS AN INSTRUCTIONAL 
MODEL

      The participants reported that the BL mod-
el was used for instructional purposes. In other 
words, participants mentioned this model was uti-
lized effectively for direct and indirect classroom 
instructions. This includes delivering class con-
tent, providing teaching materials, tips, and guide-
lines, differentiating classroom activities, asking 
and answering questions, and engaging in mean-
ingful discussion. This was exemplified in these 
three responses:

      The teacher asks us to finish the Writing exer-
cises online. He introduces the lesson in class first. 
Then, [asks] us to continue the activities on the on-
line board… many materials are uploaded online 
for us to use and finish. [Participants 12] 

     What I think of this Writing course is how it 
transfers to two courses, not only one. Sometimes, 
I focus more on online courses, other times, I pre-
fer in person for the Writing. We have access to 
many activities and lessons. We can log in and 
start Writing immediately. We also receive feed-
back within the same time. [Participants 4] 

      The new class is interesting because it is similar 
to having regular classes but with an online option. 
The teacher uploads the presentation, explains ev-
erything, and we listen then answer the questions. 
It’s like having two classes but in fact it’s only one. 
[Participants 11] 

     All in all, students’ responses indicated that 
blended environment is an effective and flexible 
teaching model. This model can be used to deliv-
er instructions as well as introduce Writing topics, 
lessons, or tasks. 
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         THEME 2: BL AS ASSESSMENT MODEL

      Most of the participants mentioned that a 
blended environment is effective as an assess-
ment model. This means that BL models allow 
language teachers to evaluate students’ learning 
and language development in Writing courses. 
The participants specified that the combina-
tion of in-person and online components of the 
courses increased the chances for more Writing 
and Reading tasks. As mentioned by these three 
students:

       Yes, I like Writing online and in class too. 
One of the Writing portfolios was submitted on-
line. We had the score within 2 hours. So it’s like 
having the Writing exam in class. I felt relaxed 
doing it. It’s a good idea to have all our exams 
online. [Participants 13] 

      As my class mentioned, the online part was 
used for Writing quizzes and marked exercises. 
We had several quizzes online. We had to login 
and write paragraphs with limited time. It’s simi-
lar to the classes during the corona lockdown two 
years ago. But this time, we have both online and 

in-class exams. [Participants 19]

     I hope we can do that for the Reading and 
Grammar quizzes and exams. For Writing  exam 
also. We had several activities that we had to fin-
ish online. We received feedback for these Writ-
ing exercises. [Participants 24]

      To sum up, the participants’ responses indi-
cated that they think blended model can be used 
to evaluate their writing skills. According to the 
participants, blended model can be considered 
as an effective alternative to traditional testing 
methods.

      Research Question 2: What potential bene-
fits does the BL model offer specifically for Sau-
di adult learners in academic writing courses?

      Another goal of this research study was to ex-
plore the potential benefits of using BL to teach 
English Writing and Grammar. The data analysis 
of the data from the focus groups and individual 
interviews indicated the two emerging themes: 
Flexibility in language learning and Student-cen-
tered learning.  Themes were described and de-
fined in Table 3.

     THEME 3: FLEXIBILITY IN LANGUAGE 
LEARNING

One of the most cited benefits of using BL mod-
el to teach Writing is flexibility. This refers to the 
flexibility and freedom to manage and deliver the 
contents, design classroom materials, interact with 
students, and assess their progress. Flexibility also 
means creating a learning environment that is cre-
ative, filled with authentic and meaningful activi-
ties. As mentioned in these responses: 

     For me, practicing my Writing in class and 
online is beneficial. I have more time to finish 
the activities... I have more time to start thinking, 
brainstorm, write an outline, and start the Writing 
process… Sometimes, I don’t have the desire to 
write in class, so writing online fixes this issue. 

It’s more flexible, comfortable, and easy to do. 
[Participants 8] 

       I really love the writing part. We are free to do 
it at the time and place we like. I mean, we are free 
to finish the writing tasks in our homes… writing 
is one of the most difficult subjects. Doing it from 
home when we are relaxed is great. I hope we can 
do that for the Reading and Grammar quizzes and 
exams. [Participants 24] 

      One of the good points is that we have enough 
time to practice where and when we want. It’s not 
similar to the classes where we have to sit for lim-
ited time. Having the online section helps us prac-
tice on our own. In my opinion, this is useful and 
helpful for me. [Participants 9]
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      In summary, flexibility in language learning 
emerged as a key theme regarding the benefits of 
using the BL model to teach writing. Participants 
highlighted that blended environments allow for 
more freedom in terms of when and how they 
learn English, contributing positively to their over-
all learning experience. This flexibility, according 
to the participants,  not only accommodates indi-
vidual learning styles but also alleviates the pres-
sure often associated with traditional classroom 
settings. By allowing learners to engage with writ-
ing tasks at their own pace and in a comfortable 
environment, the BL model fosters a more relaxed 
and productive learning atmosphere. 

        THEME 4: LEARNING AUTONOMY

Another cited benefit of using BL model in writ-
ing courses is learning autonomy. This refers to 
the learner’s ability to be responsible for their own 
learning and support independent learning, which 
leads to enhanced and improved self-learning 
skills. Learning autonomy was described by Ben-
son and Voller )2014( as the capacity to make in-
dependent choices regarding what one does, rather 
than being directed or shaped by others. Accord-
ing to the participants, a blended environment pro-
vides them with resources and allows them to be 
autonomous learners and become responsible for 
the pace and direction of their learning. As men-
tioned in the following responses:

        The thing is that the class is becoming more 
difficult. Now, we have to do the activities on our 
own. We have to know when to start and when to 
finish. It’s like we design our own class with all 
activities and exercises. I think the students be-
come the teacher and the teacher just observes our 
work. It’s difficult but enjoyable. [Participants 22] 

     Yes, I agree with [participants22]. We have 

more time to do it ourselves. It’s like we control 
how and when we write. It’s not like other online 
classes, because the teacher will follow up with us. 
So it’s like, you learn, write, finish the task, and then 
I will check that with you. We have to do all the 
work. It’s a good thing I believe. [Participants 11] 

Actually, there are many helpful and useful things 
about this new method [blended]. One of it is we 
can be responsible for what to learn. It’s always 
a good thing when we have the choice to make 
some decisions about our own learning. [Partici-
pants 16] 

Ultimately, increasing self-learning and autonomy 
was another reported benefit of using BL in writ-
ing course. The participants mentioned that this 
model improves their abilities to be responsible 
for their own learning, and that enhanced and im-
proved their self-learning skills.

        Research Question 3: What challenges, if 
any, do Saudi language learners face when us-
ing the BL model in writing courses?

      The third research question highlighted the 
challenges that were expressed by the participants 
regarding the use of BL in writing courses. The 
analysis of the data from the focus groups and 
individual interviews indicated two emerging 
themes: lack of communication and lack of inter-
action. According to Azmat & Ahmad )2022(, the 
absence of social connection in online classrooms 
diminished learning efficacy. In the same vein, 
Matei )2022( found that the primary challenge for 
students during online learning was the lack of op-
portunity to engage in practical tasks physically. 
lack of student involvement, less social connec-
tion, and little teacher-student interaction.

       Themes were described and defined in Table 4

      THEME 5: LACK OF COMMUNICATION

      The first theme that emerged from the data about 
the challenges of using BL in writing courses is 

the lack of communication. This idea was echoed 
through all the participants and is, therefore, pre-
sented as one theme. The participants argued that the 
online part caused a lack of communication between 
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them and their instructors. Also, the participants 
pointed out that there was no teacher-student and 
student-student communication in writing courses 
as a result of using a blended environment. This was 
illustrated in these responses:

        We don’t have enough time to discuss or ask 
questions. The online part is not clear. I mean, the 
timing, the location, and the problems with the inter-
net. We have questions for the teacher and with each 
other. In-person classes are clearer and more con-
venient. That why we think the online part there is 
no connection and communication with our teacher. 
[Participants 3] 

         I believe the problem is that we cannot com-
municate with the teacher. We can send an email, but 
sometimes, we need immediate response. In online 
classes, we have to wait until the teachers reply to 
our posts or questions. It takes a long time to receive 
answers or feedback for our writing. [Participants 17] 

       At the beginning, we were asked to write in class. 
Then, if we don’t have enough time, we are asked to 
complete the task online. It’s good but sometimes we 
missed the instruction, and we need to wait to receive 
emails. There is no direct connection with the teach-
ers. For me, this was not helpful. [Participants 12]

         Eventually, there was a sense of disappointment 
among the participants about the lack of communi-
cation when using blended model to teach writing. 
This lack of communication was caused by the on-
line component of the course. 

        THEME 6: LACK OF INTERACTION

      In addition, multiple participants mentioned the 
lack of interaction as a challenge of using blended 
models in writing courses. Learning writing requires 
consistent direct and indirect interaction and engage-
ment between students and their classmates or their 
teachers. The participants believed that these types 
of interaction were not available to them because of 
the hybrid nature of the course. As these participants 
explained:

       No, the problem is that we can’t speak with 
our teachers about writing mistakes. We can see our 
scores without any correction or discussion. Some-
times, we correct our own writing and our class-
mates’ writing. Online, we can’t do that because of 
the class time and location. [Participants 2] 

       The issue is that there is no live discussion and 
the sessions where we ask questions and revive an-
swers. Regular classes are like workshops. We can 

ask questions and correct our mistakes in the same 
time. [Participants 20]

       No, I think it’s difficult to ask questions about the 
topics. When we meet, we can ask as many questions 
as we like. There is no time for that in online classes. 
Also, we can’t talk to eachother like in classes. [Par-
ticipants 17]

      Ultimately, the participants mentioned that blend-
ed environment lacks continued interaction between 
students and their teachers or/and with their class-
mates. This challenge   not only affects their learning 
experience but also hinders their ability to receive 
timely feedback and support, which are crucial for 
developing their writing skills.

        5. Implications

The implementation of BL in language teaching and 
learning carries many academic benefits for both 
language instructors and learners. It bridges the gap 
between fully online courses and traditional mod-
els. The study findings support the claims that the 
learning process as well as the learning outcomes are 
positively affected by implementing BL. Therefore, 
based on these findings, three implications are pro-
posed. 

       To begin with, English writing-focused courses 
should increasingly adopt BL approaches instead of 
relying solely on traditional teaching methods or ful-
ly online courses.  This teaching model increases the 
flexibility of language teaching and allows for more 
learning and teaching “freedom”. BL provides great-
er leeway in how languages are taught, as pointed out 
by Osman and Hamzah )2020(. They expand by say-
ing that adaptability stems from a number of sourc-
es, including the following: the nature of the activity 
itself, the accessibility of resources, the preservation 
of face-to-face meetings between instructors and 
students, and the celebration of individual diversity. 
Flexibility in language teaching and learning is per-
ceived as a tool that promotes and leads to creativity. 

        Moroever, more training opportunities should be 
provided for language instructors using BL models 
to enhance communication and create more inter-
active content. Many participants noted challenges 
in communication with their instructors, suggesting 
that limited accessibility and options might have 
contributed to this issue. They felt that the activities 
designed by instructors could be enhanced to better 
promote meaningful interactions, which would pos-
itively impact their overall learning experience. This 
lack of communication caused disturbance to the 
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class flow and overall class interaction. This impli-
cation is supported by Simbolon’s research )2021(, 
which highlights the necessity for lecturers’ profes-
sional development to enhance student success in 
blended learning environments. Singh )2021( re-
minded us that to ensure effective utilization of the 
online components, instructors need to be equipped 
with knowledge and skills to succeed in teaching 
using a BL approach. The training should focus on 
every element of a blended model such as building, 
designing, implementing, and evaluating blended 
courses. Ma’arop and Embi )2016( and Gedik et al., 
)2013( pointed out that it is important to provide con-
tinuous training for language instructors on BL the-
ory and pedagogy to increase their knowledge about 
this teaching approach. 

       Furthermore, the training should include some 
practical components to develop the necessary skills 
needed to conduct the course and to continuously 
enhance the effectiveness of delivery. So and Lee 
)2013( emphasized the urgent necessity for train-
ing language teachers in blended environments, as 
it necessitates educators to deliver content, provide 
feedback on students’ writings, engage with students 
using diverse learning tools, encourage communica-
tions, oversee the writing process, and handle time 
effectively.

      In terms of future research, the present study 
addresses a need for change in how language class-
es are delivered for adult English language learners. 
While the study shed light on the importance of using 
BL in learning and teaching of English, some ques-
tions about the effectiveness of this teaching model 
are still unanswered. Therefore, future study should 
focus on investigating the effectiveness of BL on 
the learning process. That is, more research stud-
ies should examine how BL models can lead to in-
creased and enhanced learning progress and achieve-
ment. Moreover, the participants of this study include 
only language learners. Thus, future research should 
also focus on exploring language instructors’ percep-
tions and experiences about the use of BL to teach 
English various skills. Also, more research could 
focus on the potential of using BL as differentiation 
tools. BL has the potential to provide challenging and 
engaging language activities for learners regardless 
of their language proficiency.   

         6. Discussion and Conclusion

         In recent years, the world has witnessed changes 
in how language is taught and learned. The pandem-
ic impacted the teaching practices used to teach and 

learn English across the globe. One of the teaching 
approaches that helps in bridging the gaps in these 
transition years is BL. Research shows that BL is a 
teaching method that can be used to replace tradition-
al ways of teaching and learning. However, several 
questions remain unanswered regarding the effec-
tiveness of this method on students’ achievement 
and their language learning. Therefore, this research 
was conducted in a response to these concerns and 
answers these questions regarding the use of BL in 
writing courses. 

     The findings indicated that language learners 
showed a positive attitude and perceptions toward 
using BL to learn English, specifically writing. This 
model increases language teaching and learning 
flexibility and creativity. It also allows for more en-
gagement among language learners. These results 
are supported by research )e.g. So & Lee, 2013; Qu-
vanch, & Na, 2020( which consider BL approaches 
as effective, useful, and helpful models to improve 
writing skills. The importance of using BL lays in 
having a flexible environment that can o be modified 
according to the learning environment and academic 
need )So & Lee, 2013(. With a blended environment, 
language teachers can provide students with plenty 
of writing activities that match their academic needs 
and language proficiency. The flexibility of a blend-
ed model can be also beneficial in terms of evaluat-
ing learners’ written skills and assessing their writing 
progress )Quvanch & Na, 2020(. 

       Another significant finding is the freedom as-
sociated with the use of BL for learning English in 
general and writing in particular. The model accom-
modates personalized learning paces, enabling learn-
ers to study whenever and wherever it is convenient 
for them. This flexibility not only caters to individual 
learning styles but also alleviates the pressure often 
found in traditional classroom settings. By allowing 
learners to engage with writing tasks at their own 
pace and in a comfortable environment, the BL mod-
el fosters a more relaxed and productive learning at-
mosphere )Wu et al., 2024(. This, in turn, enhances 
motivation and encourages deeper engagement with 
the writing process, ultimately leading to improved 
outcomes.

      It is noted that the study, however, raised some 
questions about the lack of communication when 
using BL in writing courses. Communication is an 
important component of writing courses. When it 
comes to writing in a FL, immediate and continuous 
communication with learners is essential to avoid 
frustration and low self-efficacy. Adas and Bakir 
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)2013( stated that communication is important in a 
BL model in order to create a supportive and moti-
vating environment for all learners. This will im-
prove their independent writing skills in terms of 
quality and quantity )Wahyuni, 2018(. 

         One of the challenges raised by the participants 
is the lack of immediate feedback they receive for 
their performance, which can hinder their learning 
process in several ways. Without immediate feed-
back, learners may not fully understand their mis-
takes when they occur, leading to repeated errors 
and confusion in future tasks. Additionally, the ab-
sence of prompt responses can reduce motivation, 
as students may feel disconnected from their prog-
ress and less encouraged to engage with the materi-
al. Delayed feedback also restricts learners’ ability 
to make timely adjustments to their strategies or ap-
proaches, ultimately impacting their development 
and mastery of skills. 

       Another concern raised by language learners is 
lack of interaction between students and instructors. 
Teaching writing requires teachers to provide implic-
it and explicit feedback about their writing. In person 
interaction, according to the participants, helps them 
not only receive immediate feedback but also engage 
in meaningful interaction about their writing errors. 

      Ultimately, as a result of rapid changes in our 
world, language teaching and learning need to be 
flexible and effective. This study as well as current 
research indicate that the use of digital, hybrid, and 
blended environments usually resulted in more mo-
tivating and inspiring language classes. BL replaces 
and becomes an alternative for both traditional and 
online classes because it provides effective teaching 
and learning environments )Rasheed et al., 2020(. 
Blended environments can be the bridge that help 
both language practitioners and learners fully ben-
efit from the strengths of face-to-face and distance 
learning models when teaching and learning English 
writing. 

          6.1 The study limitations

       The present study involved some limitations 
in terms of research procedures and study findings. 
The first limitation concerns the scope of the research 
study, which was limited to only 24 language learn-
ers. This restricted sample size makes it challenging 
to generalize the findings to all language learners, as 
the perceptions and experiences of this small group 
may not accurately reflect those of a larger popula-
tion. While the study provides valuable insights, it 
is essential to approach the conclusions with caution 

and recognize that broader applicability may be lim-
ited. Future research with a larger and more diverse 
sample could help validate or expand upon these 
findings.

      The second limitation relates to the learners’ re-
sponses during focus groups and interviews. Due to 
their low proficiency levels, some participants chose 
to answer questions in Arabic, believing this would 
allow them to convey their opinions more effec-
tively. Although their responses were translated into 
English, this process may have resulted in the loss 
of nuance or meaning, potentially impacting the re-
liability of the data.

       The third limitation is associated with the quali-
tative nature of the study. While qualitative methods 
offer depth of understanding, incorporating quantita-
tive elements could have provided a more compre-
hensive picture of participants’ perceptions regarding 
the use of blended learning )BL( in writing courses. 
A mixed-methods approach would allow for a more 
extensive analysis and could enhance the generaliz-
ability of the results by capturing a broader spectrum 
of learner experiences and perceptions.

      In summary, while this study sheds light on the 
perceptions of the specific group of Saudi language 
learners, further research with a larger and more var-
ied population is necessary to draw more definitive 
conclusions and support broader generalizations 
about the effectiveness of blended learning in lan-
guage education.
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 كثافة النص في التعلم المصغر القائم على الفيديو وأثرها على تنمية مهارات انتاج الفيديو الرقمي
 لدى طلاب المرحلة المتوسطة 

Text Density in Video-Based Microlearning And its Impact on Developing 
Digital Video Production Skills Among Intermediate School Students

المستخلص
هدفــت الدراســة إلى الكشــف عــن أثــر اخــتلاف كثافــة النــص في التعلــم المصغــر القائــم علــى الفيديــو في تنميــة مهــارات انتــاج الفيديــو الرقمــي لــدى 
طلاب المرحلــة المتوســطة، وتم اســتخدم المنهــج الكمــي بنوعيــه: الوصفــي والتجــريبي )تصميــم شــبه تجــريبي(، ولتحقيــق أهــداف الدراســة تم بنــاء قائمــة 
معــايير للمحتــوى التعليمــي بالتعلــم المصغــر القائــم علــى الفيديــو وتصميــم المحتــوى التعليمــي بالتعلــم المصغــر القائــم علــى الفيديــو، ولجمــع البيــانات تم 
إعــداد اختبــار تحصيلــي وبطاقــة تقييــم منتــج و تكونــت عينــة الدراســة مــن عينــة عشــوائية عنقوديــة مــن طلاب المرحلــة المتوســطة تمثلــت في مجموعــتين 
تجريبيتين  المجموعة الأولى )25( طالب والمجموعة الثانية )24( طالب، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
الدلالــة )0.05( بين متوســطي درجــات المجموعــتين التجريبيــتين ككل التي درســت بواســطة التعلــم المصغــر القائــم علــى الفيديــو بصــرف النظــر عــن 
نمطي كثافة النص في التطبيق البعدي لكل من الاختبار التحصيلي وبطاقة تقييم المنتج، كما اشارت النتائج الى وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
عنــد مســتوى الدلالــة )0.05( بين متوســطي درجــات المجموعــة التجريبيــة الأولى التي درســت مــن خلال نمــط كثافــة نــص مرتفعــة ودرجــات المجموعــة 
التجريبية الثانية التي درست من خلال كثافة نص منخفضة في التطبيق البعدي للاختبار التحصيلي وبطاقة تقييم المنتج لصالح المجموعة التجريبية 
الثانية، وفي ضوء هذه النتائج تم تقديم عدداً من التوصيات والمقترحات المرتبطة بنتائج البحث والتي من أهمها: تشجيع المعلمين على دمج التعلم 

المصغر القائم على الفيديو والاســتفادة منه في أســاليب تدريســهم للمقررات المتنوعة.

Abstract
The study aimed to reveal the impact of the difference in text density in video-based micro-learning on 
developing digital video production skills among intermediate school students. The quantitative approach 
was used in its two types: descriptive and quasi-experimental design. To achieve the objectives of the study, 
a list of criteria for educational content in video-based micro-learning and the design of educational content 
in video-based micro-learning were built. To collect data, an achievement test and a product evaluation card 
were prepared. The study sample consisted of a random sample of intermediate school students represented 
by two experimental groups: the first group )25( students and the second group )24(students. The results of 
the study showed that there were statistically significant differences at the significance level )0.05( between 
the average scores of the two experimental groups as a whole that were studied using video-based micro-
learning, regardless of the two text density patterns in the post-application of each of the achievement test and 
the product evaluation card. The results also indicated that there were statistically significant differences at the 
significance level )0.05( between the average scores of the first experimental group that studied through a high 
text density pattern and the scores of the second experimental group that studied through a low text density 
in the application the post-test of the achievement test and the product evaluation card in favor of the second 
experimental group, and in light of these results, a number of recommendations and suggestions related to the 
research results were presented such as encouraging teachers to incorporate video-based microlearning into 
their lesson plans for a variety of courses in order to take advantage of its benefits.

الكلمات المفتاحية: التصميم التعليمي، التعليم الإلكتروني، التعلم المصغر، مهارات انتاج الفيديو الرقمي.

 Keywords:Instructional Design, E-Learning, Micro-learning, Digital Video Production Skills.
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      مقدمة:
      يشــهد العــالم في العصــر الحالي تطــوراً كــبيراً في تقنيــات التعليــم 
المعلومــات  حجــم  في  الكــبير  المعــرفي  الانفجــار  لمعالجــة  وطرقهــا 
والبيــانات وتأثير ذلــك علــى المناهــج الدراســية، وقــد شــجعت نتائــج 
الدراســات علــى زيادة اســتخدام التقنيــات الرقميــة في عمليــة التعليــم، 
ومــن أبــرز التقنيــات الرقميــة التي دخلــت في المجال التعليمــي وحظيــت 
باهتمــام العلمــاء والباحــثين بيئــات التعلــم المصغــر )شمــة، 2022(.

التعليمــي  المحتــوى  تقــديم  عــن   عبــارة  هــو  المصغــر  والتعلــم       
مــن خلال أجــزاء مقاطــع موجــزة، في كل مقطــع تتــم مراعــاة حجــم 
المعلومــات فيــه، وتقُــدم للمتعلــم حتى يتمكــن مــن اســتيعابها وتخزينهــا 
ويحظــى   ،(Heath and Shine,2018( بســهولة  واسترجاعهــا 
التعلــم المصغــر بدعــم عــدد مــن نظــريات التعلــم، مثــل نظريــة معالجــة 
مثــل:  المعرفيــة  العمليــات  مــن  عــدد  علــى  ترُكــز  والتي  المعلومــات، 
الانتبــاه والفهــم، واســتقبال المعلومــات ومعالجتهــا، واسترجاعهــا مــرة 
أخــرى، وهــي عمليــات يتــم دعمهــا بواســطة التعلــم المصغــر، أيضــاً 
يتناســب نمــط التعلــم المصغــر مــع مــا تنــادي بــه نظريــة الحمــل المعــرفي، 
والتي تــرى أهميــة مراعــاة حجــم المعلومــات المقدمــة مــع الســعة العقليــة 

  .)2016 للمتعلــمين )محمــود، 
      وتُســاهم تقنيــة التعلــم المصغــر في ممارســة منطلقــات نظريــة 
يعتمــد  وتذكرهــا  بالمعلومــات  الاحتفــاظ  فعمليــة  الثنائــي،  الترميــز 
علــى أســلوب تقــديم المعلومــات وطريقــة المتعلــم في ترميزهــا، حيــث 
إن المعلومــات التي تقــدم لفظــاً وصــورة يمكــون تذكرهــا أســرع مــن 
تلــك التي تقــدم بطريقــة واحــدة )العبيــد والشــايع، 2015(، كمــا 
أن النظريــة الاتصاليــة تدعــم اســتخدام بيئــات التعلــم الالكترونيــة، 
فالتعلــم يتــم وفــق هــذه النظريــة مــن خلال وضــع مجموعــة صلات 
وعلاقــات بين المعلومــات والمعــارف، لذلــك يتــم اســتخدام مجموعــة 
مــن المــثيرات المتنوعــة عنــد تصميــم الوســائط المتعــددة التعليميــة حتى 

تظهــر بشــكل منظــم ومشــوق )الشــهراني، 2022(.
اســتخدام  مــزايا  إلى  الدراســات  مــن  عــدد  توصلــت  وقــد        
التعلــم المصغــر في التعليــم، ومــن أهــم هــذه المــزايا: أنــه يتناســب مــع 
جميــع الفئــات العمريــة للــطلاب، قابليــة الاســتخدام لجميــع المقــررات 
الفرديــة  الفــروق  مراعــاة  الطالــب،  تحفيــز  في  المســاعدة  الدراســية، 
بين الــطلاب، دعــم التعلــم الفــردي، التشــويق عنــد تقــديم الموقــف 
إدراك  المعلومــات،  استرجــاع  ســهولة  التعلــم،  أثــر  بقــاء  التعليمــي، 
 Friedler, 2018 ;Pappas,( العلاقات بين المعلومات والمفاهيم

.)2022 البشــري،  2020؛  أحمــد،   ;2016

       وللتعلــم المصغــر أنمــاط وأشــكال مختلفــة عنــد تقديمــه مــن خلال 
وســائط أو تكنولوجيــات مختلفــة، مــن أهــم أشــكال التعلــم المصغــر 
الإنفوجرافيــك،  الصوتيــة،  المقاطــع  التعليميــة،  الألعــاب  وأنماطــه: 
2021؛  )غــانم،  الفيديــو  التشــاركي،  المحتــوى  التوضيحيــة،  الرســوم 

المالكــي، 2021؛ شمــة، 2022(.
       ويــرى )Newgen )2018 أن التعلــم المصغــر القائــم علــى 

المتوقــع  ومــن  التعليــم،  الحديثــة في عمليــة  التوجهــات  مــن  الفيديــو 
أن يشــهد تصاعــداً كــبيراً في اســتخدامه في العمليــة التعليميــة، لأنــه 
يســهم بشــكل كــبير في تنميــة المعــارف والمهــارات المختلفــة. ويضيــف 
المالكــي )2021( أن التعلــم المصغــر القائــم علــى الفيديــو مــن طــرق 
أكثــر  ومــن  التعليــم،  عمليــة  في  متزايــداً  إقبــالًا  تشــهد  التي  التعلــم 

تطبيقــات التعلــم المصغــر انتشــاراً وإقبــالًا.
      ويعتمــد التعلــم المصغــر القائــم علــى الفيديــو علــى عــدد مــن 
المكــونات والعناصــر، مثــل: الحركــة والمؤثــرات الصوتيــة، والصــوت، 
والمؤثــرات البصريــة مثــل: النــص، والأشــكال، والرســوم علــى أنواعهــا، 
التعليمــي  التصميــم  مبــادئ  تطبيــق  المهــم  مــن  ممــا يجعــل  والألــوان، 
عنــد إعــداد المــواد الرقميــة في بيئــات التعلــم الالــكتروني وتوظيفهــا في 

العمليــة التعليميــة )غــانم،2021(.
المصغــر  التعلــم  اســتخدام  علــى  المترتبــة  الفائــدة  ظــل         وفي 
القائــم علــى الفيديــو وقدرتــه علــى تحقيــق التغــيير المطلــوب في ســلوك 
المتعلــم، وفــق مــا دلــت عليــه نتائــج عــدد مــن الدراســات مثــل دراســة 
)أحمــد، 2020؛ البشــري، 2022؛ شمــة، 2022؛ غــانم، 2021؛ 
المالكــي، 2022؛ Sun et al,2018(، يؤكــد غــانم )2021( علــى 
المصغــر  التعلــم  التعليمــي في  المحتــوى  عناصــر  عــرض  مراعــاة  أهميــة 
عنــد اســتخدامه، فطريقــة العــرض المناســبة تســاعد علــى اكتشــاف 
العلاقــات بين أجــزاء الــدرس، وتكويــن روابــط، بالتــالي القــدرة علــى 
استرجــاع المعلومــات، بينمــا يتســبب ســوء التنظيــم بالتــأثير الســلبي 

علــى التدفــق المرئــي للمحتــوى.
        ويؤيد بعض الباحثين الحاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات 
القائــم  المصغــر  للتعلــم  التعليمــي  التصميــم  متــغيرات  في  والأبحــاث 
علــى الفيديــو، حيــث أوردت دراســة المالكــي )2021( أنــه لا يــزال 
هنــاك حاجــة إلى إجــراء مزيــد مــن الدراســات والأبحــاث في متــغيرات 
التصميــم في التعلــم المصغــر القائــم علــى الفيديــو، والتي تســاعد علــى 
رســم صــورة واضحــة لإســهامات التعلــم المصغــر في العمليــة التعليميــة 
خاصــة مــا يتعلــق بكثافــة العناصــر في التعلــم المصغــر القائــم علــى 

الفيديــو.
للبحــث  الحاجــة  إلى   )2021( غــانم  دراســة  أشــارت  وقــد        
في متــغيرات التصميــم البصريــة في التعلــم المصغــر، فعلــى الرغــم مــن 
الدراســات التي تناولــت فاعليــة التعلــم المصغــر إلا أن الدراســات لم 
تتنــاولها بالشــكل الــكافي في بيئــة التعلــم المصغــر، كمــا أوصــت دراســة 
متــغيرات  تتنــاول  دراســات  إجــراء  إلى  الحاجــة  إلى   )2022( شمــة 
التصميــم التعليمــي في التعلــم المصغــر القائــم علــى الفيديــو، ويضيــف 
إجــراء  أغفلــت  الدراســات  أن   )2019( وعبدالعليــم  موتــة  أبــو 
التجــارب علــى متــغير كثافــة العناصــر في بيئــات التعلــم الرقميــة، ممــا 
يؤكــد الحاجــة إلى إجــراء مزيــد مــن الدراســات لتحديــد كثافــة العنصــر 

في مواقــف التعلــم المتنوعــة.
      كمــا أن نظــريات التعلــم تناولــت متــغيرات كثافــة العناصــر، 
حيــث تــرى النظريــة المعرفيــة للتعلــم بالوســائط المتعــددة لريتشــارد مايــر 
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د. جفن عبد الله القحطاني

 Richard Mayer›s Cognitive Theory of Multime
إزالــة  عنــد  أفضــل  بشــكل  يتــم  التعلــم  أن   Learning CTML
العناصــر غير الضروريــة مــن البيئــة التعليميــة، فكلمــا تعــددت المصــادر 
يــؤدي ذلــك إلى تعــدد المعــالجات، ممــا ينعكــس ســلباً علــى محتــوى 
الرســالة، ممــا قــد يعطــي أفضليــة لكثافــة العناصــر المنخفضــة، ويأتي 
ذلــك متوافقــاً مــع نظريــة العــبء المعــرفي، ينمــا تــرى بعــض النظــريات 
 Stimulus Generalization( المــثير  تعميــم  نظريــة  مثــل 
Theory( أن الكثافــة المرتفعــة لعنصــر مــا تــشير إلى أن انتقــال أثــر 
المــثير أو الموقــف إلى مواقــف مشــابهة عنــد تشــابه المــثيرات، بمــعنى أن 
المــثيرات المتشــابهة التي يكتســبها المتعلــم في موقــف مــعين ينتقــل أثرهــا 
لمواقــف شــبيهة بالموقــف الأول، وكلمــا ارتفــع التشــابه كان احتمــال 

انتقــال أثــر التعلــم كــبيراً )أبــو موتــة وعبدالعليــم، 2019(.
      ومــن ناحيــة أخــرى، مــع التطــور التــقني الســريع والمتلاحــق 
في وســائل التواصــل وأجهــزة الاتصــالات والبرمجيــات والتطبيقــات، 
العديــد  شــجع  ممــا  والتدريــب،  التعليــم  طــرق  وتطــورت  تحســنت 
التقنيــة  التعليميــة إلى الاســتفادة مــن هــذه الموجــة  مــن المؤسســات 
واســتثمارها في المجال التعليمــي والتربــوي ،و اشــارت )هيئــة تقــويم 
التدريــب والتعليــم،2019( في وثيقــة معــايير مجــال تعلــم التقنيــة الرقميــة 
الصادرة عنها إلى أن مجال التقنية الرقمية في التعليم العام في المملكة 
العربيــة الســعودية يهــدف إلى تمــكين المتعلــم مــن المعــارف والمهــارات 
المســتقبلية  التطبيقيــة  العمــل  لمجالات  مــؤهلًا  تجعلــه  التي  التقنيــة 
والمجالات التخصصيــة في التقنيــة الرقميــة ، بالإضافــة إلى أن أحــد 
المتوســطة أشــارت إلى أن يكــون  للوثيقــة للمرحلــة  معــايير المحتــوى 
التطبيقــات  متقدمــة في  المتعلــم خصائــص  اســتخدام  قــادراً  المتعلــم 
الإنتاجيــة لعــرض أنــواع مختلفــة مــن البيــانات وتنظيمهــا ومعالجتهــا 
و إنتــاج الوســائط المتعــددة ونشــرها إلكترونيــاً ، وهــذا بــدورة يؤكــد 
علــى أن مهــارات تصميــم وانتــاج الفيديــو الرقمــي تعــد أحــد المهــارات 
الرقميــة المهمــة والضروريــة التي ينبغــي توفرهــا لــدى المتعلــمين لمواكبــة 

هــذا التطــور التــقني المتســارع الــذي نعيشــه في عصــرنا الحالي.
       مشكلة الدراسة:

      تحــددت مشــكلة البحــث وصياغتهــا مــن خلال النقــاط الرئيســة 
التالية:

    أولاا: الحاجــة إلى إجــراء دراســة تتنــاول كثافــة النــص كمتــغير 
تصميــم تعليمــي في التعلــم المصغــر القائــم علــى الفيديــو:

     يعــد »النــص« أحــد العناصــر البصريــة المهمــة في التعلــم المصغــر 
 ،)2022 )المالكــي،  أهمهــا  مــن  يكــن  لم  إن  الفيديــو  علــى  القائــم 
التي  المكــونات  أهــم  مــن  النــص  أن   )2022( الشــهراني  ويضيــف 
تســتخدم في الفيديــو، وينبغــي العنايــة بتصميمــه، ومراعــاة أن يكــون 
تواجــده بشــكل مناســب في الفيديــو.  ولأهميــة »النــص« كمتــغير 
تصميمــي؛ أوضحــت عــدد مــن الدراســات الســابقة )غــانم، 2021؛ 
الدراســات حــول  مــن  إجــراء مزيــد  2021( الحاجــة إلى  المالكــي، 
»كثافــة النــص« ضمــن متــغيرات تصميــم التعلــم المصغــر القائــم علــى 
 Trenholm )2024( &Ramos الفيديــو، كمــا أوصــت دراســة

العوامــل  الاعتبــار  في  تأخــذ  التي  البحــوث  مــن  المزيــد  إجــراء  إلى 
المختلفــة التي تؤثــر علــى فعاليــة الفيديوهــات الرقميــة، مثــل نــوع المعرفــة 
المطلوبــة ومســتويات المعالجــة المعرفيــة وخصائــص النــص المســتخدم في 

الفيديــو التعليمــي.
       وقــد تباينــت نتائــج الدراســات الســابقة حــول متــغير كثافــة 
العناصر البصرية، فقد أظهرت نتائج دراســة علي )2016( ودراســة 
لصــالح  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  إلى   )2017( الســيد 
دراســة )2019(  نتائــج  معهــا  واتفقــت  المرتفعــة،  البصريــة  الكثافــة 
المــثيرات  اســتخدام  زاد  أنــه كلمــا  أوضحــت  التي   Khan et al
ملحوظــاً  فــإن هنــاك تحســناً  البصريــة بشــكل أكبر علــى الأطفــال 
علــى مســتوى التفاعــل الاجتماعــي لــدى أفــراد العينــة.  وفى المقابــل 
بينــت دراســات ســابقة عكــس ذلــك، فقــد أظهــرت دراســة أبــو موتــة 
وعبــد العليــم )2019( إلى فاعليــة العناصــر البصريــة المنخفضــة مقابــل 
إليــه  مــا توصلــت  مــع  بذلــك  المرتفعــة، واتفقــت  البصريــة  العناصــر 
نتائــج دراســة )Martin et al )2018 أن الاعتمــاد علــى كثافــة 
عناصــر مرتفعــة داخــل الإنفوجرافيــك قــد يــؤدي ذلــك إلى تشــتت 
لذهــن المتعلــم، ممــا ينعكــس علــى نواتــج العمليــة التعليميــة. وهــذا 
الدراســات حــول  مــن  مزيــد  إجــراء  إلى  النتائــج بحاجــة  التبايــن في 
الكشــف عــن كثافــة النــص كمتــغير تصميــم تعليمــي في التعلــم المصغــر 

القائــم علــى الفيديــو.
      ثانياا: تدني مستوى الطلاب في مهارات انتاج الفيديو الرقمي. 

      دلــت عــدد مــن الدراســات الحديثــة التي تناولــت مهــارات 
انتــاج الفيديــو الرقمــي إلى وجــود تــدني في مســتوى المتعلــمين، مثــل 
دراســة محمــد وابراهيــم )2023( التي أوضحــت نتائجهــا أنــه يوجــد 
صعوبــة لــدى الــطلاب في مهــارات إنتــاج عــروض الوســائط المتعــددة 
أو التعامــل معهــا ، وحاجاتهــم لطريقــة أو أســلوب يمكنهــم مــن تنميــة 
مهــارات إنتاجهــا ، ودراســة يونــس )2022( والتي اشــارت إلى أن 
هنــاك ضعــف في الجوانــب المعرفيــة والمهاريــة المرتبطــة بإنتــاج الفيديــو 
الرقمي وأن هناك حاجة إلى الاستفادة من النظريات المتعلقة بإنتاج 
الوســائط المتعــددة ونمــاذج التصميــم التعليمــي وتوظيفهــا بشــكل فعــال 
لإنتــاج الفيديــو الرقمــي ، أمــا دراســة بني حامــد )2022(  فأكــدت  
أنــه هنــاك تــدني في مهــارات تصميــم وانتــاج الفيديــو التعليمــي لــدى 
الــطلاب  وعــزت ذلــك إلى أن طريقــة شــرح المهــارات العمليــة كان 
بالطريقــة الاعتياديــة وهــذه الطريقــة لا تراعــي الفــروق الفرديــة  وهــي  
غير كافيــة  لإكســاب الــطلاب المهــارات اللازمــة لإنتــاج الفيديــو، ممــا 
يؤكــد الحاجــة إلى معالجــة تــدني مســتوى المتعلــمين في مهــارات انتــاج 

الفيديــو الرقمــي  في المرحلــة المتوســطة
       ثالثا: من خلال نتائج الدراسة الاستطلاعية

تــدني مســتوى  مــن  الدراســات  لــه  أشــارت  مــا  علــى       عطفــاً 
المتعلــمين في مهــارات انتــاج الفيديــو الرقمــي، قــام الباحــث بمقــابلات 
شــخصية )غير مقننــة( مــع مجموعــة مــن الــطلاب بلــغ عددهــم )30( 
طالبــا مــن طلاب الصــف الثــاني متوســط للوقــوف علــى الصعــوبات 
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التي تقابلهــم عنــد دراســتهم مقــرر المهــارات الرقميــة، وقــد أظهــرت 
نتائــج الدراســة الاســتطلاعية مــا يلــي:

أبــدى )78.4 %( مــن الطــلاب أن لديهــم صعوبــة في فهــم 	 
وحــدة انتــاج مقطــع فيديــو في مقــرر المهــارات الرقميــة. 

يــرى )86 %( مــن الطــلاب عــدم وجــود المهــارات الكافيــة 	 
الــتي تمكنهــم مــن انتــاج مقاطــع الفيديــو والتعامــل معهــا بكفــاءة 

وفاعليــة.
يــرى )81.3 %( أن الطريقــة التقليديــة الــتي يتــم فيهــا عــرض 	 

المهــارات، تســبب لهــم الملــل وعــدم التفاعــل مــع المعلــم.
الحاليــة وصياغتهــا  الدراســة  مشــكلة  يمكــن تحديــد  ثم  ومــن       
في العبــارة التقريريــة التاليــة: توجــد حاجــة إلى تنميــة مهــارات انتــاج 
الفيديــو الرقمــي لــدى طلاب المرحلــة المتوســطة في مقــرر الحاســب 
وتقنيــة المعلومــات، باســتخدام التعلــم المصغــر القائــم علــى الفيديــو 
النمــط  المنخفضــة(، وتحديــد  نــص )المرتفعــة مقابــل  بنمطــي كثافــة 

الأكثــر مناســبة لهــذه التقنيــة علــى طلاب المرحلــة المتوســطة. 
       الأسئلة والفروض:

     الســؤال الرئيــس: مــا أثــر اخــتلاف كثافــة النــص في التعلــم 
المصغــر القائــم علــى الفيديــو علــى مهــارات انتــاج الفيديــو الرقمي 

لــدى طلاب المرحلــة المتوســطة؟
      ويتفرع من السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:

مــا المعايــير المقترحــة لتصميــم التعلــم المصغــر القائــم علــى الفيديو . 1
لتدريــس مهــارات انتــاج الفيديو الرقمي؟  

علــى . 2 القائــم  المصغــر  للتعلــم  المقــترح  التعليمــي  التصميــم  مــا 
الرقمــي؟    الفيديــو  انتــاج  مهــارات  لتدريــس  الفيديــو 

النــص . 3 عــن نمطــي كثافــة  النظــر  أثــر الاختــلاف بصــرف  مــا 
التعلــم  في  المنخفــض(  النــص  المرتفــع/ كثافــة  النــص  )كثافــة 

مــن:    علــى كل  الفيديــو  علــى  القائــم  المصغــر 
       أ. تنميــة الجوانــب المعرفيــة المرتبطــة بمهــارات انتــاج الفيديــو 

المتوســطة. المرحلــة  لــطلاب  اللازمــة  الرقمــي 
     ب . جــودة تصميــم انتــاج الفيديــو الرقمــي اللازمــة لــطلاب 

المتوســطة. المرحلــة 
      وللإجابة عن هذا السؤال تم صياغة الفرضين التاليين: 

     H01  لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
مجموعــات  طلاب  درجــات  متوســطي  بين   )α  ≥0.05( الدلالــة 
البحــث ككل في التطبيــقين القبلــي والبعــدي للاختبــار المعــرفي المرتبــط 

بمهــارات انتــاج الفيديــو الرقمــي.
     H02  لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
مجموعــات  طلاب  درجــات  متوســطي  بين   )α  ≥0.05( الدلالــة 

البحــث ككل في التطبيــقين القبلــي والبعــدي لبطاقــة تقييــم المنتــج 
الرقمــي. الفيديــو  انتــاج  لمهــارات 

      	. مــا أثــر اخــتلاف نمطــي كثافــة النــص )كثافــة النــص المرتفــع/ 
كثافــة النــص المنخفــض( في التعلــم المصغــر القائــم علــى الفيديــو علــى 

فــكل مــن:  
       أ. تنميــة الجوانــب المعرفيــة المرتبطــة بمهــارات انتــاج الفيديــو 

المتوســطة. المرحلــة  لــطلاب  اللازمــة  الرقمــي 
     ب . جــودة تصميــم انتــاج الفيديــو الرقمــي اللازمــة لــطلاب 

المتوســطة. المرحلــة 
       وللإجابة عن هذا السؤال تم صياغة الفرضين التاليين:

     H03  لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
التجريبيــة  المجموعــة  درجــات  متوســطي  بين   )α≥0.05( الدلالــة 
 ، المرتفــع  النــص  بنمــط كثافــة  المصغــر  التعلــم  درســت  التي  الأولى 
المصغــر  التعلــم  درســت  التي  الثانيــة  التجريبيــة  المجموعــة  ودرجــات 
بنمــط كثافــة النــص المنخفــض في التطبيــق البعــدي للاختبــار المعــرفي 

الرقمــي. الفيديــو  انتــاج  بمهــارات  المرتبــط 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى       H04 لا توجــد 
التجريبيــة  المجموعــة  درجــات  متوســطي  بين   )α≥0.05( الدلالــة 
 ، المرتفــع  النــص  بنمــط كثافــة  المصغــر  التعلــم  درســت  التي  الأولى 
المصغــر  التعلــم  درســت  التي  الثانيــة  التجريبيــة  المجموعــة  ودرجــات 
تقييــم  لبطاقــة  البعــدي  التطبيــق  المنخفــض في  النــص  بنمــط كثافــة 

الرقمــي. الفيديــو  انتــاج  لمهــارات  المنتــج 
       أهداف الدراسة:

       يهدف البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:  
إعــداد قائمــة معايــير مقترحــة لتصميــم التعلــم المصغــر القائــم 	 

)مرتفعة/منخفضــة(  النــص  متغــير كثافــة  وفــق  الفيديــو  علــى 
المهــارات  مقــرر  في  الرقمــي  الفيديــو  انتــاج  مهــارات  لتنميــة 

المتوســطة. المرحلــة  طــلاب  لــدى  الرقميــة 
تصميــم نمطــي كثافــة النــص للتعلــم المصغــر القائــم علــى الفيديــو 	 

المهــارات  مقــرر  في  الرقمــي  الفيديــو  انتــاج  مهــارات  لتنميــة 
الرقميــة لــدى طــلاب المرحلــة المتوســطة.

الفيديــو 	  علــى  القائــم  المصغــر  التعلــم  اســتخدام  أثــر  قيــاس 
بصــرف النظــر عــن متغــير كثافــة النــص في تنميــة مهــارات انتــاج 

الفيديــو الرقمــي لــدى طــلاب المرحلــة المتوســطة.  
قيــاس أثــر اســتخدام التعلــم المصغــر القائــم علــى الفيديــو وفــق 	 

متغــير كثافــة النــص )المرتفعــة/ المنخفضــة( في تنميــة مهــارات 
انتــاج الفيديــو الرقمــي لــدى طــلاب المرحلــة المتوســطة.  

      أهمية البحث:
      تتمثل أهمية البحث الحالية من خلال الجانبين التاليين: 
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د. جفن عبد الله القحطاني

       أولاا: الأهمية النظرية:  
       قد تسهم الدراسة في:

الرقميــة عمومــاً، 	  التعلــم  إثــراء مجــال تصميــم وإنتــاج مصــادر 
ومجــال التعلــم المصغــر تحديــدا؛ً عــبر توفــير قائمــة معايــير تصميــم 
التعلــم المصغــر القائــم علــى الفيديــو في ضــوء متغــير كثافــة النــص 
ممــا قــد يُســاعد الباحثــين والمصممــين التعليميــين والمعلمــين عنــد 

بنائهــم لمحتــوى التعلــم الالكــتروني عــبر تقنيــات مختلفــة.
توفــير نــوع مختلــف مــن أنــواع التعلــم للقائمــين علــى التدريــس 	 

الــذي يعتمــد علــى اســتخدام التعلــم المصغــر، ممــا يســاعد في 
توفــير الوقــت والجهــد المبــذول مــن قبلهــم في عمليــة التدريــس.

تزويــد الباحثــين في مجــال تقنيــات التعليــم بالأثــر المترتــب علــى 	 
اســتخدام التعلــم المصغــر في عمليــة التعلــم ومــدى أهميتــه.

متغــيرات 	  مجــال  في  التجريبيــة،  الدراســات  مــن  المزيــد  إجــراء 
المختلفــة. بأنواعــه  التعليمــي  الفيديــو  تصميــم 

       ثانياا: الأهمية التطبيقية:  
       قد تسهم الدراسة في:

بالمســتحدثات 	  الاهتمــام  في  التعليــم  وزارة  توجهــات  تلبيــة 
التعليميــة. العمليــة  في  وتفعيلهــا  التقنيــة 

علــى 	  القائــم  التعلــم  اســتخدام  قيمــة  علــى  الضــوء  تســليط 
ومتنوعــة. مختلفــة  مهــارات  تنميــة  في  الفيديــو 

التشــجيع علــى إجــراء تجــارب مماثلــة لتقنيــات مختلفــة والمســاهمة 	 
في تحســين بيئــات التعلــم الالكترونيــة.

       حدود الدراسة:
       التزمت الدراسة بالحدود التالية: 

مقــرر 	  في  الفيديــو  انتــاج  وحــدة  تدريــس  موضوعيــة:  حــدود 
متوســط. الثــاني  للصــف  الرقميــة  المهــارات 

حــدود بشــرية: تقتصــر الدراســة علــى عينــة عشــوائية عنقوديــة 	 
مــن طــلاب الصــف الثــاني متوســط، مقســمة إلى مجموعتــين 

تجريبيتــين. 
حــدود مكانيــة: المــدارس المتوســطة في إدارة التعليــم في محافظــة 	 

الخــرج في المملكــة العربيــة الســعودية.
للعــام 	  الثالــث  الدراســي  الفصــل  في  التطبيــق  زمنيــة:  حــدود 

5		1ه.  الدراســي 
      مصطلحات البحث:

      كثافــة النــص المرتفعــة: أن يظهــر النــص في جميــع لقطــات 
شاشــة التعلــم المصغــر القائــم علــى الفيديــو المســتخدم لتنميــة مهــارات 
طلاب  لــدى  الرقميــة  المهــارات  مقــرر  في  الرقمــي  الفيديــو  انتــاج 

الصــف الثــاني متوســط.  

كثافــة النــص المنخفضــة: أن يظهــر النــص بنســبة لا تتجــاوز الـــ 50 % 
من لقطات شاشة التعلم المصغر القائم على الفيديو المستخدم لتنمية 
مهــارات انتــاج الفيديــو الرقمــي في مقــرر المهــارات الرقميــة لــدى طلاب 

الصــف الثــاني متوســط.  
      التعلــم المصغــر: نمــط تعلــم يعتمــد علــى تجزئــة المحتــوى التعليمــي 
إلى مقاطــع فيديــو رقميــة صــغيرة مركــزة ولها وقــت قــصير لا يتجــاوز 3 
دقائــق، بهــدف تنميــة مهــارات انتــاج الفيديــو الرقمــي المحــددة في مقــرر 

المهارات الرقمية لدى طلاب الصف الثاني متوســط.
      مهــارات انتــاج الفيديــو الرقمــي: مهــارات انتــاج الفيديــو 
الرقمــي المحــددة في مقــرر المهــارات الرقميــة للصــف الثــاني متوســط في 

التعليــم الســعودي.   
         الإطار النظري:

         المحور الأول التعلم المصغر:
         مفهوم التعلم المصغر:

          يعُرفه )Khong  & Kailan, 2020( بأنه نمط من أنماط 
التعلــم الالــكتروني، يتــم فيــه تقــديم المحتــوى التعليمــي بشــكل موجــز 
والإنفوجرافيــك  والصــورة  النــص  اســتخدام  مــع  محــدد،  وقــت  وفي 
المحتــوى  تقــديم  بأنــه   )Melisa et al, 2020( والفيديــو، وتعرفــه 
التعليمــي مــن خلال وحــدات تعليميــة صــغيرة ومجــزأة ومخطــط لها 
جيــداً لها وقــت قــصير وتعمــل علــى زيادة كفــاءة التعلــم ، بينمــا عرفــه 
علــى  تعتمــد  قــصيرة  تعلــم  »عمليــة  بأنــه   )356  :2020( خميــس 
تفاعــل الطالــب مــع المحتــوى التعليمــي المصغــر في شــكل مجموعــة 
وحــدات تعليميــة وتكــون أنشــطة التعلــم متتابعــة وقــصيرة وغير قابلــة 
للتجزئــة إلى وحــدات اصغــر في مــدة زمنيــة قــصيرة تركــز علــى هــدف 

ادائــي واحــد متبــوع بنشــاط واحــد او نشــاطين قصيريــن» .
       ومــن التعريفــات الســابقة يمكــن القــول إن التعلــم المصغــر أحــد 
بيئــات التعلــم الإلــكتروني التي تعتمــد علــى تقــديم محتــوى تعليمــي مــن 
خلال اســتخدام الوســائط المتعــددة )النــص، الصــوت، الموســيقى، 
تنظيمهــا  يتــم  والتي  الفيديــو(  مقاطــع  الرســوم،  بأنواعهــا،  الصــور 
لتســهيل  جــذاب  وبشــكل  قــصيرة  مقاطــع  شــكل  علــى  وتقديمهــا 

عمليــة تعلــم الــطلاب.
       خصائص التعلم المصغر:

       هنالــك العديــد مــن الخصائــص التي تميــز التعلــم المصغــر كمــا 
اشارت لها العديد من الدراسات مثل دراسة )غانم، 2021( ودراسة 

)البشــري، 2022( ودراســة )شمــة، 2022( لعــل مــن أبرزهــا التــالي:
اســتقبال 	  لتســهيل  صغــيرة  وحــدات  شــكل  علــى  يصمــم 

بينهــا.  فيمــا  العلاقــات  وإدراك  المعلومــات 
تتناول كل وحدة أو جزء تعليمي هدف تعليمي واحد.	 
عــرض الوحــدات أو الأجــزاء التعليميــة في وقــت قصــير نســبياً، 	 
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 كثافة النص في التعلم المصغر القائم على الفيديو وأثرها على تنمية
  مهارات انتاج الفيديو الرقمي

غالبــاً يكــون بــين 2 دقائــق إلى 10 دقيقــة.
يتكــون التعلــم المصغــر مــن مثــيرات متنوعــة، ســواء سمعيــة أو 	 

بصريــة أو حركيــة.
يســاعد التعلــم المصغــر في تعزيــز التعلــم الــذاتي، حيــث يمكــن 	 

للمتعلمــين التحكــم في ســرعة ونمــط تعلمهــم.
قدرتــه علــى تقليــل العــبء المعــرفي مــن خــلال تقســيم المحتــوى 	 

إلى أجــزاء صغــيرة، ممــا يســهل معالجــة المعلومــات والاحتفــاظ 
بهــا لفــترات أطــول.

       أهمية التعلم المصغر:
     لاشــك أن التعلــم المصغــر يعــد أحــد التقنيــات الحديثــة التي 
التعليميــة ، حيــث أشــارت  العمليــة  أثبتــت أن لها أهميــه كــبيرة في 
نتائــج الدراســات أن التعلــم المصغــر يســاعد علــى تطويــر المهــارات 
التقليديــة  بالأســاليب  مقارنــة  فعاليــة  أكثــر  بشــكل  التطبيقيــة 
وأوضحــت  دراســة أجراهــا القــرني )2020(، أن  الــطلاب الذيــن 
مهــارات  اكتســاب  ملحوظـًـا في  المصغــر تحســنًا  التعلــم  اســتخدموا 
البرمجــة وزادت دافعيتهــم نحــو التعلــم ، مقارنــة بالــطلاب الذيــن تلقــوا 
تعليمًــا تقليــديًا وهــذا يؤكــد علــى أن  الوحــدات الصــغيرة في التعلــم 
المصغــر تعــد  مناســبة للتعلــم المســتمر أو التعلــم الــذاتي، حيــث يمكــن 
للمتعلــمين الوصــول إليهــا حســب حاجتهــم، مــا يعــزز مــن القــدرة 

علــى الاحتفــاظ بالمعلومــات وتطبيقهــا في الوقــت المناســب .
       أمــا دراســة إحســان )2021( والتي هدفــت إلى معرفــة أثــر 
التعلــم  بيئــات  التفاعــل بين نمطــي الممارســة )الموزعــة / المركــزة( في 
الإلــكتروني المصغــر عبر الجــوال، وأظهــرت نتائــج الدراســة أن هنــاك 
تأثيراً لنمــط الممارســة الموزعــة علــى تنميــة مهــارات إنتــاج محاضــرات 
الفيديــو لــدى الــطلاب، وعــزت ذلــك إلى أن نمــط الممارســة الموزعــة 
بتكــرارات متتاليــة  للمهــارة  الفعلــي  للمتعلــم للأداء  الفرصــة  يعطــي 
وتصحيــح أخطائــه وهــذا بــدورة يــؤدي إلى تطويــر مهــارات انتــاج 

الفيديــو بشــكل ســليم.
       وبالنســبة إلى دراســة فطــاني والجنــدي )2021( والتي هدفــت 
التعليــم  التعلــم المصغــر في عملــيتي  إلى الكشــف عــن واقــع تطبيــق 
تناولــت  الدراســات  مــن  بتحليــل مجموعــة  قامــت  حيــث  والتعلــم، 
تطبيــق التعلــم المصغــر في عملــيتي التعليــم والتعلــم وأظهــرت نتائجهــا 
فعاليــة التعلــم المصغــر في تحــسين التحصيــل الدراســي علــى المســتوى 
التعلــم  مهــارات  وتطويــر  للتعلــم  الدافعيــة  وتعزيــز  والمهــاري  المعــرفي 
الــذاتي، وذلــك لما يتميــز بــه مــن في تقــديم المحتــوى بشــكل موجــز 
اســتيعاب  وزيادة  المعــرفي  العــبء  تقليــل  في  يســهم  ممــا  ومباشــر، 

المعلومــات.
       وبمراجعــة دراســة البشــري )2022( التي هدفــت إلى معرفــة 
مــدى فاعليــة التعلــم المصغــر في تحــسين التحصيــل الدراســي لطالبــات 
تحســنًا  نتائجهــا  أظهــرت  فقــد  العلــوم  مــادة  في  المتوســطة  المرحلــة 
ملحوظاً في أداء الطالبات اللواتي اســتخدمن أســلوب التعلم المصغر 

مقارنــة بالطريقــة التقليديــة وعــزت ذلــك إلى أن التعلــم المصغــر يلعــب 
دوراً كــبيراً في تحــسين مســتوى الاســتيعاب وزيادة كفــاءة التعلــم.

      وبالنظر إلى دراسة الجريس )2023( فقد تناولت استخدامات 
شــاملًا  تحلــيلًا  وقدمــت  الإلــكتروني،  التعليــم  في  المصغــر  التعلــم 
للدراســات الســابقة التي ركــزت علــى تطبيقــه في مختلــف المجالات 
التعليميــة. وخلصــت إلى أن التعلــم المصغــر هــو أحــد أبــرز أســاليب 
التعليــم الإلــكتروني في الوقــت الحالي، حيــث يســاعد علــى تحــسين 
وفعالــة،  ســريعة  بطــرق  المحتــوى  واســتيعاب  بالمعلومــات  الاحتفــاظ 
بالإضافــة أن لهــذا الأســلوب قــدرة علــى تعزيــز التعلــم الــذاتي، ممــا 
يســهل اكتســاب المهــارات العمليــة بشــكل أكثــر كفــاءة وفاعليــة.

       نظريات التعلم المرتبطة بالتعلم المصغر:
      تعــد نظــريات التعلــم ركيــزة أساســية لفهــم كيفيــة اكتســاب 
ومــع  التعليميــة،  البيئــات  مختلــف  والمهــارات في  للمعرفــة  المتعلــمين 
التطــور المســتمر للتقنيــة وظهــور أنمــاط جديــدة مــن التعليــم الرقمــي، 
مثل التعلم المصغر، ازدادت أهمية هذه النظريات في تصميم وتطوير 
إيجــاز  التربويــة يمكــن  الأدبيــات  المعاصــرة، وبمراجعــة  التعلــم  بيئــات 
مجموعــة مــن النظــريات التعلــم وتطبيقاتهــا التربويــة في التعلــم المصغــر 
 Bada & ؛Downes، 2010 ؛,Siemens 2004( فيمــا يلــي

)Olusegun 2015

      النظرية السلوكية:
     تركــز النظريــة الســلوكية للتعلــم علــى أن الســلوك هــو نتيجــة 
لمــثير يــؤدي إلى اســتجابة محــددة، بحيــث تتيــح البيئــة المحيطــة مجموعــة 
النظريــة  هــذه  وتقــوم  فوريــة.،  اســتجابات  تحفــز  التي  المــثيرات  مــن 
علــى مبــدأ العلاقــة بين المــثير والاســتجابة ، وقــد قــدم ســكنر ، في 
الخمســينيات الميلاديــة »آلات التدريــس« أو »التعليمــات المبرمجــة« 
والتي أثــرت بشــكل كــبير في التصميــم التعليمــي و تتضــح مبــادئ 
التعليمــات المبرمجــة في التعلــم المصغــر فيــي تقــديم المحتــوى التعليمــي في 
التعلــم المصغــر في أجــزاء صــغيرة وأيضــا  تفاعــل المتعلــم مــع المحتــوى 
التعليمــي المقــدم بواســطة التعلــم المصغــر و تقــديم تغذيــة راجعــة مــن 
قبــل المعلــم بالإضافــة  إلى  قــدرة المتعلــم في التحكــم في وتيرة التعلــم.

       النظرية المعرفية:
       في النظريــة المعرفيــة، يتحــول دور المتعلــم في العمليــة التعليميــة  
مــن الســلبية كمــا في  النظريــة الســلوكية إلى دور أكثــر إيجابيــة، حيــث 
يقوم المتعلم بإنشاء المعاني  من خلال الربط أو الملاحظة أو كليهما 
كمــا يقــوم أيضــا بمعالجــة المعلومــات وتنظيمهــا لتســهيل استرجاعهــا 
لاحقًــا، وهــذا  النهــج يشــبه عمــل  الحاســب الآلي في قدرتــه علــى 
إدخــال المعلومــات ومــن ثم معالجتهــا واسترجاعهــا، حيــث يتــم تنظيــم 
البيــانات واسترجاعهــا بنــاءً علــى أوامــر محــددة ووفقًــا لمبــادئ هــذه 
النظريــة  فالمتعلــم يتحمــل مســؤولية كيفيــة ترميــز المعلومــات تمهيــدا 
لاسترجاعها مســتقبلًا، وهذا يتماشــى مع عمليات معالجة البيانات 
في التعلــم المصغــر، وترتبــط النظريــة المعرفيــة بمبــادئ التصميــم التعليمــي 
في بيئــة التعلــم المصغــر مــن خلال تنظيــم المعلومــات حســب الأولويــة، 
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و توجيــه المعلومــات بصــريًا حســب الأهميــة، بنــاء المعــارف الســابقة، 
تقســيم المعلومات إلى مجموعات منطقية، واســتخدام التقنية لتخزين 

واسترجــاع المعلومــات.
       النظرية الاتصالية:

مــن خلال  الرقمــي  التعلــم  علــى  الاتصاليــة  النظريــة  تعتمــد       
الشــبكات، حيــث ترتكــز علــى اســتخدام التقنيــة لإنشــاء روابــط بين 
المعلومــات والمعرفــة، مــع التركيــز علــى إدارة المعرفــة واكتســاب الفهــم 
في اللحظــة التي يحتاجهــا المتعلــم. ومــع ذلــك، قــد يكــون التعلــم غير 
فعــال إذا لم يكــن لــدى المتعلــم المهــارات اللازمــة لربــط المعلومــات 
بشــكل صحيــح وتهتــم النظريــة الاتصاليــة بالتركيــز علــى مــا يحتاجــه 
المتعلــم الآن وتطويــر قدرتــه علــى الوصــول إلى المعلومــات الدقيقــة 
بــدلًا مــن التركيــز علــى مــا يعرفــه مســبقاً و مــع تطــور المعرفــة الجاهــزة 
ســيصبح الوصــول إلى المعرفــة الدقيقــة في الوقــت المناســب أكثــر أهميــة 
مــع تقــدم التقنيــة  ، وتعتمــد النظريــة الاتصاليــة علــى مبــادئ عــدة، 
قــد  التعلــم  تنــوع الآراء ، وأن  مــن  تنبــع  التعلــم والمعرفــة  منهــا أن  
يحــدث عبر أجهــزة  بــدون تواجــد العنصــر البشــري بالإضافــة إلى 
أن المعرفــة الدقيقــة والمحدثــة تعــتبر الهــدف الأساســي في جميــع أنشــطة 
يتــم تطبيقهــا بشــكل واضــح في  المبــادئ  التعلــم الاتصــالي  وهــذه 

التعلــم المصغــر .
        النظرية البنائية:

       ترتكــز  نظريــة التعلــم البنائيــة علــى كيفيــة ســعي المتعلــمين 
المســتمر لبناء المعاني اســتناداً إلى تجاربهم الشــخصية وســلوكهم والبيئة 
المحيطــة و تؤكــد البنائيــة علــى أن لابــد  علــى المتعلــمين مــن المشــاركة 
في بيئتهــم وتطويــر الفهــم لديهــم مــن خلال العمليــات الاجتماعيــة 
والمعرفية، كما وتشــدد البنائية على أن التعلم يجب أن يتم في ســياق 
العــالم الحقيقــي ممــا يتيــح للمتعلــمين فرصــة إثبــات معرفتهــم، في حين 
يــرى بياجيــه أن اكتســاب المعرفــة يحــدث بغــض النظــر عــن الســياق 
الاجتماعيــة  للعوامــل  أن  فيعتقــد  فيجوتســكي  أمــا  الاجتماعــي، 
تأثيراً كــبيراً علــى المتعلــم، ممــا أدى إلى تطويــر نظريتــه حــول البنائيــة 
الاجتماعيــة ، وفي إطــار التعلــم المصغــر، تدعــم البنائيــة وضــع المتعلــم 
في ســياق تعليمــي يحاكــي الواقــع حيــث يتفاعــل مــع البيئــة التعليميــة 
التفاعــل في تحقيــق  هــذا  يســاهم  و  والفهــم  لديــه   المعــاني  لتطويــر 
الأهــداف التعليميــة ويتطلــب مــن المتعلــم اكتشــاف أســاليب لحــل 

المشــكلات وتحديــد المعلومــات الأكثــر قيمــة للموقــف التعليمــي.
       المحور الثاني: الفيديو الرقمي 

       مفهوم مهارات انتاج الفيديو الرقمي:
يتــم  العمليــة التي       يعرفهــا   )Sablic  et al )2021 بأنهــا 
فيهــا إنشــاء مقاطــع الفيديــو التعليميــة مــن خلال عناصــر الوســائط 
المتعــددة مثــل الصــور، الصــوت، ولقطــات الفيديــو بحيــث تُســتخدم 
هــذه الفيديوهــات كاستراتيجيــة تعليميــة وليســت مجــرد أداة لتوصيــل 
التي  التقنيــة  بأنهــا  أيضــأ  وتعــرف   ، التعلــم  عمليــة  لدعــم  المحتــوى 
رقميــة  مقاطــع  إلى  التناظريــة  الفيديــو  مقاطــع  لتحويــل  تُســتخدم 

باســتخدام الحاســب الآلي  وبواســطة  برامــج متخصصــة في إنتــاج 
الفيديــو، وذلــك بهــدف إنشــاء مقاطــع فيديــو تُســتخدم في عــرض 
وشــرح الــدروس التعليميــة، و يتــم  تقــديم هــذه الفيديوهــات المنتجــة 
مــن خلال أقــراص مدمجــة أو نشــرها عبر أدوات الويــب )ســرحان 

.)2021 وآخــرون، 
       ومن التعريفات السابقة يمكن القول إن انتاج الفيديو الرقمي 
أحــد التقنيــات الرقميــة التي يتــم فيهــا اســتخدام عناصــر الوســائط 
فيديــو  أو مقاطــع  أو صــورة  المختلفــة ســواء كان صــوت  المتعــددة 

لإنتــاج محتــوى تعليمــي مرئــي في صــورة مقاطــع فيديــو رقميــة.
      أهمية الفيديو الرقمي:

      أوردت دراســة  حــرب )2018( أن الفيديــو الرقمــي ســاهم 
بنــاءً  المحتــوى  لمتابعــة  للمتعلــمين  فرصــة   تــوفير  في  بشــكل كــبير  
علــى قدراتهــم المعرفيــة، حيــث يســمح لهــم بإعــادة مشــاهدة الفيديــو 
المحتــوى  تقــديم  في  المعلــم  يســاعد  أنــه  إلى  بالإضافــة  ومراجعتــه، 
التعليمــي بطريقــة تتناســب مــع احتياجــات المتعلــمين في بيئــة محفــزة 
ومليئــة بالشــغف، ممــا يشــجعهم علــى تنميــة مهــارات العمليــة  وتعزيــز 
عمليات التعلم لديهم ، وعلاوة على ذلك يساعد  الفيديو الرقمي 
في تمــكين المعلــم مــن تحقيــق ســيطرة إيجابيــة علــى المتعلــمين مــن خلال 
يتــم تحفيزهــم علــى  الفيديــو، حيــث  مــع محتــوى  بفعاليــة  إشــراكهم 

الملاحظــة، والتفاعــل الكامــل، والتحليــل، واتخــاذ القــرارات.
         ويضيف خميس )2020( أن من أبرز مميزات الفيديو الرقمي  
قدرتــه علــى تقــديم مواقــف تعليميــة نموذجيــة مــن خلال التفاعــل بين 
المتعلــمين والمشــاهد التعليميــة، وذلــك باســتخدام المؤثــرات البصريــة 
والضوئيــة وباســتخدام لغــة ملائمــة. كمــا يتيــح الفيديــو الرقمــي متابعــة 
المحتــوى التعليمــي في أي وقــت، ممــا يســاعد المتعلــمين علــى تطويــر 
مهاراتهــم الأدائيــة وتنشــيط عمليــات التعلــم مــن خلال طــرح الأســئلة 
وتــوفير أدوات التقييــم الــذاتي، بالإضافــة إلى ذلــك يســهم الفيديــو 
الرقمــي في تعزيــز التعلــم المســتقل عبر زيادة تركيــز المتعلــمين وتمكينهــم 

مــن التعــبير عــن آرائهــم بحريــة ومســؤولية.
  Lampropoulos et al )2021( بينمــا اشــارت دراســة        
أن الفيديــو الرقمــي يُســتخدم بشــكل متزايــد في البيئــات التعليميــة 
لتــوفير محتــوى تعليمــي متكامــل يتضمــن الصــوت والصــورة ويُحســن 
تحــسين  في  ويســاهم  التعليميــة  المــواد  مــع  الــطلاب  تفاعــل  مــن 
الفهــم والاحتفــاظ بالمعلومــات ممــا يجعلــه أداة فعالــة لتعزيــز التعليــم 
الإلــكتروني والتعليــم المدمــج خصوصًــا في بيئــات التعلــم الإلــكتروني 

التي توفــر بيئــات تعليميــة مخصصــة للمتعلــمين.
 Khalil et al,( علاوة علــى ذلــك، أوضحــت  دراســة       
2023( الــدور المهــم الــذي تلعبــه الفيديوهــات التعليميــة الرقميــة في 
التعليــم الحديــث ، حيــث ســاهم   دمــج الفيديوهــات الرقميــة  في 
الســياقات التعليميــة، مثــل الــدورات التدريبيــة المفتوحــة علــى الإنترنــت 
في  واضــح   بشــكل  التقليديــة  الدراســية  والفصــول   )MOOCs(
زيادة دافعيــة الــطلاب وتحــسين الأداء الأكاديمــي ،وســاعدت  هــذه 
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 كثافة النص في التعلم المصغر القائم على الفيديو وأثرها على تنمية
  مهارات انتاج الفيديو الرقمي

الفيديوهــات في جعــل المحتــويات المعقــدة أكثــر ســهولة ،  ولبــت  
أســاليب التعلــم المتنوعــة، كمــا أنهــا توفــر تجــارب تعلــم مرنــة حيــث 
مــن ضبطهــم  يعــزز  ممــا  المحتــوى،  إعــادة مشــاهدة  للــطلاب  يمكــن 

الــذاتي وفهمهــم العميــق للمفاهيــم.
 Trenholm )2024( & Ramos  بينمــا أظهــرت دراســة       
أن الأهميــة المتزايــدة للفيديوهــات التعليميــة الرقميــة تكمــن في تعزيــز 
النتائــج التعليميــة، حيــث أصبحــت هــذه الفيديوهــات أداة تعليميــة 
رقميــة رئيســية نظــراً لقدرتهــا علــى تســهيل التعلــم المتعــدد الوســائط، 
ممــا يســمح للــطلاب بالتفاعــل بصــريًا وسمــعيًا ومعرفيـًـا مــع المحتــوى، 
مــن الحمــل  تقلــل  نظمــة جيــدًا يمكــن أن 

ُ
الم المرئيــة  وأن المحاضــرات 

المعــرفي وتســاعد الــطلاب في الاحتفــاظ بالمعلومــات المعقــدة بشــكل 
أكثــر فعاليــة مــن خلال تعزيــز التعلــم الــذاتي الموجــه وتدعــم عمليــات 

التعلــم العميــق.
       مزايا الفيديو الرقمي في التعليم:

       يشكّل الفيديو الرقمي أداة تعليمية فعالة في العملية التعليمية، 
حيــث يُســهم في تقــديم المحتــوى التعليمــي بشــكل مرئــي يعُــزز مــن 
 )202	( العــدوان  أشــارت  وقــد  وتفاعلهــم،  الــطلاب  اســتيعاب 
إلى مجموعــة مــن المــزايا للفيديــو الرقمــي في العمليــة التعليميــة يمكــن 

تلخيصهــا في التــالي:
تقــديم الــدروس التعليميــة في لقطــات مرئيــة مصحوبــة بالصــوت 	 

والصــورة يســاعد علــى خلــق بيئــة جاذبــة في العمليــة التعليميــة 
بــدوره يســاعد المتعلمــين علــى الاحتفــاظ بالمعلومــات  وهــذا 

فــترة أطــول.
يمكــن المتعلمــين مــن التحكــم في عمليــة تعلمهــم بحيــث يمكنهــم 	 

مــن التوقــف والإكمــال حســب قدراتهــم واســتيعابهم ممــا يســمح 
للمعلــم بتقــديم المســاعدة لهــم وتقــديم التغذيــة الراجعــة المناســبة

بــين 	  الفرديــة  الفــروق  مراعــاة  في  الرقمــي  الفيديــو  يســاهم 
ومراجعــة  بإعــادة  لهــم  اتاحتــه  خــلال  مــن  وذلــك  المتعلمــين 
التقــدم  المتعلمــين في  يســاعد  بــدوره  التقديمــي وهــذا  المحتــوى 
في التعلــم حســب قدراتهــم المعرفيــة ممــا يــؤدي إلى اســتيعاب 

أفضــل بشــكل  المحتــوى 
يتيــح الفيديــو الرقمــي للمتعلمــين متابعــة المحتــوى التعليمــي في 	 

أي وقــت وبــدون قيــود ممــا يعــزز التعلــم الــذاتي لــدى المتعلــم 
بحيــث يتــولى مســؤولية تعلمــه بشــكل مســتقل ودون الحاجــة 

إلى توجيــه مباشــر أو إشــراف مــن المعلــم.
يعــد الفيديــو الرقمــي أحــد التقنيــات الــتي تســاهم في تبســيط 	 

يصعــب  والــتي  التعليــم  للمحتــوى  المعقــدة  والمعــاني  المفاهيــم 
عرضهــا بالطــرق العاديــة، حيــث يقــوم بعــرض المحتــوى التعليمــي 
التشــويق  فيهــا عناصــر  تتوافــر  مبســطة ومجزئــة  مرئيــة  بطريقــة 
الســمعية والبصريــة ممــا يســاهم في تحقيــق الأهــداف التربويــة 

المنشــودة

      مراحل إنتاج الفيديو الرقمي التعليمي:
     تمر عملية انتاج الفيديو الرقمي التعليمي بعدد من المراحل كما 
العديــد مــن الدراســات كدراســة )إبراهيــم، 2023(  اليهــا  اشــارت 

ودراســة )محمــود وجــادو، 	202( ويمكــن تلخيصهــا في التــالي:
        المرحلة الأولى: التخطيط للإنتاج 

        يتم في هذه المرحلة مراجعة الأهداف التعليمية للمحتوى التعليمي 
المــراد انتاجــه والتأكــد بأن الفيديــو الرقمــي هــو الوســيلة التقنيــة المناســبة 
لتحقيــق هــذه الأهــداف، بالإضافــة إلى التركيــز والتأكــد مــن دقــة ووضــوح 
المحتــوى مــن الناحيــة العلميــة، مــع تجنــب الحشــو والتكــرار غير الضــروريين 
لضمــان انتــاج فيديــو رقمــي يشــد انتبــاه الــطلاب ويجعلهــم يتفاعلــون مــع 

المادة التعليميــة، وذلــك للحيلولــة دون شــعور الــطلاب بالملــل.
        المرحلة الثانية: مرحلة الإعداد

        تتضمن هذه المرحلة كتابة السيناريو الذي يمثل وصفًا شاملًا 
لما سيشاهده الطالب على الشاشة من مشاهد، ثم تلي عملية كتابة 
الســيناريو عمليــة تحديــد أدوات الإنتــاج والتي تشــمل تحديــد الأجهــزة 

والبرامــج اللازمــة لإتمــام عمليــة الإنتــاج للفيديــو الرقمــي بنجــاح.
       المرحلة الثالثة: مرحلة تصوير الفيديو 

      يتــم في هــذه المرحلــة تصويــر مقاطــع الفيديــو الرقميــة المطلوبــة 
بعــد اختيــار الــكاميرا المناســبة وضبــط الإضــاءة والخلفيــة والصــوت، 
وقــد يتــم في هــذه المرحلــة اســتيراد لقطــات فيديــو أو صــور جاهــزة بــدلا 
مــن التصويــر حســب الحاجــة تمهيــداً لاســتخدامها في مرحلــة المونتــاج.

      المرحلة الرابعة: المونتاج الرقمي
      تختــص هــذه المرحلــة بجميــع العمليــات التي تتــم لمعالجــة لقطــات 
الفيديــو الرقميــة التي تم تجهيزهــا في المرحلــة الســابقة وتشــمل تعديــل 
حجــم اللقطــات واختيــار المؤثــرات الصوتيــة وإضافــة التســجيلات 
الصوتيــة إذا اســتلزم الأمــر كمــا تتضمــن إدراج كافــة العناصــر المرئيــة 
مثــل الرســومات والأشــكال التوضيحيــة، بالإضافــة إلى التعليقــات 

النصيــة اللازمــة لتعزيــز محتــوى الفيديــو الرقمــي.
      المرحلة الخامسة: نشر الفيديو

       تعــد هــذه المرحلــة هــي المرحلــة الأخيرة حيــث يصبــح الفيديــو 
جاهــزاً للنشــر، وينبغــي مراعــاة نشــر الفيديــو الرقمــي عبر الوســيلة 
المناســبة التي تضمــن إمكانيــة وصــول جميــع الــطلاب إليــه باســتخدام 
الأجهــزة الإلكترونيــة المتنوعــة. لضمــان تحقيــق الأهــداف التعليميــة 

بكفــاءة وفاعليــة.
      المنهجية والإجراءات:

      منهج البحث:
      اعتمد البحث على المنهج الكمي وذلك على النحو التالي:   
     1( المنهــج الوصفــي: لوصــف وتحليــل البحــوث والدراســات 
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د. جفن عبد الله القحطاني

علــى  القائــم  المصغــر  التعلــم  تصميــم  معــايير  قائمــة  لبنــاء  الســابقة 
الفيديــو ولبنــاء أدوات المعالجــة الخاصــة بالدراســة، وأدوات القيــاس، 

بالإضافــة إلى المســاهمة في تفــسير ومناقشــة النتائــج.
      2( المنهــج التجــريبي: لقيــاس أثــر اخــتلاف كثافــة النــص في 
التصميــم  اســتخدام  تم  وقــد  الفيديــو،  علــى  القائــم  المصغــر  التعلــم 

التجــريبي.  الشــبه 

      متغيرات البحث:
      1( المتغير المستقل: وتضمن متغيرين هما: 

تعلم مصغر قائم على الفيديو ذو كثافة نص مرتفعة	 
تعلم مصغر قائم على الفيديو ذو كثافة نص منخفضة.  	 

     2( المتغير التابع: مهارات انتاج الفيديو الرقمي.

      مجتمع وعينة البحث:
     مجتمع البحث: طلاب الصف الثاني متوسط بالمدارس المتوسطة 
)بــنين( بإدارة التعليــم بمحافظــة الخــرج، وذلــك خلال الفصــل الدراســي 

الثالث للعام الدراسي 5		1ه، والبالغ عددهم )607( طالباً.
      عينــة البحــث: اتبــع الباحــث طريقــة العينــة العشــوائية العنقوديــة 
للوصــول إلى عينــة البحــث وقــد وقعــت القرعــة علــى مدرســة )  عبــدالله 
ابــن مســعود المتوســطة (، وقــد وُضعــت عــدد مــن الاعتبــارات عنــد 
تحديــد طلاب مجموعــات البحــث، وهــذه الاعتبــارات هــي: اســتبعاد 
الــطلاب الذيــن لم يســتكملوا أياً مــن القياســات القبليــة أو البعديــة، 
اســتبعاد أي طالــب في مجموعــات البحــث في حــال تجــاوز غيابــه )25 
%( مــن مجمــوع ســاعات المعالجــة التجريبيــة، ويوضــح الجــدول )1( 
توزيــع أفــراد عينــة الدراســة في المجموعــة التجريبيــة الأولى، والمجموعــة 

التجريبيــة الثانيــة، والتي شــهدت تطبيــق مــواد وأدوات البحــث.

      ويتضــح مــن الجــدول )1( أن حجــم عينــة البحــث ككل )51( 
طالبــاً، وقــد حــدث تغــيير في حجــم عينــة البحــث خلال القيــاس 
القبلــي والبعــدي لأدوات البحــث؛ وذلــك لغيــاب بعــض الــطلاب 
عــن أحــد التطبيــقين، بالتــالي أصبــح الحجــم الفعلــي لعينــة البحــث 
والتي تم اعتمادهــا وتحليلهــا احصائيــاً )9	( طالبــاً، مثــّل )25( طالبــاً 
المجموعــة التجريبيــة الأولى، و)	2( طالبــاً المجموعــة التجريبيــة الثانيــة.

       مواد المعالجة التجريبية في البحث:
      أولاا: قائمة معايير تصميم التعلم المصغر القائم على الفيديو 

 تطلــب تصميــم المحتــوى التعليمــي في التعلــم المصغــر القائــم علــى 
الفيديــو تصميــم قائمــة معــايير، للاعتمــاد عليهــا، وتم ذلــك باتبــاع 

التاليــة:     الخطــوات 
      1( مصادر بناء القائمة: 

       تمت مراجعة المصادر التالية:
 	 Köster,( مثــل:  العلاقــة،  ذات  والدراســات  الأدبيــات 

 )2022 الشــهراني،  2021؛  المالكــي،  2021؛  غــانم،  2019؛ 

تكنولوجيــا 	  المتخصصــين في تخصصــات:  مــن  عــدد  مناقشــة 
الآلي.  والحاســب  التدريــس،  وطــرق  ومناهــج  التعليــم، 

      2( إعداد المجالات الرئيسة لقائمة معايير تصميم التعلم المصغر 
القائم على الفيديو:

التعلــم  تصميــم  معــايير  قائمــة  في  الرئيســة  المجالات  تحديــد  جــرى 
المصغــر القائــم علــى الفيديــو هــي: الأســس التربويــة، جــودة المحتــوى 
الفنيــة )التقنيــة(، الحركــة والتتابــع في الفيديــو،  التعليمــي، الجوانــب 

البصــري. المكــون  الصــوتي،  المكــون  المســتخدمة،  النصــوص 
     3( إعــداد القائمــة الأوليــة للمعــايير الفرعيــة والخاصــة لــكل مجــال 

رئيــس لتصميــم التعلــم المصغــر القائــم علــى الفيديــو:  
     بعد الانتهاء من تحديد المجالات الرئيسة لقائمة معايير الفيديو، 
أعــد الباحــث قائمــة أوليــة تتضمــن المعــايير الفرعيــة الخاصــة لــكل مجال، 

بناء على المصادر الســابقة.
     	( التحقق من صدق قائمة معايير تصميم الفيديو في التعلم المصغر:  
محكــمين   )10( علــى  الأوليــة  القائمــة في صورتهــا  عُرضــت       
التعليــم،  التدريــس، وتقنيــات  المناهــج وطــرق  مــن المتخصــصين في 
في  وملحوظاتهــم  آرائهــم  مــن  للاســتفادة  وذلــك  الآلي،  والحاســب 
مناســبة المجالات الرئيســة للمعــايير المقترحــة، ومناســبة المعــايير الفرعيــة 
العلميــة  الصحــة  مراعــاة  ومــدى  معيــار،  وأهميــة كل  مجــال،  لــكل 

المعيــار. لعبــارة  اللغويــة  والسلامــة 
     5( اعتماد الصورة النهائية لقائمة معايير تصميم التعلم المصغر 

القائم على الفيديو: 
     تم الوصــول إلى الصــورة النهائيــة لقائمــة معــايير تصميــم التعلــم 
المصغــر القائــم علــى الفيديــو، بعــد الانتهــاء مــن الخطــوات الســابقة،  
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 كثافة النص في التعلم المصغر القائم على الفيديو وأثرها على تنمية
  مهارات انتاج الفيديو الرقمي

وتتكــون معــايير التصميــم مــن )7( معــايير رئيســة، تحتــوي علــى )51( 
معيــاراً فرعيــاً.

      ثانياا: تصميم المعالجة التجريبية للبحث وتطويرها 
     صمــم الباحــث نمــطين لكثافــة النــص )مرتفع/منخفــض( في 
التعلــم المصغــر القائــم علــى الفيديــو، وذلــك باعتمــاد نمــوذج التصميــم 
الدراســة  في  النمــوذج  تطبيــق  لقابليــة  وذلــك   ،ADDIE العــام 
الحاليــة، حيــث يتناســب النمــوذج مــع معطيــات وأهــداف الدراســة، 
تسلســل  ووضــوح  المــقترح  التصميــم  نمــوذج  مرونــة  إلى  بالإضافــة 
خطــوات النمــوذج، علاوة علــى الاســتفادة مــن التوجيهــات العامــة 
لتصميــم الوســائط لمتعــددة )Mayer, 2014( لكونهــا ســاهمت في 
دعــم تصميــم الوســائط المتعــددة بمخرجــات النظــريات التربويــة ذات 

العلاقــة.
      وقــد تضمــن نمــوذج ADDIE خمــس مراحــل رئيســية هــي: 
التحليــل، التصميــم، التطويــر، التنفيــذ، التقــويم، وقــد تم تنفيــذ المراحــل 

علــى النحــو التــالي:
      أولاا: مرحلة التحليل 

     هــي نقطــة الانــطلاق لعمليــات التصميــم والتطويــر والتقــويم، 
وتهــدف إلى رســم خريطــة تفصيليــة عــن الموضــوع بشــكل إجمــالي. 
وتتكــون مرحلــة التحليــل مــن عــدد مــن الخطــوات كالتــالي: تحليــل 
تحليــل  التعليميــة،  المهمــات  تحليــل  الحاجــات،  وتقديــر  المشــكلة 

التعلــم. بيئــة  المــوارد والقيــود في  الــطلاب، تحليــل  خصائــص 
     ثانيا: مرحلة التصميم

الاستراتيجيــات  بتصميــم  والبــدء  الأهــداف  تحديــد  تتضمــن      
المتعلقــة بالتدريــب وتنظيــم المحتــوى، وكذلــك تحديــد مصــادر التعلــم. 
وقــد تم مراجعــة عــدد مــن الدراســات الســابقة والــدورات التدريبيــة 
2022؛  شمــة،  2021؛  المالكــي،  2021؛  )غــانم،  العلاقــة  ذات 
مرحلــة  خلال  في  بهــا  للاسترشــاد  وذلــك   )2022 الشــهراني، 
التصميــم. وتتكــون مرحلــة التصميــم مــن عــدد مــن الخطــوات كالتــالي: 
إعــداد قائمــة الأهــداف الســلوكية، تصميــم استراتيجيــة تنظيــم المحتــوى 
وتتابــع عرضــه، تحديــد طرائــق واستراتيجيــات التعليــم والتعلــم، تصميــم 
التعلــم  التعليميــة، تصميــم نمــط  التفــاعلات  ســيناريو استراتيجيــات 
وأســاليبه، تصميــم استراتيجيــة التعلــم العامــة، اختيــار مصــادر التعلــم 

المتعــددة، وصــف مصــادر التعلــم ووســائله المتعــددة.
      ثالثاا: مرحلة التطوير

     يتــم تحويــل المواصفــات المعــدة ســابقا إلى منتجــات تعليميــة، 
حســب المواصفــات والمعــايير المحــددة لذلــك، وتتضمــن هــذه المرحلــة: 
إعــداد الســيناريوهات، التخطيــط للإنتــاج، التطويــر والإنتــاج الفعلــي، 
عمليــات التقــويم البنائــي للمحتــوى التعليمــي، الإخــراج النهائــي، وقــد 
تم إنتــاج )8( وحــدات تعلــم مصغــر قائمــة علــى الفيديــو لها كثافــة 
نص مرتفع، ومثلها ذات كثافة نص منخفض من خلال اســتخدام 

.Veed منصــة

     رابعا: التطبيق
     تمــت عمليــة تطبيــق المنتــج تجريبيــاً علــى عينــة مــن المتعلــمين مــن 
مجتمــع الدراســة ومــن خــارج العينــة المختــارة، للتأكــد مــن صلاحيــة 
المحتــوى الرقمــي للتجربــة علــى عينــة الدراســة، والتأكــد مــن سلامــة 
في  الراجعــة  التغذيــة  مــن  والاســتفادة  التعليمــي،  المحتــوى  ووضــح 

التطبيــق التجــريبي للتعديــل النهائــي.
     خامسا: التقويم

التطبيــق والتجريــب الاســتطلاعي  مــن مرحلــة  بعــد الانتهــاء       
وإجــراء التعــديلات اللازمــة، تم تجهيــز المنتــج لاســتخدامه بشــكله 

البحــث. النهائــي في تجربــة 
      إعداد أدوات القياس في البحث:

      أولاا: الاختبار التحصيلي
القائــم  المصغــر  التعلــم  اســتخدام  أثــر  علــى  التعــرف  تطلــب       
المنخفضــة( في  )المرتفعــة/  النــص  متــغير كثافــة  وفــق  الفيديــو  علــى 
تنميــة مهــارات انتــاج الفيديــو الرقمــي لــدى طلاب المرحلــة المتوســطة 
انتــاج  المهــارات المعرفيــة لمهــارات  لقيــاس  تصميــم اختبــار تحصيلــي 
التحصيلــي علــى  الباحــث الاختبــار  الرقمــي، وقــد صمــم  الفيديــو 
شــكل اختيــار مــن متعــدد يحتــوي علــى )26( فقــرة، وذلــك وفــق 

التاليــة: الخطــوات 
      1( تحديد الهدف من الاختبار:

      هدف الاختبار التحصيلي الذي تم تصميمه إلى التعرف على 
مدى تحقق الأهداف التعليمية في وحدة إنتاج مقاطع الفيديو   في 

مقرر المهارات الرقمية للصف الثاني متوسط.
       2(  تحديد نوع مفردات الاختبار: 

العلاقــة،  ذات  والدراســات  التربويــة  الأدبيــات  مراجعــة  عبر       
الاختيــار  أســئلة  شــكل  علــى  التحصيلــي  الاختبــار  صياغــة  تمــت 
مــن متعــدد، حيــث يعــد هــذا النمــط مــن الأســئلة مــن أفضــل أنــواع 

وأجودهــا. الموضوعيــة،  الاختبــارات 
       3(  تحديد عدد مفردات الاختبار:

       تم تحديــد عــدد الفقــرات المناســبة للاختبــار التحصيلــي في 
)26( فقــرة بنــاء علــى مراجعــة الدراســات والأبحــاث العلميــة ذات 
 )Ary et al, 2018( ودراســة )العلاقة كدراســة العســاف )2013
ومعلمــي  التدريــس  وطــرق  المناهــج  مجــال  في  المختــصين  ومناقشــة 
الحاســب، ومناســبة عــدد مفــردات مــع الــوزن النــسبي للموضوعــات 
الدراســية، والأهــداف المعرفيــة، ويتكــون ســؤال الاختيــار مــن جــزئين:

       أ ( مقدمة السؤال: 
       وهــي الجــزء الــذي يُحــدد فيهــا الأداء المطلــوب مــن الطالــب 

القيــام بــه، فيتــم فيــه عــرض المشــكلة المطلــوب الإجابــة عنهــا.
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د. جفن عبد الله القحطاني

     ب ( البدائل: 
    وهــي الإجــابات المحتملــة للســؤال، وتتضمــن بديــل صحيــح واحــد 

فقــط.
      	(إعداد جدول مواصفات الاختبار:

    قــد اعتمــد الباحــث في بنــاء جــدول مواصفــات الاختبــار التحصيلــي 
على إحداث مستوى مقبول بين موضوعات المحتوى المعرفي والعمليات 
المعرفيــة الممثلــة بالمســتويات الســتة مــن تصنيــف بلــوم، وهــي: التذكــر، 
الفهــم، التطبيــق، التحليــل، التركيــب، التقــويم، وقــد تم إعــداد جــدول 
مواصفات الاختبار عبر الخطوات التالية: تحديد موضوعات المقرر التي 
يقيســها الاختبــار التحصيلــي وحســاب وزنهــا النــسبي، و تحديــد الــوزن 
النــسبي للأهــداف التعليميــة وبنــاء علــى ذلــك تم بنــاء جــدول موصفــات 

الاختبــار.
      5( صياغة تعليمات الاختبار: 

    هــي التعليمــات التي تعُطــى للطالــب قبــل الاختبــار، وتكــون بمثابــة 
تدريب على طريقة الإجابة على أسئلة الاختبار، وذلك بمثال موضح.

      6( إعداد نموذج تصحيح الاختبار:
      قام الباحث بإعداد نموذج الإجابات للاختبار التحصيلي، حيث 
يقــوم كل طالــب بتضليــل الإجابــة الصحيحــة في ورقــة الإجابــة، وعنــد 
الإجابة الصحيحة يحصل الطالب على درجة واحدة فقط، وإذا كانت 

خاطئــة يحصــل علــى صفــر.
    7( التحقق من صدق الاختبار التحصيلي:  

تم عــرض الاختبــار التحصيلــي في صورتــه الأوليــة علــى مجموعــة مــن 
المختــصين في مجــالات: المناهــج وطــرق التدريــس، تقنيــات التعليــم، علــم 
النفــس، وبلــغ عددهــم )10( محكــمين وذلــك بغــرض الاســتفادة مــن 

آرائهــم وملحوظاتهــم وخبراتهــم.
      8( التجربة على العينة الاستطلاعية:

     تم تطبيق الاختبار التحصيلي على عينة عشوائية من مجتمع الدراسة 
ومن خارج مجموعات البحث، حيث بلغ عدد أفراد العينة )23( طالباً، 

بحيث تكون العينة مشابهة لعينة البحث.
      9(  التحقق من ثبات الاختبار التحصيلي: 

     تم حســاب ثبــات الاختبــار التحصيلــي بطريقــة التجزئــة النصفيــة، 
حيث تم تقسيم فقرات الاختبار إلى جزئين متشابهين، وبعد احتساب 
معامــل الارتبــاط بين الجــزئين، يتــم اســتخدام معادلــة ســبيرمان-براون 

لــكل الاختبــار  الثبــات  الثبــات ولحســاب معامــل  لتصحيــح معامــل 
نســتخدم المعادلــة التاليــة:

      معامل الثبات لكل الاختبار = )2 × معامل الارتباط بين نصف 
الاختبار( ÷ )+1 معامل الارتباط بين نصف الاختبار(

      وبما أن معامل الارتباط بين نصف الاختبار هو )0.812(
       معامل الثبات لكل الاختبار =

0.896 = 0.812 1+ ÷ 0.812 ×2        

     وتــشير هــذه الدرجــة )0.896( إلى أن نســبة ثبــات الاختبــار 
التحصيلــي متحققــة بدرجــة عاليــة، بحيــث يمكــن الاعتمــاد علــى هــذه 
الدرجة في تطبيق الاختبار التحصيلي على عينة الدراســة الأساســية في 

الدراســة الحاليــة.
     10(  اعتماد النسخة النهائية للاختبار التحصيلي

     تم اعتمــاد الاختبــار التحصيلــي في صورتــه النهائيــة ليكــون جاهــزاً 
للتطبيــق علــى عينــة الدراســة، وبلــغ عــدد فقــرات الاختبــار )26( فقــرة، 

والدرجــة الكليــة للاختبــار التحصيلــي )26( درجــة.
ثانياً: بطاقة تقييم منتج لمهارات انتاج الفيديو الرقمي 

     وقد تم تصميم بطاقة تقييم المنتج باتباع الخطوات التالية:
      1( تحديد الهدف من بطاقة تقييم المنتج: تستهدف بطاقة قياس 
مســتوى امــتلاك مهــارات انتــاج الفيديــو الرقمــي لــدى طلاب الصــف 

الثــاني متوســط في مقــرر المهــارات الرقميــة.
مصادر بناء بطاقة تقييم المنتج: اعتمد الباحث على قائمة   )2       
مهارات انتاج الفيديو الرقمي في مقرر المهارات الرقمية، وعددها )15( 

مهارة.
      3( الصياغــة الأوليــة لمفــردات بطاقــة تقييــم المنتــج: تطلــب بنــاء 
مفــردات بطاقــة تقييــم المنتــج تحديــد جوانــب الســلوك المــراد ملاحظتــه، 
وأن تصــف العبــارات الأداء المطلــوب في عبــارة قــصيرة محــددة، وواضحــة 

ودقيقــة.  
      	( تحديــد أســلوب تقديــر المهــارات لبطاقــة تقييــم المنتــج: تم 
اســتخدام أســلوب تقديــر كمــي لبطاقــة تقييــم المنتــج علــى أســاس أربــع 
خيارات )أدى المهارة بدرجة مرتفعة، متوسطة، منخفضة، ضعيفة(، 
مــع تقــديم شــرح لــكل أداء، وتوضيــح نظــام تقديــر مســتويات الأداء، 
وذلــك بعــد استشــارة عــدد مــن المتخصــصين في القيــاس والتقــويم، كمــا 

هــو موضــح في جــدول )2(.
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 كثافة النص في التعلم المصغر القائم على الفيديو وأثرها على تنمية
  مهارات انتاج الفيديو الرقمي

       5( التأكــد مــن صــدق بطاقــة تقييــم المنتــج: بعــد الانتهــاء مــن 
إعــداد الصــورة الأوليــة لبطاقــة تقييــم المنتــج وكتابــة صفحــة التعليمــات، 
وطــرق  المناهــج  في  متخصــصين  محكــمين   )10( علــى  عرضهــا  تم 
التدريــس، وتقنيــات التعليــم، والحاســب الآلي، وعلــم النفــس، وبعــض 
معلمــي الحاســب، وذلــك بغــرض الاســتفادة مــن آرائهــم وملحوظاتهــم 

وخبراتهــم.
      6( التجربــة علــى العينــة الاســتطلاعية: تم تطبيــق بطاقــة تقييــم 
المنتــج علــى عينــة عشــوائية مــن مجتمــع الدراســة ومــن خــارج مجموعــات 
البحث، حيث بلغ عدد أفراد العينة )23( طالباً، بحيث تكون العينة 

مشــابهة لعينــة البحــث.
     7( التحقــق مــن ثبــات بطاقــة تقييــم المنتــج: للتأكــد مــن معامــل 
ثبــات بطاقــة تقييــم المنتــج تم الاســتعانة بمقيــمين لهمــا خبرة متقاربــة في 

تدريــس مقــرر المهــارات الرقميــة للمرحلــة المتوســطة وتم عــرض المنتــج 
النهائــي لهــم، وقــام كل واحــد منهــم بتقييــم المنتــج بمعــزل عــن الآخرـــ بعد 
ذلــك جمعــت البطاقــات وفرغــت وحســبت نســبة الاتفــاق وفــق معادلــة 
هولــستي، وقــد بلــغ معامــل الاتفــاق بين المقيــمين )91.42 %( وهــذا 

يعــد مؤشــر كافي لثبــات الأداة.
      8( اعتمــاد النســخة النهائيــة لبطاقــة تقييــم المنتــج: تم اعتمــاد 
بطاقــة تقييــم المنتــج في صورتهــا النهائيــة بعــد إجــراء الخطــوات الســابقة.

التطبيق القبلي لأدوات البحث:
       جرى تطبيق الاختبار التحصيلي وبطاقة تقييم المنتج في بداية 
 Levene التجربــة علــى جميــع مجموعــات البحــث، وتم تطبيــق اختبــار
Statistic للكشــف عــن تجانــس المجموعــات، وقــد جــاءت النتائــج 

كمــا هــو موضــح في جــدول )3(.

      يتضــح مــن خلال الجــدول )3( عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )0.05( بين أفــراد مجموعــات التجربــة 
في التطبيق القبلي للاختبار التحصيلي وبطاقة تقييم المنتج، مما يشير 

إلى تكافــؤ أفــراد مجموعــات التجربــة.
       الأساليب الاحصائية المستخدمة في الدراسة:

       تم استخدام الأساليب الإحصائية التالية: 
التكــرارات والنســب المئويــة والمتوســطات الحســابية والانحــراف 	 

المعيــاري.  
اختبار ت للعينات المترابطة.	 
اختبار ت للعينات المستقلة.	 
اختبــار مربــع آيتــا Eta-squared لحســاب حجــم الأثــر بــين 	 

العينــات المســتقلة.
حســاب معادلــة ) Cohen›s )d لحســاب حجــم الأثــر بــين 	 

العينــات المترابطــة. 
        النتائج:

         النتائج المتعلقة بالسؤال الأول: 
      للإجابــة عــن هــذا الســؤال: قــام الباحــث بإعــداد قائمــة معــايير 
تصميم التعلم المصغر القائم على الفيديو، وذلك بعد مراجعة الأدب 
التربوي ذي الصلة بالمجال، حيث تم تحديد المجالات الرئيسة للقائمة، 
ومــن ثم تحديــد المعــايير الفرعيــة لــكل معيــار رئيــس، وعرضهــا بعــد ذلــك 
في صورتها الأولية على مجموعة من الخبراء في المجال لتحكيمها، بعد 

ذلــك تم اعتمــاد الصــورة النهائيــة لقائمــة معــايير تصميــم التعلــم المصغــر 
القائــم علــى الفيديو.  

        النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: 
للأدب  شــاملة  مراجعــة  تمــت  الســؤال  هــذا  عــن  للإجابــة        
التربــوي، وعلــى ضوئــه تم اختيــار التصميــم العــام ADDIE لتصميــم 
نمطــي الكثافــة النصيــة )مرتفعة/منخفضــة( في التعلــم المصغــر القائــم 
علــى الفيديــو لتنميــة مهــارات انتــاج الفيديــو الرقمــي لــدى الــطلاب 
في المرحلــة المتوســطة، وقــد تم تصميــم النمــطين وفــق مراحــل نمــوذج 

التصميــم المعتمــد في الدراســة الحاليــة.

       النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: 
       للإجابة عن هذا السؤال تم صياغة الفرضين التاليين: 

الفــرض الأول: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
مجموعــات  طلاب  درجــات  متوســطي  بين   )α  ≥0.05( الدلالــة 
البحــث ككل في التطبيــقين القبلــي والبعــدي للاختبــار التحصيلــي 

المرتبــط بمهــارات انتــاج الفيديــو الرقمــي.
       وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض تم حســاب دلالــة الفــروق 
بين متوســطي درجــات مجموعــات البحــث ككل باســتخدام اختبــار 
»ت« T- test للعينــات المترابطــة، واســتخدام معادلــة »كــوهين« 
)d( للعينــات المترابطــة لحســاب حجــم الأثــر، وكانــت النتائــج علــى 

النحــو المــبين بالجــدول )	(.
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د. جفن عبد الله القحطاني

     يتضح من جدول )	( أن قيمة ت )6.365( مع دلالة إحصائية 
)0.000(، ممــا يــعنى وجــود فــروق ذات دلالــه إحصائيــة عنــد مســتوى 
البحــث ككل في  )α ≥0.05( بين متوســطي درجــات مجموعــات 
التطبيــق القبلــي والبعــدي للاختبــار التحصيلــي، وذلــك لصــالح التطبيق 

البعدي. 
      وبالتــالي نرفــض الفــرض الصفــري، ونقبــل الفــرض البديــل والــذي 
الدلالــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  »توجــد  نصــه 
البحــث  مجموعــات  طلاب  درجــات  متوســطي  بين   )α  ≥0.05(
ككل في التطبيــقين القبلــي والبعــدي للاختبــار المعــرفي المرتبــط بمهــارات 
انتــاج الفيديــو الرقمــي لصــالح التطبيــق البعــدي«، وباســتخدام معادلــة 

»كــوهين« )d( للعينــات المترابطــة بلــغ حجــم الأثــر )0.909(، وهــي 
دلالــة علــى حجــم تأثير كــبير.

       الفــرض الثــاني: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد 
طلاب  درجــات  متوســطي  بين   )α  ≥0.05( الدلالــة  مســتوى 
مجموعــات البحــث ككل في التطبيــقين القبلــي والبعــدي لبطاقــة تقييــم 

الرقمــي. الفيديــو  انتــاج  المنتــج لمهــارات 
وللتحقــق مــن صحــة الفــرض تم حســاب دلالــة الفــروق بين متوســطي 
 T- test »درجــات مجموعــات البحــث ككل باســتخدام اختبــار »ت
للعينــات   )d( »كــوهين«  معادلــة  واســتخدام  المترابطــة،  للعينــات 

المترابطــة، وكانــت النتائــج علــى النحــو المــبين بالجــدول )5(.

        يتضــح مــن جــدول )5( أن قيمــة ت )7.543( ودلالــة 
إحصائيــة )0.000( ممــا يــعنى وجــود فــروق ذات دلالــه إحصائيــة عنــد 
مســتوى )α ≥0.05( بين متوســطي درجــات مجموعــات التجربــة في 
البحــث )ككل( في التطبيــق القبلــي والبعــدي لبطاقــة تقييــم المنتــج، 

وذلــك لصــالح التطبيــق البعــدي. 
       وبالتالي نرفض الفرض الصفري، ونقبل الفرض البديل والذي 
الدلالــة  عنــد مســتوى  فــروق ذات دلالــة إحصائيــة  نصــه »توجــد 
البحــث  مجموعــات  درجــات طلاب  متوســطي  بين   )α ≥0.05(
ككل في التطبيــقين القبلــي والبعــدي لبطاقــة تقييــم المنتــج لمهــارات 
انتــاج الفيديــو الرقمــي لصــالح التطبيــق البعــدي«، وباســتخدام معادلــة 
»كــوهين« )d( للعينــات المترابطــة بلــغ حجــم الأثــر )1.077(، وهــي 

دلالــة علــى حجــم تأثير كــبير.
        النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: 

        للإجابة عن هذا السؤال تم صياغة الفرضين التاليين:

الفــرض الثالــث: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
التجريبيــة  المجموعــة  درجــات  متوســطي  بين   )α ≥0.05( الدلالــة 
المرتفــع،  النــص  بنمــط كثافــة  المصغــر  التعلــم  درســت  التي  الأولى 
المصغــر  التعلــم  درســت  التي  الثانيــة  التجريبيــة  المجموعــة  ودرجــات 
بنمــط كثافــة النــص المنخفــض في التطبيــق البعــدي للاختبــار المعــرفي 

المرتبــط بمهــارات انتــاج الفيديــو الرقمــي.
         وفيمــا يلــي عــرض تفصيلــي لنتائــج التحقــق مــن صــدق 

الفــرض:
       لاختبــار صحــة الفــرض، تم تطبيــق اختبــار )ت( للعينــات 
المســتقلة لمعرفــة دلالــة الفــرق بين متوســط درجــات المجموعــة التجريبيــة 
للاختبــار  البعــدي  التطبيــق  في  الثانيــة  التجريبيــة  والمجموعــة  الأولى 
التحصيلــي المرتبــط بمهــارات انتــاج الفيديــو الرقمــي، كمــا تم حســاب 
حجــم الأثــر باســتخدام معامــل مربــع ايتــا، وقــد جــاءت النتائــج كمــا 

هــي موضحــة في جــدول )6(.
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 كثافة النص في التعلم المصغر القائم على الفيديو وأثرها على تنمية
  مهارات انتاج الفيديو الرقمي

      يتضــح مــن الجــدول )6( وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
للاختبــار  البعــدي  التطبيــق  في  البحــث  تجربــة  مجموعــات  بين 
التحصيلــي، حيــث جــاءت قيمــة ت )4.124( بدلالــة إحصائيــة 
التي درســت  الثانيــة  التجريبيــة  المجموعــة  لصــالح  )0.000( وذلــك 
نرفــض  بالتــالي،  المنخفــض،  النــص  بنمــط كثافــة  المصغــر  التعلــم 
»توجــد  نصــه  الــذي  البديــل  الفــرض  ونقبــل  الصفــري،  الفــرض 
 )α ≥0.05( فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة
درســت  التي  الأولى  التجريبيــة  المجموعــة  درجــات  متوســطي  بين 
المجموعــة  ، ودرجــات  المرتفــع  النــص  بنمــط كثافــة  المصغــر  التعلــم 
النــص  التعلــم المصغــر بنمــط كثافــة  الثانيــة التي درســت  التجريبيــة 
المنخفــض في التطبيــق البعــدي للاختبــار المعــرفي المرتبــط بمهــارات 

الرقمــي« الفيديــو  انتــاج 
       كمــا بلغــت قيمــة معامــل مربــع ايتــا Eta-squared  لتحديــد 

حجــم الأثــر )0.265(، ويعــتبر هــذا الأثــر كــبير.
      الفــرض الرابــع: لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد 
المجموعــة  درجــات  متوســطي  بين   )α  ≥0.05( الدلالــة  مســتوى 
النــص  بنمــط كثافــة  المصغــر  التعلــم  درســت  التي  الأولى  التجريبيــة 
التعلــم  درســت  التي  الثانيــة  التجريبيــة  المجموعــة  ودرجــات  المرتفــع، 
المصغــر بنمــط كثافــة النــص المنخفــض في التطبيــق البعــدي لبطاقــة 

الرقمــي. الفيديــو  انتــاج  لمهــارات  المنتــج  تقييــم 
        ولاختبــار صحــة الفــرض، تم تطبيــق اختبــار )ت( للعينــات 
المســتقلة لمعرفــة دلالــة الفــرق بين متوســط درجــات المجموعــة التجريبيــة 
الأولى والمجموعــة التجريبيــة الثانيــة في التطبيــق البعــدي لبطاقــة تقييــم 
المنتــج لمهــارات انتــاج الفيديــو الرقمــي، كمــا تم حســاب حجــم الأثــر 
باســتخدام معامــل مربــع ايتــا، وقــد جــاءت النتائــج كمــا هــي موضحــة 

في جــدول )7(.

      يوضــح جــدول )7( وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بين 
مجموعــات تجربــة البحــث في التطبيــق البعــدي لبطاقــة تقييــم المنتــج، 
حيــث جــاءت قيمــة ت )5.138( بدلالــة إحصائيــة )0.000( وذلــك 
لصــالح المجموعــة التجريبيــة الثانيــة التي درســت التعلــم المصغــر بنمــط 
كثافــة النــص المنخفــض ، بالتــالي، نرفــض الفــرض الصفــري، ونقبــل 
إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  »توجــد  نصــه  الــذي  البديــل  الفــرض 
عنــد مســتوى الدلالــة )α ≥0.05( بين متوســطي درجــات المجموعــة 
التجريبيــة الأولى التي درســت التعلــم المصغــر بنمــط كثافــة النــص المرتفــع 
التعلــم المصغــر  الثانيــة التي درســت  التجريبيــة  ، ودرجــات المجموعــة 
بنمــط كثافــة النــص المنخفــض في التطبيــق البعــدي لبطاقــة تقييــم المنتــج 

لمهــارات انتــاج الفيديــو الرقمــي«.
      وبلغــت قيمــة معامــل مربــع إيتــا Eta-squared  لتحديــد حجــم 

الأثــر )0.359( وهــو حجــم أثــر كــبير.
         المناقشة والتفسير

         ويفسر الباحث هذه النتائج بما يلي: 

        بالنســبة لنتائــج الفــرض الأول: في ضــوء خصائــص التعلــم 
المصغــر القائــم علــى الفيديــو والتي منهــا تقــديم المعلومــات في صــورة 
أجــزاء صــغيرة تســاعد العقــل في معالجتهــا بفاعليــة كــبيرة ، وهــذا بــدورة 
يمكــن الــطلاب مــن اســتيعاب المادة العلميــة بشــكل أســهل ويســاعد 
علــى الاحتفــاظ المعلومــات مــدة أطــول وهــذا يتوافــق مــع مــا أكدتــه 
نظريــة الحمــل المعــرفي و التي تدعــو إلى تقليــل الحمــل وعــدم الاســهاب 
في طــرح المعلومــات متصلــة وفي وقــت واحــد، حيــث يكــون التعلــم 
فعــالًا اذا كان يتناســب مــع الســعة العقليــة لــدى الطالــب، بالإضافــة 
إلى أن تقــديم المحتــوى التعليمــي في التعلــم المصغــر تم بشــكل بصــري 
جذاب، ومشــوق، مما ســاعد على شــد انتباه الطالب، وتحسين عدد 
مــن العمليــات العقليــة الخاصــة بــه، مثــل التذكــر، والفهــم، والتحليــل.

        وتتفق هذه النتيجة مع دراسة محمود )2016(  والتي درست 
أثــر التعلــم المصغــر علــى تنميــة التحصيــل الدراســي، حيــث أشــارت 
نتائجهــا إلى أن التعلــم المصغــر كأن لــه أثــر فعــال علــى تنميــة التحصيــل 
الدراســي لــدى المتعلــمين أفــراد العينــة بصــرف النظــر عــن حجــم محتــوى  
التعلــم ، كمــا تتفــق أيضــا مــع نتائــج مــع دراســة القضــاة )2023( 
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د. جفن عبد الله القحطاني

والتي بحثت في أثر اســتخدام التعلم المصغر على التحصيل الدراســي، 
حيــث أشــارت نتائجهــا إلى أن التعلــم المصغــر كان لــه الأثــر الأكبر 
في ســهولة تنــاول الــطلاب لمحتــوى مــادة الحاســب الآلي ممــا ســاهم 
في تســهيل علميــة التعلــم وتذكــر المعلومــات لمــدة أطــول ممــن درســوا 
بالطريقــة التقليديــة وهــذا بــدوره ســاهم في زيادة التحصيــل الدراســي 
في مــادة الحاســب الالي لــدى الــطلاب الذيــن درســوا بواســطة التعلــم 

المصغــر.
       بالنســبة لنتائــج الفــرض الثــاني: يعــد التعلــم المصغــر القائــم علــى 
الفيديــو عمومــاً مــن التقنيــات الجاذبــة للــطلاب، وقــد ســاعدت عمليــة 
التصميــم التعليمــي المنطلقــة مــن الأســس الســليمة في إنتــاج مقاطــع 
التعلــم المصغــر القائــم علــى الفيديــو، ممــا ســاهم في التفاعــل مــع بيئــة 
التعلــم، والرفــع مــن مســتوى الأداء المهــاري لــدى الــطلاب، كمــا أن 
اســتخدام التعلــم المصغــر يســهل مــن عمليــة الوصــول إلى المعلومــات 
الوصــول  للطالــب  يمكــن  المثــال  ســبيل  فعلــى  الطالــب  يريدهــا  التي 
إلى المعلومــات الخاصــة بتعلــم مهــارة مــا في أي وقــت وأي مــكان 
وذلــك بســبب صغــر المحتــوى التعليمــي المقــدم في كل مــرة وســهولة 
تناولــه في أي وقــت، علاوة علــى ذلــك ســاعد التسلســل والتتابــع في 
تقــديم المهــارات الأدائيــة لمهــارات انتــاج الفيديــو الرقمــي بواســطة التعلــم 
المصغــر، علــى تقــديم كل مهــارة بشــكل واضــح، ووفــق تسلســل مــعين، 
ممــا أعطــى المتعلــمين الفرصــة علــى ترتيــب المهــارات وفــق تسلســلها 

الســليم، وإدراك العلاقــة بين كل مهــارة وأخــرى.
       وتتفق هذه النتيجة مع دراسة القرني )2020( والتي درست أثر 
اســتخدام التعلــم المصغــر علــى تنميــة مهــارات البرمجــة حيــث أوضحــت 
نتائجهــا أن اســتخدام التعلــم المصغــر كان لــه أثــر في الجانــب المهــاري 
لمهــارات البرمجــة وعــزت ذلــك لكــون المهــارات كانــت تقــدم بشــكل في 
مقاطــع فيديــو قــصيرة مســتقلة لــكل مهــارة متبوعــة بأنشــطة وتدريبــات 
متعلقــة بهــا وهــذا بــدوره ســاهم في جعــل الطالــب يركــز علــى المهــارة 
البرمجيــة بســهولة، واتفقــت أيضــا مــع نتائــج دراســة الشــهراني )2022( 
والتي توصلــت إلى أن  بيئــة التعلــم المصغــر الإلكترونيــة المســتخدمة 
ســاهمت بشــكل فعــال في تنميــة الجانــب الأدائــي لمهــارات اســتخدام 

تطبيقــات جوجــل التعليميــة.
      بالنســبة لنتائــج الفــرض الثالــث: مــن المحتمــل أن كثافــة النــص 
العاليــة في التعلــم المصغــر القائــم علــى الفيديــو قــد ســاهمت في تشــتت 
أنتبــاه المتعلــمين وقــد أضعفــت تركيزهــم علــى المادة التعليميــة بالإضافــة 
إلى أنــه مــن الممكــن أن  وجــود كثافــة عاليــة في النــص قــد تضعــف 
تركيــز المتعلــم علــى بعــض العناصــر المهمــة في المادة التعليميــة أو حــذف 
هــذه العناصــر في محاولــة لتخفيــف بعــض المــثيرات علــى دمــاغ المتعلــم  
وقــد أشــار )Peters,2013( أنــه عنــد تعلــم مهــام معرفيــة وعمليــات 
معقــدة قــد تــزود كثــرة المــواد المســتخدمة في الواجهــة أكثــر ممــا يحتاجــه 
المتعلــم ممــا يــؤدي إلى تشــتيت الانتبــاه، وهــذا يؤكــد أن كثافــة النــص 
المنخفضــة ســاهمت  في ســهولة توصيــل وفهــم الأفــكار المعقــدة وهــذا 
بــدوره يســاعد في تقليــل العــبء المعــرفي علــى المتعلــمين ويســاهم في 

زيادة التحصيــل المعــرفي لديهــم بشــكل أفضــل .

واتفقــت هــذه مــع نتيجــة دراســة حســان )2020( والتي اوضحــت 
نتائجهــا إلى أن كثافــة المــثيرات المنخفضــة في المحتــوى الالــكتروني القائــم 
علــى المعلومــات الرســومية ســاهمت في زيادة التحصيــل المعــرفي لــدى 
المتعلــمين، كمــا تتفــق أيضــا مــع دراســة نعمــان )2022( والتي بينــت 
نتائجــه إلى أن كثافــة المــثيرات الرمزيــة البصريــة المنخفضــة أثــرت بشــكل 
إيجــابي في زيادة معــدلات التحصيــل لــدى المتعلــمين الذيــن درســوا 

بواســطة الألعــاب الإلكترونيــة ذات الكثافــة المنخفضــة
       بالنســبة لنتائــج الفــرض الرابــع: قــد يكــون نمــط كثافــة النــص 
المرتفعــة في التعلــم المصغــر القائــم علــى الفيديــو تســبب في إضعــاف 
تركيز الطلاب عند عرض مهارات انتاج الفيديو الرقمي، وتسبب في 
تشــتيت انتباههــم، بينمــا ســاعد نمــط كثافــة النــص المنخفضــة في تركيــز 
الــطلاب علــى عناصــر محــددة في المهــارة العمليــة، دون وجــود عناصــر 
زائــدة في الشاشــة، ممــا سمــح للمتعلــم التفــرغ لعمليــات المعالجــة وإدراك 
العلاقــة بين المهــارة الرئيســة والمهــارات الفرعيــة المكونــة لها، وقــد اتفقــت 
النتائــج الحاليــة مــع نتائــج دراســة أبــو موتــة وعبدالعليــم )2019( والتي 
توصلــت إلى أن كثافــة العناصــر البصريــة المنخفضــة اكثــر فاعليــة مــن 

نمــط كثافــة المــثيرات البصريــة المرتفعــة في الإنفوجرافيــك.
      مــن ناحيــة أخــرى جــاءت نتائــج البحــث الحالي متوافقــة مــع 
مختلــفين،  ذاكــرتين  للإنســان  أن  تــرى  والتي  الثنائــي،  الترميــز  نظريــة 
ولكنهمــا مترابطــتين في الوقــت نفســه، ذاكــرة بصريــة وأخــرى لفظيــة، 
ويــؤدي ترميــز المعلومــات في الذاكــرتين إلى تذكرهمــا بصــورة أفضــل، 
بالتــالي تحســن عمليــة التعلــم بشــكل عــام؛ كذلــك هنــاك توافــق النتائــج 
 Sweller,( مــع مضمــون نظريــة العــبء المعــرفي التي وضعهــا ســويلر
1988( والتي تــرى في حالــة زيادة المعلومــات التي تتلقاهــا الذاكــرة 
قصيرة المدى في نفس الوقت يؤدي ذلك إلى عبء ذهني زائد علـــى 
المتعلم، مما يؤدي إلى فشل التعلم، ولنظرية العبء المعرفي مستويات، 
عــدد  ازداد  أنــه كلمــا  علــى  ينــص  والــذي  الكمــي،  المســتوى  منهــا 
العناصــر ارتفــع العــبء المعــرفي علــى الــطلاب )الســباب، 2016(. 
أيضًــا، تتفــق النتائــج مــع نظريــة معالجــة المعلومــات، فالــطلاب الذيــن 
تعلمــوا بنمــط الكثافــة البصريــة المرتفعــة قــد تعرضــوا لإجهــاد أو تشــتيت 
في انتبــاه الذاكــرة العاملــة، ممــا أثــر علــى كفــاءة هــذه الذاكــرة، وانعكــس 
الرئيســة في  العمليــات  المــدى، نظــراً لأن  ذلــك علــى ذاكــرة طويلــة 
اكتســاب معلومــات جديــدة هــي: الانتبــاه للمنبهــات، إعــادة ترميــز 
المــثير، التخزيــن والاسترجــاع للمعلومــات التي تم ترميزهــا )قطامــي، 

.)2005

        وتختلــف نتائــج البحــث الحالي عــن نتائــج عــدد مــن الدراســات 
الســابقة  مثــل دراســة الســيد )2017( التي  أظهــرت نتائجهــا أن 
اخــتلاف كثافــة العناصــر المرتفعــة أســهمت في زيادة التحصيــل في 
مقرر الحاسب الآلي، مقارنة مع كثافة العناصر المتوسطة والمنخفضة؛ 
أنــه   )Khan et al, 2019( وآخــرون  ان  دراســة  نتائــج  وأشــارت 
المواقــف  في  أكبر  بشــكل  البصريــة  المــثيرات  اســتخدام  زاد  كلمــا 
التعليميــة فــإن هنــاك تحســناً ملحوظــاً في مســتوى التفاعــل الاجتماعــي 
لــدى أفــراد التجربــة؛ و دراســة عبدالــغني )2020( والتي أشــارت إلى 
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  مهارات انتاج الفيديو الرقمي

تفــوق المجموعــة التي درســت بنمــط كثافــة التلميحــات البصريــة المرتفــع 
في الإنفوجرافيــك التفاعلــي في الجوانــب المهاريــة، ودراســة البســيوني 
)2020( التي كشــفت عــن أن الفــروق الإحصائيــة كانــت لصــالح نمــط 
الكثافــة البصريــة المرتفعــة في الفيديــو، وقــد يرجــع هــذا الاخــتلاف بين 
نتائج البحث الحالي وهذه الأبحاث إلى الاختلاف في طبيعة المحتوى 

التعليمــي، ونــوع البيئــة الرقميــة المســتخدمة.
      توصيات الدراسة:

تصميــم 	  حــول  للمعلمــين  عمــل  تدريبيــة وورش  عقــد دورات 
وانتاج مقاطع التعلم المصغر القائم على الفيديو وكيفية توظيفه 

في العمليــة التعليميــة. 
تشــجيع المعلمــين علــى دمــج التعلــم المصغــر القائــم علــى الفيديــو 	 

والاســتفادة منه في أســاليب تدريســهم للمقررات المتنوعة.
الاســتفادة مــن أدوات ومــواد المعالجــة في البحــث، مــن قائمــة 	 

مهــارات انتــاج الفيديــو الرقمــي، قائمــة معايــير تصميــم التعلــم 
المصغــر القائــم علــى الفيديــو، مراحــل تصميــم وإنتــاج التعلــم 
المصغر القائم على الفيديو كأدلة استرشادية في تصميم مقاطع 

الفيديــو في التعلــم المصغــر.
       مقترحات الدراسة:

      وفــق مــا تم التوصــل إليــه مــن نتائــج في البحــث الحالي، يــقترح 
الباحــث إجــراء الأبحــاث التاليــة:

اجــراء دراســات مشــابه حــول أثــر كثافــة النــص في التعلــم المصغــر 	 
القائــم علــى الفيديــو علــى الفئــات العمريــة في مراحــل التعليــم 

العــام.
إجــراء دراســات تستكشــف تأثــير متغــيرات التعلــم المصغــر القائــم 	 

على الفيديو وفاعليتها في السياقات التعليمية المختلفة.
التعلــم 	  أثــر  حــول  العربيــة  للدراســات  مســحية  دراســة  إجــراء 

المصغــر القائــم علــى الفيديــو بمتغيراتــه التصميميــة، لتوفــير أســاس 
معرفي يوجه الدراســات المســتقبلية نحو توظيفه بشــكل فعال في 

البيئــات التعليميــة.
      المراجع:
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التعلــم  بيئــات  العاملــة في  الذاكــرة  ومســتوى كفــاءة 
الإلــكتروني المصغــر عبر الجــوال وأثــره في تنميــة مهــارات 
العقلــي  التجــول  الفيديــو وخفــض  إنتــاج محاضــرات 
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عــرض الفيديــو التشــعيبي والأســلوب المعــرفي ببيئــة تعلــم 
إلــكتروني وأثــره علــى الحمــل المعــرفي ومهــارات إنتــاج 
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مهــارات إنتــاج الإنفوجرافيــك الثابــت لــطلاب كليــة 
 ،)21(5 التربيــة،  في  العلمــي  البحــث  مجلــة  التربيــة. 

.	26-388

 Micro المصغــر  التعلــم  فاعليــة   .)2022( حمــد.  حنــان  البشــري، 
Learning  علــى التحصيــل الدراســي في تدريــس 
العلــوم لــدى طالبــات المرحلــة المتوســطة. المجلــة العربيــة 

.	1	-375 النوعيــة، )22(،  للتربيــة 
بني أحمــد، فــادي عبــد الرحيــم. )2022(. أثــر اســتخدام برمجيــات 
الوســائط المتعــددة في تنميــة مهــارات إنتــاج الفيديــو 
التعليمــي لــدى طلبــة تكنولوجيــا التعليــم في جامعــة 
 – والدراســات  للبحــوث  مؤتــة  الأوســط.  الشــرق 
 ،)2(  37 والاجتماعيــة،  الإنســانية  العلــوم  سلســلة 

.200–175

في  وتطبيقاتــه  المصغــر  التعلــم   .)2023( علــي.  إيلاف  الجريــس، 
التعليم الإلكتروني: دراســة تحليلية. [ رســالة ماجســتير 

غير منشــورة]. جامعــة الملــك ســعود. الــرياض.
حــرب، ســليمان. )2018(. فاعليــة التعلــم المقلــوب بالفيديــو الرقمــي 
)العادي التفاعلي( في تنمية مهارات تصميم الفيديو 
الأقصــى  جامعــة  طالبــات  لــدى  وإنتاجــه  التعليمــي 
والتعلــم  المفتــوح  للتعليــم  الفلســطينية  المجلــة  بغــزة. 

.78-65  ،)12(  6 الإلــكتروني، 
حسان، مروه عادل. )2020(. العلاقة بين كثافة المثيرات المنخفضة 
بالمحتــوى الإلــكتروني القائــم علــى المعلومــات الرســومية 
بمهــارات  التحصيــل  تنميــة  علــى  المعــرفي  والأســلوب 
طلاب کليــة  لــدى  الرقميــة  التعلــم  مصــادر  إنتــاج 
التربية. مجلة دراسات تربوية واجتماعية 26 )10.1(، 
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.72-29

تكنولوجيــا  اتجاهــات حديثــة في   .)2020( خميــس، محمــد عطيــة. 
المركــز  القاهــرة.  فيهــا.  البحــث  واتجاهــات  التعليــم 

والتوزيــع. للنشــر  العــربي  الأكاديمــي 
الســباب، أزهــار محمــد. )2016(. العــبء المعــرفي وعلاقــة بالســعة 
العقليــة وفقــاً لمســتوياتها لــدى طلبــة الجامعــة. مجلــة كلية 

التربيــة، )6(،139-	18.
ســرحان، نســرين محمــد وعثمــان، الشــحات ســعد ومســعود، ســهير 
حمــدی )2021(. المعــايير التصميميــة لبرنامــج تدريــب 
عبر الويب لتنمية مهارات إنتاج الفيديو الرقمي لدى 

المعلــمين، مجلــة كليــة التربيــة بدميــاط، )77(، 9-1	.
العناصــر في  اخــتلاف كثافــة  أثــر   .)2017( ســحر محمــد  الســيد، 
والتفــكير  التحصيــل  علــى  التفاعلــي  الإنفوجرافيــك 
التحليلــي والرضــا التعليمــي في مقــرر الحاســب الآلي 
لــدى طلاب التربيــة الفنيــة. مجلــة البحــوث في مجــالات 

.2	8-18	  ،)12( النوعيــة،  التربيــة 
شمــة، محمــد. )2022(. تطويــر بيئــة تعلــم مصغــر قائمــة علــى تحلــيلات 
الفيديــو التفاعلــي وأثرهــا علــى تنميــة مهــارات إدارة 
المعرفــة عبر الأجهــزة اللوحيــة وخفــض التجــول العقلــي 
لــدى طلاب الصــف الأول الثانــوي. الجمعيــة المصريــة 

لتكنولوجيــا التعليــم، 32 )6(، 232-153.
الشــهراني، ســارة زايــد. )2022(. فاعليــة بيئــة تعلــم مصغــر الكترونيــة 
في تنميــة مهــارات اســتخدام الحوســبة الســحابية لــدى 
طالبــات كليــة التربيــة بجامعــة بيشــة ]رســالة ماجســتير 

غير منشــورة[. جامعــة بيشــة.
الشهراني، عبد الله سعيد. )2022(. أثر اختلاف بعض أنماط تصميم 
الفيديــو التفاعلــي علــى تنميــة مهــارات إنتــاج المحتــوى 
الرقمــي والتقبــل التكنولوجــي لــدى المعلمين]أطروحــة 

دكتــوراه غير منشــورة[  .جامعــة أم القــرى. 
عبــد الــغني، باســم عبــد الــغني. )2020(. أثــر اخــتلاف مســتويات 
كثافــة تلميحــات الإنفوجرافيــك عبر شــبكات الويــب 
الاجتماعيــة في تنميــة مهــارات الثقافــة البصريــة لــدى 
غير  ماجســتير  ]رســالة  التعليــم  تكنولوجيــا  طلبــة 

منشــورة[. جامعــة قنــاة الســويس.
 .)2018( محمــد.  حصــة  والشــايع،  الرحمــن،  عبــد  أفنــان  العبيــد، 
)ط2(.  والتطبيقــات.  الأســس  التعليــم  تكنولوجيــا 

الرشــد. مكتبــة 
العدوان، ميسون أحمد. )	202(. فاعلية استخدام المختبر الافتراضي 
والفيديــو الرقمــي في تنميــة مهــارات التفــكير البصــري 
وعمليات العلم في مادة العلوم لدى طالبات الصف 

الســادس الأساســي في لــواء الشــونة الجنوبية]أطروحــة 
دكتــوراه غير منشــورة[. جامعــة مؤتــة.

العســاف، صــالح بــن حمــد )2013( . المدخــل إلى البحــث في العلــوم 
الســلوكية. الــرياض: دار الزهــراء للنشــر والتوزيــع.

غــانم، حســن دياب. )2021(. تصميــم بيئــة تعلــم مصغــر نقــال قائمــة 
علــى الإنفوجرافيــك المتحــرك وكثافــة مثيراتــه البصريــة 
وأثــر تفاعلهــا مــع مســتوى كفــاءة الذاكــرة العاملــة علــى 
تنميــة مهــارات التنظيــم الــذاتي وكفــاءة التعلــم وبقــاء 
أثــره لــدى طلاب علــوم الحاســب. الجمعيــة العربيــة 

لتكنولوجيــا التربيــة، )9	(، -675 790.
فطــاني، هانيــة عبــد الــرزاق والجنــدي، عليــاء عبــد الله. )2021(. واقــع 
تطبيــق التعلــم المصغــر في التعليــم والتعلــم – دراســة 
منهجيــة.. المجلــة العلميــة المحکمــة للجمعيــة المصريــة 

للكمبيوتــر التعليمــي، 9 )2( 590-561 .
المصغــر في  التعلــم  اســتخدام  أثــر   .)2023( علــي.  القضــاة، علاء 
التحصيــل الدراســي والرضــا عــن التعلــم في مبحــث 
الحاســوب لــدى طلبــة الصــف التاســع الأساســي في 
تربيــة عجلون]رســالة ماجســتير غير منشــورة[. جامعــة 

آل البيــت.
دار  والتعليــم.  التعلــم  نظــريات   .)2005( يوســف محمــود  قطامــي، 

الفكــر.
المالكــي، محمــد عيضــة. )2021(. أثــر اســتخدام التعلــم المصغــر علــى 
والشــبكات  المواقــع  وإدارة  تصميــم  مهــارات  تنميــة 
طلاب  لــدى  الإنجــاز  دافعيــة  وتحــسين  الاجتماعيــة 
المرحلــة الثانويــة ]رســالة دكتــوراه غير منشــورة[.جامعة 

أم القــرى. 
محمــد، شــوقي محمــد وإبراهيــم، هــاني أبــو الفتــوح. )2023(. نمطــا تقــديم 
 / المكافــئ  بالنــص  »المدعــم  الرقمــي  الفيديــو  محتــوى 
إلكترونيــة  تعلــم  ببيئــة  المكافــئ«  بالنــص  المدعــم  غير 
وأثــر تفاعلهمــا مــع مســتوى الســعة العقليــة »المرتفــع / 
المنخفــض« في تنميــة مهــارات إنتــاج عــروض الوســائط 
الحاســب بجامعــة  تطبيقــات  دبلــوم  لــطلاب  المتعــددة 
التربيــة – دراســات وبحــوث. 137-1. حائــل. تكنولوجيــا 

محمــود، ابراهيــم يوســف. )2016(. أثــر التفاعــل بين حجــم محتــوى 
ومســتوى  متوســط، كــبير(  )صــغير،  المصغــر  التعلــم 
السعة العقلية )منخفض، مرتفع( على تنمية تحصيل 
والمؤجــل  الفــوري  التعليــم  تكنولوجيــا  شــعبة  طلاب 
التربــويين  رابطــة  المعلومــات.  تكنولوجيــا  لمفاهيــم 

.77-17  ،)70( العــرب. 
نمطــا   .)202	( مصطفــى.  إيهــاب  وجــادو،  جــودة  أمــل  محمــود، 
تنميــة  المتصــل( وأثرهمــا في  )المجــزأ-  الرقمــي  الفيديــو 
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 كثافة النص في التعلم المصغر القائم على الفيديو وأثرها على تنمية
  مهارات انتاج الفيديو الرقمي

التحصيــل وخفــض التجــول العقلــي لطالبــات الطفولــة 
الإدراكيــة.  الســرعة  ومنخفضــات  مرتفعــات  المبكــرة 
.59-1،  )1( 15 دراســات وبحــوث،  التربيــة  تكنولوجيــا 

نعمــان، منــة الله حســن. )2020(. أثــر كثافــة المــثيرات البصريــة الرمزيــة 
التعــبير  مهــارات  تنميــة  الإلكترونيــة في  الألعــاب  في 
باللغــة الإنجليزيــة لــدى تلاميــذ المرحلــة الابتدائيــة. مجلــة 

دراســات تربويــة واجتماعيــة 26 )10.2(، 60-29.
هيئــة تقــويم التعليــم والتدريــب. )2019(. وثيقــة معــايير مجــال تعلــم 
التقنيــة الرقميــة. الــرياض: هيئــة تقــويم التعليــم والتدريــب.

يونس، سيد شعبان. )2022(. أثر التفاعل بين نمطي الانفوجرافيك 
التفاعلي ومستوى السعة العقلية على تنمية مهارات 
إنتــاج الفيديــو الرقمــي لــدى معلمــي المرحلــة الثانويــة. 

مجلــة التربيــة، 1)193(، 128-77.
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 ترتيب البناء الصّوتي للمفردة اللّغويةّ وأثره في الفصاحة عند السّبكيّ: دراسة صوتيّة مقارنة
 من خلال معجم الصّحاح

The arrangement of the phonetic structure of the linguistic vocabulary 
 and its effect on eloquence according to Al-Subki: A comparative lexical study 

through Al-Sihah dictionary summary

المستخلص
يهــدف هــذا البحــث إلى التّعــرّف إلى معيــار الفصاحــة عنــد المعجمــيين والبلاغــيين، بالبحــث في صفــات اللّفظــة الفصيحــة كمــا أطـّـر لها 
البلاغيّــون واللّغويــّون في المجال الصّــوتّي، وتوضيــح أثــر ذلــك في تفــاوت اســتعمال الألفــاظ. ولتحقيــق هــذه الأهــداف اســتعان البحــث بعيّنــة 
مــن معجــم الصّحــاح للجوهــرّي؛ بوصفــه مــن أكثــر المعاجــم عنايــة بالصّحيــح مــن مفــردات اللّغــة وأيســرها ترتيبًــا، وكتــاب »عــروس الأفــراح« 
للسُــبْكيّ الّذي ربط فصاحة اللّفظة بمعيار الخفّة وعدم التّنافر وصنّفها في مراتب، من خلال مقارنة المراتب الّتي حدّدها السّــبكيّ لفصاحة 
الكلمــة الثّلاثيــّة الّتي ربطهــا بالانتقــال مــن حــرف إلى آخــر يلائمــه مــع مجموعــة مــن المــوادّ اللّغويـّـة في صحــاح الجوهــريّ، ورصــد مــدى توافــق أو 
مخالفــة هــذه المــوادّ اللّغويـّـة لما قــال بــه السّــبكي مــن حيــث شــيوع الاســتعمال أو قلَتــه وعلاقــة ذلــك بالحكــم علــى اللّفظــة بالفصاحــة، وعليــه، 
فــإنّ هــذا البحــث ينــدرج -في إطــاره العــام- تحــت لــواء الدراســات البينيــّة الّتي تــعني بالتّكامــل المعــرفّي بين علمــي الأصــوات والبلاغــة العربيــّة، 
ويتحــدّد مجالــه التّطبيقــيّ ببيــان مــا  لترتيــب الأصــوات في البنيــة اللّغويـّـة المكوّنــة للألفــاظ مــن أثــر في الحكــم بفصاحتهــا مــن عدمــه. وقــد توصّــل 
البحــث إلى مجموعــة مــن النّتائــج، أهّمهــا: أنّ أصــوات الكلمــة كلّمــا كانــت متنافــرة قــلّ اســتعمالها؛ فالتّنافــر ممـّـا كرهتــه العــرب واســتبعدت بســببه 
الألفــاظ المســتثقلة؛ فلا تعــدّ مــن الفصيــح، لذلــك يوصــي البحــث بتكثيــف الدّراســات في مجــال المعاجــم لا ســيّما الّتي اتبّعــت النّظــام الصّــوتي 

وتحليــل أثرهــا في رفــد العلــوم البينيــّة بمعــالجات تــغني إطارهــا المرجعــيّ وتظهــر التّكامــل المعــرفّي بين الرّوافــد العلميــّة المتعــدّدة.

Abstract
This research aims to identify the standard of eloquence among lexicographers and rhetoricians by examining 
the characteristics of eloquent pronunciation, as framed by It has been addressed by rhetoricians and linguists 
in the phonetic field, and clarification of the effect of this on the variation in the use of words. To achieve 
these goals, the research used a sample of the Al-Sihah dictionary by Al-Jawhari, as it is one of the most 
careful dictionaries of the correct ones. The vocabulary of the language and the easiest one in order, and 
his book “The Bride of Weddings” by Al-Shabaki, who linked the eloquence of the word to the criterion of 
lightness and lack of dissonance and classified it into levels, from By comparing the levels that Al-Subki 
identified for the eloquence of the three-letter word, which he linked to moving from one letter to another, 
matching it with a group of materials. Linguistics in Sihah Al-Jawhari, and monitoring the extent to which 
these linguistic materials agree or contradict what Al-Subki said in terms of the prevalence or lack of use 
and the relationship This is by judging the word with eloquence, and accordingly, this research falls - within 
its general framework - under the banner of inter-studies that By integration Cognitive knowledge between 
the sciences of phonetics and Arabic rhetoric, and its applied field is determined by explaining the effect of 
the arrangement of sounds in the linguistic structure that makes up words. Judging whether she is eloquent 
or not.The research reached a set of results, the most important of which is that the more dissonant the 
sounds of a word are, the less it is used. Disharmony is what the Arabs hated Because of this, heavy words 
were excluded. It is not considered eloquent, so the research recommends intensifying studies in the field 
of dictionaries, especially those that followed The audio system and analysis of its impact on supplying 
the interdisciplinary sciences with treatments that enrich its frame of reference and demonstrate cognitive 
integration between the multiple scientific streams.

الكلمات المفتاحية: الفصاحة، التّنافر، الأصوات، السّبكيّ، الجوهريّ

 Keywords:Eloquence, dissonance of sounds, Al-Sabki, Al-Jawhari
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      مقدمة:
      جمــال التّعــبير ودقـّـة السّــبك والإيقــاع المتناغــم سمــات لا تخلــو 
مــن مفــردات كــثيرة في الكلــم العــربّي المتناســق المحكــم، تلــك المفــردات 
الأســلوب  ومتانــة  الفكــرة  وسمــو  الوصــف  دقـّـة  علــى  تنضــوي  الّتي 
النّســيج  ذلــك  إلّا  العربيـّـة  ومــا  بدقـّـة،  وتقُــام  بعنايــة  تُختــار  عندمــا 
علــى  مفرداتهــا  اشــتمال  في  لغتنــا  يعلــي كعــب  الـّـذي  المتماســك 
البســيط والمعقّــد، المتنافــر والمتآلــف، الفصيــح والأعجمــيّ، وذلــك 
متــأتٍ مــن طبيعــة أصواتهــا الّتي تنســاب لتنســج مــن بلاغــة عقدهــا 
الــغنّي أعــذب التّعــبيرات وأرصــن العبــارات الّتي يتبــارى الباحثــون في 

اســتخراج صدفاتهــا والبحــث في درّهــا الكامــن.
      أدّى علماء العربيّة المتقدّمون دورًا مهمًا في توجيه الدّراسات 
اللّغويـّـة -لا ســيّما الصّوتيـّـة- وجهــة تحمــل إرث الأوّلين وتُســاوق 
ذلــك  علــى  أدلّ  وليــس  المتأخّريــن؛  حضــارة  بعيــد-  حــدّ  إلى   -
الفراهيــديّ )ت175هـــ(  بــن أحمــد  للخليــل  مــن معجــم »الــعين« 
المعــاني،  وظلال  المعــاني  مــن  الصّــوتّي كــثيراً  للــدّرس  قــدّم  الـّـذي 
و«الكتــاب« لأبي بشــر ســيبويه )ت180هـــ( الــّذي ناقــش الدّراســة 
لأبي  الإعــراب«  صناعــة  و«ســرّ  المباحــث،  بعــض  في  الصّوتيـّـة 
الفتــح بــن جني )ت392هـــ(، ورســالة »أســباب حــدوث الحــروف« 
بــن ســينا )ت28	هـــ(، وغيرهــا ممـّـا بحــث في  لأبي علــي الحــسين 
تشــكيل  في  ذلــك  وأثــر  وترتيبهــا،  ومخارجهــا  الأصــوات  صفــات 
والرّخــاوة  والشّــدّة  والتّرقيــق  الصّوتيـّـة كالتّفخيــم  الظّواهــر  بعــض 
والــنّبر والتّنغيــم، وكذلــك تأثير التـّـغيّر في النّطــق في المــعنى وتحقيــق 
فالصّــوت كمــا ذكــر فيردنانــد ســوسير وســيلة  المقصــودة؛  الفكــرة 
الفكــر، ليــس لــه وجــود في حــدّ ذاتــه أو وحــده بعيــدًا عــن الفكــر، 
فهــو وحــدة مركّبــة مــن نطــق وسمــع، يرتبــط بفكــرة ليشــكّل وحــدة 
)ســوسير،  مركّبــة  )وظيفيّة-نفســيّة(  فسيولوجيّة-ســايكولوجيّة 

ص26(.  ،1985

حيــث  مــن  المفــردات  إلى  نظــروا  اللّغــة  علمــاء  وإذا كان         
المســتهجنة  مــن  الفصيحــة  الألفــاظ  وتصنيــف  الصّوامــت  وصــف 
بحســب مخــارج أصواتهــا وتــداولها في الاســتعمال، واخــتلاف العــرب 
في نطــق بعضهــا كالقــاف والــكاف نتيجــة الاخــتلاف في اللهجــات 
أو الانفتــاح الحضــاري، فــإنّ علمــاء البلاغــة وقفــوا علــى فصاحتهــا 
بالنّظــر إلى تنافرهــا وتآلفهــا وفقًــا للأصــوات الّتي تتشّــكل منهــا وأثــر 
ذلــك في تــداول المفــردة، وإيحائهــا الــدّلالّي، فالصّــوت لا ينفــكّ عــن 
المــعنى، ووقفــوا علــى الفصاحــة وفقًــا لتشــكيل المفــردات مــن أصــوات 
متضافــرة منســجمة التّأليــف، فكيــف نظــر علمــاء العربيــّة إلى فصاحــة 

اللّفظــة ومــا أثــر ذلــك في الاســتعمال؟
        أهميّة البحث:

البــارز للجانــب الصّــوتي في تحقيــق الانســجام  للــدّور        نظــراً 
أهــل  مــع  المعجمــات  أصحــاب  اتفّــق  فقــد  والــدّلالّي،  الإيقاعــيّ 
البلاغــة علــى بعــض الصّفــات للحكــم علــى فصاحــة اللّفظــة، منهــا: 
خلوّهــا مــن الحوشــي والغريــب والتّنافــر، واختلفــوا في هــذا المعيــار في 

معــرض حديثهــم عــن جمــع اللّغــة وتقعيدهــا بتحديــد حقبــة زمنيـّـة 
وقبائــل بعينهــا؛ وفقًــا لوثيقــة أبي نصــر الفــارابي )ت339هـــ( المشــهورة، 
فكانــت الفصاحــة معيــاراً يتداولــه أهــل اللّغــة وأهــل البلاغــة، ومــن 
يعــدّان مرجعًــا  الموضــوع بالبحــث في كتــابين  آثــرتُ مناقشــة  هنــا، 
للباحــثين، أحدهمــا في المعجــم والآخــر في البلاغــة، بمــا يكشــف عــن 
دلاليـّـة  اســتعماليّة  مــن وجهــة  المفــردات  اختيــار  الفصاحــة في  أثــر 
ــة، ووسمــها بالمســتعملة أو حتّى المهجــورة، ومــن هنــا  ــة إبلاغيّ معجميّ
التّآلــف في  أو  التّنافــر  أثــر  ببيــان  يهتــمّ  الـّـذي  البحــث  أهميـّـة  تأتي 
الأصــوات الّتي تتشــكّل منهــا اللّفظــة واتّجــاه ذلــك في الاســتعمال 

والذّيــوع أو قلـّـة الاســتعمال.
       والدّراســة في هــذا المنحــى إنّمــا تــشير إلى التّعالــق بين التّركيــب 
والدّلالــة الّتي لا شــكّ في اتّجاههــا نحــو تعليميــّة البلاغــة عنــد تعريــف 
الفصاحــة واتّجــاه الكتّــاب والمثقّــفين إلى الألفــاظ ذات المــوادّ اللّغويــّة 
الأكثــر اســتعمالًا، مــا يشــكّل عتبــة أمــام الباحــثين للوقــوف علــى 
تشــكّل  والّتي  غيرهــا  دون  الثّلاثيـّـة  للمــوادّ  الاســتعماليّة  الأفضليـّـة 
مصــدراً ثــراً للفصحــى والعاميّــة علــى السّــواء، وتشــكل بالتّــالي عتبــة 
للتّخلــّص مــن مشــكلات التّعــبير واللحــن وتعليــم العربيــّة والإفــادة مــن 

معطيــات علــم اللّغــة الحديــث كمعامــل الصّوتيـّـات.
       مشكلة البحث

ــة أكثــر معاجــم اللّغــة صحّــة؛ ذلــك         تاج اللّغــة وصحــاح العربيّ
أنّ صاحبــه آثــر -كمــا ذكــر في مقدّمــة كتابــه- أن يضــمّ بين دفتّيــه 
الصّحيــح مــن الألفــاظ، ولذلــك أهمــل مجموعــة كــبيرة مــن الألفــاظ 
الّتي عدّهــا مــن غير الصّحــاح، ولّمــا كان السّــبكي في كتابــه »عــروس 
الديــن  المفتــاح« لجلال  »تلخيــص  لكتــاب  شــرح  -وهــو  الأفــراح« 
القــزويني )ت739هـــ( الــّذي يعــدّ مــن أهــم المختصــرات في علــم البلاغــة 
العربيــّة- يعتــدّ بالفصيــح مــن ألفــاظ اللّغــة منطلقًــا مــن تآلــف أصواتهــا 
وخلّوها من التّنافر؛ فإنّ الباحث يجد نفســه بحاجة إلى الكشــف عن 
هــذه الجانــب وبيــان علاقتــه بمــا قدّمــه الجوهــريّ في كتابــه الصّحــاح؛ إذ 
يفترض البحث وجود تفسير لمعيار الفصاحة، يرتبط بالتّنافر الصّوتّي 
ويتّصــل بالاســتعمال والتـّـداول، لا ســيّما أن لهــذا التّفــسير أهميـّـة في 

الحكــم علــى فصاحــة اللّفظــة أو العجمــة والركّاكــة.

       أسئلة البحث
       نجــم عــن مشــكلة الدّراســة ســؤالًا رئيسًــا، هــو: مــا أثــر الجانــب 
الصّوتي في فصاحة الألفاظ العربيّة؟ وقد انبثق عنه أسئلة فرعيّة، منها:

كيف أثرّ التّنافر في الحكم بفصاحة الألفاظ؟	 
مــا العلاقــة بــين الألفــاظ المتنافــرة والاســتعمال عنــد الجوهــريّ 	 

والسّــبكي؟

     أهداف البحث
البحــث في أثــر التّنافــر في الحكــم علــى الألفــاظ بالفصاحــة 	 

عدمهــا. أو 

ترتيب البناء الصّوتي للمفردة اللّغويةّ وأثره في الفصاحة عند السّبكيّ:
دراسة صوتيّة مقارنة  من خلال معجم الصّحاح
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عنــد 	  والاســتعمال  المتنافــرة  الألفــاظ  بــين  العلاقــة  إيضــاح 
والسّــبكي. الجوهــريّ 

       منهج البحث
       اقتضت طبيعة هذا البحث أن يتّبع المنهج الوصفي التّحليليّ 
المقــارن؛ إذ يهتــمّ برصــد جهــود السّــبكي في البنــاء الصّــوتّي للألفــاظ؛ 
بالاســتناد إلى المعــايير والضّوابــط الّتي قدّمهــا لخفّــة الكلمــة وثقلهــا 
وتقســيمه للأبنيــة، ومــن ثمّ مقارنــة صنيعــه بالتّطبيــق علــى عيّنــة مــن 

المــوادّ اللّغويــّة في معجــم الصّحــاح للجوهــريّ.
       الدّراسات السّابقة

       لم أجــد -في حــدود بحثــي واطّلاعــي- دراســة بحثــت في 
الجانــب الصّــوتّي وأثــره في الحكــم علــى فصاحــة اللّفظــة أو عجمتهــا، 
أو اقتصــرت علــي بيــان أثــر التّرتيــب الصّــوتي للبنيــة اللّفظــة في الحكــم 
بفصاحتهــا في كتــاب »عــروس الأفــراح« للسّــبكي، لكــنّني وقفــتُ 
علــى بعــض الدّراســات الّتي اهتمّــت بدراســة الأصــوات اللغّويــة مــن 

ــة، هــي: وجهــة نظــر بلاغيّ
 	 – الصّحيــح  الثّلاثــيّ  الفعــل  في  الثّلاثيـّـة  الأصــوات  تراكــب 

فايــد،  وفــاء كامــل  المحيــط:  القامــوس  اســتقصائيّة في  دراســة 
عــالم الكتــب، القاهــرة، 1991: تتبّعــت الدّراســة أبنيــة الأفعــال 
الصّــوتّي  التّنافــر  في  المخــارج  أثــر  لبيــان  الصّحيحــة  الثّلاثيـّـة 

وأســبابه، والأصــوات الـّـتي لا تنســجم مــع البنــاء
السّــمات الصّوتيــّة بــين الأداء والإرســال - دراســة تطبيقيــّة في 	 

»ســرّ الفصاحــة«، رســالة ماجســتير: عبلــة بــرياح، الجزائــر، 
مخــارج  حيــث  مــن  اللّغويـّـة  المفــردة  لحــال  تعرّضــت   :2007

أصواتهــا ومــا فيهــا مــن الثقّــل والخفــة.
ظاهــرة الأصــول المهملــة في العربيـّـة- أبعادهــا وعللهــا، رســالة 	 

النّجــاح  جامعــة  نــواس،  محمــود  إبراهيــم  ماجســتير: كفــاح 
الوطنيــّة، فلســطين-نابلس، 2009: بحثــت في ظاهــرة الإهمــال 
في المعجــم العــربّي وعللهــا عنــد المتقدّمــين والمحدثــين وأثــر الثقّــل 
النّاجــم عــن تنافــر الأصــوات في إهمــال غالبيــّة الأصــول اللّغويـّـة، 
في  منهــا  اســتعمل  مــا  ومناســبة  رياضيـًـا  الممكنــة  والأصــول 

أصواتــه للأغــراض الـّـتي اســتُعمل لهــا.
مباحــث الصّوتيــّات في الــدّرس البلاغــيّ العــربّي القــديم فصاحــة 	 

الجزائــر،  أدرار،  جامعــة  صنبــاوي،  أنموذجًــا: كريمــة  الألفــاظ 
2015: بحثــت في الدّراســة الصّوتيـّـة عنــد الجاحــظ في كتابــه 

»البيــان والتّبيــين«.
       وهــذه الدّراســات لم تناقــش معيــار الفصاحــة عنــد المعجمــيين 
العربيـّـة وتــداولها، وهــو الجانــب  اللّفظــة  بنــاء  والبلاغــيين وأثــره في 
أنّ مخالفــة هــذه  يركّــز عليــه بحثــي فكــرة وموضوعًــا، ذلــك  الـّـذي 
منهــا  تتكــوّن  الّتي  الأصــوات  بين  التّنافــر  نتيجــة  اللّغويـّـة  المــوادّ 
ينفــي عنهــا صفــة الفصاحــة كمــا ســطرّ لذلــك السّــبكي وأطـّـر لــه 

الجوهــريّ.

      خطةّ البحث:
       قســمتُ البحــث إلى مقدّمــة ومبحــثين، ناقــش المبحــث الأوّل 
الثـّـاني علــى تحليــل نمــاذج  النّظــريّ، فيمــا اشــتمل المبحــث  الإطــار 
مــن العيّنــة المختــارة لتجليــة معيــار الفصاحــة ومــدى اتفّــاق مراتــب 
الاســتعمال عنــد السّــبكي مــع العيّنــة المختــارة مــن معجــم الصّحــاح، 
في تحليــلٍ يهــدف إلى بيــان التّكامــل بين علمــي المعجــم والبلاغــة 
الأفضليـّـة  يقيــس  فــاعلًا  معيــاراً  بوصفهــا  الفصاحــة،  دراســة  في 

الثّلاثيـّـة. للأبنيــة  الاســتعماليّة 
      المبحــث الأوّل: ترتيــب أصــوات الكلمــة وأثــره في الحكــم 

بفصاحتهــا في المــدوّنات اللّغويـّـة
      مــن المعــروف أنّ اللّغــة ظاهــرة إنســانيّة، يــعبّر بوســاطتها كلّ 
قــوم عــن احتياجاتهــم ومتطلّبــات حياتهــم؛ ويمكــن تصــوّر اللّغــة علــى 
أنّهــا مجموعــة الصّــور اللّفظيــّة المخزنّــة في الأذهــان المتجسّــدة في قالــب 
لغــويّ يســتعمل للتّفاهــم بين أبنــاء مجتمــع مــعين، وهــذا القالــب اللّغــويّ 
الّذي تتجسّــد فيه اللّغة ما هو إلّا مجموعة من الأصوات اللّغوية الّتي 
تتكــوّن منهــا المفــردات ثمّ الكلمــات ثمّ الجمــل المــعبرةّ ذات الدّلالــة، 
فاللّغــة »أصــوات يــعبّر بهــا كلّ قــوم عــن أغراضهــم« )ابــن جني، د.ت، 

ج1، ص.33(.
      ومــا الأصــوات اللّغويـّـة إلّا اللّبنــات الأولى في بنــاء الكلمــات 
والمفــردات اللّغويـّـة، وعليهــا المــدار الأوّل في فهــم المدلــولات اللفظيــّة، 
ومــن ثمّ فهنــاك علاقــة تربــط بين الصّــوت والبيــان، علاقــة لا يمكــن 
تجاهلهــا؛ فإخــراج الأصــوات اللّغويـّـة مــن مخارجهــا الصّحيحــة ونطقهــا 
علــى الوجــه الأكمــل وخلــو اللّســان مــن العيــوب هــو مــا يكســب 
المعاني الموجودة في فكر الإنســان هيئتها الحســنة ويكســب صاحبها 

الثقّــة بالنّفــس مــن خلال جــذب المســتمع والإصغــاء إلى المتكلّــم.
      وعلــى ذلــك، كان الــدّرس الصّــوتّي جــزءاً مــن علــوم اللّغــة  يجــب 
الاهتمــام بــه والتّطــرّق إليــه، وقــد تتابعــت جهــود العلمــاء في العنايــة 
بعلــم الأصــوات، حتّى إنّهــم ألّفــوا المعاجــم وفــق التّرتيــب الصّــوتي بــدءاً 
بالأعمــق مخرجًــا، كمــا فعــل الخليــل بــن أحمــد الــّذي يعــدّ صاحــب أوّل 
معجــم في العربيـّـة رتبّــه صاحبــه علــى النّظــام الصّــوتّي، وتوالــت بعــده 
المعاجــم تباعًــا تبحــث في مخــارج الأصــوات وترتـّـب الكلمــات وفــق 
المخــارج والأبنيــة، ومــن هنــا بــدأت عنايــة علمــاء اللّغــة بالجانب الصّوتّي 
الــّذي حظــي كذلــك باهتمــام علمــاء البلاغــة وظهــر عنــد حديثهــم عــن 

الشّــروط الواجــب توافرهــا في الكلمــة لوصفهــا بالفصيحــة.
      تحــدّث بعــض اللّغــويّين عــن الأبنيــة المهملــة نتيجــة التّقــارب بين 
المخــارج الصّوتيــّة، فقــد أشــار ذكــر الخليــل بــن أحمــد إلى الأصــول المهملــة 
في مواضــع مــن كتابــه »الــعين« )الفراهيــدي، د.ت، ج1، ص.227، 
 ،	5 ص.26،  ج	،  ص.6،  ج3،  ص.	1،  ج2،   ،363  ،231
182(، وأرجــع ســبب إهمــال بعضهــا إلى التّقــارب في المخــارج الصّوتيــّة، 
وعــدم ائــتلاف الأصــوات، )الفراهيــدي، د.ت، 60/1، 32/5(، وهــو 
مــا أكّــده أبــو بكــر محمّــد بــن دريــد )الأزدي، 1987، ج1، ص.6	( 
وأبــو الفتــح عثمــان )ابــن جني، د.ت، ج2، ص.227(، وأبــو الحــسين 
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أحمــد )ابــن فــارس، 1993، ص82( ولم يبتعــد عمــرو بــن عثمــان بــن 
قــنبر عنهــم في وصــف تقــارب المخــارج بالمســتثقل )ســيبويه، 1988، 

ج	، ص.129(.
       وبذلــك، فــإنّ تنافــر الأصــوات وعــدم ائتلافهــا كان ســببًا مــن 
أســباب إهمــال بعــض الأبنيــة كمــا ذكــر النّحويــوّن واللّغويـّـون واتّجــه 
إلى ذلــك البلاغيّــون الّذيــن ربطــوا الفصاحــة بمخــارج الأصــوات الّتي 
يُحــدّد وفقهــا المهمــل والمســتعمل مــن الأبنيــة، فقــد اشترط بعضهــم 
للحكــم علــى الكلمــة بالفصاحــة خلوّهــا مــن التّنافــر بين أصواتهــا 
المكوّنــة لها، كمــا تجلـّـى عنــد ابــن ســنان محمّــد بــن ســعيد الخفاجــيّ 
)ت66	هـــ( وابــن عبــد الحــقّ الطرّابلســيّ )ت	102هـــ( )الخفاجــي، 

الطرّابلســيّ، 1952، ج1، ص.150(. 1952، ص57؛ 

ائــتلاف حــروف  التّأليــف وتلاؤمــه        وحــدّد بعضهــم لحســن 
الكلمــة في حــروف متباعــدة المخــارج مرتبّــة ترتيبـًـا يــؤدّي إلى الخفّــة 
)القرطــاجنّي،  محمّــد  بــن  حــازم  الحســن  أبــو  قــال  والتّشــاكل كمــا 
عــن الأصــوات  افتتــح كتابــه بالحديــث  الـّـذي  1986، ص222(، 
وصــف  علــى  مقصــورة  الفصاحــة  أنّ  وذكــر  ومخارجهــا،  وصفاتهــا 
مــع  للألفــاظ  وصفًــا  إلّا  تكــون  لا  الّتي  البلاغــة  عكــس  الألفــاظ 
المعــاني، فــكلّ كلام بليــغ فصيــح وليــس كلّ فصيــح بليغــًا )الخفاجــي، 
الكلمــة يوجــب  فالتّنافــر: »وصــف في  1952، ص	-25، 60(؛ 
ثقلهــا علــى اللّســان وعُســر النّطــق بهــا« )الطرابلســي، 2018، ج1، 

ص.151(.
      وجعــل بعضهــم للفصاحــة أقســامًا كمــا فعــل صاحــب »مفتــاح 
العلوم« الّذي قســمّ الفصاحة إلى قســمين: الأوّل: يرجع إلى المعنى، 
وهــو خلــوص الــكلام مــن التّعقيــد، والثــّاني: يرجــع إلى اللّفــظ، وهــو 
أن تكــون الكلمــة عربيــة أصليــّة، وعلامــة ذلــك أن تكــون علــى ألســنة 
الفصحــاء مــن العــرب الموثــوق بعربيّتهــم أدور واســتعمالهم لها أكثــر 
لا ممـّـا أحدثهــا المولـّـدون ولا ممـّـا أخطــأت فيــه العامّــة، وأن تكــون 
أجــرى علــى قــوانين اللّغــة وأن تكــون ســليمة عــن التّنافــر )السّــكاكي، 

1987، ص16	(.
       أشــار القــزوينّي إلى كــون الفصاحــة خاصّــة تقــع صفــة للمفــرّد؛ 
فيقــال: كلمــة فصيحــة، ولا يقُــال كلمــة بليغــة، وعــرّف فصاحــة المفــرد 
بأنّهــا: خلوصــه مــن تنافــر الحــروف والغرابــة ومخالفــة القيــاس اللّغــويّ، 
وأنّ التّنافــر منــه مــا تكــون الكلمــة بســببه متناهيــة في الثقّــل علــى 
اللّســان وعســر النّطــق بهــا، ومنــه مــا هــو دون ذلــك كلفــظ مُسْتَشْــزرِ 

)القــزوينّي، 1993، ج1، ص.23-19(
       والسّــبكي عقّــب علــى تعريــف القــزوينّي للفصاحــة في المفــرد 
بأنـّـه كان ينبغــي أن يتجنـّـب لفــظ )خلــوص(؛ لغلبــة اســتعماله في 
الانفــكاك عــن الشّــيء بعــد الكــون فيــه، وليــس الأمــر كذلــك في 
الفصاحــة، والأولى أن يعرّفهــا: التئــام الحــروف، وكثــرة الاســتعمال، 
وموافقــة القيــاس، والمــراد بالاســتعمال: اســتعمال العــرب، وبالقيــاس: 
قيــاس التّصريــف )السّــبكي، 2003، ج1، ص.57(، لكنــّه لم يجعــل 
التّنافــر بســبب تقــارب المخــارج فحســب، بــل قــد يكــون بتباعدهــا 
أيضًــا، وهــو في هــذا الصّــدد ينبــّه علــى قــول العــرب: » التّنافــر يكــون 
إمّــا لتباعــد الحــروف جــدًا، أو لتقاربهــا، فإنّهــا كالطفّــرة، والمشــي في 
القيــد، ونقلــه الخفاجــي عــن الخليــل بــن أحمــد، ورأى أنـّـه لا تنافــر في 
القــرب وإن أفــرط، ويشــهد لــه أنّ لنــا ألفاظــًا متقاربــة حســنة، كلفــظ 
الشّــجر والجيــش والفــم، ومتباعــدة قبيحــة مثــل: )ملــع(: إذا أســرع، 

ويــرُدّ علــى مــن جعــل القــرب والبعــد موجــبين للتّنافــر، أنّ نحــو: )الفــم( 
حســن مــع تقــارب حروفــه، وقــد يوجــد البعــد ولا تنافــر مثــل: )علــم(، 
ومثــل: )البعــد(، فــإنّ البــاء مــن الشّــفتين والــعين مــن الحلــق، وهــو 
حســن، و)أو( غير متنافــرة مــع أنّ الــواو بعيــدة مــن الهمــزة، وكذلــك 
)ألم( متباعــدة، وكذلــك )أمــر( ولا تنافــر، والحــقّ في الجــواب عــن 
ذلــك أنّ المدعــى إنّمــا هــو الغلبــة -كمــا هــو شــأن العلامــات- لا 
اللــزوم«، وانتهــى مقــرّراً أن »رتــب الفصاحــة متقاربــة، وأنّ الكلمــة 
تخــف وتثقــل بحســب الانتقــال مــن حــرف إلى حــرف لا يلائمــه قــربًا 

أو بعــدًا« )السّــبكي، 2003، ج1، ص.60، 73(.
       مــا يــعني أنّ التّنافــر ناجــم عــن الثقّــل في نطــق الأصــوات، فهــو 
جــزء مــن الثقّــل؛ والثقّــل قــد يحــدث مــن التّنافــر وغير التّنافــر، فــكلّ 
متنافــر ثقيــل علــى اللّســان، وقــد اســتقرّ أهــل البلاغــة علــى اشتراط 
خلــو اللّفــظ والــكلام مــن التّنافــر، لتجنــّب الثقّــل الــّذي يُجهــد أعضــاء 
النّطــق ولا يقــع موقعًــا حســنًا في الأذن، والفصاحــة ســواء كانــت 
في المتكلـّـم أو الــكلام ترتبــط بالنّطــق السّــليم )الخفاجــي، 1979، 

ص6	1، 183، 211(.
      وإضافــة إلى الجهــد العضلــيّ الــذي يــؤدّي إلى عســر نطــق 
الأصــوات خاصّــة المتجــاورة، فــإنّ قلــّة الاســتعمال تولــّد الألفــة لأنمــاط 
معيّنــة مــن التّأليــف؛ ذلــك أنّ النّاطــق إذا واجــه نمطـًـا لم يعتــد علــى 
اســتعماله تعثّر لســانه ووجد مشــقّة في نطقه، وفق ما عبّر عنه  أهل 
البلاغــة بحاسّــة الــذّوق الّتي مــا هــي إلّا وليــدة التّجربــة المتكــرّرة، الّتي 
تولـّـد الألفــة والعــادة، والعربيـّـة في تركّــب ألفاظهــا ينــدر أن تتلاقــى 
فيهــا أصــوات الحلــق، بــل لا يــكاد يلتقــي فيهــا إلّا الــعين والهاء علــى 
أنّ الــعين أســبق دائمًــا مثــل )يعهــد(، فــإذا اتّصــل بالكلمــة ضــمير 
الغائــب المتّصــل نــرى كلًا مــن حــروف الحلــق يمكــن أن يجــاور الهاء 
مثــل )يمدحــه، يســلخه(، وينــدر كذلــك أن تتلاقــى الحــروف القريبــة 
مــن المخــرج كاللام والــراّء والميــم والفــاء والبــاء..، وهــذه الضّوابــط 
تلخّــص لنــا تنافــر الحــروف في العربيــّة وعــدّ الكلمــة الّتي تتعثــّر لألســن 
في نطقهــا غير موســيقيّة أو رديئــة، ومــن ثمّ يتجنّبهــا الفصحــاء في 
 ،1952 أشــعارهم...)أنيس،  في  الشّــعراء  منهــا  ويفــرّ  كلامهــم، 

ص28-26(.
       ومهمــا يكــن ســبب التّنافــر وعــدم تآلــف الأصــوات، غير أنــّه 
يعــدّ مــن أســباب قلــّة اســتعمال بعــض الأبنيــة في العربيــّة الّتي تنضــوي 
علــى مجموعــة مــن الأصــول ذات الأصــوات المســتثقلة الّتي تنباهــا 
الأنفــس فتتجنّبهــا للحاجــة إلى جهــد في نطقهــا، مــا جعــل بعــض 
علمــاء اللّغــة ممــّن آثــر الصّحيــح واقتصــر عليــه إلى تــرك هــذه الأبنيــة 
كمــا فعــل الجوهــريّ، وهــو الأمــر الــّذي يخــرج اللّفظــة مــن الفصاحــة 

كمــا ذكــر السّــبكيّ.
المبحــث الثـّـاني: مراتــب اســتخدام البنيــة الصّوتيـّـة عنــد الجوهــريّ في 

الصّحــاح والســبكيّ في عــروس الأفــراح
       تميــّز الجوهــريّ عــن علمــاء عصــره باقتصــاره علــى جمــع الصّحيــح 
فقــط مــن الألفــاظ في الوقــت الـّـذي جمــع غيره الصّحيــح وغيره؛ إذ 
ترجــع فكــرة جمــع الصّحيــح عنــد أبي منصــور الأزهــري )ت370هـــ( في 
معجمــه »تهذيــب اللغــة«، الــّذي ذكــر الصّحيــح مــن الألفــاظ وذكــر 
غير الصّحيــح ونبـّـه عليــه )الأزهــري، 2001، ج1، ص.	3، 5	(.

      كان في اقتصــار الجوهــريّ علــى الصّحيــح دون غيره؛ تمثــيلًا 
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د. وفاء لافي مقبل الرّشيدي   

للهــدف الأوّل مــن التّأليــف في القــرن الراّبــع الهجــري الـّـذي هــدف 
الألفــاظ  مــن  الصّحيــح  التــزام  همــا:  أساســيين،  أمريــن  تحقيــق  إلى 
المــواد، ولم يكتــف بالصّحيــح مــن الألفــاظ،  البحــث عــن  وتيــسير 
بــل تــرك طريقــة التّرتيــب الّتي تعتمــد علــى المخــارج ونظــام التّقاليــب 
الّتي شــاعت عنــد مــنْ ســبقه، كالــعين والجمهــرة والتّهذيــب وغيرهــا، 
وأهمل تقســيم الكتاب إلى أبواب بحســب أبنية الألفاظ، وأتى بنظام 
جديــد في ترتيــب المــوادّ اللّغويـّـة؛ يقــوم علــى نظــام البــاب والفصــل، 
ورتــّب مــوادّ معجمــه بحســب النّظــام الألــف بائــيّ مــن أواخــر الألفــاظ 
)القافيــة(، أي بنــاء علــى الحــرف الأخير وسمــّاه )بابًا(، ثمّ رتــّب مــواد 
البــاب علــى الحــرف الأوّل منهــا فســماه )فــصلا(؛ فبــدأ ببــاب الهمــزة، 
ثمّ باب البــاء، ثمّ باب التـّـاء، ثمّ باب الثـّـاء... إلى آخــر الحــروف، 
وجعــل لــكلّ باب فصــولًا ســار بهــا بحســب التّرتيــب الأبتثــيّ المعــروف 
للحــروف العربيّــة، فبــاب )الهمــزة( مــثلًا يشــتمل علــى فصــل الهمــزة، 
ففصــل البــاء، فالتــّاء، إلى آخــر الحــروف، وذكــر في الفصــول الألفــاظ 
ذلــك،  مراعــاة  دون  رباعيـّـة،  أو  ثلاثيـّـة  أو  ثنائيـّـة كانــت  جميعهــا؛ 
فالأهميــّة لترتيــب الحــروف، وهــو ترتيــب كان بدعًــا في عصــره )نصّــار، 
1988، ص380، 382(، فأتــى بترتيــب لم يســبق إليــه وتهذيــب لم 
يغًلــب عليــه )الجوهــري، 1987، ج1، ص.33(، وهــو ترتيــب لا 
شــكّ أكثــر ســهولة علــى الباحــثين في الوصــول إلى معــاني الكلمــات 

مــن المعاجــم السّــابقة لــه.
      ولأنّ الجوهــريّ اقتصــر علــى الصّحيــح فقــد غــدا معجمــه أكثــر 
المعاجــم توخًــا للصّحيــح مــن الأبنيــة، فقــد تــرك طائفــة كــبيرة مــن 
الألفــاظ الّتي تخــرج عــن معيــار الصّحــة، كعــدم توخّيهــا اطــّراد الرّوايــة، 
)الجوهــري، 1987، ج1، ص.33(، أو لأنــه ممــا تنافــرت أصواتــه، 
أو لأنّهــا مــن الأبنيــة الّتي قــلّ اســتعمالها عنــد العــرب كالــعين، والحاء، 
والخاء، والــغين، ككلمــة )العهعــخ( الّتي أهملهــا الجوهــريّ ووصفهــا 
الخليــل بقولــه: »شَــنْعاءَ لا تَجــوز في التَأْليــف )الفراهيــدي، د.ت، 
2/	27(، والسّــبكي إنّمــا أورد هــذه الكلمــة تحــت باب »الفصاحــة 
في المفــرد«، وفي قســم »التّنافــر الــّذي تكــون الكلمــة فيــه متناهيــة في 
الثقّــل وعســر النّطــق بهــا« الـّـذي أفــاد فيــه مــن »إيضــاح القــزوينّي« 
ج1،   ،1993 القــزويني،  ص.58؛  ج1،   ،2003 )السّــبكي، 
ص.21، 22(، وكذلــك الحال في كلمــة: )الخيَـهَْفَعــى(: الَأسَــد، الّتي 
أهملهــا الجوهــريّ وذكــر أبــو تــراب أنّهــا كنيــة لأعــرابّي مــن بني تميــم )أبا 
الخيَـهَْفْعــى(، وعقّــب: »...وليــس هــذا مــن أسمــاء العــرب؛ اجتمــاع 
ثلاثــة مــن حــروف الحلــق« )الأزهــري، 2001، ج3، ص.168(، 
وغير ذلــك مــن أمثلــة الألفــاظ مســتثقلة الأبنيــة الكــثيرة الّتي جــادت 
بذكرهــا معاجــم العربيــّة، وتركّــزت – في مجملهــا- علــى الثقّــل النّاجــم 
عــن تقــارب مخــارج الأصــوات، وكأنّ لســان حــال الجوهــريّ يقــول: 
ليــس مــن الفصاحــة وجــود ألفــاظ تتنافــر مخارجهــا، ومــن ثمّ فهــي 
يقــلّ  ممـّـا  بــل  الاســتعمال  في  يكثــر  الـّـذي  الصّحيــح  مــن  ليســت 
اســتعماله، وربّمــا ذلــك هــو مــا جعــل الحســن بــن محمّــد الصّاغــاني 
)ت650هـــ( الــّذي اســتدرك علــى الجوهــرّي كــثيراً ممـّـا أهملــه مــن مــوادّ 
لغويـّـة إلى القــول بإهمــال الجوهــريّ بعــض المــوادّ وهــي موجــودة في 
الصّحــاح كمــا في مــادّة )تفــأ( مــثلًا الّتي ذكــر بأنّ الجوهــرّي أهملهــا 
الصّحــاح  في  أنّهــا  والواقــع  ص.9(  ج1،   ،1970 )الصّاغــاني، 
)الجوهــري، 1987، ج1، ص.38(، وهــي مســألة ترتبــط بلا شــكّ 
في قلّــة الاســتعمال والشّــيوع الــّذي أوهــم الصّاغــانّي بأنّ اللفظــة مــن 

المهمــل، وعلــى ذلــك، فــإنّ المســتعمل صحيــح ومــن ثمّ فصيــح.

       أمّــا السّــبكيّ، فلــم يبتعــد عمّــا أطــّر لــه علمــاء اللّغــة والجوهــريّ 
اســتعمال  تفــاوت  إلى  مدعــاة  المخــارج  بســبب  الثقّــل  مــن كــون 
الأبنيــة وتفضيــل بعضهــا علــى الآخــر، فنــراه ينقــل كلام ابــن جنّي 
في أقســام التّأليــف، وأنّهــا ثلاثــة أضــرب، أحدهــا:  تأليــف المتباعــدة، 
وهــو الأحســن، والآخــر: تضعيــف الحــرف نفســه، وهــو يلــي القســم 
الاثــنين  المتجــاورة، وهــو دون  الأوّل في الحســن، والآخــر:  تأليــف 
الأوّلين، فإمّــا رفــض ألبتـّـة، وإمّــا قــلّ اســتعماله )السّــبكي، 2003، 
ج1، ص.60؛ ابــن جنّي، 2000، ج2، ص.816( وعليــه، فقــد 
قسّــم في باب »الفصاحــة في المفــرد« الــكلام إلى مراتــب تتفــاوت في 
الاستحسان والفصاحة؛ وفقًا لمخارج أصواته المكوّنة له، وركّز على 
البنــاء الثّلاثــي؛ لأنــّه أكثــر الأبنيــة اســتعمالًا، فقــد لاحــظ اللّغويــّون 
أنّ تأليــف الكلمــة العربيّــة مــن أصــولها الثّلاثــة )الفــاء والــعين واللام( 
يجــري حســب أســاس ذوقــيّ وعضــويّ خــاصّ يتّصــل بتجــاور مخــارج 
الحــروف الأصــول الّتي تتألــّف منهــا الكلمــة أو تباعدهــا بالنّســبة إلى 
أماكنها في الجهاز النّطقيّ، ولاحظ الأقدمون أنّ الكلمة العربيّة إذا 
أريــد لها أن تكــون فصيحــة مقبولــة فإنّهــا تتطلّــب في مخــارج حروفهــا 
أن تكــون متناســقة ولا تتســامح اللّغــة فتتخلــّى عــن هــذا المطلــب إلّا 
في أضيــق الحــدود في حــالات الــزّيادة والإلصــاق ونحوهمــا )حسّــان، 
	199، ص265(، أمّــا السّــبكي فكشــف عــن منهجــه في ترتيــب 

البنــاء الثّلاثــيّ بقولــه:
       »رتــب الفصاحــة متقاربــة، وإنّ الكلمــة تخــفّ وتثقــل بحســب 
الانتقــال مــن حــرف إلى حــرف لا يلائمــه قــربًا أو بعــدًا، فــإنْ كانــت 

الكلمــة ثلاثيــّة فتراكيبهــا اثنــا عشــر:
         الأوّل: الانحــدار مــن المخــرج الأعلــى إلى الأوســط إلى الأدنى، 

نحــو: )ع د ب(.
         الثاّني: الانتقال من الأعلى إلى الأدنى إلى الأوسط، نحو: )ع م د(.

         الثاّلث: من الأعلى إلى الأدنى إلى الأعلى، نحو: )ع م ه(.
         الراّبع: من الأعلى إلى الأوسط إلى الأعلى، نحو: )ع ل ه(.
الخامس: من الأدنى إلى الأوسط إلى الأعلى، نحو: )م ل ع(.

السّادس: من الأدنى إلى الأعلى إلى الأوسط، نحو: )ب ع د(.
السّابع: من الأدنى إلى الأعلى إلى الأسفل، نحو: )ف ع م(.
الثاّمن: من الأدنى إلى الأوسط إلى الأدنى، نحو: )ف د م(.
التّاسع: من الأوسط إلى الأعلى إلى الأدنى، نحو: )د ع م(.
العاشر: من الأوسط إلى الأدنى إلى الأعلى، نحو: )د م ع(.

الحادي عشر: من الأوسط إلى الأعلى إلى الأوسط، نحو: )ن ع ل(.
الثــّاني عشــر: مــن الأوســط إلى الأدنى إلى الأوســط، نحــو: )ن م 

ل(« )السّــبكي، 2003، ج1، ص.73-	7(
      وهــو ترتيــب لم يخــرج فيــه السّــبكيّ عــن تقســيم علمــاء اللّغــة 
أو قصــوى، ووســطى،  الصّوتيـّـة، وهــي: عليــا  المخــارج  مجموعــات 
الّتي  المناطــق  العربيـّـة إلى  المخــارج  وســفلى أو دنيــا، وحين تنســب 
حدّدهــا اللّغويـّـون المتقدّمــون بالنّســبة إلى ظاهــرة التّأليــف؛ فإنّهــا تتركّــز 
اللّســان(  في ثلاث مناطــق: الأولى: )الشّــفتان(، والثاّنيــة: )مقــدّم 
والثاّلثة: )مؤخّر اللّســان والحلق( )حسّــان، 	199، ص265(، وقد 
حــدّد الخليــل - الـّـذي يعــدّ أوّل مــن تحــدّث عــن مخــارج الأصــوات 
وصفاتهــا- مخــرج كلّ حــروف مــن حــروف العربيـّـة بدقـّـة، فذكــر أنّ 
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ترتيب البناء الصّوتي للمفردة اللّغويةّ وأثره في الفصاحة عند السّبكيّ:
دراسة صوتيّة مقارنة  من خلال معجم الصّحاح

حروف الذُلْقَ والشَفَوِيةََ ستّة، هي: )ر ل ن، ف، ب، م(، وسميّت 
ذُلْقــا لأنّ الذّلاقــة في المنطــق بطـَـرَف أَسَــلة اللَســان والشّــفتين، وهمــا 
مُدرجتــا هــذه الأحــرف السّــتة، منهــا ثلاثــة ذلقيــّة )ر ل ن( تخــرج مــن 
ــقَ اللســان مــن )طــرف غــار الفــم(، وثلاثــة شــفوية: )ف ب م(،  ذَلْ
مخرجهــا مــن بين الشَــفَتيْن خاصّــة، لا تعمَــلُ الشَــفتان في شَــيء، مــن 
الحـُـرُوف الصَحــاح إلّا في هــذه الأحــرف الثّلاثــة فقــط، ولا ينطلــق 
اللَســانُ إلّا بـ)الــراّء والّلام والنــون(، وأنّ ســائر الحــروف فإنَهــا ارتفعَــتْ 
فــوق ظهــر اللَســان مــن لــَدُنْ باطِــن الثنّــايا مــن عنــد مَخْــرجَْ )التــّاء( إلى 
مخــرج الــشّين بين الغــارِ الأعلَــى وبين ظَهْــر اللَســان، فمَخْــرجَ )الجيــم 
والقــاف والــكاف( مــن بين عكــدة اللَســان وبين اللَهــاة في أقصــى 
الفَــم، ومَخْــرجَ )الــعين والحاء و الهاء والخاء والــغين( الحلــق، والهمــزة 
مــن أقصَــى الحلَْــق مهتوتــة مضغوطــة، فــإذا رفُــِّه عنهــا لانــت وصــارت 
اليــاء والــواو والألــف عــن غير طريقــة الحــروف الصّحــاح، فتكــون الخاء 
والــغين في حيـّـز واحــد، والقــاف والــكاف في حيـّـز واحــد كذلــك 
لهوَيتــان، والــكاف أرفــع، والجيــم والــشين والضّــاد في حيـِّـز واحــد، 
ين والــزاّي في حيــِّز واحــد كذلــك، والطــّاء والــدّال والتــّاء  والصّــاد والــسِّ
في حيــزِّ واحــد، والظـّـاء والــذّال والثـّـاء في حيـّـز واحــد، الــراّء واللام 
والنّــون في حيّــز واحــد، والفــاء والبــاء والميــم في حيّــز واحــد، والألــف 
الهــواء لم يكــن لها حيـّـز  والــواو واليــاء في حيـّـز واحــد، والهمــزة في 
 ،)58  ،52 ص.51،  ج1،  د.ت،  )الفراهيــدي،  إليــه  تنســب 

فكيــف وظفّهــا السّــبكي؟
      بعدمــا اســتعرض مراتــب فصاحــة الكلمــة الثّلاثيـّـة الّتي ربطهــا 

الرتّــب  أحســن  أنّ  يلائمــه، ذكــر  آخــر  إلى  مــن حــرف  بالانتقــال 
إلى  الأوســط  إلى  الأعلــى  مــن  فيــه  انحــدر  مــا  اســتعمالًا  وأكثرهــا 
الأســفل، وأنّ مــا انتقــل فيــه مــن الأوســط إلى الأدنى؛ فهمــا ســيّان 
في الاســتعمال، وأنّ القيــاس إنْ كان يقتضــي أن يكــون أرجحهمــا 
مــا انتقــل فيــه مــن الأوســط إلى الأعلــى إلى الأدنى، وأنّ أقــلّ الجميــع 
اســتعمالًا مــا انتقــل فيــه مــن الأدنى إلى الأعلــى إلى الأوســط، هــذا 
إذا لم ترجــع إلى مــا انتقلــت عنــه، فــإن رجعــت وكان الانتقــال مــن 
الحرف الأوّل إلى الثاّني في انحدار من غير طفرة -والطفّرة: الانتقال 
مــن الأعلــى إلى الأدنى أو عكســه-كان التركّيــب أخــفّ وأكثــر، 
وإنْ فقــدا -بأن يكــون النّقــل مــن الأوّل في ارتفــاع مــع طفــرة- كان 
أثقــل وأقــلّ اســتعمالا، وذكــر أنّ أحســن التّراكيــب مــا تقدّمــت فيــه 
نقلــة الانحــدار مــن غير طفــرة بأن ينتقــل مــن الأعلــى إلى الأوســط 
إلى الأعلــى، أو مــن الأوســط إلى الأدنى إلى الأوســط، ودون هذيــن 
مــا تقدّمــت فيــه نقلــة الارتفــاع مــن غير طفــرة )السّــبكي، 2003، 

ج1، ص.	7(
      مــا يــعني أنّ أحســن هــذه التّراكيــب هــو التّركيــب الأوّل ثمّ 
التّاســع والخامــس ســيّان في  التركّيــبين  وأنّ  الثـّـاني،  يليهمــا  العاشــر 

السّــادس. هــو  اســتعمالًا  التّراكيــب  أقــلّ جميــع  وأنّ  الاســتعمال، 
       وللتثبّــت ممـّـا قــال بــه السّــبكي؛ فــإنّني اخترتُ عيّنــة مكوّنــة مــن 
خمــس عشــرة مــادّة لغويـّـة مــن كلّ باب مــن أبــواب معجــم الصّحــاح، 
وطبّقــتُ عليهــا هــذا التّقســيم الــّذي ارتأه السّــبكيّ للأبنيــة الثّلاثيّــة، 

ورتبّتهــا علــى النّحــو الآتي:



السنة الثامنة، العدد 25، المجلد الأول، مارس 2025  110111
                                          السنة الثامنة، العدد 25، المجلد الأول، مارس 2025 

د. وفاء لافي مقبل الرّشيدي   



السنة الثامنة، العدد 25، المجلد الأول، مارس 2025  112113
                                          السنة الثامنة، العدد 25، المجلد الأول، مارس 2025 

ترتيب البناء الصّوتي للمفردة اللّغويةّ وأثره في الفصاحة عند السّبكيّ:
دراسة صوتيّة مقارنة  من خلال معجم الصّحاح
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دراسة صوتيّة مقارنة  من خلال معجم الصّحاح
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: جدول بمعدلات تكرار الأحياز المخرجيّة في العيّنة المختارة:        نتائج المقارنة المعجمية:      أوّلاا
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عنــد السّــبكي        ثالثاــا: المقارنــة بن أحيــاز العيّنــة ومســتويات الاســتعمال 
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        النّتائج المستخلصة من المقارنة:

     بعــد مراجعــة هــذه الإحصائيــات يمكــن اســتخلاص النتائــج 
الآتي:

مــا  مــع  الصّحــاح  معجــم  مــن  المختــارة  العينــة  توافــق   : أوّلاا      
ذهــب إليــه السّــبكي فيمــا يخــصّ الأنمــاط الأكثــر اســتعمالًا في اللّغــة؛ 
إذ جــاءت الأنمــاط ذات الأرقــام: )1-2-3-5-6-7-8-9( بأعلــى 

للاســتعمال: نســب 
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ليــه  إ ذهــب  مــا  مــع  العيّنــة  نتائــج  اختلفــت  ثالثاــا:        
والمتوسّــطة  اســتعمالًا  الأقــلّ  الأنمــاط  يخــصّ  فيمــا  لسّــبكي  ا

ليــه  إ الاســتعمال؛ إذ جــاءت الأنمــاط الآتيــة مخالفــة لما ذهــب 
: لسّــبكي ا

       لا غرابــة في توافــق العينــة المختــارة مــن معجــم الصّحــاح مــع 
مــا ذهــب إليــه السّــبكي فيمــا يخــصّ الأنمــاط الأكثــر اســتعمالًا في 
اللّغــة مــن أبنيــة الثّلاثــي الــّذي يتكــوّن مــن أصــوات متباعــدة المخــارج، 
فالأصوات الّتي تتدرج من الأعلى إلى الأوســط إلى الأدنى من حيث 
نسيج تشكيلها وتراتب أصواتها تشيع في الاستعمال لتراتب حروفها 
واســتخفافها، لكنّنــا نتســاءل عــن ســبب اخــتلاف نتائــج العيّنــة مــع مــا 

ذهــب إليــه السّــبكي فيمــا يخــصّ الأنمــاط الأقــلّ اســتعمالًا والمتوسّــطة 
في  الألفــاظ  تراتــب  اخــتلاف  إلى  يرجــع  ربّمــا  الـّـذي  الاســتعمال، 
معجــم الصّحــاح عــن التّوصيــف الــّذي جــاد بــه السّــبكيّ، والواقــع أنّ 
النّظــرة الأحاديــة مــن زاويــة مواقــع المخــارج وربطهــا بالدّنيــا والوســطى 
لا يمكــن أن يخرجنــا بنتيجــة دقيقــة محتملــة، ذلــك أنّ الكلــم العــربّي 
محكــوم بالدّلالــة السّــياقيّة الّتي تمنــح الكلمــة الأفضليـّـة الاســتعماليّة 
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والشّــيوع، إضافــة إلى الدّلالــة الّتي ينبغــي للصّــوت أداؤهــا هــي المتحكّــم 
في الاســتعمال في أغلــب الأحيــان؛ فــالمادّة اللّغويــّة )ك ب ت( عنــد 
تقليبها على وجوهها الممكنة تعطينا الأصول: )ب ت ك( و)ب ك 
ت( و)ت ب ك( و)ت ك ب( و)ك ت ب( و)ك ب ت(، هــي 
أصــول اســتعمل منهــا مــثلًا: )ك ب ت( كــثيراً و)ت ك ب( بصــورة 
قليلــة، فالكلمــة تتراكــب أصواتهــا مــن أحــرف متباعــدة المخــارج، لكــنّ 
الشّــيوع عندما ارتبط بالاســتعمال أقصى بعض الأبنية وجعلها توســم 

بقلّتــه أو توسّــطه.
       وبذلــك، يظهــر أنّ السّــبكي – الــّذي يبــدو أنـّـه أفــاد مــن دراســة 
تقاليب الخليل الصّوتيّة الّتي بها ميّز بها الخليل بين المستعمل والمهمل-  
لم يســقصِ الإمــكانات الّتي تحتملهــا الكلمــة العربيّــة اســتقصاء كاملًا، 
وكان الأجــدر بــه أنّ ينظــر إلى القضيــّة مــن النّظــرة الرّياضيــّة الإحصائيــّة 
الّتي نظرهــا الخليــل في كتــاب الــعين؛ إذ حســب الطــّرق الّتي تجتمــع بهــا 
الحــروف في الكلمــة الواحــدة؛ فضــرب 28 × 28 × 28 وحصــل منهــا 
علــى عــدد المــوادّ الّتي يمكــن للّغــة العربيــّة أن تعــدّد الكلمــات تحــت كلّ 
واحــدة منهــا، ولا شــكّ في أنّ السّــبكي لم يكــن أمامــه عمــل معقّــد 
كالـّـذي قــام بــه الخليــل؛ لأنّ العــدد المضــروب هنــا لــن يكــون 28 
بعــدد الحــروف وإنّمــا 3 بعــدد أنــواع المخــارج، فتضــرب في نفســها مــرتّين 
)3×3×3)، لتكــون احتمــالات تركيــب الكلمــة مــن هــذه الأنــواع 27 
احتمــالًا، وإذا دللّنــا علــى أنــواع المخــارج بالأرقــام بــدل الأوصــاف، 
فجعلنا )1( للأدنى، و)2( للأوســط و)3( للأعلى صار في وســعنا أن 
نعبّر عن التّواليف الممكنة وغير الممكنة على السّواء، وقد قدّم حسّان 
تصوّراً استدرك فيه على السّبكي تواليف أخرى لم يذكرها،  هي: )ف 
و ر، ف و ق، ب د ر، و ق ح، ل و م، ر س م، د ر س، ن ت 
ق، ر ق ع، ق و م، ع ر س، ح ق و، ع هـــ د( مــا يــعني أنّ مقالــة 
السّبكي غير شاملة )حسّان، 	199، ص268-270(، وهو ما أثبته 
اخــتلاف نتائــج العيّنــة مــع مــا ذهــب إليــه السّــبكي فيمــا يخــصّ الأنمــاط 
الأقــلّ اســتعمالًا والمتوسّــطة الاســتعمال، ذلــك أنّ حــروف العربيّــة وإنْ 
اتّحــد بعضهــا في المخــرج، غير أنّهــا تتفــاوت في صفاتهــا الّتي تتبايــن مــن 
حيــث الشّــدّة أو الرخّــاوة والاســتعلاء والاســتفال والجهــر والهمــس وغير 
ذلــك مــن صفــات تجعــل الحكــم علــى قلــّة الاســتعمال أو توسّــطه وفــق 

طريقــة السّــبكيّ غير دقيــق.
       خاتمة

      ناقــش هــذا البحــث الــتّلاؤم الصّــوتي للأصــوات المكوّنــة للمفــردة 
اللغويــّة، ومــا ينــبني عليــه مــن أثــر في الحكــم بفصاحتهــا، عــن طريــق 
معجــم  مــن  مختــارة  لغويـّـة  مــوادّ  مــن  عينــة  مــع  المعجميـّـة  المقارنــة 
الصّحــاح للجوهــريّ، وتوصّــل إلى مجموعــة مــن النّتائــج والتّوصيــات، 

بيانهــا في الآتي:
      النّتائج:

ينتمــي السّــبكيّ إلى المدرســـة النّطقيـّـة الـّـتي اتّجــه أصحابهــا إلى 	 
مناقشة مسألة التّلاؤم والتّنافر بين الحـروف في اللّفظـة الواحــدة 
بالاســتناد إلى مخارجها من حيث الخفّة أو الثقّل في النّطق، ما 

ينعكــس علــى ترتيبهــا الــّذي يمنحهــا الرفّــض والنّفــور أو القبــول 
والاستساغة، مخالفًــــا في ذلك المدرســــة الإدراكيــّــة أو الحســـــيّة. 

ترتبط فصاحة الكلمة بخلوصها من التّنافر النّاجم عن الثقّل في 	 
نطــق الأصــوات، وخلــو اللّفــظ والــكلام مــن التّنافــر، يعــني تجنــّب 
الثقّــل الــّذي يُجهــد أعضــاء النّطــق ويثقــل في السّــمع، فالفصاحــة 
ســواء كانــت في المتكلــّم أو الــكلام ترتبــط بالنّطــق السّــليم الــّذي 

ما يعني كثرة اســتعمالها ومنحها الأفضليّة الاســتعماليّة.
كلّما كانت أصوات الكلمة متنافرة قلّ استعمالها؛ فالتّنافر مماّ 	 

كرهته العرب واســتبعدت بســببه الألفاظ المســتثقلة؛ فصار من 
المهمــل الــّذي لا يعــدّ مــن الفصيــح العــربّي، مــا يعــني أنّ التّنافــر 

مــن أســباب الحكــم علــى اللفظــة بالفصاحــة أو عدمهــا.
أثبتــت المقارنــة بــين مراتــب الاســتخدام عنــد السّــبكي والعيّنــة 	 

المختــارة مــن معجــم الصّحــاح توافــق عيّنــات المــوادّ اللّغويــّة مــع 
أغلــب مــا قــرّره السّــبكي مــن مراتــب الاســتعمال للبنيــة الثّلاثيــّة 
العربيـّـة فيمــا يخــصّ الأنمــاط الأكثــر اســتعمالًا، مــا يــدلّ علــى 
أهميّــة الانتقــال في اللفظــة مــن حــرف إلى آخــر يلائمــه في كثــرة 
اســتعمالًا  الأقــلّ  الأنمــاط  فيمــا يخــصّ  اســتعمالها، واختلافهــا 
مخــارج  تبايــن  إلى  يعــود  ربّمــا  والـّـذي  الاســتعمال،  والمتوسّــطة 

الحــروف وصفاتهــا وطريقــة ترتيبهــا.

       التّوصيات:
اتبّعــت 	  الـّـتي  المعاجــم لا ســيّما  الدّراســات في مجــال  تكثيــف 

النّظــام الصّــوتي وتحليــل أثرهــا في رفــد العلــوم البينيـّـة بمعالجــات 
الرّوافــد  بــين  المعــرفّي  التّكامــل  وتظهــر  المرجعــيّ  إطارهــا  تغــني 

المتعــدّدة العلميـّـة 
إجــراء دراســات مقارنــة بــين مــدى اســتعمال العــرب المتقدّمــين 	 

والمتأخّريــن للألفــاظ الفصيحــة، باتّخــاذ نمــاذج مــن لغــة المثـقّّفــين 
والكتّــاب وتطبيقهــا علــى عيّنــة مــن كتــب اللّغــة كالصّاحــبي أو 

إصــلاح المنطــق. 
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تجليات العزلة في رواية »نزُل الظلام« لماجد الجارد: قراءة في سلطة الآخر والمكان
Revelations of Isolation in the Novel «Nozol Aldhalam» by Majid Al-Jard: 

 A Study of the Authority of Others and the Place

المستخلص
يعــد هــذا البحــث محاولــة لقــراءة الخطــاب الســعودي المعاصــر، الروائــي منــه خاصــة، قــراءةً نقديــةً، مــن حيــث الوقــوف علــى ملامــح المــكان الــذي 
كان ســبب الألم للــذات، وعامــلٍ كاشــفٍ للشــخصيات الروائيــة، لذلــك قامــت هــذه القــراءة علــى حشــد الــدلالات وتكثيفهــا، فتتجــاوز القــراءة 
الســطحية الظاهريــة إلى قــراءة أعمــق وأشمــل؛ كــي ترصــد بنيــة متواريــة حــول البنيــة الســطحية الظاهريــة للنــص، فــإذا تتبعنــا هــذه البنيــة في الروايــة 
وجدناها تشغل مساحة واسعة في النص الروائي، وتتجلى هذه البنية في ثيمة »العزلة«. ويهدف هذا البحث إلى الكشف عن بنية »العزلة«، 
واكتشــاف دلالاتهــا المتنوعــة، والتركيــز علــى الكيفيــة التي تُظهــر بنيــة »العزلــة« في النــص الســردي، وآليــة عملهــا، مــع التركيــز علــى العلاقــات 
الأساســية التي تقيمهــا شــخصيات العمــل الروائــي. وينتهــج هــذا البحــث المنهــج الموضوعــاتي؛ وذلــك بالوقــوف علــى ثيمــة »العزلــة«، فــضلًا عــن 
إفادتهــا مــن المنهــج النفســي، وأســلوب الوصــف والتحليــل. تلخصــت أهــم النتائــج في تنــاول البحــث نصًــا مــن أدب العزلــة، أظهــر موقــف المجتمــع 
والآخــر مــن فئــة مهمشــة منبــوذة، لا نعلــم عــن عالمهــم أو علاقاتهــم الكــثير، هــي فئــة »المكفــوفين«، الذيــن مــورس عليهــم أشــد أنــواع القســوة 
والتســلط، هــذا التســلط والعنــف مــن المجتمــع والآخــر جعــل مــن ثيمــة »العزلــة« ثيمــة رئيســة في المنجــز الســردي روايــة »نـُـزل الــظلام«، ومــا هــذا 

البحــث إلا مفتــاح لــــ«أدب العزلــة« أمــام الباحــثين الســاعين إلى تطويــر الســاحة الأدبيــة الســعودية المعاصــرة.

Abstract
This research paper was an attempt to critically read contemporary Saudi literature, particularly novels, 
by focusing on the aspects of place that have been a source of pain for the self and a revealing factor 
for the characters. This reading thus aims to gather and intensify meanings, moving beyond superficial 
readings to a deeper and more comprehensive analysis, in order to uncover a hidden structure beneath the 
surface structure of the text. If we follow this structure in the novel, we find that it occupies a significant 
space within the narrative and is revealed in the theme of «isolation.» This research aims to uncover 
the structure of «isolation,» explore its diverse meanings, and focus on how the structure of «isolation» 
is revealed in the narrative text and its mechanism. It also emphasizes the fundamental relationships 
established by the characters in the novel.
The approach is considered Thematic, focusing on the theme of «isolation,» and it also draws on 
psychological methods as well as descriptive and analytical techniques. In conclusion, the research 
examines a text from the literature of “isolation”, highlighting the society›s and others› attitudes towards 
a marginalized and ostracized group—the «blind.» This group is subjected to extreme cruelty and 
oppression, and this oppression from society and others has turned the theme of «isolation» into a central 
theme in the novel «Nozol Aldhalam». This research serves as a key to «literature of isolation» for 
researchers aiming to advance the contemporary Saudi literary scene

الكلمات المفتاحية: العُزلة، قسوة المكان، اضطراب العلاقة مع الآخر، التمرد على السلطة.

 Keywords:Isolation, Harshness of Place, Disruption of Relationships with Others, Rebellion against 
Authority. 
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      مقدمة:
      موضــوع هــذا البحــث الموســوم بـ«تجليــات العزلــة في روايــة )نـُـزل 
هــو  والمــكان«،  الآخــر  ســلطة  قــراءة في  الجارد،  لماجــد  الــظلام(« 
محاولــة لقــراءة الخطــاب الســعودي المعاصــر، الروائــي منــه خاصــة، 
قــراءةً نقديــةً، مــن حيــث الوقــوف علــى ملامــح المــكان الــذي كان 
وحيــويًا  أساســيًا  مكــوّنًا  المــكان  يشــكّل  إذ  للــذات؛  الألم  ســبب 
تفاعليًا من مكونات الرواية؛ إذ يبرز بصفته »ملفوظا ســرديا، قائما 
بذاتــه، وعنصــراً مــن بين العناصــر المكونــة للنــص الســردي« )بحــراوي، 
1990(، فقــد أصبــح المــكان مكــونًا حيــويًا حســيًا تفاعليـًـا نتيجــة 
التطــور الــذي شــهدته الروايــة الســعودية بعــد أن كان »مجــرد خلفيــة 
أو ديكــور أو وعــاء محايــد تــدور فيــه أحــداث الروايــة« )الشــنطي، 
	200(، دون ظهــور أي تفاعــل لــه مــع العناصــر الأخــرى؛ إذ تحــول 
الأحــداث،  تشــكيل  في  فــاعلًا  إســهامًا  يســهم  فاعــلٍ  مكــونٍ  إلى 
وعامــلٍ كاشــفٍ للشــخصيات الروائيــة، مــن خلال التأســيس لعلاقــة 
منهــم  وحــدًا  يعــرّي كل  إذ  الأخــرى؛  العناصــر  وبين  بينــه  تبادليــه 
الآخــر ويظُهــره؛ لذلــك قامــت هــذه القــراءة علــى حشــد الــدلالات 
أعمــق  قــراءة  الظاهريــة إلى  الســطحية  القــراءة  فتتجــاوز  وتكثيفهــا، 
وأشمــل، ومنحَــتِ النــص أبعــادًا جماليــة وأنســاقاً دلاليــة مختلفــة؛ كــي 
ترصــد بنيــة محتجبــة ومختبئــة ومتواريــة حــول البنيــة الســطحية الظاهريــة 
الــظلام(  )نـُـزل  روايــة  المحتجبــة في  البنيــة  هــذه  تتبعنــا  فــإذا  للنــص، 
وجدناهــا تشــغل مســاحة واســعة في النــص الروائــي، وتتجلــى هــذه 

البنيــة في ثيمــة »العزلــة«.
       من هنا يســعى هذا البحث إلى الكشــف عن بنية »العزلة«، 
واكتشــاف دلالاتهــا المتنوعــة؛ ومقاربتهــا مقاربــة موضوعاتيــة بوصفهــا 
ذاتًا منعزلــة، وذلــك عبر دلائــل منتشــرة في النــص الســردي، ينُظــر 

إليهــا علــى أنهــا إحــالات غير مباشــرة علــى »العزلــة«.
التي  الكيفيــة  التركيــز علــى  أيضًــا إلى  البحــث        كمــا يســعى 
تُظهــر بنيــة »العزلــة« في النــص الســردي، وآليــة عملهــا ضمــن عناصــر 
النــص مجتمعــة، مــع التركيــز علــى العلاقــات الأساســية التي تقيمهــا 

شــخصيات العمــل الروائــي في البنــاء الدرامــي للأحــداث.
      دُرســت »العزلــة« في هــذا البحــث وَفــق مســتويات تناولتهــا 
التقــديم بجــزء  مباحــث الدراســة، حيــثُ اعتمــدتُ في كل مبحــث 
نظري ثم التطبيق، فكانت الدراسة التطبيقية أكبر وأوسع؛ لتوضيح 
لذلــك  الدراســة؛  موضــوع  الروايــة  في  العزلــة  تجليــات  واســتيعاب 
تنــاول  الأول:  المبحــث  يتبعــه  تمهيــد،  الدراســة كالتــالي:  قُســمت 
الحديــث عــن ســلطة الآخــر، وقــد اعتمــدتُ في توضيــح ســلطة الآخــر 
مــن خلال قســمين همــا: الأول: العزلــة واضطــراب العلاقــة مــع الآخــر 

الحميــم، والثــاني: العزلــة واضطــراب العلاقــة مــع الآخــر المختلــف.
      وفي المبحــث الثــاني: تناولــت الدراســة ســلطة المــكان، فجــاء 
القســم الأول منــه عــن: عنــف المــكان، والثــاني: التمــرد علــى الســلطة 
والخــروج مــن العزلــة. وفي الخاتمــة أبــرزتُ أهــم النتائــج التي توصلــت 
إليهــا الدراســة، وأعقبتهــا بقائمــة مصــادر هــذه الدراســة ومراجعهــا. 

وتعــود أهميــة دراســة »العزلــة في روايــة نـُـزل الــظلام« إلى أنهــا تنــدرج 
تحت اسم »أدب العزلة«، الذي ظهر حديثاً في الأدب السعودي، 
وفي الرواية الســعودية خصوصًا، وأدبُ »العزلة« مبادرة نوعية بدعم 
فرحــان،  بــن  عبــدالله  بــن  بــدر  الأمير  الســعودي  الثقافــة  مــن وزيــر 
الــذي دعــا المواطــنين إلى تنميــة مواهبهــم الإبداعيــة في أثنــاء البقــاء 
في المنــزل مــدة الحجــر الصحــي الإجبــاري بســبب جائحــة كــورونا 
عــام 2019م، فهــي مبــادرة للكتــاب تحــت اســم »أدب العزلــة«. 
وتعــود أيضًــا أهميــة هــذه الدراســة إلى أن موضــوع »العزلــة« في روايــة 
»نـُـزل الــظلام لماجــد الجارد« لم يقــف عليــه الدارســون مــن قبــل، فقــد 
دُرســت الروايــة مــن جوانــب مختلفــة، ولم يكــن ذكــر »العزلــة« في هــذه 
الدراســات إلا ذِكــراً عابــراً، فلــم أقــع علــى دراســة نقديــة مســتفيضة 
عــن الموضــوع الســردي »العزلــة« إطلاقــًا، وإنمــا عثــرتُ علــى مجموعــة 

مقــالات متفرقــة أوجزهــا فيمــا يأتي:
الســعودية:  الروايــة  في  المركبــة  »الشــخصية  الأولى:  المقالــة        
شــخصية )الأعمــى( في روايــة نـُـزل الــظلام أنموذجًــا« لهلالــة بنــت 
هــذه  2018(، وقــد وقفــتْ الحارثــي في  الحارثــي )الحارثــي،  ســعد 
المقالــة علــى أن الشــخصية الروائيــة أهــم المكــونات الســردية، وركــزت 
الدراســة علــى الشــخصية المركبــة، وطريقــة تقديمهــا للقــراء، وقدمــت 
التعقيــد في  أنهــا شــخصية مركبــة شــديدة  شــخصية الأعمــى علــى 
بنائهــا، وعلاقــة هــذه الشــخصية المركبــة المعقــدة ببقيــة الشــخصيات 
الأخــرى، وليــس المقصــود مــن الشــخصية المركبــة الشــخصيةَ المحوريــةَ 
بنائهــا ورسمــها إلى جهــد  بــل الشــخصية التي تحتــاج في  البطــلَ  أو 
مضاعــف في التقــاط ملامحهــا وأبعادهــا المختلفــة، وكأنهــا شــخصيتان 
في شــخصية واحــدة علــى حــد قــول الحارثــي. ووقفــت الحارثــي علــى 
مفهــوم الشــخصية المركبــة، وشــخصية الأعمــى في النصــوص الروائيــة 

وعلــى البنــاء المورفولوجــي، والمــكان وبنــاء الشــخصية.
      المقالــة الثانيــة: »العمــى.. أفقًــا تخييليــًا روايــة نـُـزل الــظلام لماجــد 
)الخواجــي،2021(،  الخواجــي  مجــدي  لـــــلدكتور  أنموذجًــا«  الجارد 
وقــد اهتمــت الدراســة بالعوامــل المعرفيــة والثقافيــة التي تشــكل طابــع 
»الروايــة الــسير ذاتيــة«، وتأثير عاهــة العمــى علــى عناصــر الســرد 

ومقوماتــه، وتمــثلات العمــى والمــكان في الروايــة.
      المقالة الثالثة: »التشــكيل الفني والســردي في رواية نزُل الظلام 
 ،)2019( الزهــراني  لــــساري  نقديــة تحليليــة«  دراســة  الجارد  لماجــد 
والفضــاء  والــغلاف،  الروايــة  لعنــوان  تحليليــة  نقديــة  دراســة  وهــي 
النصــي، مــروراً بالشــخصيات المحوريــة والثانويــة والزمــان، والمــكان، 
من خلال الوصف والتحليل للتقنيات الســردية الموجودة في الرواية.

    المقالة الرابعة: »رواية نزُل الظلام لماجد الجارد: دراسة سيميائية« 
المنهــج  الدراســة  هــذه  تناولــت  وقــد   ،)2017( الثبــيتي  لــــــــسامي 
السيميائي/البصري مركزاً على العلامة والدلالة السردية لها من ناحية 

الــغلاف واللــون والزمــن والمــكان والشــخصيات بصــورة عامــة.
نـُـزل  روايــة  في  والكرنفاليــة  »البولوفونيــة  الخامســة:  المقالــة        
وقــد   ،)2018 )الميخلــد،  الميخلــد  لإيمــان  الجارد«  لماجــد  الــظلام 

 تجليات العزلة في رواية »نزُل الظلام« لماجد الجارد:
 قراءة في سلطة الآخر والمكان
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د.أريج بنت عثمان العميريني

ركــزت علــى الأصــوات المتعــددة ذات الطابــع الحــواري علــى نطــاق 
واســع، وكل صــوت قــد يكــون لــه رؤيــة أو أيدولوجيــة مختلفــة مــن 
شــخصية لشــخصية أخــرى، واســتعرضَت الميخلــد بإشــارات يــسيرة 

الروايــة. الزمــان والمــكان في 
       وتجدر الإشــارة إلى أن الدراســات الســابق ذكرها، على الرغم 
المــكان  درسَــتِ  الــظلام«،  »نـُـزل  روايــة  للمــكان في  دراســتها  مــن 
بصفتــه مكــوّنًا أساســيًا مــن مكــونات النــص الســردي، لا بصفتــه 

مــكان »العزلــة« الــذي هــو موضــوع دراستي.
       أمــا منهــج الدراســة فمــن الصعــب التقيــد بمنهــج واحــد، فـــ«لا 
يوجــد في الحقيقــة ناقــد يحمــل نفســه علــى طــراز واحــد فقــط، أو 
منهــج واحــد فحســب، وكل الفــروع تتبــادل نتائجهــا فيمــا بينهــا« 

.)1991 )إمبرت، 
       ومــن هنــا ســأنتهج لــدراستي تجليــات »العزلــة« في روايــة »نـُـزل 
الــظلام« المنهــج الموضوعــاتي؛ وذلــك بالوقــوف علــى ثيمــة »العزلــة« 
المختلفــة  بالمكــونات  ذلــك  وعلاقــة  والمــكان،  الآخــر  ســلطة  في 
النفســي،  المنهــج  مــن  إفادتهــا  عــن  فــضلًا  الروايــة،  لشــخصيات 

والتحليــل. الوصــف  وأســلوب 
التي  أنهــا هــي  البســيط إلى        وتــشير الموضوعاتيــة في معناهــا 
التأويــل  علــى  التحليــل  في  معتمــدة  المبدعــة،  الــذات  مــن  تنطلــق 
المرتبــط بنفســية المبــدع، وارتباطهــا بعمليــة الإدراك والشــعور التي تؤثــر 
إلى  يهــدف  منهــج  وهــو   ،)1990 )لحميــداني،  النــص  إخــراج  في 
»القبــض علــى المكــونات الدلاليــة الأساســية للنــص، وذلــك بإحصــاء 
الوحــدات المعجميــة وتصنيفهــا حســب الدلالــة التي تحيــل عليهــا« 

.)2000 )الطالــب، 
      أمــا )الموضوعاتيــة( أو )الثيميــة( فتــدل علــى )الموضوعــات( 
الكامنــة في الأثــر الأدبي، و)الثيمــة( )THEME( هــي الجــذر لهــذه 
القرابــة  هــي:  محــددة  بصفــات  يتصــف  الجــذر  وهــذا  الموضوعــات، 
السرية في العلاقات الخفية التي تنسجها عناصر )الموضوع(، والثبات 
الــذي يــعني أن الموضــوع هــو النقطــة التي يتشــكل حــولها العــالم الأدبي، 
والديناميــة الداخليــة في العلاقــات الجدليــة بين عناصــر الموضــوع وغيره 

مــن الموضوعــات، في النــص الأدبي )أبــو هيــف، 2002(.
أو  )الموضوعــة(  »مفهــوم  أن  إلى  تذهــب  والموضوعاتيــة        
اللغويــة  المادة  يشــمل  عــام  مفهــوم  هــو  الغــرض  أو   )THEME(
للعمــل الأدبي الكلّــي الــذي يمكــن أن يكــون لــه موضــوع أو غــرض 
معين، وفي الوقت نفســه فإن كلّ جزء من أجزائه يحتوي أيضًا على 

بــه« )حبــار، 2002(. موضوعــة أو غرضــه الخاص 
        أما اتجاه التحليل الوصفي في النقد الأدبي المعاصر فهو يهتم 
عــادةً بالكشــف عــن القيــم الجماليــة التي تنبثــق مــن داخــل العمــل 
الــفني. ويعمــد هــذا الاتجــاه مــن النقــد إلى فحــص البنــاء الداخلــي 
للعمــل الــفني مــع ربطــه بالمؤثــرات الخارجيــة، وســأدرس ســلطة الآخــر 
والمــكان في هــذه الروايــة دراســةً نقديــةً مجملــةً، مــن خلال اختيــار 

نمــاذج معينــة أرى أنهــا هــي النمــاذج الأكثــر تمثــيلًا »للعزلــة«.
        والمنهج النفسي يلتقي مع الأدب في العديد من التصورات، 
بــل ويخــدم بعضهــا بعضًــا، فــإن العلاقــة بين التحليــل النفســي والأدب 
يكشــف  للأدب  النفســي  التحليــل  أن  باعتبــار  عضويــة  علاقــة 
اللاوعــي، وأن الأدب يكشــف المكنــونات النفســية وكلاهمــا يفيــد 
مــن الآخــر ويســهم في فهــم العلاقــات الناشــئة بينهمــا منــذ لحظــة 
الإبــداع )عيســى، 2003(، واتجــه منهــج التحليــل النفســي إلى ثلاثــة 

اتجاهــات في دراســته للأدب، هــي: الإبــداع، والمبــدع، والمتلقــي.
       تمهيد:

       هذا البحث الموسوم بـ«تجليات العزلة في رواية )نزُل الظلام(« 
لماجــد الجارد، قــراءة في ســلطة الآخــر والمــكان«، هــو محاولــة لقــراءة 
الخطــاب الســعودي المعاصــر، الروائــي منــه خاصــة، قــراءةً نقديــةً، مــن 
حيــث الوقــوف علــى ملامــح المــكان الــذي كان ســبب الألم للــذات؛ 
لذلــك تقــوم هــذه القــراءة علــى حشــد الــدلالات وتكثيفهــا، فتتجــاوز 
أعمــق وأشمــل، وتمنــح هــذه  قــراءة  الظاهريــة إلى  الســطحية  القــراءة 
القــراءة النــص أبعــادًا جماليــة وأنســاقاً دلاليــة مختلفــة؛ كــي ترصــد بنيــة 
محتجبــة ومختبئــة ومتواريــة حــول البنيــة الســطحية الظاهريــة للنــص، 
فــإذا تتبعنــا هــذه البنيــة المحتجبــة في روايــة )نـُـزل الــظلام( وجدناهــا 
تشــغل مســاحة واســعة في النــص الروائــي، وتتجلــى هــذه البنيــة في 
ثيمــة »العزلــة«. وثيمــة »العزلــة« لم تظهــر صراحــة في بنيــة الســرد 
الروائــي ببنيتهــا اللغويــة، بــل كان علــى المتلقــي فهــمُ المســكوت عنــه، 
النــص  في  منتشــرة  دلائــل  عبر  للروايــة،  قراءتــه  مــن  واســتحضارُها 
الســردي، ينُظــر إليهــا بوصفهــا إحــالات غير مباشــرة علــى »العزلــة«، 
وثقافتهــم،  الروايــة،  شــخصيات  حــكايات  اخــتلاف  رغــم  فعلــى 
وبيئاتهــم، إلا أنهــم توحــدوا في موضــوع واحــد وهــو »العزلــة« الجبريــة، 
المفروضــة عليهــم، والقســوة التي وقعــت عليهــم دون خطيئــة أو جــرم 
فعلــوه ســوى أنهــم أصيبــوا بـــــ«مــرض العمــى« حيــثُ أصبحــوا كفيفين، 

يلفهــم ظلام فقــد البصــر، وظلام وظلــم المجتمــع وذويهــم لهــم.
       والمونولــوج  نــوع مــن أنــواع تقنيــة الحــوار الســردية، وكان هــو 
تقنيــة الحــوار الطاغيــة في معظــم روايــة »نـُـزل الــظلام«، فحضــرت 
) وتأزمهــا  الــذات  انفعــالات  التي كشــفت  المونولوجيــة  المتواليــات 

الجبريــن، 2018( »في نظــام اعتباطــي إذ تنتقــل بســرعة مــن الماضــي 
البعيــد إلى القريــب ثم إلى الحاضــر، ومــن هــذا إلى ذلــك، عامــدة 
بهــذا إلى تكــسير كرونولوجيــة المحكــي« )ســعيد، 2000(، وفي هــذه 
الكرونولوجيــة يحضــر ضــمير المتكلــم »أنا« ليتذكــر ماضيــه الخاص، 
دون تبريــر لهــذا التذكــر؛ ليكــون هــذا المحكــي أقــرب إلى الاعتراف 
عــن  الروايــة  شــخصيات  فكشــفت   ،)2018 (الجبريــن،  المحمــوم 
الشــعور البــاطني مــن خلال المونولــوج غاضّــةً الطــرف عــن الكــثير مــن 
الأحــداث المهمــة، تاركــةً للقــارئ اســتنتاجها، واعتمــاد الروائــي في 
ذلــك علــى الإضمــار مــن خلال الرجــوع الــزمني أو تقدمــه، معتمــدًا 

علــى ذاكــرة الشــخصية وعقلهــا البــاطني )هلال، 1973(.
   تحضــر روايــة »نـُـزل الــظلام« بوصفهــا روايــةَ أشــخاص لا روايــةَ 



السنة الثامنة، العدد 25، المجلد الأول، مارس 2025  130131
                                          السنة الثامنة، العدد 25، المجلد الأول، مارس 2025 

 تجليات العزلة في رواية »نزُل الظلام« لماجد الجارد:
 قراءة في سلطة الآخر والمكان

أحــداث، فنجــد ملامــح ودلالات العزلــة في الروايــة منــذ بدايــة الســرد 
الــذاتُ  إلى نهايتــه، لا مــن حيــث إنهــا مشــكلة نفســية؛ إذ تعيــش 
شــعورَ الوحــدة، لا مــن حيــث إن العزلــة عزلــةٌ اختياريــة بقصــد الخلــوة 
مــع  الخلــوة  لأن  العزلــة؛  عــن  تختلــف  بالتأكيــد  وهــي  النفــس،  مــع 
النفــس ســلوك اختيــاري جميــل؛ فمــن معانيهــا: خلا الرجــل مــن الهــم، 
أي: عــاش ســعيدًا، وخلا بالــه: كان ناعــم البــال مطمئنـًـا، وخلا إلى 
العبــادة: تفــرغ لها، اختلــى بنفســه، أي: انفــرد في خلــوة، وحُبّــب إليــه 
الاخــتلاء )عمــر، 2008(، فنجــد أن كل معــاني الخلــوة تــدل علــى 
»العزلــة«  الــذات، عكــس  علــى  مفروضــة  ذاتيــة غير  اختياريــة  أنهــا 
الواقعــة علــى شــخصيات روايــة »نــُزل الــظلام« عزلــةً جبريــةً مفروضــةً 
غيَر اختياريــة للــذات، هــذا الأمــر أفضــى بالنــص الســردي إلى »أن 
تنزع أردية الوقائعية الفضفاضة وغلالات التلوين الوردي الرومانسي؛ 
لترتاد مجاهــل الــذات والمجتمــع عبر الاســتنطاق المتعــدد المنظــور لوقائــع 

تداخلــت فيــه القيــم والســلوكيات والمواقــف« )بــرادة، 1996(.
        ويمكــن ملاحظــة ثيمــة »العزلــة« متمثلــةً معــاني مختلفــة، مثــل: 
والعقــاب،  والتهميــش،  والكآبــة،  والحــزن،  المــكان،  وســلطة  الألم، 
النفســي، والانفصــال الاجتماعــي، وقســوة الآخــر الحميــم/ والتيــه 

ذلــك  والطبيــب، كل  بــــالمعلم،  المتمثــل  المختلــف  والآخــر  الأب، 
حفّــز علــى اســتمرار التخييــل الســردي في الروايــة مــن خلال التقــاط 
التشــظي، والمعــاناة والآلام التي وقعــت علــى شــخصيات الروايــة.

عــزل،  مــن:  اللغــة  العزلــة في  أن  نجــد  ذلــك؛  مــن  انطلاقـًـا        
عــزلًا، فهــو عــازل، والمفعــول معــزول. وعــزل مريضًــا عــن الأصحــاء: 
فصلــه وأبعــده، معــزل: اســم مــكان يعُــزل فيــه المرضــى عــن الأصحــاء 
انعــزال  والعُزلــة:  فتنحــى.  جانبـًـا  نحــا  وتعــزَل:   ،)2008 )عمــر، 
)ابــن  عنهــم  وتنحيــتُ  فارقتهــم  أي:  القــوم،  واعتزلــت  النفــس، 
منظــور، 1999(، فالعزلــة تحمــل مــعنى الانفصــال والتنحــي )مجمــع 
اللغــة العربيــة، 	200، ص.599(، وتــعني العزلــةُ في أبســط معانيهــا 
أنهــا: الانقطــاع عــن الأهــل والأصحــاب، فتعــاني الــذات نتيجــةَ ذلــك 
الأمــانِ،  وعــدمَ  والإحبــاطَ  بالحــزنِ،  والشــعورَ  والخــوفَ،  الوحشــةَ، 

.)2023 )البــشير،  الثقــةِ بالنفــس  والضعــفَ، وقلــةَ 
      وإذا تتبعنــا ثيمــة »العزلــة« في روايــة »نـُـزل الــظلام« بــدا لنــا 
أن ذوات الشــخصيات تعيــش عزلــة مفروضــة عليهــا، نزعتهــا مــن 
العمــى«،  إصابتهــا »بمــرض  بســبب  بالقــوة؛  ذويهــا  ومــن  المجتمــع 
والإبعــاد؛  النفــي،  تســتوجب  ارتكبوهــا،  خطيئــة  أو  جــرم  وكأنــه 
لذلــك نــرى محاولــة الروائــي كشْــفَ حيــاة نــوع مــن المهمــشين في 
الروايــة  في  يســميهم  أو كمــا  المكفــوفين«  »فئــة  وهــم  ألا  المجتمــع 
جبريًا  عــزلًا  عليهــم،  مفروضًــا  عــزلًا  المعزولــون  وهــم  »العميــان«، 
خلــف  يحــدث  مــا  لكشــف  منــه  محاولــة  في  »المــرض«،  بســبب 
النُزل/مــكان  أيامهــم وظلامهــم في  نشــاركهم  إذ جعلنــا  الأســوار؛ 
العُزلــة. إن »العمــل الروائــي هــو صــورة للحيــاة الواقعيــة؛ إذ تكــون 
يقدمــه  الــذي  الاقتنــاع بالعــالم  الروائــي هــي أن يدفعنــا إلى  مهمــة 

.)1990 )بحــراوي،  يصنعهــا«  التي  والشــخصيات 
       يقــول الروائــي عــن روايتــه: »الروايــة لم تــعتِنِ بخــرق مثلــث 

آخــر  لتابــو  ذهبــت  بــل  الجنــس،  السياســية،  الديــن،  التابوهــات: 
يتمثــل بالثقافــة الاجتماعيــة الســائدة نحــو فئــة العميــان بطرحهــا قضيــة 
هــذه الفئــة المهمشــة التي تقبــع في الأطــراف« )الحارثــي، 2018(.

         الروائي ماجد سليمان الجارد: 
روائــي وقــاص ســعودي، وُلــد عــام 1975م، وقــد حصــل علــى 	 

بكالوريــوس علــم الاجتمــاع مــن جامعــة الملــك عبدالعزيــز عــام 
1998م.

حــاز علــى جائــزة الأمــير ســعود بــن عبدالمحســن أمــير منطقــة 	 
حائــل الــتي ينظمهــا أدبي حائــل عــام 2012م عــن روايتــه »نـُـزل 

الظــلام«.
      صدر له:

العــربي، 	  الانتشــار  دار  مؤسســة  مــن  الظــلام«  »نـُـزل  روايــة 
2010م. عــام  لبنــان، 

دار 	  مؤسســة  عــن  	201م،  عــام  أبريــل  في  »ســولو«  روايــة 
العــربي.  الانتشــار 

الصحــف 	  بعــض  في  نُشــرت  عديــدة  نقديــة  مقــالات  لــه 
الخليجيــة. والمجــلات 

قدم دورات تدريبية معتمدة لتعليم القراءة بلغة برايل.	 
قــدم مجموعــة مــن المحاضــرات في جمعيــة إبصــار ومقابــلات في 	 

إذاعــة MBC وقنــاة العــين وقنــاة الإخباريــة )الجــارد، 2010م(.
      قراءة في الرواية:  

      تحضــر روايــة »نـُـزل الــظلام« بوصفهــا قــراءة لقضيــة اجتماعيــة، 
إنســانية؛ إذ اشتركــت وتوحــدت شــخصيات الروايــة فيهــا بخصوصيــة 
واحــدة وهــي »مــرض العمــى«، واجتمعــوا في مــكان واحــد علــى 
اخــتلاف بيئاتهــم، وثقافتهــم، في معهــد للمكفــوفين الــذي رُمــز لــه 
في الروايــة بـ«النــُزل«، وهــو مــكان »العُزلــة« المفروضــة عليهــم جميعًــا، 
أصواتهــم،  تنــاوب  خلال  مــن  العزلــة  محكيــة  ســردية  في  اجتمعــوا 
ســردي  نــص  ذلــك  عــن  فنتــج  الشــاقة،  اليوميــة  ووصفهــم لحياتهــم 
كشــف عــن العزلــة المفروضــة علــى المكفــوفين، في مــكان بعيــد عــن 
أهلهــم، في النــُزل، وتفاصيــل حياتهــم، التي هــي بــؤرة المحكــي الحقيقيــة.

      وتحكــي الروايــة ثلاث حــكايات، كل حكايــة يمثلهــا شــاب، 
هــؤلاء الشــباب هــم: إبراهيــم، ومحمــد، وخالــد، وهــم »عميــان«، كل 
شــاب يســتدعي ذكرياتــه، مــن بدايــة ولادتــه، فــوأد الطفولــة مــن قِبــل 
والديهــم وذويهــم، بعــد معرفتهــم أن طفلهــم أعمــى، مــروراً بنشــأتهم 
الصعبــة، وعــدم قبــول المجتمــع لهــم، فيكونــون عبئــًا ثقــيلًا علــى أهلهــم، 
وهمـًـا كــبيراً، يتخلصــون منهــم مــن خلال نزعهــم مــن حيــاة المجتمــع، 
هــذه  عــن  يتحدثــون  بعيــدًا عنهــم،  والأهــل، والأقــارب، وإرســالهم 
الحيــاة الجديــدة التي وجــدوا أنفســهم فيهــا بلا حــول لهــم ولا قــوة، 
ولا رأي، حيــثُ حياتهــم في »العزلــة« الجبريــة في النُزل/«معهــد النــور 
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د.أريج بنت عثمان العميريني

المكفــوفين« الــذي يؤمــن مســتقبلهم بــرأي ذويهــم والمجتمــع »إننــا نعــي 
إننــا تجــاوزنا  المحــدد لها،  الزمــن  قبــل  الوقــت ونفكــر بالوظيفــة  قبــل 
مرحلــة كاملــة مــن أعمــارنا وقفزناهــا قفــزاً حتى تحولنــا لكبــار بأجســام 
مــن  بــدلًا  التفــكير  اللعــب،  مــن  بــدلًا  الانتظــار  نمــارس  صــغيرة، 
الضحــك، التحايــل بــدلًا مــن الصــدق« )الجارد، 2010، ص.	7(، 
فعزلوهــم هنــاك ولم يعرفــوا أنهــم بهــذا العمــل كســروهم، وهـــمّشوهم، 
ومارســوا عليهــم أنواعًــا مــن العقــاب في هــذا المكان/النـُـزل وكأنهــم 
اقترفــوا ذنبًــا، أو اقترفــوا جرمًــا، وتحدثــوا كذلــك عــن حياتهــم في النــُزل 

مــكان العزلــة، وعــن شــقاوتهم وأحلامهــم وآمالهــم.
      تحضــر »العزلــة« في روايــة »نــُزل الــظلام« بوصفهــا ثيمــة رئيســة 
تقــوم عليهــا الروايــة، ولما كانــت فئــة المكفــوفين هــم الفئــة الضعيفــة 
والمستهدفة في الرواية، كان من الطبيعي أن تقع عليهم العزلة. ويقف 
المكفوفــون، أو مــن سمــاهم الروائــي »العميــان« في مواجهــة مصدريــن 

رئيســيين للعزلــة، همــا: الآخــر في حيــاة الكفيــف، والمكان/النُــزل.
مةً          وسأقف على هذين المصدرين بالتحليل والتتبع لهما، مقسِّ

البحث إلى مبحثين، هما: سلطة الآخر، وسلطة المكان.

       المبحث الأول: سلطة الآخر
      ظهــرت ســلطة الآخــر في روايــة »نـُـزل الــظلام« مــن خلال 
»العزلــة« التي عاشــها ويعيشــها المكفوفــون، أو كمــا سّمــاهم الروائــي 
»رهبــان العتمــة«، أو »العميــان«، مــن خلال بنــاء ســردي يصــور 
وذويهــم،  وإخوتهــم،  والديهــم،  عــن  القســري  وعزلهــم  واقعهــم، 
والمجتمــع، ومحاولاتهــم الدؤوبــة إلى العصيــان والثــورة علــى واقعهــم المــؤلم، 
فيكشــف انفعالات الذات وتأزّمها، وحياة التشــظي التي يعيشــونها.

      تشّكل »العزلة« في رواية »نزُل الظلام« صورة شاملة لمجموعة 
مــن الشــخصيات المتألمــة المتشــظية والمملــوءة بفوضــى الوجــود؛ إذ 
تعيــش قلقًــا وأزمــة مــن الآخــر، هــذا الآخــر المتمثــل في حياتهــا بصــورة 
الفكهــاني،  والعميــد  عبدالــرؤوف،  والعميــد  النـُـزل،  ومديــر  الأب، 
تعيشــها  التي  الأزمــة  وهــذه  الصحــي،  والمشــرف  ســيد،  والفــراّش 
المعــاناة معهــم؛ لذلــك حــرص  الشــخصيات اســتدعتها مــن حيــاة 
الروائــي علــى تصويــر »العزلــة« التي فرُضــت عليهــم، والمعــاناة، وألم 
هــذه الفئــة المهمشــة مــن المجتمــع »الكفيــفين«، مــن خلال الاهتمــام 
بهــدف  لهــم،  الداخلــي  العــالم  وتأمــل  الخارجــي،  واقعهــم  بتفاصيــل 
الكشــف عــن أفكارهــم، وصراعاتهــم، وخفاياهــم، بمــا يكتنفهــم مــن 
الشــخصية  وانفعــالات؛ لأن  ومشــاعر،  وقلــق،  ومخــاوف  غمــوض 
بميلهــا إلى البــوح للقــارئ عمّــا يجــول داخلهــا، والكشــف عــن حــالها 
أم  أمتفائلــة  أم طموحــة؟  أمســتقرة  قلقــة؟  أم  هــي  أمطمئنــة  الآني؛ 
القــارئ وشــدّته تجاههــا، وشــيّدتْ  قــد جذبـَـتِ  تكــون  متشــائمة؟ 
في الوقــت نفســه جســراً مــن الثقــة بينهــا وبين المتلقــي، الأمــر الــذي 

يجعلهــا محببــة إليــه، وخالــدة في ذاكرتــه )كورمــو، 5	19(.
      ويحضــر اهتمــام الروائــي »الجارد« بالعزلــة التي وقعــت علــى 
شــخصيات روايتــه مــن »الآخــر« علــى امتــداد الروايــة، ذلــك بوصفهــا 
بنيــة تبئيريــة للمحكــي الســردي؛ فالروايــة متعــددة الشــخصيات؛ لهــذا 

بــرزت »العزلــة« في الروايــة بوصفهــا ظاهــرة؛ لذلــك بــرزت بــروزاً ينبــئ 
الــذات  بين  صــراع  إلى  الصــراع  فيهــا  يتحــول  مأزومــة،  ذات  عــن 
مــن  وقدمهــا  الشــخصيات  صــورة  فرســم  الآخــر،  بســبب  وذاتهــا؛ 
خلال الوقــوف علــى العــالم الخارجــي، والكوامــن الباطنيــة والاعتمــاد 

علــى مــا يــدور في النفــس )الجبريــن، 2018(.
      وتحضــر الشــخصيات في الروايــة بوصفهــا ذواتٍ؛ إذ تتعامــل 
الرواية مع التوتر والقلق والاضطراب الذي يســكن الذوات المكفوفة، 
وطريقــة مواجهتهــا للحيــاة والضغوطــات الاجتماعيــة، مــن خلال مــا 

تحملــه الــذات المكفوفــة مــن صفــات ومميــزات ظاهــرة أو باطنــة.
       العزلة واضطراب العلاقة مع الآخر الحميم

      ترســم العزلــة في »نــُزل الــظلام« صــورة شــاملة للــذات المتألمــة، 
والمتأزمــة، في بنــاء ســردي مــن خلال الحديــث عــن  واقعــة حقيقيــة 
أو خياليــة مــن قبــل واحــد أو اثــنين أو أكثــر مــن الســاردين، وذلــك 
لواحــد أو اثــنين أو أكثــر مــن المســرود لهــم )برنــس، 2003(، فتخلــق 
الــذات المكفوفــة حــواراً يقــوم علــى كشــف المعــاناة التي تعيشــها مــع 
وتســتمر  فيــه،  هــي  التي  والفوضــى  القلــق  وحالــة  الحميــم،  الآخــر 
برصــد العزلــة لتلــك الأزمــة التي تعيشــها؛ إذ الــظلام مــن الداخــل، 
الروايــة ترصــد  انفعاليــة مــن بدايــة  وظلام مــن الخارج، عبر ســردية 
العزلــة واضطــراب العلاقــة مــع الآخــر الحميــم المتمثــل بالأب، حيــثُ 
أوغــلَ مشــاعر العزلــة والألم والمعــاناة في شــخوص الرواية/المكفــوفين، 
لأمــر لا يــد لهــم فيــه، وكأنهــم فعلــوا جرمًــا أو ارتكبــوا خطيئــة فعُزلــوا، 
وهــو إصابتهــم »بمــرض العمــى«، الأمــر الــذي أفضــى إلى معاناتهــم 
مــن القريــبين قبــل البعيديــن، بدايــة مــع الآخــر الحميــم/الأب الــذي 
تحضــر العزلــة منــه في حيــاة شــخصيات الروايــة جميعهــم، ويتوحــدون 
ويعُزلــون  عليهــم،  الحميــم  الآخــر  هــذا  بقســوة  الشــعور  مــن خلال 
في مــكان واحــد بذريعــة مصلحتهــم التعليميــة ومســتقبلهم، وتتبــدى 
ابنــه  وبين  بينــه  العلاقــة  اضطــراب  الحميــم/الأب في  الآخــر  قســوة 
منــذ الــولادة، مــروراً بالطفولــة، وعــدم تقبلــه لمــرض الابــن بفقــدان 
البصــر »العمــى«، الأمــر الــذي أفضــى بشــخصيات الروايــة إلى أن 
تعيــش في واقــع مــؤلم ومتــأزم مســلوبةَ الحريــة. فالشــخصية الأولى في 
الروايــة »إبراهيــم« وصدمــة الآخــر الحميــم/الأب عنــد علمــه بمــرض 
ابنــه إبراهيــم في طفولتــه وعــدم تقبــل الآخــر الحميــم/الأب لهــذا الأمــر. 
الآخــر  عــزل  بســبب  ويعــاني  يتــألم  ابــن  همهمــات  الروايــة  رصــدت 
الحميــم/الأب لــه، وعــدم قبولــه إياه، ابــن ينــزف مشــاعر وأحاســيس 
دون مراعــاة مــن الآخــر الحميــم، أنهكــه المــرض، وأورثــه العزلــة والخيبــة: 
»شــعرت أمي أن شــيئًا يعتري نظري... توســلت إلى أبي أن يذهب 
بي إلى الطبيــب وقــال بصــوت متحشــرج: مــا نحــن فيــه مصيبــة، كــم 
عقــدت عليــه الآمــال بأن يكــون عضــدي وســندي ومــن ثم أفاجــأ 
ا 
ً
بعمــاه!! )الأعمــى لا يقــدر علــى صنــع شــيء(. أتمــزق مــراراً وألم

لتبخــر أحلامــي وتحطيــم زورقــي الصــغير، لا في أول رحلــة إبحــار، بــل 
قبــل أن يكتمــل بنــاؤه« )الجارد، 2010، ص.13(.

      تمثــّل هــذه الخطيــة الســردية جــزءًا متعِبًــا محــزنًا في حيــاة الــذات 
المكفوفة/إبراهيــم، تحــاول فيــه الــذات إشــراك المتلقــي في واقــع تــفترض 
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 تجليات العزلة في رواية »نزُل الظلام« لماجد الجارد:
 قراءة في سلطة الآخر والمكان

أن فيــه أزمــة وخــللًا، يقــوم علــى رضــا الأب عــن ابــن لــن يســعده 
عضــدي  »يكــون  بأن  فيــه  أمانيــه  يحقــق  أو  الأيام،  مســتقبل  في 
الــذات/ بين  وقعــت  التي  العزلــة  ببدايــة  ذلــك  يشــي  وســندي«. 

إبراهيــم والآخــر الحميــم/الأب، ففــي الوقــت الــذي ينبــئ واقــع الــذات 
عــن شــخصية مأزومــة متألمــة غير فاعلــة، يـُـفترض أن يحضــر الآخــر 
الحيــاة،  هــذه  الســند والمســاعد والمســاند في  الحميــم/الأب بوصفــه 
لكــن الأمــر بــدا غير ذلــك؛ بــل حضــر الآخــر الحميــم في حيــاة الــذات 

مــن خلال التعامــل بقســوة والتهميــش والعــزل.
       ويستمر المونولوج السردي في رصد ملامح العزلة في المشاهد 
الدراميّــة بين الــذات والآخــر الحميــم/الأب »والــد إبراهيــم«، فيقــف 
علــى انفعــال الآخــر المتجســد في صــراع مونولوجــي بينــه وبين ذاتــه، 
راصــدًا الهــم الكــبير الــذي وقــع عليــه، واصفًــا إياه بالمصيبــة »مــا نحــن 
فيــه مصيبــة«، والهــم الثقيــل الــذي يقاســيه: »كســت ملامــح الخــوف 
وجــه البراءة، لا يعلــم لماذا جــيء بــه إلى هنــا. حاولــت أن أطمئنــك 
وأشــعرك أني بقربــك، ولكــن فاقــد الشــيء لا يعطيــه فــأنا بحاجــة لمــن 
يطمئــنني، أخــذت أمعــن النظــر في الطبيــب لأستشــف الأمــل مــن بين 
تقاســيم وجهه الجامد... ابنك يعاني من ضعف شــديد في العصب 
البصــري... لا يوجــد الآن حــل لهــذه المشــكلة... ضــمني إلى صــدره 

وحمــل معــي عمــى بغيضًــا وهمــًا ثقــيلًا« )الجارد، 2010، ص.18(.
ا 
ً
   يظهــر هــذا وعــي بالواقــع المأزوم؛ إذ تعيــش الــذات معــاناة وألم

وحزنًا من الآخر الحميم/الأب، فصنعت من نفسها باثًا ومتلقيًا في 
آنٍ؛ تعلــم الــذات أن الآخــر الحميــم عــزلها مــن خلال معاملتــه إياهــا، 
فالحقــوق مســلوبة، والاختيــارات ممنوعــة: »لا أعــرف ســوى الانتظــار 
فلا أمــدّ يــدي لطعــام حتى أسمــع كلمــة ادنُ مــن الطعــام وفي الملاهــي 
لا ألعــب إلا بمــا يختــار لي ولا أتحــرك حتى يقبــض علــى يــدي فأنقــاد 

طيـعًّــا« )الجارد، 2010، ص.	2(.
      يشي هذا الحوار القابع في أعماق الذاتِ بذاتٍ غارقةٍ بالتأمل 
الداخلــي لماهيــة وجودهــا؛ فتصــف الــذات طفولتهــا، والقســوة التي 
عاشــتها مــن خلــل ســلب أبســط حقوقهــا عنــد الأكل، أو اللَعِــب، 
أو التحــرك، الأمــر الــذي مــن شــأنه التــأثير في المتلقــي وإبــداء تعاطفــه 
مــع الــذات. ثم تكشــف الذات/إبراهيــم طريقــة العزلــة القســرية التي 
فرضهــا عليــه الآخــر الحميــم/الأب مــن دون أي حــق اختيــار للــذات، 
في مشــهد حــواري ســردي ترصــد فيــه مشــاعر الآخــر الحميــم تجــاه 
هــذه الــذات، والحــل الــذي أوجــده الآخــر الحميم/لابنــه الأعمــى وهــي 
النُزل/معهــد المكفــوفين: »هــمّ أبي باحثـًـا عــن مقعــد  »العزلــة« في 
أقتعــده بمدرســة. ولكــن ابنــه الأعمــى قــد ضاقــت بــه مــدارس الطائــف 
مكــة  إلى  ذهبــت  لتعليمــه...  واحــدًا  مقعــدًا  منحــه  عــن  وتعجــز 
المكرمــة، كنــت طــوال الطريــق أمنّي نفســي... أقــرأ اليافطــة الخضــراء 
»معهــد النــور للمكفــوفين«. استنشــقت كميــة كــبيرة مــن الهــواء... 
لفــتني أن جميــع الطلبــة يتناولــون صنفًــا واحــدًا مــن العــصير والكيــك. 
بالقــرب مــن البــاب اســتوقفني طــفلًا لا يــكاد يتجــاوز الثامنــة يبكــي 

ولم يلتفــت أحــد لبكائــه، أمســكت وجهــه الصــغير بين يــدي.
        - ما يبكي يا حبيبي؟!

      ازدرد دموعــه: تــركني أبي هنــا!!... بمجــرد أن ركبــت ســيارتي 
عائــدًا كاد قــلبي أن يقفــز فرحًــا، فالهــم الــذي شــغل أيامــي قــد زال 

بعثــوري علــى هــذا المعهــد )الجارد، 2010، ص.	27-2(.
     ترســم الــذات في هــذا المشــهد وعيـًـا تجــاه حقيقــة وجودهــا في 
الآخــر  الــذات في حيــاة  مثلــت  فقــد  الحميــم/الأب،  الآخــر  حيــاة 
العمــى  مــرض  الــذي شــغل أيامــي«، بســبب  الحميــم/الأب »الهــم 
الــذي كان هــو الفاصــل والعــازل بين الأب وابنــه، وعــدم قبولــه لــه في 
حياتــه، فــكان هــذا الابــن كالهــم الجاثم علــى صــدره؛ الأمــر الــذي دفــع 
بالأب إلى البحــث عــن حــل لهــذه المصيبــة، وبمجــرد العثــور علــى الحــل 
»استنشــقت كميــة كــبيرة مــن الهــواء« و« كاد قــلبي أن يقفــز فرحًــا«؛ 
فقــد كان الحــل الــذي وجــده هــو عــزل ابنــه في منطقــة خــارج الطائــف 
وهــي منطقــة »مكــة المكرمــة«، في نزُل/«معهــد النــور للمكفــوفين« 
بحجــة مصلحتــه التعليمــة، وعلــى الرغــم مــن معرفــة الآخــر الحميــم/

الصــغير »لم  الطفــل  بدليــل أن هــذا  قــاسٍ،  المــكان  الأب أن هــذا 
حزينـًـا، كئيبـًـا  طــفلًا  ابنــه  ســيكون  ومثلــه  لبكائــه«،  أحــد  يلتفــت 
مأزومًــا، فإنــه لم يلتفــت لمشــاعر ابنــه ولم يهتــم ولم يبــال بــه، المهــم أن 
يكــون بعيــدًا عنــه فقــط. نظــرة الآخــر الحميــم هــي نظــرة المجتمــع الــذي 
قُصّــر  ينظــر إلى المكفــوفين علــى أنهــم عــبء ومســؤولية عليــه، أو 
تحــت وصايتــه، لذلــك يُصنــف تعامــل المجتمــع معهــم بأكثــر مــن نــوع: 
القبــول وإنــكار وجــود أي أثــر للعاهــة، والتدليــل والحمايــة المســرفة، 

والإعــراض المقنــع، والنبــذ الظاهــر )حمــزة، 1956(.
     لقــد صــور هــذا المشــهد مســتوى العزلــة والخــذلان والخيبــة التي 

تعيشــها الــذات مــن الآخــر الحميــم.  
     ونلمس الأمر نفســه عند الشــخصية الثانية واضطراب علاقتها 
منــذ الــولادة بالآخــر الحميــم/الأب وهــو »محمــد«، الــذي وُلــد فاقــدًا 
للبصــر »أعمــى«، إلا أن ظلام وقســوة الآخــر الحميــم/الأب أعظــم 
عــيني  لتقلــب  والــدي  نظــر  ولــدت  »إنني حين  الحيــاة:  مــن ظلام 
بــيني وبينــه  العلاقــة  مــن الأســود إلى الأبيــض ومــن يومهــا تحولــت 
إلى علاقــة صامتــة، أشــعر بــه يلحــظني ويتابــعني مــن بعيــد دون أن 
يتدخــل بتصرفــاتي، والــدي لم ينســج لنفســه حلمًــا ورديًا يعيــش بــه 
ويتطلــع إليــه ولم يلجــأ للأطبــاء ويطــارد ســراب الشــفاء وعــودة البصــر 
لعــيني، كنــت في قلــب لوحــة الحيــاة، وكان والــدي خــارج لــوحتي التي 

أرسمــها« )الجارد، 2010، ص. 66(.
يــعتريان  واضــحين،  وألم  بحــزن  الســردي  المشــهد  هــذا  يشــي       
الذات/محمــدًا تجــاه الآخــر الحميــم/الأب وتجــاه نفســها في الوقــت 
ذاتــه. وتحضــر الــذات في مشــهد مــن الاضطــراب والقلــق في علاقتهــا 
مــن الآخــر الحميــم، تقــع تحــت ســلطة الآخــر قــويًا كان أم ضعيفًــا، 
وتعيــش وســط عــالم مــن الترقــب والقلــق؛ إذ الشــعور بالألم والحســرة 
اليــوم صامــت  أنــت  الــذات، »إبراهيــم لماذا  المفضــيين إلى تشــظي 
وتبكــي!! ألأن أباك قــد ذهــب؟ لا تبــكِ فــأنا لم أرَ أمــي أو أبي منــذ 

تركــوني هنــا« )الجارد، 2010، ص.		(.
     يصــور الذات/محمــد للمتلقــي بهــذا المشــهد صــورة عامــة عــن 
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د.أريج بنت عثمان العميريني

علاقــة الفوضــى التي وقعــت بينــه وبين الآخــر الحميــم/الأب، وعــدم 
قبولــه إياه منــذ عَلــم »بعمــاه«، ونبــذه، وعزلــة في »النــُزل«، فأفصــح 
الذات...مــع شــخصيات  قلَِقــةٍ أفضــت إلى »تشــظي  عــن علاقــةٍ 
مؤثــرة في تكوينهــا الفكــري والعقلــي والمبدئــي« )مــوزون، 2015(.

       العزلة واضطراب العلاقة مع الآخر المختلف
الســردي  البنــاء  الــظلام«  »نـُـزل  روايــة  »العزلــة« في  تشــكل       
لموضــوع الدراســة؛ إذ ترصــد انفعــالات شــخصيات الروايــة المكفوفــة 
مــن الخارج والداخــل في علاقتهــا مــع ذاتهــا ومــع الآخــر المختلــف في 
آن، كمــا يشــارك في تنامــي الحــدث في المحكــي الســردي وحيويتــه، 
ويقــدم صــورةً للــذات المتشــظية المبعثــرة المأزومــة، كل ذلــك عبر محكيــة 
الخارجــي،  الواقــع  نســخ  يتجــاوز  إذ  الســردي؛  المنجــز  في  داخليــة 
الشــخصية،  بدواخــل  والاهتمــام  العنايــة  إلى  حضــوره،  وتجســيد 
ونظرتهــا إلى أعماقهــا ووجدانهــا؛ لأن العزلــة التي تعيشــها شــخصيات 
الروايــة أظهــرت أفكارهــا وعواطفهــا وطبائعهــا الإنســانية، وعــن طريــق 

الحــوار فيمــا بينهــا كشــفت عــن وعيهــا للعــالم الــذي تعيــش فيــه.
     وإذا مــا وقفنــا علــى حضــور العزلــة وقلــق العلاقــة مــع الآخــر 
والعميــد  عبدالــرؤوف،  والعميــد  بالمعلــمين،  المتمثلــة  المختلــف/ 
الفكهــاني، والمشــرف الصحــي، والفــراش ســيد؛ وجدناهــا تكشــف 
عــن دواخــل الشــخصية، وعمــق المعــاناة للشــخصيات المكفوفــة مــن 
الآخــر المختلــف، وأثــره فيهــا علــى المــدى القريــب والبعيــد مــن خلال 
شــخصيات  تعيشــه  الــذي  والألم  والتشــظي  القلــق  مشــاهد  رصــد 
الــذي كان مــن المــفترض أن يكــون  الروايــة مــع الآخــر المختلــف، 
الحضــن الــلين البديــل لعائلــة قاســية لهــؤلاء المعــزولين بلا ذنــب اقترفــوه، 
غير أنــه أيضًــا لم يتــوانَ عــن التعامــل معهــم إلا بالعقــاب والشراســة 
والقســوة، وكأن الحيــاة لم تكتــفِ بأن تعاقبهــم بعزلتهــم الجبريــة في 
»النــُزل«، وحرمانهــم مــن الحيــاة الاجتماعيــة الطبيعيــة في كنــف أســرة 
وأخــوة ومجتمــع. تتعــدد مشــاهد الآخــر المختلــف وعلاقــة الاضطــراب 
والقلــق مــع شــخصيات الروايــة؛ إذ تفصــح المشــاهد عــن العزلــة التي 
جــراء  لها  الداخلــي  والتشــظي  والتهميــش،  الشــخصيات،  تعيشــها 
التعامــل الــذي تتلقــاه مــن الآخــر المختلــف، الــذي أوغــل في عزلــة 
الشــخصيات عــن الحيــاة الطبيعيــة، وجعــل الحيــاة في »النُــزل« حيــاة 
ســجن، ومعاناة، بلا ذنب اقترفوه، تبدأ علاقة شــخصيات الأكفّاء 
مــع الآخــر المختلــف في النـُـزل مــع العميــد عبدالــرؤوف، فالعلاقــة 
هــي علاقــة ســجان مــع المســجونين، يكيــل لهــم قســوة وتنمــراً في كل 
تعامــل معهــم »العميــد عبدالــرؤوف مــن طــرف خفــي يشــاهد المنظــر. 
التــوب يا معفــن«  -يا وســخ جــاك وجــع في بزبــوز أفــاك! علــىء 

.)	5 2010، ص.  )الجارد، 
       يرصــد هــذا المشــهد العلاقــة المضطربــة بين الآخــر المختلــف/

عبدالــرؤوف وســائر المكفــوفين في النــُزل، فهــو يتعامــل معهــم بتســلط 
وقســوة، ونظــام لا يحيــدون عنــه، علــى الرغــم مــن صغــر أعمارهــم، 
أطفــال لم يرحمهــم أهلهــم ومجتمعهــم، عزلوهــم عنهــم مــع أناس كان 
مــن المــفترض أن يحملــوا أمانــة الحضانــة والتعليــم، لكــن يا للأســف 
أخلــوا بهــذه الأمانــة تحــت اســم النظــام، »قبــل أذان العصــر تســتيقظ 

الأســرة لا علــى عــذب الأذان، بــل علــى قــرع خيزرانــة العميــد التي 
لا تفــارق يــده... يــزأر العميــد عنــد باب الأســرة: كل واحــد علــى 

كتــاب« )الجارد، 2010، ص. 6	(
     تفصــح العديــد مــن المشــاهد عــن النظــام الــذي يســتخدمه 
والغضــب  التهديــد،  علــى  يعتمــد  الــذي  المختلــف  الآخــر 
التعامــل الأمــورُ الصــغيرةُ  والانفعــال، ويتســاوى لديــه الجميــع في 
يضــرب  يلعــب  ومــن  بالخيزرانــة،  يضــرب  يســرق  مــن  والكــبيرةُ، 
النظــام  في  خلــل  أدنى  عنــد  متســاوٍ  الــكل  بالخيزرانــة، كذلــك 
»ينــادي العميــد مــن خلــف مكتبــه ليعلــن بــدء النظــر في المحكمــة 
العلنيــة: إبراهيــم تعــال يا وســخ... طــارق يا معفــن تعــال! يحضــر 
إبراهيــم وطــارق وفجــأة نســمع تلويحــة الخيزرانــة في الهــواء. افتــح 
وأنــت   ... ليــه؟  الصبــح  مصروفــه  إبراهيــم  مــن  بتســرأ  إيــدك 
بمجــرد  محمــد  محمــد،  ليــه؟...  الغــداء  ســاعة  الكرســي  بتســحب 
نطقــه لا سمــي تفصــدت كفــي عرقـًـا... تســمرتُ بعيــدًا عنــه حتى 
أذني.  علــى  قبــض  أرّب  تعــال  الرشــيقة...  خيزرانتــه  تطــالني  لا 
أنا ضربتــه بالحقيبــة... خمــس  أيــوه صحيــح  الي سمــعته.  صحيــح 
ذلــيلًا  أعــود  ثم  الشــمال.  علــى  وزيهــا  اليــمين  علــى  خيــزرانات 
تتناثر في أذني أصوات الخيزرانات« )الجارد، 2010، ص. 8	(.

     وتتعدد مشاهد العزلة بين شخصيات الرواية المكفوفين والآخر 
المختلف/العميد عبد الرؤوف كثيراً، خاصة تلك المشــاهد التي ينُزلِ 
فيهــا العميــد علــى الشــخصيات الإهانــة والإذلال في تعاملــه معهــم، 
ويتمثـّـل ذلــك في القلــق والخــوف والترقــب التي يعيشــها المكفوفــون 
مــع العميــد »كان إبراهيــم أول الواصــلين ركل البــاب بقــوة قــائلًا أنا 
الأول. رد العميــد مــن علــى مكتبــه: يا وســخ افتــح البــاب بإيــدك 
لا تفعــل مثــل الجحــش لا يســتخدم إلا رجلــه« )الجارد، 2010، 
ص. 59(، »تعــال أشــوف أظافــرك وأشــم شــعرك.. يا وســخ بتربي 

الشــياطين تحــت أظافــرك« )الجارد، 2010، ص. 72(.
الــرؤوف  عبــد  المختلف/العميــد  الآخــر  بين  الحــوار  يظهــر       
الألم،  الشــخصيات:  تعيشــها  التي  الأزمــةَ  الروايــة  وشــخصيات 
بأسمــائهم،  أبســط حقوقهــا كمناداتهــم  والاســتنقاص في  والإذلال، 
لكــن الآخــر المختلــف فهــو يتفنــن في مناداتهــم بأكــره الأسمــاء؛ تحــقيراً 
لهــم: »يا وســخ« »يا معفــن«، كمــا يظُهــر الحــوارُ الشــعورَ بالحســرة، 
والإذلال الــذي تعيشــه الــذات في الروايــة: »أعــود ذلــيلًا تتناثــر في 

الخيــزرانات«. أصــوات  أذني 
      أمــام هــذا الوقــوف المكبــوت تجــاه الآخــر المختلــف، والــذي 
هــو أقــرب إلى الاعتراف المكشــوف منــه إلى الاختبــاء وراء أعــذار 
واهيــة، تكشــف الــذات المكفوفــة لنفســها الفوضــى التي وقعــتْ فيهــا، 
والقلــق والاضطــراب اللذيــن هيمنــا عليهــا، الأمــر الــذي حــدا بهــا إلى 
الدخــول في حــوار قلــق، يقــوم علــى التســاؤل عــن تحــوّل واقعهــا إلى 
واقــعٍ غامــض: »العقــوبات تطــال الجميــع إن أخفــق في تطبيــق النظــام 
فلا هــوادة، يجــب أن يــسير كل شــيء بدقــة متناهيــة، هنــا تقــع تحــت 
ســطوة الســلطة الشــاملة، هنــا تســجن ولا تعلــم مــا الجــرم« )الجارد، 

2010، ص. 73(.
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 تجليات العزلة في رواية »نزُل الظلام« لماجد الجارد:
 قراءة في سلطة الآخر والمكان

      وإذا مــا وقفنــا عنــد الآخــر المختلف/معلمــي النُــزل واضطــراب 
علاقتهــم مــع شــخصيات الروايــة المكفــوفين، حيــثُ تعميــق العزلــة 
والنفــي في نفوســهم، مــن جــراّء التعامــل بالإذلال والقهــر، فالمعلــم 
في مركــز القــوة والســلطة، وهــؤلاء الأطفــال في مركــز ضعــف وعجــز: 
»يُحضــر المعلــم صندوقــه الخــشبي يضعــه علــى طاولتــه المعدنيــة ينفــض 
بداخلــه. ودومًــا  التي  المســامير  ليُســمعنا صــوت  القــديم  الصنــدوق 

يفتتــح الــدرس بي. -يا محمــد.
       - ها. 

       - لا تقل ها الحمار الذي يقول ها. 
      يضــع ســبابتي اليــمنى بين أصابعــه الكــبيرة الخشــنة ويمررهــا علــى 

خليــة برايــل »هــذه اسمــها نقطــة أولى وهــذه ثانيــة«.
      فيسألني وهو يضغط بأنملتي على رأس المسمار. 

      - ما اسم هذه النقطة؟؟ 
      - وحدة. فيصرخ: يا بدو. 

      - وحدة هناك في الديرة عند البدو، هنا بمكة اسمها نقطة أولى.
      وفي إحدى الحصص صرخ تلميذ ثم تواصل بكاؤه. كان المعلم 
مصــراً علــى أن يقــرأ بســبابته وحين عجــز المعلــم كــوى أصبــع الطفــل 

بولاعة السجائر!« )الجارد، 2010، ص. 52(.
الــذات المكفوفة/محمــد في هــذا المشــهد الســردي        تكشــف 
المأســاةَ التي يعيشــونها هــم الــطلابَ مــع الآخــر المختلف/معلميهــم، 
كان مــن المــفترض أن يحضــروا للتعلــم والاســتفادة، مــن قبــل معلــمين 
حملــوا أمانــة التعليــم، والمتعلــمين في هــذا المــكان، إلا أن الواقــع يخالــف 
ذلــك؛ فقــد خانــوا الأمانــة، فصــار الحصــول علــى العلــم والمعرفــة لا 
يكــون إلا بالترهيــب والتخويــف والإفــزاع؛ لذلــك تســتدعي الــذات 
التي  المريــرة  والمعــاناة  والهـّـم  الألم  في  تتجســد  التي  انفعالاتهــا،  كل 

تعيشــها في هــذا النـُـزل.
      تســتحضر الــذات المكفوفــة الآخــرَ المختلــف في هــذا المشــهد 
للعزلــة التي عُزلــوا فيهــا دون أدنى رحمــة بهــم، فيعكــس وعيهــم بالواقــع 
المأزوم صــورةً لــذاتٍ مأزومــة تصنــع مــن نفســها باثًا ومتلقيًــا في آنٍ؛ 
تواجــه الــذات هــذا الواقــع وهــي علــى علــم تام بوفوضويــة وجودهــا، 
» فيصــرخ: يا بــدو. -وحــدة هنــاك في الديــرة عنــد البــدو، هنــا بمكــة 
اسمــها نقطــة أولى«. تمثــل العزلــة في هــذا المشــهد الحــواري للــذات 
مشــهدًا قلقًــا متوتــراً؛ إذ تظهــر فيــه الــذات المكفوفــة خاضعــة للآخــر 
ثم  تلميــذ  »صــرخ  والرحمــة:  العطــف  وتســتجدي  المختلف/المعلــم، 
تواصــل بــكاؤه«، في الوقــت الــذي لم يكــن يبــالي بهــا أو بمشــاعرها 
» كان المعلــم مصــراً علــى أن يقــرأ بســبابته وحين عجــز المعلــم كــوى 

أصبــع الطفــل بولاعــة الســجائر!«.
      الأمــر نفســه نجــده عنــد الآخــر المختلف/المشــرف الصحــي 
يبــالي  لا  الصحــي  المشــرف  فهــذا  النـُـزل،  ومديــر  ســيّد،  والفــراّش 
الرطبــة  غــرفتي  في  أتمــدد  البارحــة  »منــذ  بهــم،  يهتــم  ولا  بمرضهــم، 

جنــب  مــن  أتقلــب  أجلــس،  أتكــئ،  أســتيقظ،  أغفــو،  المكتومــة، 
لجنــب، الصمــت يخيــم مــن كل زاويــة... لا زالــت الحمــى تلهــب بــدني 
وتلســع بســياطها مفاصلــي، أنتبــه علــى يــد تفــوح منهــا رائحــة التبــغ 
تتلمــس جبــيني وتتمتــم: بالشــفاء يا محمــد! ســقتني اليــد جرعــة دواء 
مــر ثم وضعــت في يمــيني علبــة عــصير كرتونيــة واختفــت... اكتشــفت 
أنــه عــصير التفــاح الــذي لا أحبــه... ألصــق أذني علــى الجــدار لعلــي 
استأنس بأنين أو تنهيدة وحيدة مثلي« )الجارد، 2010، ص. 55(.

     وتحضــر العلاقــة مــع الآخــر المختلف/المشــرف الصحــي مــن 
خلال تصويــر إخلالــه بالأمانــة الصحيــة بهــؤلاء المســؤول هــو عــن 
صحتهــم؛ إذ يـُـفترض عنــد المــرض تقــديم أبســط حقــوق للمريــض 
وهــي العنايــة والاهتمــام بــه، إلا أن هــذا الآخــر المختلف/المشــرف 
الصحــي بالنـُـزل لم يــؤدِّ هــذه الأمانــة، بــل جعــل الــذات المكفوفــة/

محمــد صريــع الوحــدة والألم، وهــو غــارق في ملذاتــه: »أنتبــه علــى يــد 
تفــوح منهــا رائحــة التبــغ«.

      »يختفــي العمــداء إلا واحــدًا منهــم يبقــى في غرفتنــا يحرســنا. 
وعلــى أتفــه ســبب ينفعــل ويرشــقنا مــن شــباكه الصــغير بأصــوات لا 
تــعبر إلا عــن حبســه... أمــا بقيــة العمــداء فهــم يتســكعون ككلاب 
الســكك بين أســواق مكــة، ولا يظهــرون لنــا إلا لــيلًا، يجتمعــون في 
الأســفل، هــات يالعــب ظومنــة، وقرقــرة شيشــة، وضحــكات مجلجلــة 
تتصاعــد إلى نافــذتي. والله أمكــث ســاهراً طــوال الليــل حتى الفجــر 
أتقلب على ســريري أسمــعهم وألعنهم« )الجارد، 2010، ص. 	8(.

       تتــوالى انفعــالات الشــخصيات المكفوفــة في الروايــة مــع واقعهــا 
المريــر؛ بســبب تعامــل الآخــر المختلــف لها، بوصفــه مصــدرَ الهيمنــة 
والتســلط، فعــدم المبــالاة، والإســاءة النفســية المتتابعــة مــن الجميــع، 
مختلفــة  بصــور  وتعكــس  نهايتهــا،  حتى  الروايــة  بدايــة  مــن  تســتمر 
شــخصيات يشــوبها القلــق والتوتــر وعــدم الشــعور بالانتمــاء، وشــعوراً 
الشــخصيات،  تعيشــه  التي  النفســي  العجــز  تعكــس  التي  بالهيمنــة 
فيتبــدد كل أمــل لها بالانعتــاق، وتنغمــس في الانقيــاد المطلــق لســلطة 
فــإن  لذلــك  الســلطوية؛  المختلــف، والاســتسلام لممارســتها  الآخــر 
»الشــعور بالعزلــة يجعــل الإنســان يشــعر أنــه غريــب متوحــد لا وطــن 
روحــي لــه... ومــا دام أنــه لم يشــعر أنــه في بيتــه، وفي عــالم وجــوده 
العــالم، وسيســتمر  مــع هــذا  التكيــف  لــن يســتطيع  فإنــه  الحقيقــي، 

بالشــعور بأن عزلتــه ســجن« )برديائــف، 1960(.
       فالــذي أفــرز هــذه المشــاهد التي امتــدت علــى طــول الروايــة هــو 
الحــزن والاكتئــاب والحرقــة التي تعيشــها الــذات المكفوفــة، والحســرة؛ 
نتيجــة انفصــالها الاجتماعــي عــن والديهــا وإخوتهــا وذويهــا؛ بســبب 
العزلــة الجبريــة التي فرضهــا عليهــا الآخــر الحميــم، وعــدم تقبــّل الآخــر 

المختلــف لها واحتضانهــا باعتبارهــم العائلــة البديلــة لهــم.
       المبحث الثاني: سلطة المكان

      يعُــد المــكان عتبــه ســردية مهمــه للولــوج إلى النــص الســردي 
الروائــي، ولا شــك أن ســلطة المــكان الروائــي تنبــع مــن الأحــداث 
ذاتهــا؛ فيكــون بين المــكان والشــخصيات تأثير وتأثـّـر، ومــن خلالــه 
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تتشــكل علاقــة الشــخصيات بعضهــا مــع بعــض ومــع المــكان نفســه.
      تبحــث الشــخصيات في روايــة »نــُزل الــظلام« عــن الاســتقرار 
والأمــان والإنســانية التي فقُــدت بســبب العزلــة التي وجــدت ذاتهــا 
فيها، فالشــخصيات تعيش غربة في مكانها ووحشــة؛ لذلك يؤســس 
الروائــي مشــاهد دراميــة مــن خلال مــزج الأصــوات وتعددهــا، ضمــن 
نســيج نصــي محكــم كاشــفًا عــن ذوات قلقــة متوتــرة، فتظهــر »العزلــة« 
مــن خلال الحــوار والأحــداث الخارجيــة الســلبية، التي تنعكــس علــى 

النــص الســردي، فتكــون الــذوات موســومة بالألم والمعــاناة والحــزن.
      ويأتي الاهتمام بالمكان في رواية »نزُل الظلام«؛ لأنه »إحدى 
الركائــز الأساســية لها، لا لأنــه أحــد عناصرهــا الفنيــة، أو لأنــه المــكان 
الــذي تجــري وتــدور فيــه الحــوادث، وتتحــرك مــن خلال الشــخصيات 
فحســب، بــل لأنــه يتحــول في بعــض الأعمــال المتميــزة إلى فضــاء 
يحتــوي كل العناصــر الروائيــة، بمــا فيهــا مــن حــوادث وشــخصيات ومــا 
بينهــا مــن علاقــات... وهــو نفســه المســاعد في تطويــر بنــاء الروايــة، 

والحامــل لرؤيــة البطــل، والممثــل لمنظــور المؤلــف« )محبــك، 2001(.
      وتحضــر ملامــح »العزلــة« في الروايــة وتكشــف عــن المــكان/

النُــزل؛ إذ إن »المــكان لا يعــتبر عنصــراً زائــدًا في الروايــة، فهــو يتخــذ 
أشــكالًا ويتضمــن معــاني عديــدة، بــل قــد يكــون في بعــض الأحيــان 
هــو الهــدف مــن وجــود العمــل كلــه« )بحــراوي، 1990، ص. 33(، 
فوقــف الروائــي علــى ملامــح العزلــة في الروايــة مــن خلال كشــف 
ســلطة المــكان لا مــن حيــث هــو مــكان هندســي تــدور فيــه الأحــداث 
الهندســي  الوصــف  يتجــاوز  تخيليـًـا،  مــكانًا  مــن كونــه  بــل  فقــط، 
بمعــانٍ عديــدة ودلالات مختلفــة  يملــؤه  آخــر،  للمــكان إلى وصــف 
ليتحــول المــكان إلى فضــاء روائــي لا غنى عنــه في بنــاء العمــل الروائــي 
فـ«المــكان الــذي ينجــذب نحــوه الخيــال لا يمكــن أن يبقــى مــكانًا لا 
مباليًــا، ذا أبعــاد هندســية وحســب. فهــو مــكان قــد عــاش فيــه بشــر 
ليــس بشــكل موضوعــي فقــط، بــل بــكل مــا في الخيــال مــن تحيــز« 

.)198	 )باشلار، 
       ينطلق الروائي في رواية »نزُل الظلام« من بداية الرواية بإبراز 
وكشــف المعــاناة التي تعيشــها شــخصيات الروايــة؛ إذ الواقــع والحيــاة 
متأزمــان؛ نتيجــة إصابــة الشــخصية بمــرض »العمــى«، وهــو أمــر لا 
المــكان/ المشــاهد ســلطة  مــن خلال  الروائــي  فيصــور  فيــه،  يــدَ لها 

النــزل المتمثــل بمعهــد النــور للمكفــوفين علــى هــذه الفئــة الضعيفــة التي 
واجهــت ســلطة الآخــر الحميــم وعُزلــت عــن أهلهــا وذويهــا والمجتمــع، 
إلى مــكان ســلطوي آخــر بصــورة أخــرى، كشــفه الروائــي قبــل البدايــة، 
مــن خلال العنــوان »نـُـزل الــظلام«، وكأنــه ينبــّه القــارئ إلى أن خلــف 
هــذه الصفحــات ظلامًــا يكســو حيــاة »العميــان«، فهــم »موثقــون 
الشــره«  النــزل  والآخــر  مظلــم،  الأول  منهمــا.  انعتــاق  لا  لقيديــن 

)الجارد، 2010، ص. 83(.
        عنف المكان

       تبرز »العزلة« في رواية »نزُل الظلام« من خلال ملامح سلطة 
المــكان وعنفــه وقســوته، بدايــة مــن العنــوان؛ لهــذا يعُــدّ العنــوان »أهــم 

العتبــات النصيــة، فهــو يكشــف عــن مضمــون الكتــاب والمــكان الــذي 
يتــعين في الســرد بوصفــه فضــاء لأحداثهــا« )المفــرح، 2017(، ولم 
يكــن العنــوان مجــرد اســم للروايــة، ولا هــو اختيــار لكلمــات عشــوائية، 
بــل إنــه يحتــوي علــى دلالــة رمزيــة عميقــة، ونجــد عنــد قراءتنــا للعنــوان 
أنــه مــن كلمــتين، الكلمــة الأول: نـُـزل، والكلمــة الثانيــة: الــظلام. 
التلقــي الأولي للعنــوان قــد يحيــل علــى قــراءتين: إمــا أن يكــون النُــزل 
بشــكله الظاهــر، ومعنــاه الحقيقــي موضــوع الروايــة، وتــدور أحــداث 
الروايــة حولــه، وإمــا أن يكــون النـُـزل هــو البيــت الــذي عاشــت فيــه 
الشــخصيات، حيــث الألم، والتــأزم، والقســوة، والعزلــة الجبريــة؛ لذلــك 
يحمــل عنــوان الروايــة دلالــتين همــا: الدلالــة الأولى نـُـزل: ويقصــد بــه 
المــكان الــذي عُــزل فيــه بســبب مرضــه، أطلــق عليــه »نـُـزل« دلالــة 
علــى عــدم الاســتقرار فيــه، لإن مــعنى »النــُزل« هــو الــذي يطلــق علــى 
المــكان الــذي يهيــأ للضيــف، أو علــى الفنــدق الــذي يكــون علــى 

الطريــق خــارج المدينــة.
       نجــد أن الروائــي لم يطلــق عليــه لفظــة )بيــت(؛ لأن البيــت 
مكان الاســتقرار هو ركننا في العالم، وعالم الإنســان الأول... مرتبط 
بالذكــريات والملامــح الأموميــة )باشلار، 	198، ص. 36( »عبر 
صالــة بيتنــا تنبعــث مــن المطبــخ رائحــة شــواء أمــي. أســحب كرســي 
الأربعــاء  يــوم  للنــزل  مغــادرتي  »لحظــة  أمــي«،  إلى  أنظــر  وأجلــس 
ونشــوة تقافــزي صاعــدًا الــدرج إلى بيتنــا، وأخــي الصــغير... وقــبلات 
الســبت  ليلــة  أبيــت  برأســي...  تطــوح  وحــرقتي  ذكــرياتي  أمــي لي، 
إن  2010، ص. 	105-10(،  فيــه« )الجارد،  النــزل ومــن  لاعنـًـا 
الشــخصيات عندمــا تجتّر حياتهــا الماضيــة تكــون ذكرياتهــا جميلــة مــن 
خلال )البيت( الذي يحمي أحلام اليقظة، والحالم، ويتيح للإنســان 
أن يحلــم بهــدوء، فذكرياتنــا عــن البيــوت التي ســكنّاها نعيشــها مــرة 
بــدون البيــت يصبــح كائنـًـا مفتتـًـا  أخــرى كحلــمِ يقظــةٍ، فالإنســان 

.)198	 )باشلار،  ومحطمًــا 
        أما الدلالة الثانية التي يحملها العنوان فهي: الظلام، وهي دلالة 
علــى مرضــه الــذي أصابــه بالعتمــة، ومــعنى الــظلام هــو: انعــدام الضــوء، 
وذهــاب النــور؛ حيــثُ الــظلام يحيطــه مــن كل الجهــات ويحجــب عنــه 

الحياة، تائها في ظلام داخلي وخارجي )عمر، 2008(.
       عندمــا يتحــول الأمــن والاســتقرار »البيــت« إلى اضطــراب 
وقلق وخوف »النُزل«؛ تعزل الشــخصيات فيه عزلًا جبريًا قســريًا غيَر 
مخيرة؛ بســبب إصابتهــا بالمــرض »العمــى«، وتتحــول الحيــاة إلى ظلام 
وإقصــاء مــن المجتمــع ويَظهــر تأثير العزلــة علــى الشــخصيات؛ لذلــك 
عندمــا وصــف الروائــيُ المــكانَ كان يصــف أزمــة ومعــاناة الشــخصيات 

مــن خلال ســلطة وعنــف المــكان )بحــراوي، 1990، ص. 30(.
      ويحضــر النُزل/معهــد النــور للمكفــوفين »رهبــان العتمــة« في 
النــص الســردي بوصفــه بيئــة يملؤهــا القلــق والاضطــراب والخــوف، 
وتنمّطهــا الــذات وتوجزهــا في فضــاءات الخيبــة والعجــز والانكســار، 
الأمــر الــذي حولــه إلى مــكان منفــر غير مســتقر ولا حاضــن لها، 
لتعيــش الشــخصيات حيــاة المعــاناة والتــأزم النفســي، وذلــك مــن أول 
عتبــة مــن عتبــات نــُزل الــظلام، »نحــن رهبــان العتمــة فإننــا لم ندخــل 
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 تجليات العزلة في رواية »نزُل الظلام« لماجد الجارد:
 قراءة في سلطة الآخر والمكان

الديــر باختيــارنا، ولــن نعــرف لــه فترة واضحــة نتطهــر إثرهــا وننعــم 
بعدهــا ببريــق الضــوء. أوقفتنــا الأقــدار علــى أول عتبــة مــن عتبــات نـُـزل 
الــظلام ودفعتنــا إلى الداخــل دفعًــا حيــث وجــدنا أيامنــا تنســاب مــع 
تيــار لا ينتهــي إلا في قــرار ديــر العتمــة القســري« )الجارد، 2010، 

ص. 11(.
      كشــفت الشــخصية الكفيفة/رهبــان العتمــة في هــذا المشــهد 
فيــه قســراً، فاســتدعت  الــذي وضعــت  المأزوم  عــن وعيهــا بالواقــع 
الشــخصية الكفيفــة انفعالاتهــا، وصراعاتهــا النفســية، التي تجســدت 
في الألم والمعــاناة والحــزن مــن المــكان/ نـُـزل الــظلام، حيــثُ الســطوة 
وعنــف المــكان مــن أول عتبــة مــن عتبــات النُزل/معهــد المكفــوفين.

      وتتأمــل الشــخصية المكفوفة/رهبــان العتمــة وتمعــن في التأمــل، 
لتضيــق بمــرارة واقعهــا مــن عنــف المكان/النــُزل الــذي عُزلــت فيــه دون 
ذنبًا/مــرضَ  اقترفــوا  الديــر باختيــارنا«، وكأنهــم  ندخــل  إرادتهــا: »لم 
العمــى ولــن يســتطيعوا أن »نتطهــر إثرهــا وننعــم بعدهــا ببريــق الضــوء« 
ولا أن يُشــفوا مــن المــرض ليعــودوا إلى بيوتهــم وأمنهــم واســتقرارهم فهــم 
»في قــرار ديــر العتمــة القســري«. تحــاول الشــخصية الكفيفــة في هــذا 
الحــوار النفســي الداخلــي أن تفصــح عــن ذاتهــا المتألمــة المتحســرة علــى 
نفســها؛ إذ كان لديهــا أزمــة لأنهــا تعيــش في عزلــة قســرية فَرضــت 
عليهــا مناقشــة وتحليــل مــا حــدث مــع المــكان المتســلط/النُزل، وعنفــه، 
والألم الــذي تســبب بــه، وعــرض ذلــك في تسلســل محمّــل بأثقــال 
الضعــف والخيبــة وقلــة الحيلــة؛ لذلــك نجــد أن »المــكان يتفاعــل مــع 
الروائــي، ويســعى إلى تكوينهــا فكــريًا  العمــل  الشــخصيات داخــل 
ونفســيًا ووجدانيـًـا، ويؤثــر في انتقــالها مــن حــال إلى حــال، كمــا أنــه 

يســهم في خلــق المــعنى داخــل الروايــة« )عبيــدي، 2011(.
      »منــذ مــيلاي لم أنم إلا في غــرفتي... كيــف أبتعــد؟؟! أيعقــل 
أن ينمــو طفــل بعيــدًا عــن حضــن أمــه الموجــودة؟! أيســهل أن أودع 
في ســكن داخلــي يحــول نزيلــه إلى رقــم يحتــل خانــة بين الســجلات، 
تُصــرف لــه ثلاث وجبــات محــددة الكميــة والزمــن، يقــع تحــت ســطوته 
يلُتفــت لكونــه طــفلًا تتحكــم  ينــام ويســتيقظ ويــدرس بصرامــة لا 
بــه رغبــات وشــهوات بريئــة. وليــت القائــمين علــى الســكن نســاء 
فتلجــئني أمــي إلى غريــزة الأمومــة عندهــن، بــل المربــون رجــال أغــراب 

خشــنون« )الجارد، 2010، ص. 33(.
ــقَ الــذي تعيشــه الشــخصية الكفيفــة         يفســر هــذا المشــهد القلَ
تجــاه المــكان الــذي ســتنتقل إليــه، والعزلــة التي فرُضــت عليــه بإقصائــه 
وإبعــاده عــن »غــرفتي«، »حضــن أمــه«، عــن حريتــه، يتســاءل هــذا 
الطفــل الكفيــف بحــزن وأســى وحســرة شــديدة علــى نفســه »أيســهل 
رقــم يحتــل خانــة بين  نزيلــه إلى  أوْدعَ في ســكن داخلــي يحــول  أن 
الســجلات«، هــذا المكان/النــزل لــن »يلُتفــت لكونــه طــفلًا«، بــل 
رجــال  »المربــون  لأن  وقســوة؛  بخشــونة،  ســيعامل  إنــه  يقينـًـا  يعلــم 

أغــراب خشــنون«.
التي تعيشــها  الكــبيرةَ  النفســي الأزمــةَ  يظُهــر هــذا الحديــث        
الشــخصية الكفيفــة مــن قلــق وخــوف وعــدم الشــعور بالاطمئنــان 

الشــخصية  حيــاة  في  مؤرقـًـا  جــزءًا  يمثــل  المشــهد  فهــذا  والارتيــاح، 
الكفيفــة، جعلهــا تحــاول مشــاركة المتلقــي واقعًــا تــفترض أنــه مختــلّ؛ 
يقــوم علــى عــزل الإنســان لأنــه أُصيــب بالعمــى في ســكن داخلــي 
تحــت  يقــع  والزمــن،  الكميــة  محــددة  وجبــات  ثلاث  لــه  »تُصــرف 
ســطوته ينــام ويســتيقظ ويــدرس بصرامــة لا يلُتفــت لكونــه طــفلًا«.

       ويرصــد هــذا الحديــث النفســي حديــث الشــخصية الكفيفــة 
مــع نفســها؛ فيعكــس فوضويــة حياتهــا وتأزمهــا؛ مــن عنــف المــكان/

النــزل الــذي تعيــش فيــه، والعزلــة التي فرُضــت عليهــا، فلا حيــاة فيــه، 
ولا حرية لها في أي شــيء؛ فـ«النُزل يضبط كل حركة وســكنة، النوم، 
واليقظة، والاستحمام، وتفريش الأسنان. بل حتى زمن تناول الوجبة 
وفــق وقــت محــدد، فــإن فرغــت مــن الأكل لا تنصــرف حتى ينتهــي 
آخــر الماضــغين. أو إن كنــت تمضــغ علــى مهــل وتأن يأمــرك العميــد 
بعــدم التلكــؤ: يا أنــت كل كويــس ولا تأكل مثــل الجاموســة اســتعجل 
كلنــا بانتظــارك. والعقــوبات تطــال الجميــع إن أخفــق في تطبيــق النظــام 
فلا هــوادة، يجــب أن يــسير كل شــيء بدقــة متناهيــة هنــا تقــع تحــت 
ســطوة الســلطة الشــاملة، هنــا تســجن ولا تعلــم مــا الجــرم. وإني متيقــن 
لــو ضُمــت الفصــول مــع النــزل في مــبنى واحــد لحرمــونا دفء الشــمس، 
أليــس هــذا ســجن؟ ومــا الفــرق بينــه وبين الســجن؟ هنــا بين النــزل 
والمعهــد تــوأد الطفولــة!! أمــا يكفــي أنهــا حجبــت مــن البصــر وتتبــع 

الجمــال وبهجــة الحيــاة« )الجارد، 2010، ص. 73(.
      يفُصــح هــذا المشــهد عــن المعــاناة والعنــف اللذيــنِ تعيشــهما 
الشــخصية الكفيفــة في المكان/النــزل المــكان الــذي عُزلــت فيــه؛ لكــون 
المعــاناة النفســية صــادرة مــن عنــف المكان/النــزل، مــن خلال بــوح 
الكفيــف بالمــرارة والحســرة التي يشــعر بهــا في هــذا المــكان، فالكفيــف 
يشــعر بالكآبــة والحــزن نتيجــة الأوامــر الصارمــة، فـ«النــُزل يضبــط كل 
حركــة وســكنة، النــوم، واليقظــة، والاســتحمام، وتفريــش الأســنان. 
بــل حتى زمــن تنــاول الوجبــة وفــق وقــت محــدد«، وأي خطــأ يقــع 
أخفــق  إن  الجميــع  تطــال  »العقــوبات  فــإن  زلــل  أو  الكفيــف  فيــه 
في تطبيــق النظــام فلا هــوادة«، يتحســر الكفيــف علــى ذاتــه فهــو 
واقــع »تحــت ســطوة الســلطة الشــاملة«، ويصــور هــذا المشــهد أيضًــا 
عدائيــة المكان/النــزل لهــم وكأنهــم مســلوبو الحريــة في ســجن »هنــا 
تســجن ولا تعلــم مــا الجــرم«. ويســتمر حديــث الشــخصية الكفيفــة 
في هــذا المشــهد للكشــف عــن معــالم شــخصية تحولــت وتــغيرت مــن 
شــخصية متألمــة ومتحســرة علــى نفســها إلى شــخصية متســائلة عــن 
الذنــب والجــرم الــذي اقترفتــه لتوضــع في هــذا الســجن/النزل، تحــاول 
الحصــول علــى مــعنى واضــح لحياتهــا »أليــس هــذا ســجن؟ ومــا الفــرق 
بينــه وبين الســجن؟ هنــا بين النــزل والمعهــد تــوأد الطفولــة!!، إن مثــل 
ــا في آنٍ؛  هــذا الشــعور المتحســر، أفــرز مشــهدًا نفســيًا مأزومًــا وحزينً
فقــد أســهم ذلــك كلــه في صنــع مكــون نفســي لشــخصية متشــظية، 

كئيبــة، ومنفعلــة مــن واقعهــا.
      وترصــد الشــخصية الكفيفــة علــى امتــداد الروايــة العزلــةَ التي 
وضعــت فيهــا مــن خلال عنــف المــكان تجاههــا، فتبــوح بمعاناتهــا مــن 
واقعهــا المــرّ، »المــبنى الجديــد... لا نغــادر المــبنى... حيواتنــا تحــت 
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د.أريج بنت عثمان العميريني

إقامــة جبريــة محكمــة!!!... هنــا لا تتســلل أصــوات المســاء مــن نافــذة 
غــرفتي. بائــع الآيــس كــريم والخضــار والبسبوســة، ولا الرائحــة الشــهية 
التي تســابق عربيــة البطاطــا والبليلــة. صحيــح لم يســمح لنــا ولــو لمــرة 
واحــدة بأن نبتــاع منهــم، ولكــن كنــا مــع النــاس، كنــا في حــارة... 
حين ننفــرد بفرشــنا في الليــل وخاصــة ليــل الشــتاء الطويــل يعلــو صــراخ 
الريــح، ويجــول بين الردهــات المقفــرة نبــاح الــكلاب الشــاردة ويفزعنــا 

هديــر الســيارات المســافرة« )الجارد، 2010، ص. 79(.
        كشــف هــذا المشــهد الســردي عــن شــخصية كفيفــة مأزومــة، 
المــكان/ هــذا  لعــزلها في  فقدهــا حريتهــا؛  علــى  متحســرة، حزينــة، 

النــزل الــذي حرمهــا حريــة الحيــاة »في حــارة«، حريــة ومتعــة اســتماع 
حركــة الحيــاة مــن حــولها، »بائــع الآيــس كــريم والخضــار والبسبوســة، 
فقــد  والبليلــة«،  البطاطــا  عربيــة  تســابق  التي  الشــهية  الرائحــة  ولا 
أحكمــوا عزلتهــم في هــذا المــبنى الجديــد، »حيواتنــا تحــت إقامــة جبريــة 
محكمــة!!!« فالشــخصية الكفيفــة موجوعــة منفعلــة، رسمــت المــكان/

النــزل بتفاصيلــه كافــةً لتصــور الواقــع الوحشــي، »حين ننفــرد بفرشــنا 
في الليــل وخاصــة ليــل الشــتاء الطويــل يعلــو صــراخ الريــح، ويجــول بين 
الردهــات المقفــرة نبــاح الــكلاب الشــاردة ويفزعنــا هديــر الســيارات 
المســافرة«، كمــا أن وعــي الشــخصية الكفيفــة بتأزمهــا يظهــر مــن 
تحديــد ليــل الشــتاء؛ لأنــه بســبب طولــه كفيــل بترســيخ معــاناة العزلــة 
التامــة التي هــي فيهــا، وعنــف المكان/النــزل الــذي انغلــق عليهــا فلا 

تغــادره إطلاقـًـا.
       ويَظهــر عنــف المكان/النـُـزل مــن خلال تعاملــه مــع هــؤلاء 
اختيــار  حــق  حقوقهــم:  أبســط  منهــم  يســلب  فهــو  المكفــوفين، 
بــه، ومناداتهــم بأسمــائهم، فيُختــزَل الكفيــف  طعامهــم واســتمتاعهم 
برقــم، ولا يعــرف إلا برقــم؛ لذلــك يحضــر حديــث الشــخصية الكفيفــة 
في الروايــة وعليــه مســحة مــن القهــر والانكســار، »حضــرت صينيــة 
الطعــام. لم أتنــاول منهــا ســوى الســلطة وإدام الكوســة الــذي تحــول 
لما يشــبه الحســاء ليكفــي هــذا النــزل، فسياســة النــزل الرشــيدة تقتضــي 
أن يتنــاول الجميــع نفــس الصنــف ولا شــأن لهــم برغباتــك الخاصــة« 
)الجارد، 2010، ص. 60(، »يا أولاد من سيغادر غدًا؟... تحلقوا 
حــول مكتــب العميــد، كل منهــم يهــز بين أصابعــه خاتمــه النحاســي 
المرقــوم باسمــه« )الجارد، 2010، ص. 61(، »الــكل مترقــب .. مــن 
عليــه الــدور؟ ليخفــق في اختبــار النظافــة العامــة! لعلــع غنــاء العميــد: 
س/11/5 تقدم زميل هزيل بارز العظم. أنا يا أســتاذ. تعال أشــوف 
أظافــرك وأشــم شــعرك.. يا وســخ... يا نايم أنــت وهــو س/2/5؟... 
هــذا النـُـزل يختزلنــا إلى رقــم بين ســجلات الأســر فلا نعُــرف إلا بــه 
هــو دليــل وجــودنا، هــو الوســم الــذي يفــرق بــه بين إنســان وآخــر« 
)الجارد، 2010، ص. 72-73(. تتــوالى هــذه المشــاهد في النــص 
الســردي تواليـًـا يصــوّر عدائيــة وعنــف المكان/النـُـزل، وتتبــدى هــذه 
العدائيــة والعنــف في إحــالات متفرقــة علــى »النـُـزل«، وتوثــق هــذه 
الصــراع  هــذا  الكفيفة/والنــزل،  الشــخصية  بين  الصــراع  المشــاهد 
الكفيفــة  الشــخصية  علاقــة  يســم  الــذي  المأزوم  الواقــع  يشــكل 
الكفيفــة  الشــخصية  مــع  المــكان  تعامــل  فتشــكّل  بالمكان/النــزل؛ 

بالعنــف، والســلطة، والســيطرة مــن خلال ســحب أبســط الحقــوق 
منهــا في الأكل »فسياســة النــزل الرشــيدة تقتضــي أن يتنــاول الجميــع 
نفــس الصنــف ولا شــأن لهــم برغباتــك الخاصــة«، وحتى الاســم الــذي 
يتحــول إلى رقــم يعــرف بــه »هــذا النــُزل يختزلنــا إلى رقــم بين ســجلات 
الأســر فلا نعُــرف إلا بــه هــو دليــل وجــودنا«، باختزالهــم إلى أرقــام 
يوسمــون بهــا جعلوهــم يشــعرون أنهــم حيــوانات؛ لأن الــذي يوســم هــو 

الحيــوان »الوســم الــذي يفــرق بــه بين إنســان وآخــر«.
يجتــاح  الــذي  التحــول  المشــاهد  هــذه  في  الروائــي  تنــاول         
الكفيــف مــن حيــاة مجتمعيــة هانئــة متألفــة إلى عزلــة قســرية جبريــة في 
النــُزل »لم ندخــل الديــر باختيــارنا«، فبــدل أن يعيشــوا في بيئــة مماثلــة 
لبيئتهــم، حيــثُ الألفــة والاســتقرار والأمــان، عاشــوا عنــف المــكان/

النــزل، والحســرة والألم؛ »أودعّ منــزلي وتطــوف بذاكــرتي كل المشــاهد 
والقطــة...  الناعمــة،  الرماديــة  الدعاســة  بيتنــا  مدخــل  حــولي.  مــن 
أغــرق يــدي في حــوض سمــك الزينــة. كــم هــو محظــوظ! علــى الرغــم 
مــن حبســه يعيــش داخــل الماء وبين شــعبان المرجــان في بيئــة تحاكــي 
بيئتــه الأصليــة... أمــا أنا أتجــرع حســرتي... أتشــظى بين الحيــاة في 
بيتنــا وتعاســة ذلــك النـُـزل اللــعين... ينبجــس مــن عــيني دمــع حــار 
ذكــرياتي  الأربعــاء...  يــوم  للنـُـزل  مغــادرتي  لحظــة  لي  ويتراءى  ومــرّ 
وحــرقتي تطــوح برأســي، تهــدني، تســلمني للإرهــاق والتعــب، أبيــت 
ــا النُــزل ومــن فيــه« )الجارد، 2010، ص. 103- ليلــة الســبت لاعنً

.)105

المــكان  هــذا  حــالها في  علــى  الكفيفــة  الشــخصية  تتحســر        
العنيف/النــُزل، إلى درجــة أنْ وصــل بهــا الحال أن تغبــط سمــكة الزينــة، 
فعلــم الرغــم مــن الحبــس الــذي تعيشــه في هــذا الحــوض الصــغير إلا أنهــا 
في بيئــة مشــابهة لبيئتــه، أمــا هــو يعيــش الحــزن والمــرارة والألم، وينفجــر 
دمعــه »ينبجــس مــن عــيني دمــع حــار مــر« لحظــة مغادرتــه البيــت إلى 
هــذا المكان/النــزل، ليؤكــد العزلــة والأزمــة والواقــع المــر الــذي يعيشــه.

      إن نقــل الروائــي »لحديــث محكــي؛ تحــت شــكل أدبي يرتــدي 
أرديــة لغويــة تنهــض علــى جملــة مــن الأشــكال والأصــول، كاللغــة 
طائفــة  بينهــا  يربــط  والحــدث،  والمــكان،  والزمــان،  والشــخصيات، 
مــن التقنيــات، كالســرد، والوصــف، والحبكــة، والصــراع؛ وهــي سيرة 
تشــبه التركيــب بالقيــاس إلى المصــور الســينمائي؛ بحيــث تظهــر هــذه 
الشــخصيات مــن أجــل أن تتصــارع طــوراً، وتتحــاب طــوراً آخــر؛ 
لينتهــي بهــا النــص إلى نهايــة مرســومة بدقــة متناهيــة، وعنايــة شــديدة« 

.)1998 )مــرتاض، 
       التمرد على السلطة والخروج من العزلة

       يتجلــى الخــروج مــن العزلــة مــن خلال التمــرد علــى الســلطة؛ 
إذ تمــارس الشــخصية الكفيفــة بصــورة جليــة التمــرد علــى الســلطة، 
وترصــد انفعالاتهــا، ومشــاعرها في علاقتهــا مــع ذاتهــا ومــع الآخــر في 
آنٍ، كمــا تشــارك في تنامــي الحــدث في المحكــي الســردي وحيويتــه، 
مــؤلم كئيــب  واقــع  مــن  المبعثــرة  المأزومــة  للشــخصية  صــورة  وتقــدم 
في  الرســم  المكفوفــة  الشــخصية  تحــاول  لهــذا  قســري؛  فيــه  تعيــش 
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هــذا الوجــود الملــيء بضجــر الحيــاة وقســوتها ولعناتهــا المتتابعــة، مــن 
تأثيــث الــظلام والعتمــة والســواد في أكثــر مــن وجهــة، وفي أكثــر مــن 
مــكان، إنهــا رغبــة الشــخصيات المصابــة بالعمــى في كشــف الحقائــق 
لمــس  نقــص غيرهــا في  تتفــوق علــى  اســتطاعت أن  الباطنيــة وأنهــا 
الأحاســيس والمشــاعر، والأصــوات، والروائــح وتمييزهــا والإحســاس 
العميــق بقداســتها، والرغبــة مــن خلالها في رســم الخلاص والتمــرد 
أمكنتهــم  المبصريــن ولا  والانــطلاق في حريــة لا تحدهــا ســلوكيات 

.)2013 )جريــدي،  الضيقــة 
     تلجــأ الشــخصية المكفوفــة للتمــرد والخــروج مــن عزلتهــا باســتخدام 
النــزل  في  المختلــفين  الآخريــن  ألاعيــب  وكشــف  وذكائهــا،  عقلهــا 
أعلــى ســلطة في  يمثلــون  أنهــم  مــن  الرغــم  علــى  وفضــح مخططاتهــم، 
النــزل، فالكفيــف، وإن كان أعمــى البصــر، ليــس أعمــى البــصيرة، 
وهــذا دليــل علــى عــدم عجــز الشــخصية الكفيفــة. فتعلــن شــخصية 
الكفيــف مــن خلال تمردهــا علــى النــزل أن العجــز الحقيقــي هــو حماقــة 
الآخــر المختلــف وليــس الكفيــف، وقــد أثبتــت ذلــك في عــدة مواقــف 
ــزل علــى الرغــم  حينمــا فضحــت حماقــة وغبــاء القائــمين عليهــم في النُ
مــن أنهــم مبصــرون؛ وذلــك بســبب الوعــي بالحيــاة التي أجبروا علــى 
الــسير في نظامهــا، هــذا الوعــي المفضــي إلى الخــوف، والخــوف المفضــي 
إلى المعــاناة، والــذي انتهــى برغبــة التحــرر وكســر القيــود الاجتماعيــة 
والنفســية والخــروج مــن العزلــة، »كل صبــاح تغــص ردهــة النــُزل بالعمــي 
البــاص  يزمجــر  الشــمس  شــروق  مــع  الأصفــر...  البــاص  المنتظريــن 
الأصفــر الكــبير بطــرف الحارة، معلنـًـا بــدء مــسيرة العمــي يتدافعــون 
متتبــعين صــوت المحــرك ويتســلل البعــض إلى بقالــة العــم دويخــل الــذي 
يبيــع ساندويتشــات البيــض المســلوق. ينــادي ســائق البــاص »بســرعة 
يا ولــد عجــل« متوعــدًا أن يخبر الإدارة. هــذا هــو الوقــت الوحيــد 
الــذي نختلســه لنســرق حريتنــا. فيــه نتحــرر مــن المراقبــة الدائمــة. فتعلــو 
صيحاتنــا، غنــاؤنا، صفقاتنــا، صــفيرنا، إنــه مهرجــان الحريــة الصاخب« 
)الجارد، 2010، ص. 51(، »مــن يجــد في نفســه الشــجاعة فيــشتري 
أو يســرق والعــم دويخــل كان يبتســم ويفوتهــا للعمــي« )الجارد، 2010، 
ص. 	5(. ترســم الشــخصية الكفيفــة في هــذه المشــاهد المتتاليــة صــورة 
مــن صــور التمــرد علــى الســلطة والخــروج مــن العزلــة؛ حيــثُ الوقــت 
الوحيد الذي يشــعرون فيه بالحرية هو المســافة الصغيرة من باب النُزل 
إلى بقالــة »العــم دويخــل« والعــودة مــن البقالــة للنــُزل، »هــذا هــو الوقــت 

الوحيــد الــذي نختلســه لنســرق حريتنــا«.
الكشــف  المشــاهد  هــذه  الكفيفــة في  الشــخصية  تواصــل         
عــن معــالم التحــول الــذي انتابهــا؛ حيــثُ تحولــت الذات/الشــخصية 
الحصــول  وتأمــل  وتطلــب  وتســتجدي  تخــاف  ذات  مــن  الكفيفــة 
نفســه  يجــد في  »مــن  شــجاعة  ذات  إلى  والأمــان،  الانتمــاء  علــى 
مــن  حــال  في  المشــاهد  هــذه  في  فالذات/الكفيفــة  الشــجاعة«، 
والإقــدام؛  والشــجاعة  بالإكــراه  حقهــا  تأخــذ  أن  تحــاول  الانفعــال 
لذلــك صوّرهــا بقولــه: عندمــا »نتحــرر مــن المراقبــة الدائمــة« تطغــى 
علينــا مشــاعر الحريــة »فتعلــو صيحاتنــا، غنــاؤنا، صفقاتنــا، صــفيرنا، 

الصاخــب«. الحريــة  مهرجــان  إنــه 

تبحــث الذات/الكفيفــة عــن كل مــا يمكــن أن يخرجهــا مــن دائــرة 
التســلط الــذي تعيشــه في العزلــة القســرية، الأمــر الــذي أفــرز شــخصية 
تفكــر وتدبــر وتبحــث عــن حلــول لأي مشــكلة تواجههــا في هــذا 
الســجن/النُزل؛ »فسياســة النــزل الرشــيدة تقتضــي أن يتنــاول الجميــع 
نفــس الصنــف ولا شــأن لهــم برغباتــك الخاصــة، مــن هنــا نشــأ بيننــا 
الطعــام، أنا لا أحــب  نظــام تجــاري غذائــي يرتكــز علــى مقايضــة 
الســمك أقايــض بــه شــخصًا آخــر ليعطــيني بالغــد نصيبــه مــن الدجــاج 

وهكــذا« )الجارد، 2010، ص. 60(.
       يرصــد هــذا المشــهد مظهــراً مــن مظاهــر التمــرد علــى الســلطة 
شــخصية  تواجههــا  التي  والمشــكلة  المعضلــة  بواطــن  إلى  بالولــوج 
الكفيــف؛ لأن سياســة النــُزل ونظامــه يســريان علــى الجميــع ولا يمكــن 
الإخلال بهمــا، كانــت المعضلــة »أن يتنــاول الجميــع نفــس الصنــف 
ولا شــأن لهــم برغباتــك الخاصــة«، لكــن شــخصيات الأكفّــاء بفطنــة 
وبصيرة اســتطاعت التحايل على الســلطة وإيجاد حل للمشــكلة التي 
يواجهونهــا: »نشــأ بيننــا نظــام تجــاري غذائــي يرتكــز علــى مقايضــة 
والتمــرد  الســلطة  بمواجهــة  الكفيــف  شــخصية  وتســتمر  الطعــام«. 
عليهــا؛ لتخــرج مــن العزلــة التي أُحكمــت عليهــا، فتقــف علــى ملامــح 
انفعــال شــخصية الكفيــف وصراعهــا مــع نفســها ومــع الســلطة، في 
محاولــة منهــا فضــح الســلطة العليــا في النـُـزل، والتقليــل مــن شــأنهم، 
فتتّحــد شــخصيات الأكفّــاء مــع نفســها لتصنــع لنفســها الأحلام 
والآمــال، ولا يكــون ذلــك إلا بأن »نعلــن العصيــان. بصــوت ملأه 
الدهشــة مــاذا؟! العصيــان! -نعــم العصيــان علــى النظــام، هنــا كل 
شــيء ممنــوع ويتحججــون بالنظــام. مــا هــو النظــام. هــل مــن حكمــة 
النظــام حجــر إنســان بين ســريره ودولابــه. أمــا يكفيهــم أننــا موثقــون 
لقيديــن لا انعتــاق منهمــا. الأول مظلــم. والآخــر النــُزل الشــره، الــذي 
لا يتــورع عــن وضــع الملــح فــوق الجــرح النــازف حتى لا يخمــد لهيبــه. 
هــؤلاء العمــداء يســعون بجــد لتحويلنــا إلى كراســي ســاكنة، تمضــي 
عمرهــا جالســة تنتظــر أحــدًا مــا ليحركهــا إن هــذا النظــام يســتمد 
قوتــه مــن جهلنــا بــه. فهــو يطبــق علــى المغفــلين ولا يحميهــم« )الجارد، 

2010، ص. 83(.
      عكــس هــذا الوعــي بالواقــع المأزوم صــورة لــذواتٍ مأزومــة تعيــش 
ا كئيبــًا حزينــًا »أمــا يكفيهــم أننــا موثقــون لقيديــن لا انعتــاق 

ً
واقعًــا مــؤلم

منهمــا«، ويرســم حــوار شــخصيات الأكفّــاء فيمــا بينهــا صراعًــا يمثلــه 
التمــرد علــى الســلطة؛ مــن أجــل الخــروج مــن العزلــة، فالحــوار ينبــئ 
عــن حديــث مســتقبلي، ويكشــف في الوقــت نفســه انفعــال ذوات 
الأكفّــاء علــى ســلطة النظــام في النــُزل، الأمــر الــذي أفــرز شــخصيات 
غاضبــة وثائــرة وخائفــة في آن »هــؤلاء العمــداء يســعون بجــد لتحويلنــا 
إلى كراســي ســاكنة، تمضــي عمرهــا جالســة تنتظــر أحــدًا مــا ليحركهــا 

إن هــذا النظــام يســتمد قوتــه مــن جهلنــا«.
      ويتجلــى التمــرد علــى الســلطة مــن أجــل الخــروج مــن العزلــة 
القســرية، في بوح شــخصيات الأكفّاء عن مشــاعرها، ومعاناتها تجاه 
واقعهــا المــر الــذي تعانيــه مــن نظــام النــُزل القاســي الـــمُهين المقلــّل مــن 
شــأنهم، وذلــك عندمــا واجــه »العميــان« مديــر النــُزل، ووقفــوا بوجهــه 
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وطالبــوا بحقوقهــم؛ »صحيــح أن الأكل لا يجــوز رميــه ولكــن أعــرف 
الســبب! أيرضيــك أن تجــد بين حبــات الأرز خيطـًـا أو شــعراً؟! أم 
يرضيــك أن تجــد بقيــة أظفــر في صحــن الســلطة؟! أم يرضيــك أن 
يقــدم لــك الطعــام باردًا ويزعــم المتعهــد أنــه يقدمــه أكلًا فاخــراً! أم 
يرضيــك أن المعلــمين يجتمعــون كل مســاء ثلاثاء ثم يتناولــون أكــوام 
الأرز واللحــم المنــدي. لماذا لا تعاقــب العمــداء الذيــن يلجــؤون تلــك 
الليلــة بتعجيــل وقــت العشــاء ويُصعدوننــا للأعلــى ثم يقيمــون علينــا 
اثــنين حتى يفــرغ بقيــة العقبــان مــن وليمتهــم ويا ويــل الــذي يتحــرك 
مــن عــنبره... قــال: مــا الحــل يا أبنائــي؟ بلهجــة لا تخلــو مــن لطــف 
ماكــر.. الحــل يا مديــر بعــد إذنــك هــو مطلــب واحــد، هــو أننــا أســوة 
بالعمــداء، كل ثلاثاء نحضــر عشــاء علــى حســابنا الخاص« )الجارد، 

2010، ص. 	9(.

عــن  الســردي  المشــهد  هــذا  الحــوار في  هــذا  لقــد كشــف         
شــخصيات مأزومــة، ومتحســرة علــى نفســها، وغاضبــة مــن الآخــر؛ 
ليســوا  للبصــر،  فاقديــن  وإن كانــوا  فهــم  وتحقيرهــم،  لاســتنقاصهم 
فاقديــن للبــصيرة والفهــم والاســتيعاب حتى يعاملــوا بالإذلال والإهانــة 
والاســتنقاص »أيرضيــك أن تجــد بين حبــات الأرز خيطــًا أو شــعراً؟! 
أم يرضيــك أن تجــد بقيــة أظفــر في صحــن الســلطة؟! أم يرضيــك أن 
يقــدم لــك الطعــام باردًا ويزعــم المتعهــد أنــه يقدمــه أكلًا فاخــراً!«.

مــن أســلوب الاســتفهام »أيرضيــك«  المشــهد  انطلــق هــذا        
مــرة  مــرات؛ للاســتنكار، وليؤكــد في كل  أربــع  الــذي جــاء مكــررا 
اســتنكار تقــديم الطعــام لهــم بهــذه الصــورة التي لا يرضاهــا »المديــر« 
لنفســه؛ لذلــك حضــرت شــخصيات الأكفّــاء متألمــة ملتاعــة مقهــورة 
ترســخ  أن  شــأنها  مــن  مكــرورة  بعبــارات  ذاتهــا  تصهــر  مضطهــدة، 
حبــات  بين  تجــد  أن  »أيرضيــك  فيهــا  هــي  التي  والأزمــة  المعــاناة 
الأرز... أم يرضيــك أن تجــد بقيــة أظفــر... أم يرضيــك أن يقــدم 
لــك... أم يرضيــك أن المعلــمين«، كل ذلــك أســهم في صنــع مكــون 
نفســي متــألم متشــظٍّ منفعــل، تحــاول التمــرد علــى واقعهــا الكئيــب 
المضطــرب والخــروج مــن العزلــة بالتمســك بعصيانهــا وعــدم التقهقــر 
والرجــوع؛ للحصــول علــى النتيجــة المرجــوة مــن هــذا العصيــان، وهــو 
مــا حصلــوا عليــه عندمــا تجــاوب معهــم »المديــر« بعدمــا تيقــن مــن 
نفــاذ بصيرتهــم »قــال: مــا الحــل يا أبنائــي؟ بلهجــة لا تخلــو مــن لطــف 
أننــا  هــو  هــو مطلــب واحــد،  إذنــك  بعــد  الحــل يا مديــر  ماكــر.. 
أســوة بالعمــداء، كل ثلاثاء نحضــر عشــاء علــى حســابنا الخاص«. 
تعيــش شــخصيات الأكفّــاء في النـُـزل واقــع مــؤلم، تعيــس، اضطرتهــا 
الحيــاة المأزومــة التي تعيشــها أن تعلــن العصيــان والتمــرد علــى الســلطة 
لتخــرج مــن العزلــة؛ لذلــك »نجــح العصيــان حيــثُ أُخرجنــا بالمســاء 
مــن عنابــرنا للفنــاء، منتــزعين ســويعات الفــرح في فوضــى خلاقّــة« 

.)86 2010، ص.  )الجارد، 
      تتأمل شخصيات الأكفّاء حياتها بتفاصيلها كلها؛ فتنظر إلى 
حــال الوعــي الــذي وصلــت إليــه، مــن خلال التحــول الــذي حــدث 
لها مــن بدايــة دخــولها إلى أول عتبــة مــن عتبــات »نـُـزل الــظلام«، 
حيــثُ العزلــة القســرية، وســلب الحقــوق، ونظــام النزل/نظــام الســجن، 

الذي شــحن شــخصيات المكفوفين بالانكســار والشــعور بالتهميش 
والإقصــاء، الأمــر الــذي حرّضهــم علــى التمــرد علــى الســلطة للخــروج 
مــن العزلــة، مــن خلال نفــاذ بصيرتهــم وكشــف ألاعيــب أعلــى ســلطة 
في النـُـزل، وفضــح مخططاتهــم؛ »«في تلــك الليــالي الطويلــة يســتمع 
محمــد إلى محطــة الراديــو المفضلــة لديــه. وإبراهيــم يســتغرق في تــدبير 
سُــبل تخطــف مــن الإدارة مــا يخفــف عنــا ســطوة هــذا الحبــس اللــعين. 
الشــوارع  بين  الســاهرة  أحلامــي  بي  فتحلــق  الأرق  يكابــدني  وأنا 
وعطفــات بعيــدة )الجارد، 2010، ص. 103( »نحــن رهبــان العتمــة 
الثلاثــة اكتســبنا مهــارة في تــدبير أمــورنا، وكســر الأنظمــة، والمراوغــة 
)الجارد،  العمــداء«  علــى  والاحتيــال  النظــام،  حــول  والالتفــاف 
2010، ص. 108(. فالــذي أفــرز هــذه المشــاهد لــدى شــخصيات 
حياتهــا  علــى  والحســرة  تعيشــه،  الــذي  المأزوم  الواقــع  هــو  الأكفّــاء 
بهــا  والاســتمتاع  بالحيــاة  الشــعور  دون  منهــا  تنســاب  التي  وأيامهــا 
علــى مــر الأطــوار لها، فمــا كان منهــا إلا يدبــروا أمورهــم بأنفســهم، 
إلى  تهــدف  فهــي  لها،  ويتصــدوا  ويواجهونهــا،  الســلطة،  ويتحــدوا 
»الإفصــاح عمــا يريــدون قولــه، وإيضــاح موقفهــم مــن الحيــاة والنــاس 

أي تجســيد رؤيتهــم أو فلســفتهم في الحيــاة« )الماضــي، 2015(.

       خاتمة
      وهكــذا، تــبين في ختــام هــذا البحــث الــذي تنــاول نصًــا مــن 
أدب العزلــة، موقــف المجتمــع والآخــر مــن فئــة مهمشــة منبــوذة، لا 
نعلــم عــن عالمهــم أو علاقاتهــم الكــثير، هــي فئــة »المكفــوفين«، الذيــن 
مــورس عليهــم أشــد أنــواع القســوة والتســلط، هــذا التســلط والعنــف 
مــن المجتمــع والآخــر جعــل مــن ثيمــة »العزلــة« ثيمــة رئيســة في المنجــز 

الســردي روايــة »نــُزل الــظلام« موضــوع البحــث والدراســة.
»المكفــوفين«  علــى  وقعــت  التي  العزلــة  أن  البحــث  وأظهــر      
هــي عزلــة جبريــة قســرية، تختلــف عــن العزلــة بقصــد »الخلــوة« التي 
تكــون عزلــة اختياريــة محببــة للنفــس، فقــد عُزلــوا عــزلًا جبريًا قســريًا؛ 
بســبب إصابتهــم بمرضــى »العمــى«، وكأنهــم فعلــوا جرمًــا اســتوجب 
عزلهــم في مــكان مــن المــفترض أن يكــون هــو الحاضــن والمســتقبل 
لهــم، ولكــن الأمــر بــدا عكــس ذلــك، فــكان مكان/النـُـزل »معهــد 
النــور للمكفــوفين« مــكانًا للقســوة، ومورســت فيــه عليهــم أشــد أنــواع 
العنــف والتســلط، فأفضــى بهــم إلى نتيجــة حتميــة هــي التمــرد وكســر 
القيــود والخــروج مــن العزلــة القســرية بنفــاذ بصيرتهــم وذكائهــم علــى 

المبصريــن في المعهــد.
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 ضوابط الاستراتيجيات النشطة لتعليم القرآن الكريم من خلال مهارتي القراءة والكتابة
 بالتطبيق على طلاب المستوى الأول في الجامعة الإسلامية )دراسة وصفية تحليلية(

The Parameters of Active Strategies For Teaching the Noble Qur›an Through 
Reading and Writing Skills With Application on the First-Level Students at the 

Islamic University of Madinah )An Analytical Descriptive Study)

المستخلص
هدفــت هــذه الدراســة إلى بيــان المقصــود بضوابــط استراتيجيــات تعليــم القــرآن الكــريم، وأهميــة الاستراتيجيــات النشــطة لتعليــم القــرآن الكــريم مــن 
خلال مهــارتي القــراءة والكتابــة، والتعــرُف علــى خصائــص وضوابــط الاستراتيجيــات النشــطة لتعليــم القــرآن الكــريم مــن خلال مهــارتي القــراءة 
والكتابة. واعتمدتُ على المنهج الوصفي التَحليلي، بجمع المعلومات ذات الصلة بموضوعي، وتحديد مفهوم ضوابط الاستراتيجيات النشــطة 
لتعليــم القــرآن الكــريم مــن خلال مهــارتي القــراءة والكتابــة، وأهميتهــا، وضوابطهــا، وتســليط الضّــوء علــى استراتيجيَــة مهــارتي القــراءة والكتابــة، 
وخصائصهمــا، بالتَحليــل، واســتخلاص النَتائــج للاســتفادة مــن معطياتهــا للرقــي بالعمليــة التَعليميـَـة. أظهــرت الدراســة مجموعــة مــن النتائــج 
البــارزة، أهمهــا أن الاستراتيجيــات النشــطة لتعليــم القــرآن الكــريم مــن خلال مهــارتي القــراءة والكتابــة حققــت مســتوى عاليــاً مــن الفاعليــة، حيــث 
بلــغ المتوســط العــام)4.08(  بتقديــر »موافــق«، مــع انحــراف معيــاري.)0.77(  ويعكــس ذلــك تنــوع وفعاليــة الأســاليب التعليميــة المســتخدمة في 
تعزيــز مهــارتي القــراءة والكتابــة ضمــن تعليــم القــرآن الكــريم.، حيــث إنَ عمليــة القــراءة تكــون دائريــة، تبــدأ بالقــراءة والعــودة، فكلمــا قــرأ الطالــب 
في المســتوى الأول كلمــا كانــت قراءتــه أفضــل. وفي نهايــة المطــاف أوصــي بتنميــة مهــارات القــراءة والكتابــة لــدى الــطلاب في جميــع المســتويات، 

وتطويــر البرامــج المناســبة لحفــظ القــرآن الكــريم باســتخدام مهــارتي القــراءة والكتابــة في المؤسســات التعليميــة.

Abstract
This study sought to clarify the concept of strategy rules for teaching the Noble Qur’an and highlight the 
significance of employing active strategies in this context through reading and writing skills. Additionally, 
it aimed to identify the defining features and foundational principles of active strategies utilized in 
teaching the Noble Qur’an via these essential skills. I used the descriptive analytical approach, collecting 
information related to my topic, defining the concept of rules for active strategies for teaching the Noble 
Qur’an through the reading and writing skills, their importance, rules, and highlighting the strategy for the 
reading and writing skills and their characteristics, through analysis, and extracting results to benefit from 
its data to advance the educational process.The study revealed several significant findings, most notably 
the high effectiveness of active strategies for teaching the Noble Qur’an through reading and writing 
skills, as evidenced by an overall average score of )4.08(, with a standard deviation indicating a degree of 
agreement reaching )0.77(, this indicates that there are many active strategies for teaching the Noble Qur’an 
through reading and writing skills, as the reading process is circular, starting with reading and returning, the 
more the student reads at the first level, the better his reading becomes.At the end research, I recommend 
developing the reading and writing skills of students at all levels, and developing the appropriate programs 
for memorizing the Noble Qur’an using reading and writing skills in educational institutions.

الكلمات المفتاحية: ضوابط، استراتيجيات، مهارة، القراءة، الكتابة.

 Keywords: Rules, strategies, skill, reading, writing.
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      المقدمة:
     الحمــد لله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام علــى الرحمــة المهــداة 
المــولى في علاه: ﴿وَمَآ  قــال في حقــهِ  الــذي  عبــد الله،  بــن  محمــد 

لـَـمِيَن﴾ ]الأنبيــاء: 107[؛ وبعَــد: للِّۡعَٰ رَحۡمـَـةً  إِلَا  أرَۡسَــلۡنَٰكَ 
      تحتــل اللغــة العربيــة مكانــة بارزة ومتميــزة في منظومــة التعليــم، 
لتصبــح ركيــزة  وإتقانهــا،  تعلــم مهاراتهــا  يتجــاوز دورهــا مجــرد  حيــث 
أساسية في العملية التعليمية بكاملها. فهي الوسيلة التي يستقبل من 
خلالها المتعلــم المعرفــة في مختلــف العلــوم والمجالات التي يتعامــل معهــا 
أو يدرســها. وبذلــك، تـعَُــدّ اللغــة عنصــراً جوهــريًا مــن مكــونات العمليــة 
التعليميــة الشــاملة، إذ تعتمــد عليهــا صياغــة محتــوى العلــوم المختلفــة، 
كمــا تعُــد وســيلة للتواصــل الأكاديمــي بين أطــراف العمليــة التعليميــة. 
ويشــكل المعلم أحد العناصر الأساســية في هذا التواصل، حيث يؤثر 
ضعفــه اللغــوي بشــكل مباشــر علــى نجــاح العمليــة التعليميــة أو تعثرهــا. 
وبالمثــل، فــإن ضعــف المتعلــم في فهــم اللغــة وتوظيــف مهاراتهــا ينعكــس 

ســلبًا علــى مســتوى تعلمــه وتحصيلــه الأكاديمــي.
هــرم  في  بارزة  مكانــة  تحتــل  اللغويــة  المهــارات  أصبحــت        
وأداةً  أساســيًا  تربــويًا  هدفـًـا  تعُــتبر  حيــث  العربيــة،  اللغــة  تعليــم 
وتبــادلها  الأفــكار  إنتــاج  في  تُســتخدم  الإنســاني،  للتواصــل  فعّالــة 
مــع الآخريــن. وقــد اكتســبت المهــارات اللغويــة أهميــة متزايــدة في 
تعليــم اللغــات باعتبارهــا الركيــزة التي تحمــل اللغــة بكافــة مهاراتهــا 
والإســهامات  الحديثــة  المقــاربات  ظهــور  ومــع  التربويــة.  وأهدافهــا 
ــا علــى  التربويــة المبتكــرة في الســنوات الأخيرة، انعكــس ذلــك إيجابيً
يُملأ  متلــقٍ ســلبي  مجــرد  المتعلــم  يعــد  فلــم  اللغويــة.  المهــارات  تعليــم 
بــل  للتعليــم،  التقليديــة  النمــاذج  بالمعلومــات، كمــا كان الحال في 
أصبــح التعليــم عمليــة ديناميكيــة تعتمــد علــى الإنتــاج، والبحــث، 

أ(. ص.   ،202	 )طاســي،  النقــدي  والتفــكير 
     فاللغــة العربيــة قيمــة جوهريــة ومحوريــة في حيــاة كل أمــة، فهــي 
الركيــزة التي تقــوم عليهــا العلاقــات والمعــاملات بين أفــراد المجتمــع، 
الثقــافي عبر  التراث  نقــل  وتُســهِم في  الأفــكار  التي تحمــل  والأداة 
الثقــافي  فاللغــة تشــكل الحصــن  المختلفــة.  البيئــات  الأجيــال وبين 
الــذي يــبني الأمــة ويحمــي هويتهــا ومجدهــا. وهــي منظومــة متكاملــة 
مــن القواعــد الصوتيــة والنحويــة والصرفيــة والمعجميــة، التي تعمــل 
أفــراد  يتبــادلها  ودلالــة  مــعنى  ذات  وجُمــل  عبــارات  لإنتــاج  بتناغــم 

مجموعــة بشــرية معينــة )الغــالي وعبــد الله، 	119، ص. 36(.
      اللغــة نظــام متكامــل ذو قواعــد وأســس محــددة، وهــو نظــام 
مركــب يجمــع بين فنــون متعــددة تشــمل القــراءة والكتابــة والتحــدث 
والاســتماع، وهــي فنــون مترابطــة يؤثــر كل منهــا في الآخــر ويتأثــر بــه. 
كمــا أن لــكل فــن منهــا قواعــد وضوابــط منظمــة تُحــدد أســس بنائــه 

وطريقــة اســتخدامه.
      اللغــة، في بنيتهــا وطبيعتهــا، تتكــون مــن مجموعــة مــن الأصــوات 
لتشــكّل كلامًــا  معًــا  تتناغــم  التي  المعــاني،  ذات  والرمــوز  المنطوقــة 
مفهومًــا، يحمــل دلالات متعــارف عليهــا بين متحدثيهــا، ســواء في 

النطــق أو الكتابــة.
وبنــاءً علــى ذلــك، تعُــتبر اللغــة وســيلة تواصليــة دلاليــة، حيــث تكمــن 
غايتهــا الأساســية في تحقيــق الاتصــال الفعّــال والناجــح بين أفرادهــا، 

بمــا يتيــح لهــم تحقيــق أهدافهــم وغاياتهــم في الحيــاة.
     وبنــاءً علــى ذلــك، وُلــِدَت رغــبتي في دراســة هــذا الموضــوع الــذي 
اخترت لــه العنــوان الآتي: »ضوابــط الاستراتيجيــات النشــطة لتعليــم 
القــرآن الكــريم مــن خلال مهــارتي القــراءة والكتابــة، بالتطبيــق علــى 
طلاب المســتوى الأول مــن الجامعــة الإسلاميــة، دراســة وصفيــة 

تحليلية«.

      مشكلة البحث:
     تتمثـَـل مشــكلة البحــث في التَحــدِّيَات الَتي يواجههــا طلاب 
المســتوى الأوَل في الجامعــة الإسلاميـَـة في تعلـُـم القــرآن الكــريم مــن 
الأســاليب  باســتخدام  وذلــك  والكِتابــة،  القــراءة  مهــارتي  خلال 
التَقليديـَـة في التَدريــس الَتي قــد تكــون أقــل فاعليـَـة في جــذب انتبــاه 
الــطُلاب وتحفيزهــم علــى التَفاعــل مــع النّــصّ القــرآنّي بشــكلٍ فعَــال. 
تحــسين  في  صعوبــة  يواجهــون  الــطُلاب  مــن  العديــد  أنَ  يلاحــظ 
مهاراتهــم القرائيـَـة والكتابيـَـة المتعلِّقــة بالقــرآن الكــريم، ممـَـا يؤثـِّـر علــى 
وكتابــة  تلاوتهــا  علــى  وقدرتهــم  القرآنيـَـة  للنصــوص  العميــق  فَهمهــم 

بشــكلٍ صحيــح. معانيهــا 
     وعلــى الرَغــم مــن أهميـَـة تعليــم القــرآن الكــريم في تعزيــز الهويـَـة 
الإسلاميَــة واللُغويــَة للــطُلاب، فــإنَ الأســاليب التَقليديــَة قــد لا توفِّــر 
البيئــة التَعليميــَة المحفِّــزة الَتي تُشــجع علــى المشــاركة الفعَالــة مــن جانــب 
عمليـَـة  تحــسين  إمكانيــة  حــول  التَســاؤل  يبرز  لذلــك،  الــطُلاب. 
تعليــم القــرآن الكــريم مــن خلال دمــج الإستراتيجيـَـات النَشــطة الَتي 
ع علــى التَعلُــم التَفاعلــيّ والمشــاركة الفاعلــة، وتســاعد الــطُلاب  تُشــجِّ
العميــق  الفَهــم  ــق  يُحقِّ بشــكلٍ  والكِتابــة  القــراءة  مهــارتي  في تحــسين 

والتَفاعــل الجاد مــع النُصــوص القرآنيـَـة.
وتطبيــق  البحــث في كيفيـَـة تحديــد  مشــكلة  تكمــن  وعليــه،       
الإستراتيجيـَـات النَشــطة المناســبة لتعليــم القــرآن الكــريم مــن خلال 
مهــارتي القــراءة والكِتابــة، ومــدى تأثير هــذه الإستراتيجيـَـات علــى 
مســتوى أداء الــطُلاب في تعلـُـم القــرآن الكــريم، مــع مراعــاة الفــروق 

المختلفــة. التَعليميـَـة  واحتياجاتهــم  الــطُلاب  بين  الفرديـَـة 

     أسئلة البحث:
     تتمثل فيما يلي:

ما المقصود بضوابط استراتيجيات تعليم القرآن الكريم؟. 1
مــا هــي أهميــة الاســتراتيجيات النشــطة لتعليــم القــرآن الكــريم . 2

مــن خــلال مهــارتي القــراءة والكتابــة؟
مــا ضوابــط الاســتراتيجيات النشــطة لتعليــم القــرآن الكــريم مــن . 3

خــلال مهــارتي القــراءة والكتابــة، ومــا خصائصهــا؟

 ضوابط الاستراتيجيات النشطة لتعليم القرآن الكريم من خلال مهارتي القراءة والكتابة
 بالتطبيق على طلاب المستوى الأول في الجامعة الإسلامية )دراسة وصفية تحليلية(
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د. علوي عبد الرحيم الردادي 

       أهداف البحث:
       يَسعى الباحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

بيان المقصود بضوابط استراتيجيات تعليم القرآن الكريم.. 1
القــرآن . 2 لتعليــم  النشــطة  الاســتراتيجيات  أهميــة  علــى  التَعــرُف 

القــراءة والكتابــة. مــن خــلال مهــارتي  الكــريم 
النشــطة . 3 الاســتراتيجيات  وضوابــط  علــى خصائــص  التعــرف 

لتعليــم القــرآن الكــريم مــن خــلال مهــارتي القــراءة والكتابــة.
      أهمية البحث:

      تكمــن أهميــَة البحــث في دوره الحيــويّ في تحــسين جــودة تعليــم 
القــرآن الكــريم باســتخدام إستراتيجيــَات تدريســيَة مبتكــرة وفعَالــة، ممـَـا 
يســهم في تعزيــز مهــارتي القــراءة والكِتابــة لــدى الــطُلاب في الجامعــة 
الإسلاميــَة. فيعتمــد تعليــم القــرآن الكــريم علــى مهــارات قرائيــَة وكِتابيــَة 
لفَهــم  القرآنيـَـة  النُصــوص  مــع  عميقًــا  تفــاعلًا  تتطلـَـب  أساســيَة، 
معانيهــا وتفسيرهــا بشــكلٍ صحيــح. ومــن ثَم، تتجلَــى أهميَــة البحــث 

في النِّقــاط الآتيــة:
علــى . 1 تعمــل  مبتكــرة  تدريســيَة  وأســاليب  طــرق  استكشــاف 

ممـَـا  القــرآنّي،  النـّـصّ  مــع  للطـُـلاب  الإيجــابّي  التَفاعــل  تعزيــز 
وتدبرهــا. القرآنيـَـة  لــلآيات  فَهمهــم  مســتوى  رفــع  في  يســاعد 

لتقويــة . 2 الفرصــة  للطـُـلاب  تتيــح  نشــطة  إســتراتيجيَات  تطبيــق 
بشــكلٍ صحيــح  وتلاوتــه  الكــريم  القــرآن  قــراءة  في  مهاراتهــم 
مــع مراعــاة قواعــد التَجويــد، ممـَـا يــؤدِّي إلى تحســين فَهمهــم 

للأحــرف. السَــليم  والنُطــق  القرآنيـَـة  للأحــكام 
أفكارهــم . 3 عــن  والتَعبــير  الكِتابــة  علــى  الطـُـلاب  قــدرة  تعزيــز 

بشــكلٍ صحيــح، مــن خــلال كِتابــة معــاني وتفســيرات لــلآيات 
القرآنيـَـة، ممـَـا يعُــزّزِ مــن مهــارات الكِتابــة الإملائيـَـة والتَعبيريـَـة 

لديهــم.
ع الطـُـلاب علــى المشــاركة . 	 توفــير بيئــة تعليميـَـة تفاعليـَـة تُشــجِّ

الفعَالــة في عمليــَة التَعلــُم، ممـَـا يســهم في تنميــة قدراتهــم بشــكلٍ 
مســتقلّ وذاتّي.

تحســين أســاليب التَدريــس التَقليديــَة المعتمــدة في تعليــم القــرآن . 5
الكــريم مــن خــلال إدخــال الأســاليب النَشــطة الحديثــة الـَـتي 
ترتكــز علــى التَفكــير النّقــديّ والتّحليلــيّ، ممـَـا يســهم في تطويــر 

ــة للطــُلاب. ــة وجاذبيَ آليــة التَدريــس وجعلهــا أكثــر فاعليَ
ــم الــذّاتّي لــدى الطُــلاب، مــن خــلال تفعيــل . 6 تعزيــز فكــرة التَعلُ

ثقتهــم  وتقويــة  المعرفيـَـة،  مهاراتهــم  تطويــر  في  تســهم  أنشــطة 
القرآنيـَـة. القــراءة والكِتابــة  اســتخدام مهــارات  بأنفســهم في 

تحقيــق أهــداف التَعليــم الجامعــيّ في تعزيــز الهويـَـة الإســلاميَة . 7
تُمكِّنهــم  الـَـتي  واللُغويـَـة  الدِّينيـَـة  بالمعرفــة  وتزويدهــم  للطـُـلاب، 
تلائــم  عصريـَـة  بطريقــةٍ  القرآنيـَـة  النُصــوص  مــع  التَفاعــل  مــن 

المعاصــر. المجتمــع  احتياجــات 
      بنــاءً علــى مــا ســبق، يـعَُــدُ هــذا البحــث ذا أهميـَـة كــبيرة في 
تعزيــز ممارســات تعليــم القــرآن الكــريم وتحقيــق نتائــج أفضــل في تعليــم 
الــطُلاب مهــارات القــراءة والكِتابــة القرآنيــة، ممـَـا يســهم في تمكينهــم 

مــن فَهــم وتدبـُـر القــرآن الكــريم بعمــقٍ وفاعليـَـة.
     حدود البحث:

      تتمثــل حــدود البحــث في الحــدود الموضوعيــة والمكانيــة، وذلــك 
علــى النحــو التــالي:

     الحــدود الموضوعيــة: ضوابــط الاستراتيجيــات النشــطة لتعليــم 
القــرآن الكــريم مــن خلال مهــارتي القــراءة والكتابــة.

     الحــدود المكانيــة: التطبيــق علــى طلاب المســتوى الأول في 
الإسلاميــة. الجامعــة 

       منهج البحث:
      اعتمــد هــذا البحــث علــى المنهــج الوصفــيّ التّحليلــيّ الـَـذي 
الكــريم  القــرآن  تدريــس  إستراتيجيـَـات  وتحليــل  دراســة  إلى  يهــدف 
تطبيقهــا  مــن خلال  وذلــك  والكِتابــة،  القــراءة  مهــارتي  باســتخدام 
علــى طلاب المســتوى الأوَل في الجامعــة الإسلاميـَـة. ويقــوم المنهــج 

علــى الخطــوات الآتيــة:
المنهــج الوصفــيّ: يقــوم هــذا المنهــج بتوصيــف وتحليــل الوضــع . 1

القائــم في تدريــس القــرآن الكــريم مــن خــلال مهــارتي القــراءة 
والكِتابــة، مــع التَركيــز علــى إســتراتيجيَات التَدريــس المســتخدَمة 
في المســتوى الأوَل مــن التَعليــم الجامعــيّ. كمــا يتضمَــن دراســة 
وتحديــد  الكــريم،  القــرآن  بتعليــم  المتعلِّقــة  السَــابقة  الأدبيـَـات 
الأســاليب الحديثــة في تدريــس القــرآن الــَتي ترُكِّــز علــى مهــارات 

القــراءة والكِتابــة.
الـَـتي . 2 البيــانات  تحليــل  خلالــه  مــن  يتــمُ  التّحليلــيّ:  المنهــج 

الاســتبيانات،  مثــل  البحــث  أدوات  خــلال  مــن  جَمعهــا  تَم 
ــة الإســتراتيجيَات النَشــطة في تعزيــز  وغيرهــا. فيتــمُ تحليــل فعاليَ
مهــارتي القــراءة والكِتابــة لــدى الطـُـلاب، ومــدى تأثــير هــذه 
وتدبرُهــا. القرآنيـَـة  للنصــوص  فَهمهــم  علــى  الإســتراتيجيَات 

      من خلال هذا المنهج، يسعى البحث إلى تقديم تصوُر شامل 
حــول كيفيــَة تحــسين تدريــس القــرآن الكــريم باســتخدام إستراتيجيــَات 
فعَالــة، وتحقيــق أفضــل النَتائــج في تعزيــز مهــارات القــراءة والكِتابــة 

لــدى الــطُلاب.
      مُصطلحات البحث:

      من أبرز مُصطلحات البحث ما يلي:
الإســتراتيجيَات: هــي عبــارة عــن مجموعــةٍ مــن الأســاليب الــَتي . 1

يوظِّفهــا القــارئ عــن وعــي وقصــد بهــدف تحقيــق غــرض مــا 
)طعيمــة، 1989، ص	5(.



السنة الثامنة، العدد 25، المجلد الأول، مارس 2025  146147
                                          السنة الثامنة، العدد 25، المجلد الأول، مارس 2025 

 ضوابط الاستراتيجيات النشطة لتعليم القرآن الكريم من خلال مهارتي القراءة والكتابة
 بالتطبيق على طلاب المستوى الأول في الجامعة الإسلامية )دراسة وصفية تحليلية(

ــقُ . 2 يُحقِّ الـَـذي  التَعلـُـم  »هــي  النَشــط:  التَعلُّــم  إســتراتيجيَات 
نواتجــه المســتهدفة بفعاليــَة مــن خــلال إيجابيــَة المتعلــِّم في ممارســة 
ــزُ علــى التَفكــير وتتســمُ بالفاعليـَـة والمتعــة«  أنشــطة إثرائيـَـة تُحفِّ

2007، ص76(. )عثمــان، 
ويمكــن تعريفهــا إجرائيًــا بأنَهــا: الأســاليب والأنشــطة التَعليميــَة 
العمليـَـة  مباشــر في  بشــكلٍ  الــطُلاب  مشــاركة  تتضمَــن  الَتي 
التَعليميــَة مثــل المناقشــات الجماعيــَة، العمــل الجماعــيّ، تحليــل 
النُصوص، والتَطبيقات العمليَة الَتي تهدف إلى تعزيز التَفاعل 
والتَفــكير النّقــديّ لــدى الــطُلاب، وذلــك باســتخدام تقنيــات 

مبتكــرة لتحفيزهــم علــى التَفاعــل مــع محتــوى القــرآن الكــريم.
تعليــم القــرآن الكــريم: إجرائيـًـا، يقُصــد بــه تدريــس القــرآن . 3

الكريم باســتخدام أســاليب تعليميَة تســاعد الطُلاب على فَهم 
وتفســير الآيات القرآنيـَـة وتدبرُهــا. ويتضمَــن ذلــك الأنشــطة 
الـَـتي ترُكِّــز علــى تنميــة مهــارات القــراءة والكِتابــة مــن خــلال 

التَعامــل مــع نصــوص القــرآن بشــكلٍ تحليلــيّ وعميــق. 
المهــارة: هــي »نقَــل المعــاني بــين المرســل والمســتقبل باســتعمال . 4

اللُغــة، فعندمــا يتَصــل الإنســان بغــيره اتِّصــالًا لغُــويًا بغُيــة التَعبــير 
عــن الــذَات ونقــل المشــاعر والأحاســيس، فهــو إمَــا أن يكــون 
مُتحــدِّثًا، أو مســتمعًا، أو كاتبـًـا، أو قــارئًًا، وفي كلِّ الحــالات 
يمــرُ الإنســان بعمليــاتٍ عقليــَة مضمونهــا ومادتهــا اللُغــة، وعمليــَة 
التَواصــل اللُغــويّ تتــمُ غالبـًـا عــن طريــق التَفاعــل المتبــادل بــين 
طرفــين: )مرســل( و)مســتقبل( وبينهمــا رســالة لغُويـَـة )مكتوبــة( 
أو )مقروءة( تسير في قناة تواصل، لتؤدِّي إلى إشباع حاجات 
التَواصــل اللُغــويّ كالتَعبــير، أو الإفهــام، أو الإقنــاع، أو التَأثــير 
باســتعمال قــدر مــن الكفايــة اللُغويـَـة لــدى كلّ مــن المتحــدِّث، 
القــارئ عــن طريــق اســتعمال  الكاتــب، أو  أو المســتمع، أو 
مهــارة لغُويـَـة أو أكثــر، وفي مجــال مــن مجــالات التَواصــل اللُغــويّ 

)المكتــوب( أو )المنطــوق(« )البشــري، 2007، ص36(.
ــا، تشــير مهــارة القــراءة إلى قــدرة الطاَلــب . 5 مهــارة القــراءة: إجرائيً

علــى قــراءة النُصــوص القرآنيـَـة بشــكلٍ صحيــح ودقيــق، وفَهــم 
ياقات، وتحليل الآيات في ضوء مقاصدها، والتَفاعل  المعاني والسِّ

مــع النُصــوص القرآنيَــة بطــرقٍ تُســهم في تعزيــز الفَهــم والتَدبــُر.
قــدرة . 6 الكِتابــة بأنَهــا  تعُــرّف مهــارة  الكِتابــة: إجرائيـًـا،  مهــارة 

تفكــيره  ونتائــج  أفــكاره  عــن  الكِتــابّي  التَعبــير  علــى  الطاَلــب 
بشــأن الآيات القرآنيـَـة، ســواء مــن خــلال التَفســير أو كِتابــة 
التَأمُــلات والآراء حــول المعــاني القرآنيـَـة وتطبيقاتهــا في الحيــاة 

العمليـَـة.
القــراءة . 7 مهــارات  باســتخدام  الكــريم  القــرآن  تدريــس 

والكِتابــة: إجرائيــًا، يقُصــد بــه تدريــس الطــُلاب القــرآن الكــريم 
القــراءة  الـّـتي ترُكِّــز علــى تعزيــز مهــارتي  مــن خــلال الأنشــطة 
والكِتابــة، حيــث يتــمُ تدريــب الطــُلاب علــى القــراءة التَفســيريةَ 

أفكارهــم حــول معانيهــا وتطبيقاتهــا. لــلآيات وكِتابــة 

      الدِّراسات السَابقة:
     - عزيــز، أحمــد بســام وإبراهيــم، ســيف إسمــاعيل )2022(. 
»فاعليــة برنامــج تــدريبي قائــم علــى استراتيجيــات التدريــس البصــري 
في تنميــة مهــارات الــتلاوة لــدى الطلبــة، المــدرسين في قســم علــوم 
القــرآن«. مجلــة أبحــاث كليــة التربيــة الأساســية. كليــة التربيــة للعلــوم 

الإنســانية. جامعــة الموصــل. 18 )	(.
      هــدف البحــث إلى استكشــاف فاعليــة برنامــج تــدريبي يعتمــد 
علــى استراتيجيــات التدريــس البصــري في تعزيــز مهــارات الــتلاوة لــدى 
الطلبــة المــدرسين في قســم علــوم القــرآن. شمــل مجتمــع البحــث طلبــة 
المرحلــة الرابعــة في قســم علــوم القــرآن بكليــة التربيــة للعلــوم الإنســانية في 
جامعــة الموصــل، والبالــغ عددهــم )157( طالبـًـا وطالبــة خلال العــام 
الدراســي )2021-2022(. أمــا عينــة البحــث فقــد ضمــت )0	( 
طالبـًـا وطالبــة، والذيــن التزمــوا بحضــور جميــع الجلســات طــوال مــدة 
التجربــة. لتحقيــق أهــداف البحــث، صمَــم الباحــث برنامجـًـا تدريبيـًـا 
قائمًــا علــى استراتيجيــات التدريــس البصــري، حيــث تم تنظيــم المحتــوى 
والمفاهيــم والتعريفــات الخاصــة بمــادة الــتلاوة، إضافــة إلى إعــداد خطــط 
تدريبية شمــلت )7( جلســات، بمعدل جلســة واحدة أســبوعيًا. كما تم 
صياغــة فرضيــة بحثيــة تــفترض عــدم وجــود فــرق ذو دلالــة إحصائيــة بين 
متوســط الفــروق في الاختبــارات القبليــة والبعديــة لــدى الطلبــة الذيــن 

تدربــوا وفــق البرنامــج التــدريبي في تنميــة مهــارات الــتلاوة.
 .)2021-2019( الزهــرة  فاطمــة       - دو، خديجــة ودرقيــش، 
»أسُــس تنميــة مهــارات القــراءة الناقــدة لــدى تلاميــذ الســنة الثالثــة 
الثانوية«.]مذكــرة تخــرج مقدمــة لنيــل شــهادة مــاستر في اللغــة والأدب 
العــربي - لســانيات عامــة[. »قــراءة تقويميــة في البرامــج والطرائــق«. 
وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي .كليــة الآداب واللغــات. جامعــة 
الشــهيد حمة لخضر. الوادي. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشــعبية.

      وقــد هدفــت هــذه الدراســة إلى التعــرُف علــى مهــارات القــراءة 
مهــارات  تجســيد  مــدى  ومعرفــة  الثانويــة،  المرحلــة  لتلاميــذ  الناقــدة 
التلاميــذ  تفاعــل  مــدى  ومعرفــة  المقــرر،  المنهــج  الناقــدة في  القــراءة 

الناقــدة. القــراءة  لمهــارات 
      - بومزبر، إكرام. )2017-2018(. »تعليمية القراءة في المرحلة 
الابتدائيــة دراســة وصفيــة تحليليــة الســنة الخامســة ابتدائــي أنموذجًــا«. 
]مذكــرة مقدمــة لنيــل شــهادة الماستر - لســانيات تطبيقيــة[. كليــة 

اللغــة والأدب العــربي. الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية.
     - الغبيــوي، طلال بــن عبــد الهادي. )د.ت(. »تقــويم مهــارات 
العربيــة  بالمملكــة  الثانويــة  المرحلــة  لــطلاب  القــرآني  النــص  فهــم 

شــقراء. بعفيــف جامعــة  التربيــة  الســعودية«. كليــة 
القــراءة  مهــارة  »تعليــم   .)201	( أشــعري، خزيمــة  بنــت   -     
الإرشــاد  بمدرســة  الابتدائيــة  المرحلــة  في  الكــريم  القــرآن  مــن خلال 
الإسلاميــة بســنغافورة«. ]رســالة الماجســتير[كلية الدراســات العليــا. 

إبراهيــم الإسلاميــة الحكوميــة مالانــج. مالــك  مــولانا  جامعــة 
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د. علوي عبد الرحيم الردادي 

      هــدف هــذا البحــث إلى استكشــاف طــرق تعليــم مهــارة القــراءة 
عبر القــرآن الكــريم، وتحليــل استراتيجيــات المعلــمين في تحــسين كفــاءة 
القــراءة لــدى الــطلاب مــن خلال اســتخدام القــرآن الكــريم كوســيلة 

تعليمية.
      - )2015(. »أثــر اســتخدام استراتيجيــة تعليــم الأقــران في 
لــدى  التعلــم النشــط  تنميــة مهــارات تدريــس بعــض استراتيجيــات 
طالبــات الدبلــوم التربــوي«. مجلــة كليــة التربيــة. جامعــة الأزهــر. جــدة. 

ج1)165(
       هدف هذا البحث إلى استكشاف تأثير استخدام استراتيجية 
تعليــم الأقــران في تنميــة مهــارات تدريــس بعــض استراتيجيــات التعلــم 
النشــط. شمــلت عينــة البحــث )	( طالبــات ماجســتير في تخصــص 
بتدريــس  قمــن  واللاتي  الشــرعية،  العلــوم  تدريــس  وطــرق  مناهــج 
أقرانهــن مــن طالبــات الدبلــوم التربــوي في تخصــص العلــوم الشــرعية 
بكليــة التربيــة بجــدة، وعددهــن )25( طالبــة. تم تقســيم العينــة إلى 
لــكل  أربــع مجموعــات تجريبيــة، حيــث تم تخصيــص طالبــة واحــدة 
مجموعــة. اعتمــدت الباحثــة علــى المنهــج شــبه التجــريبي، وأعــدت 
دلــيلًا إرشــاديًا يســاعد الطالبــة المعلمــة في تدريــس مهــارات بعــض 
بطاقــة  اســتخدام  إلى  بالإضافــة  النشــط،  التعلــم  استراتيجيــات 

الأداء. لتقييــم  ملاحظــة 
        التَعقيب على الدِّراسات السَابقة:

        ممــا ســبق عرضــه وبيانــه مــن جُملــة الدراســات الســابقة يتــبين 
البحــوث  وتلــك  الحالي  البحــث  بين  واضحــة  فروقـًـا  هنــاك  أنَ  لي 
والدّراســات، أهمهــا أنَ البحــث الحالي وصفــي تحليلــي في منهجــه، 
ومــن جانــبٍ آخــر فقــد ســعى البحــث الحالي إلى إلقــاء الضّــوء علــى 
»ضوابــط الاستراتيجيــات النشــطة لتعليــم القــرآن الكــريم مــن خلال 
الأول  المســتوى  علــى طلاب  بالتطبيــق  والكتابــة،  القــراءة  مهــارتي 
في الجامعــة الإسلاميــة - دراســة وصفيــة تحليليــة«. ويُشــار هنــا إلى 
البحــوث والدّراســات  تلــك  نتائــج  مــن  اســتفاد كــثيراً  الباحــث  أنَ 
في الإجابــة عــن أســئلة البحــث، ووضــع التَوصيــات ذات العلاقــة 

البحــث. بمشــكلة 
     هيكليـَـة البحــث: وتشــتمل علــى مُقدِّمــةٍ، ومبحــثين، وخاتمــة 
متضمنــة أبــرز النَتائــج والتَوصيــات الـــمُستخلَصة، وفهــارس عِلميـَـة.

مــة: وتشــتمل علــى مشــكلة البحــث، وأســئلته، وأهدافــه،  المقُدِّ
السَــابقة  والدِّراســات  وأهميتــه، وحــدوده، ومنهجــه، ومُصطلحاتــه، 

والتَعقيــب عليهــا، وهيكليـَـة البحــث.
المبحث الأوَل: الإطار النَظري للدراسة: وفيه مطلبان:

النشــطة  الاستراتيجيــات  ضوابــط  مفهــوم  الأوَل:  المطلــب 
والكتابــة. القــراءة  مهــارتي  خلال  مــن  الكــريم  القــرآن  لتعليــم 

المطلــب الثــَاني: أهميــة ضوابــط الاستراتيجيــات النشــطة لتعليــم 
القــرآن الكــريم مــن خلال مهــارتي القــراءة والكتابــة.

      المبحث الثاَني: الجانب التَطبيقي للدراسة: ويشتمل على:
1. منهج البحث.
2. مجتمع البحث.
3. عيِّنة البحث.

	. تحكيم الاستبانة، وتوزيعها.
5. نتائج الاستبانة، وتحليلها ومناقشتها.

الخاتمة: وتتضمن ما يلي:
أوَلًا: النَتائج.

ثانيًا: التَوصيات.
الفهارس العِلميَة: وتشتمل على:

فهرس المصادر والمراجع.
فهرس الموضوعات.

       المبحث الأوَل:
       الإطار النَظري للدراسة

       المطلــب الأوَل: مفهــوم ضوابــط الاستراتيجيــات النشــطة 
لتعليــم القــرآن الكــريم مــن خلال مهــارتي القــراءة والكتابــة:

     ضوابــط الاستراتيجيــات النشــطة لتعليــم القــرآن الكــريم »هــي 
طريقــة التَعليــم والتَعلـُـم الـــمُخطَط أنْ يتبعهــا الـــمُعلِّم داخــل الصّــفّ 
الدِّراســي أو خارجــه، لتدريــس محتــوى موضــوع دراســي مُــعيَن، بغيــة 
تحقيــق أهــداف مُحــدَدة ســلفًا، وينضــوي هــذا الأســلوب علــى مجموعــةٍ 
بينهــا،  فيمــا  والـــمُتناسقة  الـــمُتتابعة  الإجــراءات  أو  الخطــوات  مــن 
المنــوط للمُعلــِّم والــطُلاب القيــام بهــا في أثنــاء الــسّير في تدريــس ذلــك 

المحتــوى« )زيتــون، 2003، ص. 5(.
      أمَــا عــن الـــمَهارات اللُغويـَـة الأربعــة -الاســتماع، والتَحــدُث، 
والقراءة، والكِتابة- فهي مَهارات توزَعت بين مُدخلات المعرفة إلى 
الـــمُخِّ مُتمثِّلة في القراءة -مناط بحثنا الـــمُثار- والاستماع ومُخرجات 
التَفكير مُتمثِّلة في الكِتابة والتَحدُث )طاســي، 	201، ص. 28(.

        مفهوم مهارة القراءة:
       وتتضمــن التعــرف علــى الحــروف والكلمــات والنطــق بهــا بدقــة، 
إلى جانب فهم النصوص وربط الأفكار واستخلاص الاستنتاجات، 
النقــد  وتقــديم  المقــروء،  المحتــوى  مــع  والتفاعــل  التحليــل  عــن  فــضلًا 

والمســاهمة في حــل المشــكلات )الســيد، 1980، ص. 	2(.
بفهــم  ترتبــط  عقليــة  فكريــة  عمليــة  القــراءة  إلى  بالإضافــة        
النصــوص، أي بتحويــل الرمــوز المقــروءة إلى مدلولاتهــا الفكريــة. وقــد 
المقــروء،  والمحتــوى  القــارئ  بين  التفاعــل  عنصــر  ذلــك  إلى  أضيــف 
حيــث يســاهم هــذا التفاعــل في تكويــن ردود فعــل مــن قبيــل الرضــا أو 
السخط، وغيرها من المشاعر. وأخيراً، تتجاوز القراءة إلى استخدام 
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 ضوابط الاستراتيجيات النشطة لتعليم القرآن الكريم من خلال مهارتي القراءة والكتابة
 بالتطبيق على طلاب المستوى الأول في الجامعة الإسلامية )دراسة وصفية تحليلية(

مــا يفهمــه القــارئ في مواجهــة المشــكلات والاســتفادة مــن ذلــك في 
المواقــف الحياتيــة )أبــو مغلــي، 1999، ص. 19(. هــي أيضًــا عمليــة 
تحويــل الرمــوز إلى أصــوات مميــزة أو مســموعة، حيــث تصبــح هــذه 
الأصــوات كلمــات تحمــل دلالات معينــة. كلمــا زاد الفــرد مــن حصيلتــه 
اللغويــة مــن الكلمــات ذات الــدلالات المحــددة، اتســع فهمــه وإدراكــه 
لما يحيــط بــه )خاطــر وآخــرون، 1981، ص. 103(.    ولا تقتصــر 
دلالات الكلمــات علــى معــاني ماديــة تــلبي احتياجــات أساســية، بــل 
تتعداهــا إلى دلالات معنويــة تتعلــق بمختلــف جوانــب الحيــاة العامــة 
مثــل السياســة والاقتصــاد والمجتمــع والثقافــة. ومــن ثم، يكتســب الفــرد 
مجموعة واسعة من الكلمات ليستخدمها في سياقاتها اللغوية المناسبة 

)خاطــر وآخــرون، 1981، ص. 103(.
      مــن خلال التعريفــات الســابقة، يمكــن اســتخلاص أن مفهــوم 
الحــروف  علــى  التعــرف  أولًا،  أساســية:  مراحــل  بعــدة  يمــر  القــراءة 
والكلمــات وكيفيــة نطقهــا، ثم فهــم الرمــوز وتحويلهــا إلى معــاني. تلــي 
ذلــك مرحلــة الفهــم النقــدي والتحليلــي، التي تشــمل التفاعــل مــع 
النــص واختيــار مــا يناســب مــن ردود فعــل. كمــا أنهــا تعــد وســيلة 

للاســتماع والتســلية، وتســاعد في حــل المشــكلات.
       مفهوم مهارة الكتابة:

       مهارة الكتابة:
      - الكتابــة بخــط واضــح وجميــل، والالتــزام بقواعــد اللغــة العربيــة 

مــن حيــث النحــو والصــرف والإملاء.
      - عــرض المادة بشــكل جــذاب، بــدءاً مــن المقدمــة وصــولًا إلى 
الخاتمــة، مــع القــدرة علــى كتابــة رســائل وظيفيــة، مثــل تحريــر خطــاب إلى 

مســؤول أو مــلء اســتمارة ... إلخ )جرجيــس، 2012، ص. 	3(.
      - تتميــز الكتابــة بالتناســق وحســن الفصــل بين الكلمــات، ممــا 
يجعــل الصفحــة نظيفــة ومرتبــة. كمــا تســاعد في التمييــز بين الحــروف 
المتشــابهة شــكلًا، ممــا يعــزز الذاكــرة ويثبــت المعلومــات. تســاهم في 
تحقيــق الســرعة المناســبة للطالــب، وتُكســبه مهــارة التفريــق بين التــاء 
المربوطــة والتــاء المبســوطة، فــضلًا عــن التمييــز بين )ال( الشمســية 
القطــع  وهمــزة  الوصــل  همــزة  بين  التمييــز  وكذلــك  القمريــة،  و)ال( 

)يوســف، 2011، ص. 	23(.
      - تشمل المهارات المتعلقة بالتهجي بشكل صحيح )المعروفة 
الصحيحــة،  أماكنهــا  في  الترقيــم  علامــات  واســتخدام  بالإملاء( 
للحــروف  وجميــل  واضــح  بخــط  الكتابــة  مهــارات  إلى  بالإضافــة 

.)23	 د.ت، ص.  وآخــرون،  )خاطــر  والجمــل  والكلمــات 
       وعند ربط المهارة باللغة، يمكن النظر إلى المهارات اللغوية في 
تعليــم القــرآن الكــريم علــى أنهــا: »أداء لغُــوي يتســم بالدِّقــة والكفــاءة 
فــضلًا عــن السُــرعة، والفَهــم. وعليــه، فإنَهــا )أداء( وهــذا الأداء إمَــا 
أن يكــون صوتيـًـا أو غير صــوتي، والأداء الصَــوتي اللُغــوي يشــتمل 
القــراءة والتَعــبير الشَــفوي، والتــَذوق البلاغــي وإلقــاء النُصــوص النَثريـَـة 
عريةَ، أو غير صوتي فيشتمل على الاستماع والكِتابة، والتَذوق  والشِّ

الجمــالي الخطــي، ولا بــدّ لهــذا الأداء مــن أن يتســم بالدِّقــة، والكفــاءة 
فــضلًا عــن السُــرعة والسَلامــة اللُغويــَة، نحــوًا وصرفــًا، وخطــًا وإملاءً« 

)كامــل، 2008، ص. 13(.
      في القــرن التاســع عشــر، كانــت الدراســات اللغويــة تقتصــر علــى 
الجوانــب التاريخيــة والمقارنــة بين لغــات العــالم. إلا أن العــالم المتخصــص 
في علــم اللغــة المقــارن، فردينانــد دوســوسير، قــدم وجهــة نظــر جديــدة، 
حيــث أكــد أن دراســة اللغــة لا يجــب أن تقتصــر علــى تتبــع أصــولها 
التاريخيــة وتأثيراتهــا علــى اللغــات الأخــرى فقــط. بــل يجــب أن تركــز 
علــى تحليــل بنيتهــا مــن حيــث تركيبهــا وأصواتهــا وخصائــص مفرداتهــا. 
بمــعنى آخــر، يجــب النظــر إلى اللغــة بوصفهــا واقعًــا قائمًــا بذاتــه، وليــس 
مجــرد ظاهــرة تاريخيــة. وقــد أســس دوســوسير مــن خلال هــذا المنهــج مــا 
يعرف بالمدرســة البنائية في دراســة اللغة، التي ترى أن العناصر اللغوية 
مــن مفــردات وجمــل وأصــوات لا تعُــتبر وحــدات مســتقلة، بــل هــي جــزء 
مــن كل متكامــل مترابــط، حيــث لا تكتســب هــذه العناصــر قيمتهــا 
ومعناها إلا من خلال ارتباطها ببعضها البعض. ومن هنا، أصبحت 

المدرســة البنائيــة حجــر الزاويــة في تطــور علــم اللغــة الحديــث.
     علاوة على ذلك، قدم )تشومسكي( إسهامًا كبيراً في الدراسات 
اللغويــة مــن خلال نظريتــه التحويليــة، حيــث يــرى أن الإنســان يمتلــك 
القــدرة علــى توليــد جمــل جديــدة وفهــم جمــل لم يســبق لــه التعــرف 
عليها، وهذه القدرة تعرف بالإبداعية اللغوية. ويعتقد )تشومسكي( 
أن الهــدف مــن الدراســة اللغويــة هــو فهــم هــذه القــدرة مــن خلال 
الأداء اللغــوي، الــذي يعُرفّــه علــى أنــه اســتخدام اللغــة في الحيــاة اليوميــة 
والتفاعــل مــع الآخريــن في عمليــات التخاطــب. أمــا المقــدرة اللغويــة، 
اللغــة  إنتــاج  الإنســان في  إليهــا  يســتند  التي  القواعــد  فهــي مجموعــة 

واســتخدامها بشــكل صحيــح )الســيد، 1980، ص. 5	(.
ظهــرت  العشــرين،  القــرن  بدايــة  منــذ  المنطلــق،  هــذا  ومــن        
اتجاهــات حديثــة في تدريــس القــرآن الكــريم، حيــث بــدأ التركيــز علــى 
تعليــم اللغــة ككل متكامــل. وقــد بنيــت هــذه الاتجاهــات علــى مفهــوم 
اللغــة  لتعليــم  أساســية  أربعــة جوانــب  تشــمل  التي  اللغــة«،  »فنــون 

بشــكل شــامل وفعَــال:
       1. القراءة.         2. الكتابة.

       3. الكلام.         	. الاستماع.
      تعُــرف هــذه الفنــون الأربعــة باســم »مهــارات اللغــة«، ويعــود 
اختيــار مصطلــح »مهــارة« إلى أن اللغــة تعُــتبر أداة أساســية للتواصــل، 
حيث تُمثل المهارة عنصراً رئيسيًا في دقة التواصل وسرعته. أما اختيار 
مصطلــح »فــن«، فيـُـشير إلى قــدرة الفــرد علــى الابتــكار والإبــداع في 

اســتخدام لغتــه، مــع مراعــاة المبــادئ العامــة والقواعــد التي تحكمهــا.
        تتداخــل المهــارات اللغويــة الأربعــة وتتكامــل في اســتخدام 
اللغــة بشــكل طبيعــي، ممــا يســتدعي أن تشــمل كل مهمــة لغويــة في 
الفصــل الدراســي أكثــر مــن مهــارة واحــدة، كمــا هــو الحال في الحيــاة 
اليومية. ومن هنا، ينبغي أن تتمتع هذه المهارات بالتكامل والتداخل 
قــدر الإمــكان. ومــع ذلــك، لا يمنــع ذلــك مــن تنــاول كل مهــارة علــى 
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د. علوي عبد الرحيم الردادي 

حدة في بعض الأحيان، لأغراض تعليمية أو بحثية )شعبان، 1995، 
ص. 		(.

      في هــذا الســياق، ومــن بين هــذه المهــارات، يتنــاول الباحــث... 
المهــارة  هــذه  حــول  البحــث  ويتركَــز  والكتابــة«،  القــراءة  »مهــارتي 
ــدُ ركيــزة أساســيَة ومُهمَــة في منهــج تعليــم  الأساســيَة؛ لأنَ القــراءة تـعَُ

اللُغــة الأجنبيـَـة، وذلــك لأنَهــا مهــارة إيجابيـَـة وإنتاجيـَـة.
     هــذا، وتعتمــد أســلوب القــراءة علــى المهــارات الصوتيــة، حيــث 
الصَامتــة ثمَ  القــراءة، فالقــراءة  التـَـدرجُ في  البســيطة ثمَ  تعلـُـم الجمُــل 
إمكانيــة  للطالــب  »تيُســر  الطرَيقــة  وهــذه  الجهريـَـة.  القــراءة  تتبعهــا 
 .)160 ص.   ،2015 )العســاف،  المطبوعــة«  بالمــواد  الاتِّصــال 
ولكــن لا بــدّ للطالــب أن يتقــن مهــارات أخــرى غير القــراءة، مثــل: 

باللُغــة. والجهــر  الاســتيعاب، 
      وعليــه، فتُعــرف استراتيجيـَـة مهــارتي القــراءة والكتابــة اللُغويـَـة 
والــكلام،  -الاســتماع،  الأربعــة  اللُغويـَـة  المهــارات  إحــدى  بأنَهــا: 
تعليــم  منهــج  بكفــاءة وفعاليــة في  تعمــل  الَتي  والكِتابــة-  والقــراءة، 

العربيـَـة كلُغــة أجنبيـَـة. اللُغــة 
      اســتنادًا إلى هــذه المفاهيــم المتنوعــة حــول القــراءة، يمكننــا أن 
يفُــرَق  اللُغويـَـة  والكتابــة  القــراءة  مهــارتي  استراتيجيـَـة  في  إنَ  نؤكــد: 
دائمًــا بين القــراءة الجهريـَـة والصَامتــة بالصّــوت، فالقــراءة الجهريـَـة هــي 
»إعطــاء الرُســوم، والرُمــوز، والأحــرف أصــواتًا لها مــعنى« )القضــاة 

.)8	 2006، ص.  والترتــوري، 
مــن  الصامتــة  القــراءة  عــن  الجهريــة  القــراءة  وتختلــف  هــذا،        
حيــث المــزايا والخصائــص، التي تشــمل جوانــب تربويــة تشــخيصية 
تتعلــق بالقــارئ، وأخــرى اجتماعيــة، بالإضافــة إلى جوانــب تذوقيــة 
وفنيــة، ويمكــن توضيــح هــذه الفــروق علــى النحــو التــالي )عبــد الهادي 

:)186 2005، ص.  وآخــرون، 
       1. الخصائص التَربويةَ التَشخيصيَة:

       تعــتبر أداة أساســية في العمليــة التعليميــة، حيــث تتيــح تحديــد 
الأخطــاء في النطــق ومعالجتهــا.
       2. الخصائص النَفسيَة:

       أ- تســاهم في مســاعدة الخجــولين أو المتردديــن علــى التغلــب 
الجهريــة  القــراءة  علــى  تشــجيعهم  خلال  مــن  العيــوب  هــذه  علــى 

وتقــديم التعزيــز المســتمر.
       ب- تحفــز القــارئ علــى تعزيــز ثقتــه بنفســه، خصوصًــا عندمــا 
يقــرأ بصــوت عــالٍ أمــام زملائــه، متجــاوزاً مشــاعر الخجــل أو الخــوف 

أو التردد التي قــد تشــكل عقبــة أمامــه مســتقبلًا.
      3. الخصائص الاجتماعيَة:

       أ- تعُتبر تمرينًا عمليًا في التعامل مع الجمهور والمستمعين.
       ب- تساهم في تمكين الفرد من التحدث بفعالية، والمشاركة 

في المناقشــات والحوار، والرد على الأســئلة بكفاءة.
       4. الخصائص الفنيَة:

خلال  مــن  الأدبي،  التــذوق  لنقــل  هامــة  أداة  تعُــتبر  أ- 
التحــدث. في  الأدائــي  والتنغيــم  الصوتيــة  التعــبيرات  اســتخدام 

ب- تعُــد وســيلة للكشــف عــن أنــواع الأســاليب المختلفــة 
التعجبيــة،  التوبيخيــة،  التقريريــة،  الإنكاريــة،  الاســتفهامية،  مثــل 
المعــاني  مــن  الزجــر، والالتمــاس، وغيرهــا  الرجــاء،  الدعــاء،  النفــي، 
التي لا يمكــن للمتلقــي فهمهــا بشــكل كامــل إلا مــن خلال القــراءة 

الفاعلــة. الجهريــة 
      المطلــب الثـَـاني: أهميــة ضوابــط الاستراتيجيــات النشــطة 

لتعليــم القــرآن الكــريم مــن خلال مهــارتي القــراءة والكتابــة:
      تســتند العملية التعليمية بشــكل كامل إلى التواصل الإنســاني، 
حيــث تعــد اللغــة وســيلة أساســية لنقــل المعرفــة. ومــن هنــا، يعُــتبر 
تعلــم اللغــات قضيــة محوريــة في منظومــة التربيــة والتعليــم، ممــا يتطلــب 
الاهتمــام والرعايــة الكاملــة. وتعُــدُ اللغــة العربيــة مــن أغنى اللغــات 
بمفرداتهــا وتراكيبهــا، فهــي أداة التعــبير والتواصــل مــع الآخريــن. لــذا، 
يصبح من الواجب على كل معلم تعزيز حب المتعلمين لهذه اللغة، 
عبر اســتخدامها بشــكل تربــوي ولغــوي في جميــع مجــالات الحيــاة، 
بينمــا تلاحــظ المجتمعــات العربيــة ضعفًــا في الممارســات اللغويــة داخــل 
العمليــة التفاعليــة، وهــو مــا يعــود إلى عوامــل عــدة تشــكل عوائــق أمــام 
اســتخدام اللغــة العربيــة كوســيط فعــال في التواصــل. كمــا أن اللغــة 
العاميــة أصبحــت الســمة الغالبــة في العديــد مــن المواقــف التفاعليــة. 
لذلــك، يبرز دور الممارســات اللغويــة الفعّالــة في العمليــة التعليميــة 
مــن خلال تأثيرهــا المباشــر علــى المتعلــم، الــذي يســتجيب تلقائيـًـا 
لما يتعــرض لــه مــن تأثيرات أســرية ومجتمعيــة، ممــا يظهــر في خطاباتــه 

التفاعليــة ويؤثــر علــى قدرتــه علــى التواصــل اللغــوي الســليم.
       لــذا، أصبــح مــن الضــروري تــبني بدائــل نوعيــة للحــد مــن هــذه 
الممارســات اللغويــة، مــن خلال تعزيــز التفاعــل بين المعلــم والمتعلــم 
مــع مســتوى  المحتــوى  هــذا  يتماشــى  الدراســي. يجــب أن  والمحتــوى 
المتعلــمين العقلــي والعمــري، مــع التركيــز علــى تنميــة مهاراتهــم المعرفيــة 
مــن جهــة، وتطبيقهــا علــى واقعهــم مــن جهــة أخــرى. فحيويــة اللغــة 
لا تتجلــى إلا مــن خلال اســتخدامها وتوظيفهــا في جميــع مجــالات 
الحيــاة اليوميــة، ســواء بالنســبة للمعلــمين بشــكل عــام أو للمتعلــمين 
بشــكل خــاص. وهــذا يســاهم في الوصــول إلى ممارســات لغويــة مثلــى 
تســهم في ارتقــاء لغــة التواصــل في المجتمعــات العربيــة )أبــو شــنب، 

2011، ص. 122(.

       بالإضافــة إلى ذلــك، يتــم التواصــل اللغــوي في أي لغــة مــن 
والقــراءة،  والتحــدث،  الاســتماع،  أساســية:  مهــارات  أربــع  خلال 
والكتابــة. وتعــد هــذه المهــارات أشــكالًا مختلفــة لاســتخدام اللغــة، 
حيــث تحمــل كل واحــدة منهــا قيمــة خاصــة، وتؤثــر بشــكل مباشــر 
علــى الأخــرى. تتكامــل هــذه المهــارات في عمليــة الاتصــال اللغــوي 
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 ضوابط الاستراتيجيات النشطة لتعليم القرآن الكريم من خلال مهارتي القراءة والكتابة
 بالتطبيق على طلاب المستوى الأول في الجامعة الإسلامية )دراسة وصفية تحليلية(

والكتــابي، ويعــد النشــاط العقلــي المــشترك بين هــذه المهــارات عــاملًا 
أساســيًا في تفاعلهــا. نظــراً لأن اللغــة هــي الإطــار الــذي تُمــارس فيــه 
هــذه المهــارات، يجــب النظــر إلى تعليمهــا كعمليــة متكاملــة ومترابطــة 

)قــورة ووجيــه، 2011، ص. 32(.
      وبنــاءً علــى -مــا ســبق- فإنـَـه تَرجــع أهميــة مهــارتي القــراءة 

يلــي: مــا  إلى  المثــار-  بحثنــا  والكتابــة -محــلَ 
»لا تــزال القــراءة أهــم الوســائل الـَـتي تنقــل إلينــا ثمــرات العقــل . 1

البشــري وأنقــى المشــاعر الإنســانيَة الـَـتي عَرفهــا عــالم الصَفحــة 
المطلوبــة، وهــي غايــة في التَعقيــد، تقــوم علــى أســاس تفســير 
الرُمــوز الكِتابيــَة، أي الربَــط بــين اللُغــة والحقائــق، فالقــارئ يتأمَــل 
وفــق  علــى  المعــاني  تلــك  ــر  يفُسِّ ثمَ  بالمعــاني،  ويربطهــا  الرُمــوز 
خبراتــه، وهــي عمليــة بــيَن فيهــا القــارئ الحقائــق الـَـتي تكمــن 
وراء هــذه الرُمــوز، ولا بــدّ لهــذا البنــاء مــن أن يتصــل بالخــبرات 
ــز الحــروف ومجــرَد  ــدُ تميُ لتفســير تلــك الرُمــوز، ومــن الخطــأ أن نعُِ
النُطــق بالكلمــات قــراءة، فتلــك عمليــة آليــة لا تتضمــن صفاتهــا 
الــَتي تنطــوي علــى كثــيٍر مــن العمليــات العقليــَة، كالربَــط والإدراك 
والتَنظيــم،  والتَذكــر،  والتَقــويم،  والاختيــار،  والفَهــم،  والموازنــة، 
منهــا:  الرئَيســة،  القــراءة  ومهــارات  والابتــكار،  والاســتنباط، 
تعــرف الكلمــة، والفَهــم والنُطــق، والسُــرعة، وتتفــرعَ عــن هــذه 
المهــارات مجموعــة مــن المهــارات اللُغويـَـة الـــمُتضمنة الــَتي تســاعد 
علــى عمليــة التَواصــل اللُغــوي« )مشــدود، 2008، ص. 	5(.

الــتي . 2 الأساســية  الأدوات  مــن  والكتابــة  القــراءة  مهــارتي  تعــد 
لا يمكــن الاســتغناء عنهــا لتحقيــق أهــداف المنهــج الدراســي. 
المعلومــات  علــى  للحصــول  أهميــة  الأكثــر  الوســيلتان  فهمــا 
والمعــارف، فضــلًا عــن كونهمــا المفتــاح الرئيســي لتحقيــق التميــز 
العلمــي، وتعلــم باقــي المــواد الدراســية بنجــاح وإتقــان )المرســي 

وعبــد الوهــاب، د.ت، ص. 	(.
بنــاء رصيــد لغــوي ومعــرفي، كمــا . 3 القــراءة المتعلــم علــى  تعــين 

هنــا،  مــن  الــذاتي.  وتعلمــه  دراســته  أساســية في  وســيلة  تعــد 
يمكــن القــول إنــه لا مــكان للفــرد في هــذا العــالم إذا لم يكــن 
قــادراً علــى إتقــان مهــارات الاتصــال الأساســية، وعلــى رأســها 
الاطــلاع  أفــق  لــه  تفتحــان  فهمــا  والكتابــة.  القــراءة  مهــارتي 
وكشــف  النطــق،  تحســين  في  وتســهمان  جديــد،  علــى كل 
الأخطــاء، وتعــزز التنافســية والتفاعــل مــع إبداعــات الآخريــن. 
وبالتــالي، يمكــن اعتبــار القــراءة والكتابــة... »الأداة الرئَيســيَة 
مــن  بــدّ  فــلا  لــذا  الحديــث،  العَصــر  معــارف  للانفتــاح علــى 
اتبِّــاع أنجــع الطـُـرق وأكثرهــا فعاليـَـة لتمكــين الطِّفــل مــن تعلـُـم 
القــراءة وممارســتها علــى النَحــو الأفضــل« )عاشــور ومقــدادي، 

.)311 ص.   ،2005

القــراءة والكتابــة دوراً بالــغ الأهميــة في حيــاة . 	 تلعــب مهــارتي 
المتعلمــين، حيــث تهدفــان إلى توســيع مداركهــم، وفتــح أبــواب 
مشــكلاتهم. كمــا  حــل  في  ومســاعدتهم  أمامهــم،  الثقافــة 

الشــخصي  توافقهــم  وتعــزز  العلمــي،  إعدادهــم  تســهمان في 
والاجتماعــي. همــا الأســاس الــذي تقــوم عليــه جميــع العمليــات 
التعليميــة، والمفتــاح الأساســي لفهــم المــواد الدراســية الأخــرى. 
فغالبــًا مــا يكــون الضعــف في القــراءة هــو الســبب الرئيســي وراء 
التعليميــة،  الصفــوف  المــواد. في  باقــي  المتعلمــين في  إخفــاق 
تساهم القراءة في توسيع دائرة خبرة المتعلم وتنميتها، وتنشيط 
قــواه الفكريــة، وتشــجيع حــب الاســتطلاع لاكتشــاف الــذات 
ومعرفــة الآخريــن. كمــا تحفــز علــى معرفــة مــا يرتبــط بالأشــياء 
في  لرغباتــه  المتعلــم  اســتجاب  وكلمــا  اليوميــة،  والحــوادث 
الاطــلاع، زادت خبراتــه وتوســعت رؤيتــه للعــالم مــن حولــه. 
وبالتــالي، تســاهم في إيقــاظ ميــول جديــدة لديهــم. لــذا، تحتــل 
مهــارتي القــراءة والكتابــة مكانــة متميــزة بــين المهــارات اللغويــة 
الأخــرى، خاصــة في مرحلــة التأســيس، حيــث تعُتــبران أساسًــا 
 ،1981 وآخــرون،  )خاطــر  الدراســي  والتحصيــل  للمذاكــرة 

.)167 ص. 
لا تقتصــر مهــارتي القــراءة والكتابــة علــى فتــح آفــاق المعرفــة . 5

لأنْ  و»تؤهلــه  القــدرة  أيضًــا  صاحبهــا  تمنــح  بــل  فحســب، 
)لطيفــة،  الإنســاني«  الفكــر  إنتــاج  فاعــلًا في  عنصــراً  يكــون 

.)17 ص.   ،2008

      المبحث الثاَني
      الجانب التَطبيقي للدراسة

      منهج البحث:
المنهــج  علــى  الباحــث  اعتمــد  البحــث،  أهــداف  لتحقيــق        
الوصفــي التحليلــي، والــذي يعُــرَف بـــــــ »النــوع الــذي بواســطته يتــمُ 
اســتجواب جميــع أفــراد مجتمــع البحــث، لوصــف الظاهــرة المدروســة، 

مــن حيــث طبيعتهــا، ودرجــة وجودهــا فقــط«.
      مجتمع البحث وعينته:

      يتمثــل مجتمــع البحــث الحاليــة في جميــع طلاب المســتوى الأول 
في الجامعــة الإسلاميــة، وقــد تَم اختيــار عينــة عشــوائية، مكونــة مــن 

)150( طالبـًـا.
      أداة البحث:

      بعــد أن تَم الاطلاع علــى الدراســات الســابقة المتعلقــة بموضــوع 
البحــث والاســتعانة بالإطــار النظــري للبحــث، قــام الباحــث ببنــاء 
وتطويــر الاســتبيان كأداة لجمــع بيــانات البحــث؛ لمناســبتها لتحقيــق 

أهــداف البحــث، والإجابــة عــن تســاؤلاتها.
       بناء أداة البحث:

     تَم تصميم أداة البحث بهدف التعرُف على ضوابط الاستراتيجيات 
النشــطة لتعليــم القــرآن الكــريم مــن خلال مهــارتي القــراءة والكتابــة، وقــد 
قام الباحث بإعداد أداة البحث بصورتها المبدئيَة، من خلال مراجعة 
علــى  الاطلاع  بعــد  وكذلــك  البحــث،  بهــدف  المتعلِّقــة  الأدبيــات 
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د. علوي عبد الرحيم الردادي 

الدِّراسَــات السَــابقة ومراجعــة أدواتهــا المتعلقــة بموضــوع البحــث الحاليَــة، 
حيــث تكونــت أداة البحــث مــن جزأيــن رئيــسين، علــى النحــو التــالي:
       الجزء الأول: يحتوي على البيانات العامة لأفراد عينة البحث.

       الجزء الثاني: الخلفية التعليمية، ويشــتمل على محورين رئيســيين، 
وهمــا كمــا يلــي:

المحور الأول مهارتي القراءة والكتابة وتتكونان من 10 فقرات.	 
المحور الثاني مهارة الكتابة وتتكون من 10 فقرات.	 

      مفتاح التصحيح:
      كانــت الإجابــة عــن فقــرات الاســتبانة في ضــوء مقيــاس خماســي 

علــى النحــو التــالي:

       صدق أداة البحث:
      يــشير صــدق الأداة إلى التأكــد مــن قدرتهــا علــى قيــاس مــا تم 
إعدادهــا لقياســه. والمقصــود بالصــدق »الأداة تشــمل كل العناصــر 
التي يجــب أن تدخــل في التحليــل مــن ناحيــة، ووضــوح الفقــرات مــن 
ناحيــة أخــرى، حتى يســتطيع فهمهــا مَــن يســتخدمها« )العســاف، 
3		1، ص. 310(. وقد حرص الباحث على التحقق من صدق 

أداة البحــث مــن خلال اتخــاذ الخطــوات التاليــة:
      الصدق الظاهري للأداة:

     بعــد إتمــام بنــاء أداة البحــث، تم عــرض الأداة علــى مجموعــة 
مــن الخبراء المتخصــصين مــن أعضــاء هيئــة التدريــس للاطلاع علــى 

آرائهــم. طلــب مــن المحكــمين تقييــم مــدى وضــوح عبــارات الأداة، 
ومــدى ملاءمتهــا ومناســبتها للمحــور الــذي تنتمــي إليــه، مــع تقــديم 
المقترحــات اللازمــة لإجــراء التعــديلات التي قــد تســهم في تحــسين 

الاســتبانة وتطويرهــا.
       صدق الاتساق الداخلي:

عينــة  علــى  الأداة  تطبيــق  تم  الداخلــي،  الاتســاق  لحســاب       
اســتطلاعية مكونــة مــن )30( فــردًا، وتَم حســاب معامــل الارتبــاط 
لبيرســون )Pearson correlation coefficient( بين إجــابات 
العينــة علــى كُلّ فقــرة، والدرجــة الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي إليــه

     المحور الأول: مهارتي القراءة والكتابة:

      يتبين من الجدول الســابق أن معامل الارتباط بين كل فقرة والدرجة 
الإجمالية لمحور مهارتي القراءة والكتابة كان جميعها جيدًا ومقبولًا، إذ كانت 

جميعها ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة لا يتجاوز )0.05(.
       المحور الثاني: مهارة الكتابة:
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 ضوابط الاستراتيجيات النشطة لتعليم القرآن الكريم من خلال مهارتي القراءة والكتابة
 بالتطبيق على طلاب المستوى الأول في الجامعة الإسلامية )دراسة وصفية تحليلية(

بين  الارتبــاط  معامــل  أن  -الســابق-  الجــدول  مــن  يتَضــح       
كل الفقــرات والدرجــة الكليـَـة لمحــور مهــارة الكتابــة جــاءت جميعهــا 
معــاملات جيــدة ومقبولــة؛ حيــث كانــت كلُهــا ذات دلالــة احصائيــة 

عنــد مســتوى دلالــة أقــل أو يســاوي )0.05(.
       ثبات أداة البحث:

      يــعني ثبــات أداة البحــث أن الأداة ســتعطي نتائــج متقاربــة 

ــا عنــد تطبيقهــا عــدة مــرات علــى نفــس العينــة. ولقيــاس مــدى  تقريبً
ثبــات الأداة، قــام الباحــث بتطبيــق الاســتبانة علــى عينــة اســتطلاعية 
مكونــة مــن )30( فــردًا، واســتخدم معــاملات ثبــات ألفــا كــرو نبــاخ 
يوضــح  الأداة.  ثبــات  مــن  للتحقــق   )Chronbach Alpha(
الجــدول التــالي قيــم معــاملات ثبــات ألفــا كــرو نبــاخ لــكل محــور مــن 

محــاور الاســتبانة:  

      تُظهــر نتائــج الجــدول الســابق أن معــاملات ثبــات ألفــا كــرو 
العلمــي،  البحــث  الاســتبانة ملائمــة لأغــراض  محــاور  نبــاخ لجميــع 
حيــث كانــت جميعهــا ضمــن المعــايير المقبولــة علميًــا وتفــي بمتطلبــات 
التطبيــق. كمــا تــبين النتائــج أن المعــاملات مرتفعــة بالنســبة للدرجــة 
الكليــة، التي بلغــت )0.865(. وبنــاءً علــى ذلــك، يمكــن الاســتنتاج 
أن الاســتبانة يتمتــع بدرجــة ثبــات عاليــة، ممــا يجعلــه أداة موثوقــة يمكــن 

الاعتمــاد عليهــا في الدراســة، ممــا يعــزز الثقــة في نتائجهــا.
       أساليب تحليل البيانات:

مجموعــة  اســتخدام  تم  البحــث،  أهــداف  تحقيــق  أجــل  مــن       
للعلــوم  الإحصائيــة  الحــزم  برنامــج  عبر  الإحصائيــة  الأســاليب  مــن 
إلى  وإدخــالها  البيــانات  ترميــز  تم  حيــث   .)SPSS( الاجتماعيــة 

التاليــة: للطريقــة  وفقًــا  الحاســوب 

      تم اســتخدام مقيــاس ليكــرت الخماســي لتصنيــف الإجــابات 
علــى النحــو التــالي: )موافــق بشــدة = 5 درجــات(، )موافــق = 	 
درجات(، )محايد = 3 درجات(، )غير موافق = 2 درجتين(، )غير 
موافــق بشــدة = 1 درجــة واحــدة(. وبعــد ذلــك، تم حســاب الوســط 

الحســابي لإجــابات عينــة البحــث.
     ولكي يتم تحديد طول خلايا المقياس الخماسي )الحدود الدنيا 
والعليــا( المســتخدمة في محــاور البحــث، تم حســاب المــدى بين القيــم 
)5-1=	(، ثم تم تقســيم هــذا المــدى علــى عــدد خلايا المقيــاس )5( 
للحصــول علــى طــول الخليــة، والــذي بلــغ )0.80 = 	 ÷ 5(. بعــد 
ذلــك، تم إضافــة هــذه القيمــة إلى أقــل قيمــة في المقيــاس لتحديــد 
الحــد الأعلــى لــكل خليــة. وبذلــك تم تحديــد أطــوال الخلايا كمــا هــو 

موضــح في الجــدول التــالي:

      تم اســتخدام أســاليب المعالجــة الإحصائيــة المناســبة باســتخدام 
برنامــج الحــزم الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة )SPSS( وذلــك بعــد 
أن تم ترميز البيانات وإدخالها إلى الحاسب الآلي، ثُمَ تَمَ استخراج النتائج 

وفقًا للأساليب الإحصائية الآتية:
1 . :)Percentage & Frequencies( التكرارات والنسب المئوية

بهــدف التعــرف علــى خصائص عينــة البحث.
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المتوســط الحســابي :)Mean( بغــرض دراســة مســتوى ارتفــاع . 2
أو انخفــاض إجــابات أفــراد عينــة البحــث عــن المحــاور والفقــرات.

لتحديــد . 3  )Standard Deviation(: المعيــاري  الانحــراف 
المتوســط  عــن  البحــث  عينــة  أفــراد  إجــابات  تبايــن  مــدى 

البحــث. متغــيرات  عبــارات  مــن  عبــارة  لــكل  الحســابي 
معامل ارتباط بيرسون :)Pearson( لحساب صدق أداة البحث.. 	
5 . )cronbach›s Alpha- α(: معامــل الثبــات ألفــا كرونبــاخ

لحســاب ثبــات أداة البحــث.

       نتائج البحث، وتحليلها ومناقشتها:
: خصائص عينة البحث:        أولاا

       من خلال حساب التكرار والنسبة المئوية لأفراد عينة البحث 
بناءً على المتغيرات المحددة:

      1. الجنس: أثبتت نتائج البحث أنَ جميع أفراد عينة البحث 
مــن الذكور.

      2. العمر:

     يظُهــر الجــدول أن )55.3 %( مــن أفــراد عينــة البحــث تتراوح 
أعمارهــم بين 20 و 25 ســنة، بينمــا تبلــغ نســبة الأفــراد الذيــن تقــل 

أعمارهــم عــن 20 ســنة )22.7( في حين أن )22 %( مــن الأفــراد 
تتجــاوز أعمارهــم 26 ســنة.

      2. هل أنت طالب في المستوى الأول في الجامعة الإسلامية؟



السنة الثامنة، العدد 25، المجلد الأول، مارس 2025  154155
                                          السنة الثامنة، العدد 25، المجلد الأول، مارس 2025 

 ضوابط الاستراتيجيات النشطة لتعليم القرآن الكريم من خلال مهارتي القراءة والكتابة
 بالتطبيق على طلاب المستوى الأول في الجامعة الإسلامية )دراسة وصفية تحليلية(

في  طلاب  البحــث  عينــة  أفــراد  إجمــالي  مــن   )%  99.3(      
مــن   )%  0.7( ونســبة  الإسلاميــة،  الجامعــة  في  الأول  المســتوى 

الأول في  المســتوى  ليســوا طلاب في  البحــث  عينــة  أفــراد  إجمــالي 
الإسلاميــة. الجامعــة 

       3. مــا مســتواك في اللغــة العربيــة؟       القســم الثــاني: الخلفيــة التعليميــة:

مســتواهم  البحــث  عينــة  أفــراد  إجمــالي  مــن   )%  52.7(       
مقبــول في اللغــة العربيــة، ونســبة )30 %( مــن إجمــالي أفــراد عينــة 
البحــث مســتواهم ضعيــف في اللغــة العربيــة، ونســبة )14.7 % 

مــن إجمــالي أفــراد عينــة البحــث مســتواهم جيــد في اللغــة العربيــة، 
ونســبة )2.7 %( مــن إجمــالي أفــراد عينــة البحــث مســتواهم ممتــاز 

العربيــة. اللغــة  في 
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      4. هــل لديــك خبرة ســابقة في دراســة القــرآن الكــريم؟

في  ســابقة  خبرة  لديهــم  البحــث  عينــة  مــن   )%  84.7 (       
أفــراد  إجمــالي  مــن   )% 15.3 ( الكــريم، ونســبة  القــرآن  دراســة 

القــرآن  دراســة  في  ســابقة  خبرة  لديهــم  ليــس  البحــث  عينــة 
لكــريم. ا

      دراسة محاور الاستبانة:
      المحــور الأول: الاستراتيجيــات النشــطة لتعليــم القــرآن الكــريم 

مــن خلال مهــارتي القــراءة والكتابــة:

مــن  الكــريم  القــرآن  لتعليــم  النشــطة  لدراســة الاستراتيجيــات       
ــط الحســابَي  خلال مهــارتي القــراءة والكتابــة؛ وذلــك بحســاب المتوسِّ

التــالي: لفقــرات المحــور الأول، في الجــدول  المعيــاريَ  والانحــراف 
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 ضوابط الاستراتيجيات النشطة لتعليم القرآن الكريم من خلال مهارتي القراءة والكتابة
 بالتطبيق على طلاب المستوى الأول في الجامعة الإسلامية )دراسة وصفية تحليلية(

      يتضح من خلال الجدول السابق، أن الاستراتيجيات النشطة 
في تعليــم القــرآن الكــريم مــن خلال مهــارتي القــراءة والكتابــة حصلــت 
على درجة كبيرة، حيث بلغ المتوسط العام )4.08( مع درجة موافقة 
)موافــق(، وكان الانحــراف المعيــاري )0.77(، وهــو منخفــض ممــا يــدل 
علــى تجانــس في آراء أفــراد عينــة البحــث حــول هــذه الاستراتيجيــات. 
كمــا تراوحــت قيــم الانحــراف المعيــاري بين )0.697-0.872(، وهــي 
جميعها قيم منخفضة، مما يشير إلى تجانس واضح في آراء أفراد العينة 

تجــاه الفقــرات المعروضــة.
نصــت  حيــث  الأول،  الترتيــب  )6( في  رقــم  العبــارة  جــاءت       
علــى أن »عمليــة القــراءة تكــون دائريــة، تبــدأ بالقــراءة والعــودة، فكلمــا 
قــرأ الطالــب في المســتوى الأول كلمــا كانــت قراءتــه أفضــل، وكلمــا 
زادت رغبتــه في القــراءة، كلمــا أحــب القــراءة، كلمــا قــرأ أكثــر«، بمعــدل 
حســابي قــدره )4.27( وانحــراف معيــاري )0.732(، مــع درجــة موافقــة 
)موافــق بشــدة(. في المرتبــة الثانيــة، جــاءت العبــارة رقــم )10(: »تزيــد 
القــراءة المنتظمــة مــن الحافــز وتســاعد علــى تذكــر النــص واســتدعائه 
وانحــراف   )4.25( قــدره  حســابي  بمعــدل  أســرع«،  بشــكل  وفهمــه 

معيــاري )0.697(، مــع درجــة موافقــة )موافــق بشــدة(. أمــا في الترتيــب 
الأخير، فكانــت العبــارة رقــم )5(: »ترتبــط مهــارات القــراءة ارتباطـًـا 
تســمى  لا  الأفــكار  ومواجهــة  الفهــم  دون  والقــراءة  بالفهــم،  وثيقًــا 
قــراءة«، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي )3.93( والانحــراف المعيــاري 

)0.872(، ودرجــة الموافقــة )موافــق(.
      يعتقد الباحث أن الاستراتيجيات النشــطة لتعليم القرآن الكريم 
مــن خلال مهــارتي القــراءة والكتابــة قــد تحققــت بدرجــة كــبيرة، ممــا 
يــشير إلى أن هنــاك العديــد مــن الاستراتيجيــات الفعّالــة التي تدعــم 
تعلــم القــرآن الكــريم باســتخدام هــاتين المهــارتين. فقــد أظهــرت نتائــج 
البحــث أن عمليــة القــراءة تميــل إلى أن تكــون دائريــة، حيــث تبــدأ 
بالقــراءة والعــودة، وتتحســن مــع تكــرار الممارســة؛ فكلمــا قــرأ الطالــب 
أفضــل، وكلمــا زادت رغبتــه في  قراءتــه  الأول، كانــت  المســتوى  في 
القــراءة، ازدادت مهاراتــه فيهــا، وزادت كذلــك متعتــه وحبــه لها. كمــا 
تــبين أن القــراءة المنتظمــة تعــزز مــن الحافــز وتحفــز علــى تذكــر النصــوص 

واسترجاعهــا وفهمهــا بشــكل أســرع وأكثــر فعاليــة.
     المحور الثاني: مهارة الكتابة:
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النشــطة  الاستراتيجيــات  أن  الســابق  الجــدول  مــن  يتضــح        
درجــة  حققــت  الكتابــة  مهــارة  خلال  مــن  الكــريم  القــرآن  لتعليــم 
كــبيرة مــن الموافقــة، حيــث بلــغ المتوســط العــام )4.05( مــع درجــة 
قيمــة  وهــو   ،)0.77( المعيــاري  الانحــراف  وكان  »موافــق«،  موافقــة 
منخفضــة تــشير إلى تجانــس آراء أفــراد عينــة البحــث بشــأن هــذه 
بين  للفقــرات  المعيــاري  الانحــراف  قيــم  تراوحــت  الاستراتيجيــات. 
حــول  الآراء  في  ملحوظـًـا  توافقًــا  يعكــس  ممــا   ،)0.85–0.659(
فقــرات المحــور. وقــد احتلــت العبــارة رقــم )10( الترتيــب الأول، حيــث 
نصــت علــى أن »الكتابــة تعــتبر وســيلة للتعــبير عــن المشــاعر وتفريــغ 
الأفــكار، ممــا يســاعد علــى تحــسين الصحــة العقليــة وتقويــة القــدرة 
اليوميــة«، وحصلــت علــى متوســط  التعامــل مــع التحــديات  علــى 
حســابي بلــغ )4.16( مــع انحــراف معيــاري قــدره )0.795(، ودرجــة 
موافقــة »موافــق«. تلتهــا العبــارة رقــم )1( التي ذكــرت أن »مهــارة 
الكتابــة ليســت مجــرد وســيلة لتســجيل الأفــكار، بــل هــي أداة قويــة 
تســهم في تعزيــز التواصــل، وتطويــر الفهــم، وتحــسين الأداء الوظيفــي، 
وتعزيــز النمــو الشــخصي، ممــا يجعلهــا عــاملًا أساســيًا في تعلــم القــرآن 
 )4.11( قــدره  حســابي  متوســط  علــى  حصلــت  حيــث  الكــريم«، 
وانحــراف معيــاري بلــغ )0.773(، ودرجــة موافقــة »موافــق«. أمــا في 
»مــن  تقــول  التي   )8( رقــم  العبــارة  جــاءت  فقــد  الأخير،  الترتيــب 
خلال تطويــر مهــارة الكتابــة، يمكــن للفــرد تحــسين فرصــه في مختلــف 
المجالات الوظيفيــة، حيــث تعُــدُ القــدرة علــى صياغــة رســائل وتقاريــر 

ووثائــق فعّالــة أمــراً حاسمـًـا في فهــم وتعلـُـم القــرآن الكــريم«، بحصــولها 
علــى متوســط حســابي قــدره )3.95( وانحــراف معيــاري )0.85(، مــع 

درجــة موافقــة »موافــق«.
      ويعتقــد الباحــث أن الاستراتيجيــات النشــطة لتعليــم القــرآن 
الكــريم مــن خلال مهــارة الكتابــة تحقــق نتائــج كــبيرة، ممــا يعكــس أهميــة 
تعُــتبر أداة فعالــة  التعلــم. فالكتابــة  تلــك الاستراتيجيــات في تعزيــز 
للتعــبير عــن الأفــكار والمشــاعر، ممــا يســهم في تحــسين الصحــة العقليــة 
ويعُــزز القــدرة علــى التكيــف مــع التحــديات اليوميــة. بالإضافــة إلى 
هــي  بــل  الأفــكار،  توثيــق  علــى  تقتصــر  الكتابــة لا  مهــارة  ذلــك، 
وســيلة قويــة لتعزيــز التواصــل وتطويــر الفهــم، ممــا يُســهم في تحــسين 
الأداء الوظيفــي والنمــو الشــخصي، وبالتــالي تعــتبر عنصــراً أساســيًا في 

تعلــم القــرآن الكــريم.
      ملخَص نتائج البحث

     ويتجسد ذلك في استعراض أهم النتائج التي أسفر عنها البحث 
فيما يتعلق بالإجابة على تساؤلاته وتحقيق أهدافه، كما يلي:

مــن خلال  الكــريم  القــرآن  لتعليــم  النشــطة        الاستراتيجيــات 
مهــارتي القــراءة والكتابــة جــاءت بدرجــة كــبيرة، حيــث بلــغ المتوســط 
العــام )4.08( مــع درجــة موافقــة )موافــق(، وانحــراف معيــاري قــدره 
)0.77(، ممــا يــشير إلى وجــود العديــد مــن الاستراتيجيــات النشــطة 
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 ضوابط الاستراتيجيات النشطة لتعليم القرآن الكريم من خلال مهارتي القراءة والكتابة
 بالتطبيق على طلاب المستوى الأول في الجامعة الإسلامية )دراسة وصفية تحليلية(

لتعليــم القــرآن الكــريم مــن خلال مهــارتي القــراءة والكتابــة، حيــث 
أنَ عمليــة القــراءة تكــون دائريــة، تبــدأ بالقــراءة والعــودة، فكلمــا قــرأ 
الطالــب في المســتوى الأول كلمــا كانــت قراءتــه أفضــل، ويقــرأ كلمــا 
كان أفضــل، وكلمــا زادت رغبتــه في القــراءة، كلَمــا ازدادت رغبتــه في 
القــراءة، وكلَمــا ازدادت رغبتــه في القــراءة كلَمــا أحــبَ القــراءة، وكلَمــا 
أحــبَ القــراءة كلَمــا قــرأ أكثــر وأكثــر، كلمــا قــرأ أكثــر كمــا أنــه تزيــد 
القــراءة المنتظمــة مــن الحافــز وتســاعد علــى تذكــر النــص واســتدعائه 

وفهمــه بشــكل أســرع.
        الاستراتيجيات النشطة لتعليم القرآن الكريم من خلال مهارة 
الكتابــة جــاءت بدرجــة كــبيرة، حيــث بلــغ المتوســط العــام )4.05( مــع 
درجــة موافقــة )موافــق(، وانحــراف معيــاري قــدره )0.77(، ممــا يعكــس 
وجــود العديــد مــن الاستراتيجيــات النشــطة لتعليــم القــرآن الكــريم مــن 
خلال مهــارة الكتابــة حيــث إنَ الكتابــة تعــتبر وســيلة للتعــبير عــن 
المشــاعر وتفريــغ الأفــكار، ممــَا يســاعد علــى تحــسين الصحــة العقليــة 
وتقويــة القــدرة علــى التعامــل مــع التحــديات اليوميــة كمــا أن مهــارة 
الكتابــة ليســت مجــرد وســيلة لتســجيل الأفــكار، بــل هــي أداة قويــة 
تســهم في تعزيــز التواصــل، وتطويــر الفهــم، وتحــسين الأداء الوظيفــي، 
وتعزيــز النمــو الشــخصي، ممـَـا يجعلهــا عــاملًا أساســيًا في تعلــُم القــرآن 

الكــريم.
       توصيات البحث:

      في ضــوء مــا توصَــل إليــه البحــث الحالّي مــن نتائــجٍ، يمكــن 
الآتي: النَحــو  علــى  التَوصيــات  وضــع  للباحــث 

يوُصى بتطوير إســتراتيجيَات تدريســيَة نشــطة تهدف إلى تعزيز . 1
مــن خــلال  الكــريم،  القــرآن  مــع  للطـُـلاب  الإيجــابّي  التَفاعــل 

اســتخدام أســاليب مبتكــرة تدعــم مهــارتي القــراءة والكِتابــة.
ينبغــي توفــير برامــج تدريبيــَة مســتمرةَ للمعلِّمــين والمربــين لتطويــر . 2

مهاراتهــم في تطبيــق الأســاليب الحديثــة لتعليــم القــرآن الكــريم 
وتعزيــز مهــارتي القــراءة والكِتابــة لــدى الطــُلاب.

يوُصــى باســتخدام التَطبيقــات التَعليميــَة والوســائل التُكنولوجيــَة . 3
المتقدِّمــة لدعــم عمليــَة تعلــُم القــرآن الكــريم، ممـَـا يســهم في زيادة 

فعاليــَة التَدريــس وتحفيــز الطــُلاب.
القــرآن . 	 بتدريــس  الخاصَــة  التَعليميـَـة  المناهــج  بتطويــر  يوُصــى 

الكــريم لتتضمَــن أســاليب تفاعليــَة تهتــم بتحقيــق الفَهــم العميــق 
والتَطبيــق العملــيّ للنصــوص القرآنيـَـة.

يوُصــى بإجــراء المزيــد مــن الدِّراســات والبحــوث حــول فعاليـَـة . 5
الإســتراتيجيَات النَشــطة في تعليــم القــرآن الكــريم، خاصَــة علــى 

مســتويات تعليميَــة مختلفــة، مــن أجــل تحســين نتائــج التَعلُــم.
تعزيــز مهــارات التَفكــير النّقــديّ لــدى الطـُـلاب مــن خــلال . 6

عهم على التَدبرُ والتَفســير العميق للآيات  الأنشــطة الَتي تُشــجِّ
ــة وربطهــا بالواقــع المعاصــر. القرآنيَ

للطـُـلاب . 7 تدريبيـَـة  ودورات  عمــل  ورش  بتنظيــم  يوُصــى 
تســاعدهم علــى تحســين مهــارات القــراءة والكِتابــة مــن خــلال 
تفاعــل جماعــيّ ومشــاركة فاعلــة في تحليــل وتفســير النُصــوص 

القرآنيـَـة.
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تصور مقترح لمعايير الاستدامة المالية بالجامعات السعودية )الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أنموذجاا(
Proposed Framework for Financial Sustainability Standards in Saudi 

Universities: The Case of the Islamic University of Madinah

المستخلص
هــدف البحــث لتقــديم تصــور مــقترح لمعــايير الاســتدامة الماليــة بالجامعــة الإسلاميــة بالمدينــة المنــورة، وتكونــت عينــة البحــث مــن 15 عضــو هيئــة 
تدريس من قســم الإدارة التربوية بكلية اللغة العربية و قســم الاقتصاد بكلية الأنظمة القضائية، و 0	1 طالب من طلاب الدراســات العليا 
مــن الكليــتين، واتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتوصلــت للنتائــج التاليــة: أظهــرت النتائــج أن الجامعــة الإسلاميــة بالمدينــة المنــورة 
تتــبنى ممارســات جيــدة في التخطيــط المالي، إلا أن هنــاك حاجــة لتعزيــز الكفــاءة في إدارة المــوارد الماليــة مــن خلال تطويــر الوحــدات المختصــة 
بإدارة المخاطــر الماليــة، وتفعيــل الشــراكات مــع القطــاع الخاص. وأوصــت الدراســة بضــرورة تحــسين إدارة الوقــف الجامعــي، وتــبني استراتيجيــات 

مبتكــرة لجــذب الاســتثمارات، وتطويــر برامــج تعليــم عــن بعــد لتحقيــق إيــرادات إضافيــة.

Abstract

The aim of this research is to propose a strategy for enhancing financial sustainability standards at the 
Islamic University of Madinah. The study sample consisted of 15 faculty members from the Department 
of Educational Administration at the College of Arabic Language and the Department of Economics at 
the College of Judicial Systems, along with 140 postgraduate students from both colleges. The study 
adopted a descriptive-analytical approach and reached the following conclusions: The results showed that 
the Islamic University of Madinah implements sound practices in financial planning. However, there is a 
need to enhance efficiency in managing financial resources by developing specialized units for financial 
risk management and activating partnerships with the private sector. The study recommended improving 
the management of university endowments, adopting innovative strategies to attract investments, and 
developing distance education programs to generate additional revenue

الكلمات المفتاحية: الاستدامة المالية، التعليم العالي، الجامعة الإسلامية، التخطيط المالي، رؤية المملكة 2030.

 Keywords: :Financial sustainability, higher education, Islamic University, financial planning, 
funding diversification, Vision 2030
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      المقدمة:
مؤسســة  الحيويــة  لأي  الأمــور  مــن  الماليــة  الاســتدامة  تعُــد       
ســواء كانــت عامــة أو خاصــة أو خيريــة لضمــان اســتمرار المؤسســة 
في تحقيــق أهدافهــا وضمــان جــودة أداءهــا وازدهارهــا خصوصــا في 
المتســارعة  والتكنولوجيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المتــغيرات  ظــل 
وتعــرف الاســتدامة الماليــة  بقــدرة المؤسســة علــى تــوفير احتياجاتهــا  
الماليــة بصفــة ومســتمرة  مــن خلال تنويــع مصــادر تمويلهــا وترشــيد 
نفقاتهــا وتخديــد أولوياتهــا وكفــاءة انفاقهــا  لتحقيــق أهدافهــا وازدهارهــا  
وتتأكــد أهميــة الاســتدامة الماليــة في المؤسســات الجامعيــة لما للتعليــم 
الجامعــي مــن أهميــة في امــداد ســوق العمــل بالكفــاءات البشــرية والتي 

بدورهــا تســاهم في  التنميــة المســتدامة للمجتمــع.
التعليــم  بأن   )Altbach & Reisberg, 2019( ويــشير       
الجامعــي يلعــب دوراً حيــويًا في تطويــر الأفــراد والمجتمعــات مــن خلال 
تقــديم برامــج تعليميــة وبحثيــة عاليــة الجــودة. ومــع ذلــك، فــإن هــذا 
الــدور يتطلــب مــوارد ماليــة ضخمــة لتغطيــة تكاليــف البنيــة التحتيــة، 
الوقــت  وفي  الكفــاءات.  وتوظيــف  الأكاديميــة،  البرامــج  الأبحــاث، 
نفســه، تعــاني العديــد مــن الجامعــات مــن نقــص المــوارد الماليــة نتيجــة 
لتراجــع التمويــل الحكومــي أو محدوديــة مصــادر التمويــل الأخــرى. 
ممــا يجعــل لتحقيــق الاســتدامة الماليــة تحــديًا كــبيراً لتلــك المؤسســات. 
أمثلــة  الــكبرى مثــل جامعــة هارفــارد وســتانفورد  وتعــتبر الجامعــات 
هــذه  تمكنــت  حيــث  الناجحــة،  الماليــة  الاســتدامة  علــى  بارزة 
المؤسســات مــن تطويــر نمــاذج اســتثمارية مبتكــرة ووقــف مــالي كــبير 
يضمــن لها دخلًا ثابتــًا يمكنهــا مــن الحفــاظ علــى مســتواها الأكاديمــي 
دون الاعتمــاد الكامــل علــى الرســوم الدراســية أو التمويــل الحكومــي.

      وتعــد معــايير الاســتدامة في الجامعــات عنصــراً أساســيًا لضمــان 
تحقيــق التــوازن بين الاحتياجــات البيئيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة في 
العمليــات الأكاديميــة والإداريــة. وفقًــا لتقريــر الأمــم المتحــدة للتنميــة 
المســتدامة )2015(، تتمثــل معــايير الاســتدامة في تقليــل الانبعــاثات 
الكربونيــة، إدارة المــوارد بشــكل فعــال، وتعزيــز التعليــم البيئــي. تحقيــق 
هــذه المعــايير في الجامعــات يعــزز مــن قدرتهــا علــى تقليــل الأثــر البيئــي 
الســلبي، ويوفــر بيئــة تعليميــة صحيــة ومســتدامة للــطلاب والموظــفين 
تــبني معــايير الاســتدامة  فــإن  علــى حــد ســواء. إضافــة إلى ذلــك، 
)SDGs(خاصــة  المســتدامة   التنميــة  أهــداف  تحقيــق  في  يســاهم 
)العمــل  عشــر  الثالــث  والهــدف  الجيــد(  )التعليــم  الرابــع  الهــدف 

)United Nations, 2015( المناخــي( 
       كمــا أن تنفيــذ الاســتدامة في الجامعــات لا يقتصــر فقــط علــى 
الجوانــب البيئيــة، بــل يشــمل أيضًــا تعزيــز العدالــة الاجتماعيــة وتطويــر 
الابتــكار البحثــي في المجالات ذات الصلــة. ولقــد أشــارت دراســة 
أجراهــا »ســيلفا وآخــرون« )2019( إلى أن الجامعــات التي تطبــق 
معــايير الاســتدامة بشــكل فعــال تحقــق مكاســب أكاديميــة واقتصاديــة 
طويلــة الأمــد، ممــا يســاهم في تعزيــز مكانتهــا المؤسســية وتحقيــق تأثير 

إيجــابي علــى المجتمــع المحيــط.

وتأسيساً لما سبق يتضح للباحث أن الاستدامة المالية في الجامعات 
حجــر الزاويــة لاســتمرارية هــذه المؤسســات في أداء رســالتها التعليميــة 
تشــمل  مســتدامة  ماليــة  استراتيجيــات  تــبني  مــن خلال  والبحثيــة. 
وكفــاءة  اولويتهــا  وتحديــد  نفقاتهــا  وترشــيد  تمويلهــا  مصــادر  تنويــع 

انفاقهــا واســتخدام مواردهــا الاســتخدام الأمثــل
       مشكلة البحث

تحقيــق  في  متزايــدة  تحــديات  العــالم  في  الجامعــات  تواجــه        
الاســتدامة الماليــة بســبب التــغيرات الاقتصاديــة العالميــة، وانخفــاض 
علــى  ينطبــق  وهــذا  التعليــم.  تكاليــف  وارتفــاع  الحكومــي،  الدعــم 
حكوميــة  الســعودية  الجامعــات  فاغلــب  الســعودية  الجامعــات 
تعتمــد بشــكل كــبير علــى المخصصــات الحكوميــة لتمويــل ميزانيتهــا 
فالجامعــة الإسلاميــة بالمدينــة المنــورة احــدى تلــك الجامعــات فهــي 
العــالم،  أنحــاء  مــن مختلــف  تعليميــة رائــدة تســتقبل طلابًا  مؤسســة 
التعليــم  لتقــديم  الحكومــي  التمويــل  علــى  بشــكل كــبير  وتعتمــد 
المجاني أو شــبه المجاني. مــع تزايــد أعــداد الــطلاب واتســاع البرامــج 
الأكاديميــة، بات واضحًــا أن هــذا النمــوذج المالي التقليــدي يواجــه 
صعــوبات في تحقيــق الاســتدامة الماليــة علــى المــدى الطويــل. ووفقًــا 
للوضــع  المســتمرة  متابعتــه  خلال  مــن  الباحــث  إليــه  توصــل  لما 
الاعتمــاد  فــإن  الســعودية،  والجامعــات  الإسلاميــة  بالجامعــة  المالي 
علــى مصــدر تمويــل واحــد يزيــد مــن هشاشــة المؤسســة أمــام أي 
تقلبــات في الدعــم الحكومــي، مــا يهــدد قدرتهــا علــى مواصلــة تقــديم 

متميــزة. تعليميــة  خدمــات 
      وهــو مــا يؤكــده الزهــراني )2021( بأن الجامعــات الســعودية 
اعتمادهــا  بســبب  الماليــة  الاســتدامة  تحقيــق  في  متزايــدة  تحــديات 
الكــبير علــى التمويــل الحكومــي، مــا يجعلهــا عرضــة للتأثــر بالتقلبــات 
الاقتصاديــة والدعــم الحكومــي، ويهــدد قدرتهــا علــى تقــديم خدمــات 
الإسلاميــة  الجامعــة  تعتمــد  المثــال،  ســبيل  علــى  متميــزة.  تعليميــة 
بالمدينــة المنــورة بشــكل كــبير علــى التمويــل الحكومــي لتقــديم التعليــم 
المجاني أو شــبه المجاني، ممــا يجعــل هــذا النمــوذج المالي التقليــدي غير 

مســتدام علــى المــدى الطويــل.
التي تواجــه  التحــديات  البشــر )	202( أن       وكشــفت دراســة 
الجامعــات، تكمــن في كيفيــة إدارة واســتثمار مــوارد الوقــف بفعاليــة. 
وأوصــت الدراســة بضــرورة تطويــر استراتيجيــات اســتثمارية مبتكــرة 
التكاليــف  تغطيــة  في  يســاهم  ممــا  للوقــف،  الماليــة  العوائــد  لــزيادة 

الجامعــات. اســتقلالية  مــن  ويعــزز  والتشــغيلية  الأكاديميــة 
      وفي دراســة الخصاونــة )	202( التي تناولــت حالــة الاســتدامة 
بين  المجتمعيــة  الشــراكة  ومســتوى  التعليميــة  المؤسســات  في  الماليــة 
جامعــة نجــران ومنطقــة نجــران، أكــدت النتائــج أن الاســتدامة الماليــة 
تتطلــب تحــسين إدارة الوقــف وزيادة التعــاون مــع المؤسســات الماليــة 
مــن أجــل تطويــر مشــاريع اســتثمارية تــدر عائــدات ثابتــة ومســتدامة. 
بنــاءً علــى هــذه التوصيــات، يظهــر أن الجامعــات الســعودية بحاجــة 

إلى تعزيــز اســتثماراتها وترشــيد نفقاتهــا وكفــاءة انفاقهــا. 

 تصور مقترح لمعايير الاستدامة المالية بالجامعات السعودية 
)الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أنموذجاا(
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د. منصور بن سعد فرغل

      ومن خلال ايضا اطلاع الباحث على العديد من الدراسات 
منهــا: الأحمــد )2015(، ودراســة الأمير )	202(، ودراســة الخليــوي 
 ،)202	( العنــزي  ودراســة   ،)2018( العتــيبي  ودراســة   ،)2023(
حيــث   )2017( واللهــيبي   ،)202	( وآخــرون  الغامــدي  ودراســة 
كشــفت جميعهــم بأن الاســتدامة الماليــة لمؤسســات التعليــم والتعليــم 
الجامعــي بات أمــراً ضــرورياً في ظــل توجهــات رؤيــة المملكــة 2030، 
والمتــغيرات المعاصــرة لمنظمــة التعليــم، وكذلــك التحــديات التي تواجــه 

التعليــم الجامعــي والجامعــات.
      اســتنادًا إلى الدراســات الســابقة وخبرة الباحــث في متابعــة 
تطــورات الجامعــات الســعودية الحكوميــة في مجــال الاســتدامة الماليــة، 
الســعودية  الجامعــات  في  الماليــة  الاســتدامة  مشــكلة  أن  يتضــح 
الحكوميــة ليســت مجــرد مســألة نقــص في التمويــل، بــل تتعلــق بكيفيــة 
إدارة وتوظيــف المــوارد المتاحــة بطــرق تضمــن اســتدامتها علــى المــدى 

الطويــل ممــا بتطلــب وضــع معــايير لتحقيــق الاســتدامة الماليــة لها.
      مما سبق يمكن صياغة التساؤل البحثي الرئيسي في الاتي:

     مــا التصــور المــقترح لمعــايير الاســتدامة الماليــة بالجامعــات 
أنموذجــاا(؟ المنــورة  بالمدينــة  الإسلاميــة  )الجامعــة  الســعودية 

        تساؤلات البحث:
       ينبثق من التساؤل الرئيسي التساؤلات الفرعية التالية:

مــا معايــير الاســتدامة الماليــة بالجامعــات الســعودية )الجامعــة . 1
الإســلامية بالمدينــة المنــورة أنموذجــاً( مــن وجهــة نظــر أعضــاء 

هيئــة التدريــس وطــلاب الدراســات العليــا؟
2 . a=0.05 عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  هــل 

الاســتدامة  معايــير  حــول  البحــث  عينــة  أفــراد  لاســتجابات 
البحــث؟  لمتغــيرات  تعُــزي  الماليــة 

بالجامعــات . 3 الماليــة  الاســتدامة  لمعايــير  المقــترح  التصــور  مــا 
لســعودية؟ ا

      أهداف البحث:
     يتمثل الهدف الرئيسي في تقديم تصور مقترح لمعايير الاستدامة 
الماليــة بالجامعــة الإسلاميــة بالمدينــة المنــورة، ويتفــرع مــن هــذا الهــدف 

الأهــداف التاليــة:
التعــرف علــى معايــير الاســتدامة الماليــة بالجامعــات الســعودية . 1

)الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة أنموذجــاً( مــن وجهــة نظــر 
أعضــاء هيئــة التدريــس وطــلاب الدراســات العليــا.

2 . a=0.05 الكشــف عــن الفــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد
الاســتدامة  معايــير  حــول  البحــث  عينــة  أفــراد  لاســتجابات 

البحــث. لمتغــيرات  تعُــزي  الماليــة 
بالجامعــات . 3 الماليــة  الاســتدامة  لمعايــير  مقــترح  تصــور  تقــديم 

الســعودية.

     الأهمية النظرية:
     ويمكن توضيح الأهمية النظرية على النحو التالي:

إثراء الأدبيات المتعلقة بالاستدامة المالية.. 1
ربط الاستدامة المالية بتنويع مصادر التمويل.. 2
الإسهام في الأدبيات المتعلقة بإدارة الجامعات.. 3

      الأهمية العملية:
      وتكمن الأهمية العملية في النقاط التالية:

تقديم حلول لتعزيز الاستدامة المالية في الجامعات السعودية.. 1
تعزيز كفاءة استخدام الموارد.. 2
دعم اتخاذ القرار في الإدارة الجامعية.. 3

     حدود البحث:
     1.الحد الموضوعي:

     يركــز هــذا البحــث علــى تقــديم تصــور مــقترح لمعــايير الاســتدامة 
الماليــة في الجامعــات الســعودية )الجامعــة الإسلاميــة بالمدينــة المنــورة 
المالي-متابعــة  )التخطيــط  التاليــة  المحاور  علــى  ويركــز  انموذجــا( 
وتقــويم الأداء المالي – كفــاءة الأنفــاق والتكاليــف – تنويــع مصــادر 
التمويــل- إدارة المخاطــر الماليــة-إدارة الديــن – المــوارد البشــرية(.

      2.الحد الزماني:
      يغطــي هــذا البحــث الــفترة الزمنيــة مــن العــام 	202، حيــث 

يتــم جمــع البيــانات وتحليلهــا خلال هــذه الــفترة
      3.الحد المكاني:

     تم تطبيق أداة البحث على )الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة(.
      4.الحد البشري:

     يشــمل الحــد البشــري في هــذا البحــث أعضــاء هيئــة التدريــس 
وطلاب الدراســات العليــا بقســم الاقتصــاد بكليــة الأنظمــة القضائيــة 

وقســم الإدارة التربويــة بكليــة اللغــة العربيــة والدراســات الإنســانية.
     مصطلحات البحث:

      المعايير:
أو 	  المقيــاس  اللغــة  في  تعــني  وهــي  معيــار،  جمــع  لغة:المعايــير 

 )1981 منظــور،  )ابــن  الشــيء  بــه  يقُــاس  الــذي  المقيــاس 
وتُســتخدم للإشــارة إلى الأســس أو المقاييــس الــتي تقُيــم بهــا 

.)200	 العربيــة،  اللغــة  )معجــم  العمليــات  أو  الأشــياء 
إلى 	   )202	( الغامــدي  يشــير  الاصطــلاح،  اصطلاحًــا:في 

المعايــير بأنهــا »مجموعــة مــن القواعــد أو الأســس أو المؤشــرات 
الــتي تُســتخدم لتقييــم أو قيــاس أداء أو فعاليــة شــيء معــين 



السنة الثامنة، العدد 25، المجلد الأول، مارس 2025  164165
                                          السنة الثامنة، العدد 25، المجلد الأول، مارس 2025 

 تصور مقترح لمعايير الاستدامة المالية بالجامعات السعودية 
)الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أنموذجاا(

وفقًــا لمواصفــات محــددة. وتعُــد المعايــير أدوات موضوعيــة يمكــن 
الاعتمــاد عليهــا لتحديــد مــدى تحقيــق الأهــداف المطلوبــة أو 

ضبــط العمليــات المختلفــة« )ص. 21(.
القواعــد 	  يقُصــد بالمعايــير مجموعــة  البحــث،  هــذا  إجرائيـًـا:في 

والأســس المســتخدمة لتقييــم وتحليــل مــدى تحقيــق الاســتدامة 
المعايــير  هــذه  وستشــمل  الســعودية  الجامعــات  في  الماليــة 
– كفــاءة  المــالي  الأداء  وتقــويم  المالي-متابعــة  )التخطيــط 
الأنفــاق والتكاليــف – تنويــع مصــادر التمويــل- إدارة المخــارط 

البشــرية(. المــوارد   – الديــن  الماليــة-إدارة 
       مصطلح الاستدامة المالية:

لغة:الاســتدامة مشــتقة مــن الفعــل »دام« و«اســتدام«، وهــي 	 
تعــني الاســتمرار أو البقــاء دون انقطــاع )معجــم اللغــة العربيــة، 
بالمــوارد  يتعلــق  مــا  إلى كل  »الماليــة«  تشــير  بينمــا   .)200	
والنفقــات. وعليــه، فــإن الاســتدامة الماليــة تشــير إلى اســتمرار 

المــوارد الماليــة بمــرور الوقــت )ابــن منظــور، 1981(.
اصطلاحًا:يعرفهــا اللهيــبي )2017( بأنهــا القــدرة علــى تحقيــق 	 

تــوازن مــالي علــى المــدى الطويــل، بحيــث تســتمر المؤسســة في 
تغطيــة نفقاتهــا واحتياجاتهــا الماليــة دون اللجــوء إلى العجــز أو 
الديــون المتراكمــة. وهــي تعــني أيضًــا قــدرة المؤسســة علــى تنويــع 
مصــادر دخلهــا وتحقيــق عوائــد ماليــة مســتقرة ومتناميــة تضمــن 

اســتمرارية أنشــطتها المختلفــة.
قــدرة 	  الماليــة  بـــالاستدامة  يقصــد  البحــث،  هــذا  في  إجرائيـًـا: 

الجامعــات الســعودية علــى تحقيــق التــوازن بــين إيراداتهــا ونفقاتهــا 
علــى المــدى الطويــل مــن خــلال )التخطيــط المــالي الجيــد -متابعــة 
وتقويم الأداء المالي – كفاءة الأنفاق والتكاليف – تنويع مصادر 
التمويــل- إدارة المخاطــر الماليــة-إدارة الديــن – المــوارد البشــرية(.

      الإطار النظري
      تمهيد

     تمثــل الاســتدامة الماليــة تمثــل تحــديًا رئيســيًا لمؤسســات التعليــم 
العــالي حــول العــالم، بمــا في ذلــك الجامعــات الســعودية. وفي ضــوء 
التــغيرات الاقتصاديــة العالميــة وانخفــاض التمويــل الحكومــي، أصبــح 
تــبني سياســات ماليــة تضمــن اســتمرارية الجامعــات  مــن الضــروري 
وقدرتهــا علــى تقــديم التعليــم بجــودة عاليــة. خيــت ســنتناول في هــذا 
وتحدياتهــا  ومعاييرهــا  الماليــة  الاســتدامة  مفهــوم  البحــث  مــن  الجــزء 
بالمدينــة  الإسلاميــة  الجامعــة  في  الماليــة  الاســتدامة  وواقــع  وفرصهــا 
واستراتيجيــات تحقيــق الاســتدامة الماليــة في التعليــم الجامعــي ورؤيــة 

الماليــة. للاســتدامة   2030 المملكــة 
      مفهوم الاستدامة المالية

تــوازن  علــى تحقيــق  المؤسســات  قــدرة  تمثــل  الماليــة  الاســتدامة      
إلى  اللجــوء  دون  الطويــل،  المــدى  علــى  والنفقــات  الإيــرادات  بين 

العجــز أو الاعتمــاد المفــرط علــى مصــدر واحــد للتمويــل. وفقًــا لـــ  
»قــدرة  بأنهــا  الماليــة  الاســتدامة  تعُــرّف   ،)Johnstone, 2021(
المؤسســات التعليميــة علــى الاســتمرار في تمويــل أنشــطتها التشــغيلية 
والأكاديميــة بطريقــة تضمــن اســتمراريتها علــى المــدى الطويــل دون 

.)88 ماليــة« )ص.  أزمــات  مواجهــة 
     من ناحية أخرى، يرى القرني )	202( أن الاستدامة المالية في 
الجامعــات تعتمــد علــى »تنويــع مصــادر التمويــل وإدارة المــوارد الماليــة 
بكفــاءة لضمــان القــدرة علــى تحمــل الأزمــات الماليــة والاقتصاديــة« 
التــوازن  تحقيــق  فقــط  تــعني  لا  الماليــة  والاســتدامة   .)112 )ص. 
الإيــرادات  تدفــق  اســتمرار  ضمــان  بــل  الحاضــر،  الوقــت  في  المالي 
في المســتقبل مــع تزايــد الاحتياجــات الماليــة للمؤسســات التعليميــة.

      معايير الاستدامة المالية في التعليم الجامعي
      تحقيــق الاســتدامة الماليــة في الجامعــات يتطلــب اعتمــاد معــايير 

محــددة لضمــان الاســتقرار المالي. مــن أهــم هــذه المعــايير:
تنويــع مصــادر التمويــل: يجــب علــى الجامعــات البحــث عــن . 1

مصــادر تمويــل متعــددة لتقليــل الاعتمــاد علــى مصــدر واحــد 
الوقــف  المصــادر:  هــذه  تشــمل  الحكومــي.  التمويــل  مثــل 
الجامعــي، الرســوم الدراســية، المنــح البحثيــة، والشــراكات مــع 

)Bok,2013, p.63( الخــاص  القطــاع 
الكفــاءة التشــغيلية: يشــير هــذا المعيــار إلى قــدرة الجامعــة علــى . 2

تحقيــق أقصــى اســتفادة مــن المــوارد الماليــة المتاحــة مــن خــلال 
تحســين العمليــات الإداريــة وتقليــل التكاليــف غــير الضروريــة 

 )Johnstone, 2021, p.90(
التخطيــط المــالي بعيــد المــدى: يعتمــد التخطيــط المــالي بعيــد . 3

المخاطــر  تقديــر  تشــمل  ماليــة  خطــط  وضــع  علــى  المــدى 
الاقتصاديــة المســتقبلية وإيجــاد آليــات للتعامــل معهــا لضمــان 
.)Smith et al., 2018, p,112( الإيــرادات  اســتمرارية 

     معــايير الاســتدامة الماليــة في الجامعــات الســعودية: التحــديات 
والفــرص

       تواجــه الجامعــات الســعودية مجموعــة مــن التحــديات الماليــة 
التي تعيــق قدرتهــا علــى تحقيــق الاســتدامة الماليــة علــى المــدى الطويــل. 
يمكــن تلخيــص هــذه التحــديات في عــدة نقــاط رئيســية، إلى جانــب 

الفــرص المتاحــة التي يمكــن أن تســاهم في التغلــب عليهــا.
      التحديات:

     1.الاعتماد على التمويل الحكومي:
     تعتمد الجامعات السعودية في معظمها على التمويل الحكومي 
لتغطيــة النفقــات التشــغيلية والتعليميــة. وفي حالــة الجامعــة الإسلاميــة 
مــن   % 90 مــن  أكثــر  الحكومــي  الدعــم  يشــكل  المنــورة،  بالمدينــة 
اجمــالي إيراداتهــا، ممــا يجعــل الجامعــة عرضــة للتقلبــات الاقتصاديــة أو 
السياســية التي قــد تــؤدي إلى خفــض التمويــل الحكومــي أو إعــادة 
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د. منصور بن سعد فرغل

توجيهــه نحــو أولــويات أخــرى. وقــد أشــار محمــد )	202( إلى أن 
»الاعتمــاد علــى مصــدر واحــد للتمويــل، مثــل الدعــم الحكومــي، 

يشــكل عائقًــا أمــام تحقيــق اســتدامة ماليــة مســتقرة« )ص. 51(.
       2. ضعف إدارة الوقف الإسلامي:

تمويليــة  أداة  يعُــتبر  الإسلامــي  الوقــف  أن  مــن  الرغــم  علــى       
تقليديــة وفعالــة لدعــم التعليــم، إلا أن التحــدي الأكبر يكمــن في 
العديــد  أن  إلى  الدراســات  تــشير  للوقــف.  الفعالــة  الإدارة  ضعــف 
مــن الجامعــات الســعودية لم تنجــح في اســتثمار مــوارد الوقــف بطــرق 
مبتكــرة تعــزز مــن عوائدهــا الماليــة. وفقًــا لـــ محــروس )2019(، »تعــاني 
معظــم الجامعــات الســعودية مــن نقــص في الكفــاءات الإداريــة التي 
تمكنهــا مــن اســتثمار الوقــف بشــكل فعــال، ممــا يحــد مــن دور الوقــف 

كأحــد عناصــر التمويــل المســتدام« )ص. 133(.
       3.ضعف في تنويع مصادر التمويل:

      تواجــه الجامعــات الســعودية صعوبــة في تنويــع مصــادر دخلهــا، 
حيــث تعتمــد غالبيــة هــذه الجامعــات علــى الدعــم الحكومــي.

      4. التغيرات التكنولوجية والتعليم الرقمي:
      تواجــه الجامعــات الســعودية تحــديات مرتبطــة بتــبني التكنولوجيــا 
الحديثــة وأســاليب التعليــم عــن بعــد. علــى الرغــم مــن أن هــذه التقنيــة 
طلاب  جــذب  خلال  مــن  الجامعــة  إيــرادات  لتعزيــز  فرصــة  توفــر 
وعــدم  المتطــورة  غير  التكنولوجيــة  التحتيــة  البنيــة  أن  إلا  دولــيين، 
بشــكل  الرقمــي  التعليــم  لاعتمــاد  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  جاهزيــة 
كامــل يمثــل عائقًــا أمــام تنفيــذ هــذه الاستراتيجيــات )نوفــل، 2021(.

تغــييرات  يشــهد  العمــل  ســوق  أن  أيضــا  للباحــث  ويضــح        
متســارعة مــن خلال اســتحداث وظائــف وجديــدة والاســتغناء عــن 
وظائــف أخــرى ممــا يفــرض تحــديات كــبير علــى الجامعــات الســعودية 
وفــق متطلبــات ســوق  التعليمــة  برامجهــا  إعــادة هيكلــة  مــن حيــث 
العمــل ممــا يــؤدي الى زيادة تكاليــف التعليــم لديهــا والضغــط علــى 

ميزانياتهــا.
      الفرص:

الدعــم اللامحــدود مــن حكومــة خــادم الحرمــين الشــريفين في . 1
مجــال التعليــم وخصوصــا التعليــم الجامعــي ممــا يوفــر دعــم كبــير 

للجامعــات الســعودية في تحقيــق برامجــه
الاســتثمار في الوقــف الإســلامي: يعتــبر الوقــف الإســلامي مــن . 2

أهــم الأدوات الماليــة الــتي يمكــن اســتثمارها لتعزيــز الاســتدامة 
الوقــف  في  النمــو  وفــرص  الســعودية.  الجامعــات  في  الماليــة 
تتمثــل في توســيع اســتثمارات الوقــف في مجــالات متنوعــة مثــل 
الجامعــات  بعــض  المربحــة.  الاســتثمارية  والمشــاريع  العقــارات 
ممولــة  عقاريــة  مشــاريع  تطويــر  في  بالفعــل  بــدأت  الســعودية 
مــن الوقــف تســاهم في تحقيــق عوائــد مســتدامة تدعــم التعليــم 

العلمــي )نوفــل، 2021(. والبحــث 

تنويــع الشــراكات مــع القطــاع الخــاص: يعُــد التعــاون مــع القطاع . 3
مــن  العديــد  في  بشــكل كامــل  مســتغلة  غــير  فرصــة  الخــاص 
الجامعات.  ويمكن تعزيز شــراكاتها مع الشــركات والمؤسســات 
المحليــة والدوليــة الخاصــة للاســتفادة مــن التمويــل البحثــي أو 
اســتثمارات في البنيــة التحتيــة، ممــا يســهم في تعزيــز مصــادر 

الإيــرادات غــير التقليديــة )محــروس، 2019(.
تطويــر برامــج التعليــم عــن بعــد: يوفــر التعليــم عــن بعــد فرصــة . 	

كبــيرة لــزيادة إيــرادات الجامعــات مــن خــلال جــذب طــلاب 
مــن دول أخــرى دون الحاجــة إلى تكاليــف إضافيــة كبــيرة في 
البنيــة التحتيــة. الجامعــات الــتي تبنــت هــذا النظــام اســتطاعت 
التشــغيلية  التكاليــف  وتقليــل  الإيــرادات  في  زيادة  تحقيــق 

.)2022 )يغمــور، 
      واقع الاستدامة المالية بالجامعة الإسلامية

      تــشير التقاريــر إلى أن الجامعــة الإسلاميــة بالمدينــة المنــورة تواجــه 
تحــديات كــبيرة في تحقيــق الاســتدامة الماليــة. يعتمــد تمويــل الجامعــة 
بشــكل رئيســي علــى الدعــم الحكومــي، الــذي يشــكل حــوالي أكثــر 
مــن 90 % مــن إجمــالي الإيــرادات الســنوية للجامعــة. علــى الرغــم مــن 
أن الجامعــة تســتفيد مــن الوقــف الإسلامــي، إلا أن نســبة مســاهمة 
الوقــف في الإيــرادات العامــة لا تــزال محــدودة للغايــة. تُظهــر دراســة 
أجراهــا يغمــور )2022( أن الجامعــات لم تنجــح بعــد في اســتثمار 
لدعــم  ماليــة كافيــة  عوائــد  لتحقيــق  مبتكــر  بشــكل  الوقــف  مــوارد 

برامجهــا الأكاديميــة والبحثيــة.
      علاوة علــى ذلــك، فــإن البنيــة التحتيــة الماليــة والإداريــة للجامعــة 
قــد تكــون غير كافيــة لدعــم التوســع في مصــادر تمويــل جديــدة. حيــث 
لعــام 2023 إلى أن هنــاك زيادة في  المالي للجامعــة  التقريــر  يــشير 
التكاليــف التشــغيلية، خاصــة في برامــج التعليــم الأكاديمــي والبحــث 
الســنوية  الميزانيــة  علــى  الضغــوط  تفاقــم  إلى  يــؤدي  ممــا  العلمــي، 
واحــد  مصــدر  علــى  الكــبير  الاعتمــاد  هــذا  وبســبب  للجامعــة. 
للتمويــل، تفتقــر الجامعــة إلى المرونــة الماليــة التي تمكنهــا مــن التكيــف 
الحكومــي  التمويــل  في  التــغيرات  أو  الاقتصاديــة  التحــديات  مــع 

.)202	 )محمــد، 
      تواجــه الجامعــة أيضًــا تحــديات في تــبني التكنولوجيــا الحديثــة 
والاســتفادة منهــا في التعليــم الرقمــي. رغــم وجــود بعــض المبــادرات 
لتطويــر برامــج التعليــم عــن بعــد، إلا أن هــذه الجهــود لا تــزال في 
مراحلهــا الأوليــة ولم تحقــق الفعاليــة المطلوبــة في زيادة الإيــرادات أو 
)Smith et al., 2018, p124( توسيع قاعدة الطلاب الدوليين

       الاستدامة المالية وفق رؤية المملكة 2030
       الاســتدامة الماليــة تعُــد مــن الركائــز الأساســية لرؤيــة المملكــة 
العربيــة الســعودية 2030، حيــث تســعى المملكــة إلى تقليــل الاعتمــاد 
علــى النفــط وتنويــع مصــادر الدخــل، وذلــك لضمــان اســتمرارية النمــو 
تــوازن مــالي مســتدام )وزارة الماليــة، 2019(،      الاقتصــادي وتحقيــق 
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 تصور مقترح لمعايير الاستدامة المالية بالجامعات السعودية 
)الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أنموذجاا(

إدارة  تشــمل  التي  الماليــة  الإصلاحــات  علــى   2030 رؤيــة  وتركّــز 
الإنفــاق الحكومــي بكفــاءة، وتحقيــق تــوازن بين الإيــرادات والنفقــات، 
التحــديات الاقتصاديــة المســتقبلية  القــدرة علــى مواجهــة  ممــا يعــزز 

:)2023 )الخليــوي، 
      1.تنويع مصادر الإيرادات

     وفقًــا لرؤيــة المملكــة 2030، يعــد تنويــع مصــادر الإيــرادات مــن 
التكنولوجيــا،  الصناعــة،  مثــل  نفطيــة  قطاعــات غير  تطويــر  خلال 
الســياحة، والتعليــم مــن أهــم ركائــز تحقيــق الاســتدامة الماليــة. يُســهم 
هــذا التنويــع في تقليــل الاعتمــاد علــى الإيــرادات النفطيــة المتقلبــة، 

وتحقيــق دخــل ثابــت ومســتدام.
       2. زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي

العــام،  المال  إدارة  تحــسين كفــاءة  إلى   2030 رؤيــة  تســعى       
مــع التركيــز علــى إدارة الإنفــاق في القطاعــات الحيويــة مثــل التعليــم، 
البنيــة التحتيــة، والخدمــات الصحيــة. تحقيــق كفــاءة أعلــى في هــذه 
القطاعــات يســاعد في توجيــه المــوارد الماليــة إلى المجالات الأكثــر أهميــة 

ويقُلــل مــن الإنفــاق غير الضــروري.
      3. إصلاحات نظام الدعم

الحكومــي،  الدعــم  نظــام  هيكلــة  إعــادة  إلى  الرؤيــة  تهــدف      
هــذه  فقــط.  احتياجًــا  الفئــات الأكثــر  نحــو  بحيــث يصبــح موجهــاً 
الإصلاحــات تســاعد في تقليــل العــبء المالي علــى الدولــة وتحقيــق 

الطويــل. المــدى  علــى  الماليــة  الاســتدامة 
     4. تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص

     رؤيــة 2030 تحفّــز علــى تعزيــز الشــراكات بين الحكومــة والقطــاع 
الخاص، خاصــة في مجــالات التعليــم والبنيــة التحتيــة. هــذه الشــراكات 
تمويــل  في  الابتــكار  وتدعــم  الماليــة  المســؤولية  توزيــع  علــى  تســاعد 

المشــاريع العامــة.
      5. تطوير الأوقاف كأداة مالية مستدامة

     يعــد تطويــر الأوقــاف واســتثمارها بشــكل فعــال أحــد الأدوات 
الماليــة المبتكــرة التي تهــدف إلى تعزيــز الاســتدامة الماليــة في المملكــة. 
تعليميــة وصحيــة، يمكــن تحقيــق  أوقــاف  إنشــاء وإدارة  مــن خلال 
دخــل ثابــت ومســتدام يدعــم المؤسســات التعليميــة مثــل الجامعــات.

      6. إدارة الدين العام
     مــن أجــل تحقيــق الاســتدامة الماليــة، تســعى رؤيــة 2030 إلى إدارة 
الديــن العــام بحكمــة مــن خلال تقليــل الاعتمــاد علــى الاقتراض لتغطيــة 

العجــز، والعمــل علــى تحقيــق التــوازن المالي بحلــول عــام 2030.
     7.التعليم وتحقيق الاستدامة المالية

     تســتهدف الرؤيــة تعزيــز الاســتدامة الماليــة في قطــاع التعليــم مــن 
خلال تنويــع مصــادر تمويــل الجامعــات، تحــسين الكفــاءة التشــغيلية، 
والتوســع في التعليــم عــن بعــد. ذلــك يتيــح للجامعــات تــوفير مــوارد 

ماليــة إضافيــة مــع تقليــل التكاليــف التشــغيلية.
       الدراسات العربية:

      تم تنــاول الأدبيــات الســابقة حســب التسلســل الــزمني مــن 
للأقــدم. الأحــدث 

      دراســة الأمير )	202( هدفــت الدراســة إلى التعريــف بأهميــة 
المحاســبة عــن الجامعــة المنتجــة وعلاقتهــا بإدارة الأصــول الاستراتيجيــة 
بهدف تحقيق الاستدامة المالية من خلال إدارة الأصول الاستراتيجية 
للجامعــة المســتهدفة وان الدوافــع مــن وراء تــبني نمــوذج الجامعــة المنتجــة 
مــن قبــل مؤسســات التعليــم العــالي هــو الحصــول علــى مــوارد ماليــة 
مســتدامة وذلــك لمحدوديــة التخصيصــات الماليــة للجامعــات في الموازنــة 
العامــة للدولــة لــفترة الــثلاث ســنوات القادمــة وزيادة الكــوادر البشــرية 
في ملاك الجامعات بعد توظيف حملة الشــهادات العليا مما يســتدعي 
البحث عن موارد مالية مســتدامة إضافية واســتغلال الزيادة في أعداد 
الملاكمــات مــن حملــة الشــهادات العليــا كذلــك هدفــت الدراســة إلى 
تنــاول الأســس الفكريــة للجامعــة المنتجــة وإيجــاد علاقــة بينهــا وبين 
إدارة الأصــول الاستراتيجيــة مــن أجــل تحقيــق الاســتدامة الماليــة، وقــد 
انتهــت الدراســة بمجموعــة مــن النتائــج، التي ارتكــزت عليهــا مجموعــة 
مــن التوصيــات المقدمــة، والتي يمكــن أن تســاعد في تحــول الجامعــات 
العراقيــة إلى جامعــات منتجــة وتحقيــق اســتدامته ماليــة، منهــا: إنشــاء 
إدارة مختصــة لإدارة الأصــول الاستراتيجيــة لجامعــات تــدار مــن قبــل 
كادر متخصــص بالإدارة الماليــة، تتلخــص مهمتهــا في الحفــاظ علــى 
واســتثمارها  اســتخدامها  وترشــيد  وتطويرهــا  الاستراتيجيــة  الأصــول 
ووضــع خطــة استراتيجيــة لإدارتهــا واســتثمارها، وبالارتــكاز علــى تــوفير 
الأمــوال اللازمــة للقيــام بعمليــات الإصلاح والصيانــة للأصــول الماديــة 
الملكيــة  المهنيــة، وحمايــة حقــوق  التنميــة  وتنفيــذ عمليــات  والتقنيــة؛ 

الفكريــة للأصــول البشــرية.
     دراســة القــرني )	202( هدفــت الدراســة إلى تحقيــق الاســتدامة 
خلال  مــن  الاســتثمارية  الجامعــة  ضــوء  في  تبــوك  بجامعــة  الماليــة 
في  تحقيقهــا  ومتطلبــات  الماليــة  الاســتدامة  واقــع  عــن  الكشــف 
الدراســة  اعتمــدت  ذلــك؛  ولتحقيــق  الاســتثمارية،  الجامعــة  ضــوء 
علــى المنهــج الوصفــي، كمــا اســتخدمت الدراســة الاســتبانة أداة؛ 
لجمــع البيــانات والمعلومــات مــن عينــة الدراســة. وطبقــت علــى عينــة 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  مفــردة   )318( قوامهــا  بلــغ  عشــوائية 
بجامعــة تبــوك. وتوصلــت الدراســة إلى عــدة نتائــج مــن أبرزهــا: جــاءت 
الدرجــة الإجماليــة لمســتوى توافــر أبعــاد الاســتدامة الماليــة بجامعــة تبــوك 
الدرجــة  جــاءت  )2.25(، كمــا  حســابي  وبمتوســط  »متوســطة«، 
الإجماليــة للموافقــة علــى متطلبــات تحقيــق الاســتدامة الماليــة بجامعــة 
وبمتوســط حســابي  »كــبيرة«  الاســتثمارية  الجامعــة  ضــوء  تبــوك في 
)2.49(، وأظهــرت نتائــج الدراســة وجــود تفــاوت في درجــة توافــر 
أبعــاد الاســتدامة الماليــة؛ حيــث جــاء بعــد )التخطيــط المالي الفعــال( 
في المرتبــة الأولى، وبعــد )ترشــيد النفقــات( في المرتبــة الثانيــة، وبعــد 
)السياســات الماليــة والإداريــة( في المرتبــة الثالثــة، وفي المرتبــة الأخيرة 
جــاء بعــد )ابتــكار مــوارد ماليــة جديــدة، كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة 
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د. منصور بن سعد فرغل

متوســطات  إجمــالي  بين  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  عــدم 
اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول درجــة توافــر الاســتدامة الماليــة 
الاســتثمارية  الجامعــة  ضــوء  في  تحقيقهــا  ومتطلبــات  تبــوك  بجامعــة 
تعــزى لمتــغير الكليــة )نظريــة عمليــة في كافــة الأبعــاد، باســتثناء بعــد 
ترشــيد النفقــات؛ فجــاءت دالــة عنــد مســتوى دلالــة )0.05( لصــالح 
فئــة عمليــة، بالإضافــة عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بين 
درجــة  حــول  الدراســة  عينــة  أفــراد  اســتجابات  متوســطات  إجمــالي 
توافــر الاســتدامة الماليــة بجامعــة تبــوك ومتطلبــات تحقيقهــا في ضــوء 
الجامعــة الاســتثمارية، تعــزى لمتــغير النــوع )ذكــر /أنثــى(، فــضلا عــن 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة 01، 0 بين 
إجمــالي متوســطات اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول درجــة توافــر 
الاســتدامة الماليــة بجامعــة تبــوك ومتطلبــات تحقيقهــا في ضــوء الجامعــة 
الاســتثمارية تبعــا لمتــغير المنصــب )يشــغل منصبــا إداريا /لا يشــغل 
منصبــا إداريا(، لصــالح فئــة مــن يشــغل منصبــا إداريا، وانتهــت الدراســة 
في ضــوء مــا أســفرت عنــه مــن نتائــج بتقــديم تصــور مــقترح لتحقيــق 

الاســتدامة الماليــة بجامعــة تبــوك في ضــوء الجامعــة الاســتثمارية.
الكشــف  إلى  البحــث  هــدف   )202	( الشــمراني  دراســة       
تبــوك بأبعادهــا  الماليــة بجامعــة  الاســتدامة  أبعــاد  واقــع ممارســة  عــن 
)التخطيــط المالي، تنــوع المصــادر، نوعيــة السياســات الماليــة والإداريــة، 
ابتــكار روافــد ماليــة جديــدة( مــن وجهــة نظــر القيــادات الأكاديميــة، 
والكشــف عــن صعــوبات تحقيــق الاســتدامة الماليــة بجامعــة تبــوك ممثلــة 
في )الصعــوبات التنظيميــة والإداريــة، الصعــوبات المرتبطــة بالجوانــب 
البشــرية، الصعــوبات المرتبطــة بالجوانــب الماليــة والماديــة( مــن وجهــة 
نظــر القيــادات الأكاديميــة، وكذلــك الكشــف عــن متطلبــات تطويــر 
الســليم،  المالي  )الهيــكل  في  ممثلــة  تبــوك  بجامعــة  الماليــة  الاســتدامة 
والإبــداع،  التخطيــط  الجامعــي،  الحــرم  بيئــة  التشــغيلية،  الاســتدامة 
الثقافــة والتعليــم( مــن وجهــة نظــر القيــادات الأكاديميــة، ولتحقيــق 
ذلــك تم اســتخدام المنهــج الوصفــي بمدخلــه المســحي، والاســتبانة 
البيــانات، وتكــون مجتمــع الدراســة وعينتهــا  والمقابلــة أداتين لجمــع 
مــن جميــع القيــادات الأكاديميــة بجامعــة تبــوك والبالــغ عددهــم )188( 
أكاديميــا،  قائــدا   )128( الدراســة  عينــة  وبلغــت  أكاديميــا،  قائــدا 
وأظهــرت النتائــج: أن واقــع ممارســة أبعــاد الاســتدامة الماليــة بجامعــة 
تبــوك مــن وجهــة نظــر القيــادات الأكاديميــة بشــكل عــام وفي جميــع 
المحاور جــاءت ضمــن الدرجــة المتوســطة وبمتوســط حســابي )3.37( 
أن صعــوبات  النتائــج:  أظهــرت  )0.72(، كمــا  معيــاري  وانحــراف 
القيــادات  تبــوك مــن وجهــة نظــر  الماليــة بجامعــة  تحقيــق الاســتدامة 
الأكاديميــة بشــكل عــام جــاءت ضمــن الدرجــة المتوســطة وبمتوســط 
حســابي )3.23( وانحــراف معيــاري )0.75(، كمــا أظهــرت النتائــج: 
أن درجــة أهميــة متطلبــات تحقيــق الاســتدامة الماليــة بجامعــة تبــوك مــن 
وجهــة نظــر القيــادات الأكاديميــة بشــكل عــام جــاءت ضمــن الدرجــة 

العاليــة وبمتوســط حســابي )3.41(
طــرح  إلى  الحالي  البحــث  هــدف   )202	( محمــد  دراســة        
مســارات لتحقيــق الاســتدامة الماليــة للجامعــات الحكوميــة المصريــة، 

والبحــث  العــالي  للتعليــم  الوطنيــة  الاستراتيجيــة  لهــدف  تحقيقــا 
العلمــي 2030، خاصــة في ظــل المتــغيرات الاقتصاديــة التي يعيشــها 
النمــو  التضخــم، وانخفــاض معــدل  مثــل: مظاهــر  المصــري  المجتمــع 
الاقتصــادي، وانخفــاض القيمــة الشــرائية للعملــة المحليــة، وزيادة تكلفــة 
التعليــم الجامعــي، ومــا يترتــب عليــه مــن نقــص الاعتمــادات الماليــة 
الجامعــات  في  الــذاتي  التمويــل  مصــادر  ومحدوديــة  لــه،  المرصــودة 
المصريــة، ولتحقيــق هــذا الهــدف تتطلــب الأمــر التعــرف علــى المعــالم 
العلمــي  والبحــث  العــالي  للتعليــم  الوطنيــة  للاستراتيجيــة  الرئيســة 
النظريــة  الفكريــة لها، وتوضيــح الأســس  2030، وتحديــد الأســس 
للاســتدامة الماليــة للجامعــات المصريــة وتوضيــح أهميتهــا ومصادرهــا 
وأهــم متطلبــات تحقيقهــا، والتحليــل النظــري لواقــع تمويــل الجامعــات 
الحكوميــة المصريــة، ولهــذا اســتخدم البحــث الحالي المنهــج الوصفــي، 
لتحقيــق  المســارات  مــن  مجموعــة  البحــث  طــرح  ذلــك  ضــوء  وفي 
الاســتدامة الماليــة للجامعــات المصريــة، منهــا مــا ركــز علــى اســتثمار 
وإدارة الأصــول الاستراتيجيــة المتاحــة في الجامعــات، ومنهــا مــا ركــز 
علــى الشــراكة الاســتثمارية مــع القطاعــات المجتمعيــة الخاصــة والعامــة، 
والبعــض الآخــر ركــز علــى اســتحداث برامــج بينيــة مميــزة، واســتحداث 
القائمــة،  الحكوميــة  الجامعــات  إطــار  في  جديــدة  جامعيــة  هيــاكل 
مثــل: الجامعــات الأهليــة، كل هــذا وغيره يمثــل مســارات ومصــادر 
الحكوميــة  الجامعــات  وبقــاء  واســتمرار  الماليــة،  الاســتدامة  لتحقيــق 

وتنافســيتها. وتميزهــا 
      دراســة العنــزي )	202( هدفــت الدراســة الحاليــة إلى التعــرف 
التعليمــي في المســاهمة بتحقيــق  الوقــف  علــى واقــع ومعوقــات دور 
اســتخدمت  الناشــئة.  الســعودية  بالجامعــات  الماليــة  الاســتدامة 
الدراســة المنهــج الوصفــي الارتباطــي منهجــا، والاســتبانة كأداة لها، 
تكــون مجتمــع الدراســة مــن القيــادات العليــا، أعضــاء مجلــس الجامعــة 
)وكلاء الجامعــات، وعمــداء الكليــات والعمــادات المســاندة( بأربــع 
جامعــات ســعودية ناشــئة )الحــدود الشــمالية، حفــر الباطــن، شــقراء، 
نجــران( والبالــغ عددهــم )108(، وتكونــت عينتهــا مــن )	8( منهــم. 
توصلــت الدراســة إلى مجموعــة مــن النتائــج حيــث جــاء دور الوقــف 
التعليمــي في المســاهمة بتحقيــق الاســتدامة الماليــة بالجامعــات الناشــئة 
بدرجة ضعيفة جدا، وجود معوقات بدرجة كبيرة لإمكانية مســاهمة 
الناشــئة  الماليــة بالجامعــات  التعليمــي في تحقيــق الاســتدامة  الوقــف 
مــن أهمهــا عــدم إتاحــة الفرصــة لأعضــاء هيئــة التدريــس للمســاهمة 
بأفكارهــم حــول كيفيــة اســتقطاب الواقــفين لدعــم الاســتدامة الماليــة 
للجامعــات الناشــئة. عــدم نشــر ثقافــة الوقــف التعليمــي بين أفــراد 
المجتمــع. كمــا أظهــرت عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة ترجــع 
للجامعــة بين اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول واقــع دور الوقــف 
التعليمــي بالمســاهمة في تحقيــق الاســتدامة الماليــة بالجامعــات الناشــئة، 
ووجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة ترجــع للجامعــة بين اســتجابات 
أفراد عينة الدراســة حول معوقات دور الوقف التعليمي في المســاهمة 
بتحقيــق الاســتدامة الماليــة بالجامعــات الناشــئة بين جامــعتي الحــدود 

الشــمالية وحفــر الباطــن ولصــالح جامعــة حفــر الباطــن.
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 تصور مقترح لمعايير الاستدامة المالية بالجامعات السعودية 
)الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أنموذجاا(

     دراســة البشــر )	202( تهــدف الدراســة إلى اكتشــاف واقــع 
التمويــل في أربــع جامعــات نخبويــة مــن أربــع دول، وهــي جامعــات 
الكنديــة،  وتورنتــو  الأمريكيــة،  وهارفــارد  البريطانيــة،  أكســفورد 
الاســتفادة  استكشــاف كيفيــة  إلى  بالإضافــة  الأستراليــة،  وملبــورن 
لتنويــع مصــادر  الجامعــات  هــذه  الإيــرادات في  تنويــع  تجــارب  مــن 
الدخــل للجامعــات الســعودية الحكوميــة، التي تعتمــد بشــكل كــبير 
اعتمــدت  الحكوميــة.  الأمــوال  وهــو  للتمويــل  وحيــد  مصــدر  علــى 
الدراســة المنهــج الوصفــي الوثائقــي والتحليلــي لمناســبتهم لأهــداف 
وأســئلة الدراســة، حيــث تم تحليــل التقاريــر الماليــة الرسمــية الصــادرة مــن 
تلــك الجامعــات. وأظهــرت النتائــج أن الجامعــات النخبويــة تعتمــد 
علــى تنويــع مصــادر الإيــرادات مــن خلال الرســوم الطلابيــة، عوائــد 
والعقــود  الممولــة،  الأبحــاث  التبرعــات،  والاســتثمارات،  الأوقــاف 
لكيفيــة  توصيــات  الدراســة  وقدمــت  للتمويــل.  رئيســة  كمصــادر 

النخبويــة. مــن تجــارب الجامعــات  الســعودية  اســتفادة الجامعــات 
     تقــوم مؤسســات التعليــم العــالي بأدوار كــبيرة في نشــر العلــم 
وتطويــر المــوارد البشــرية ممــا ينعكــس بشــكل إيجــابي علــى المجتمعــات 
واقــع  لاكتشــاف  الحاليــة  الدراســة  وتهــدف  وازدهارهــا.  الإنســانية 
التمويــل في أربــع جامعــات نخبويــة مــن أربــع دول وهــي جامعــات 
أكســفورد البريطانيــة وهارفــارد الأمريكيــة وتورنتــو الكنديــة وملبــورن 
الأستراليــة. وهدفــت الدراســة كذلــك لمعرفــة كيفيــة الاســتفادة مــن 
مصــادر  تنويــع  في  الأربــع  الجامعــات  في  الإيــرادات  تنويــع  تجــارب 
الدخــل للجامعــات الســعودية الحكوميــة والتي لازالــت تعتمــد بشــكل 
كــبير علــى مصــدر واحــد للتمويــل وهــي الأمــوال الحكوميــة. وقــد 
اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي الوثائقــي والتحليلــي لمناســبتهم 
لأهــداف وأســئلة الدراســة حيــث تمــت مراجعــة التقاريــر الماليــة الرسمــية 
الصــادرة مــن تلــك الجامعــات وتحليليهــا. كمــا وضعــت الدراســة عــدد 
مــن المعــايير لاختيــار الجامعــات الأربــع. ومــن أبــرز نتائــج الدراســة 
هــي أن الجامعــات النخبويــة تتعمــد تنويــع مصــادر الإيــرادات فقــد 
شــكلت الرســوم الطلابية وعوائد الأوقاف والاســتثمارات والتبرعات 
والأبحــاث الممولــة والعقــود مصــادر رئيســة لتمويــل تلــك الجامعــات. 
اســتفادة  في كيفيــة  التوصيــات  مــن  عــدد  الدراســة  اقترحــت  وقــد 

الجامعــات الســعودية مــن تجــارب الجامعــات النخبويــة الأربــع.
إلى  الدراســة  هدفــت   )202	( وآخــرون  الغامــدي  دراســة        
تحــسين كفــاءة الإنفــاق لتحقيــق الاســتدامة الماليــة لكليــات العلــوم 
العربيــة الســعودية. واتبعــت الدراســة المنهــج  الإنســانية في المملكــة 
الوصفــي الاســتقرائي مــن خلال تحليــل الادبيــات الســابقة، يعــتبر 
الإنفاق الفعال والمســتدام أمرا حاسمــا للمؤسســات التعليمية لضمان 
اســتدامة نشــاطها وتقــديم خدمــات عاليــة الجــودة. ويتطلــب تحــسين 
كفــاءة الإنفــاق تقييمــا شــاملا لجميــع النفقــات المتعلقــة بالكليــات 
العلمية الإنســانية. يشــمل ذلك تحليل النفقات التشــغيلية والرأسمــالية 
وتقديــر تكاليــف البنيــة التحتيــة والتكنولوجيــا. يجــب أن يتــم توجيــه 
الإنفــاق بطريقــة تتوافــق مــع رؤيــة وأهــداف الكليــة. وينبغــي تعزيــز 
ذلــك  والماديــة. يمكــن تحقيــق  الماليــة  المــوارد  اســتخدام  الكفــاءة في 

مــن خلال التركيــز علــى تحــسين إدارة المــشتريات والتخطيــط المالي، 
وتحقيــق التــوازن المثلــى بين النفقــات والإيــرادات. يمكــن أيضــا تعزيــز 
الطاقــة  تــبني مبــادئ الاســتدامة في اســتهلاك  الكفــاءة مــن خلال 
والمــوارد وإدارة النفــايات. ويجــب فحــص فــرص تــوفير المــوارد الماليــة 
البديلــة والمســتدامة. يمكــن النظــر في إنشــاء شــراكات مــع القطــاع 
الخاص أو الجمعيــات العلميــة والثقافيــة، وتطويــر برامــج تمويــل مبتكــرة 
مثــل التبرعــات والمنــح البحثيــة. فتحــسين كفــاءة الإنفــاق يعــد عنصــرا 
في  الإنســانية  العلــوم  لكليــات  الماليــة  الاســتدامة  لتحقيــق  حاسمــا 
المملكــة العربيــة الســعودية. يتطلــب ذلــك اعتمــاد إدارة ماليــة فعالــة 
واســتخدام المــوارد بطــرق مســتدامة، بالإضافــة إلى استكشــاف فــرص 
التمويــل المســتدام. يتوقــع أن تســاهم هــذه الجهــود في تعزيــز جــودة 

التعليــم والتنميــة المســتدامة في المملكــة.
تحــسين  إلى:  الدراســة  هدفــت   )2023( الخليــوي  دراســة        
كفــاءة الإنفــاق لتحقيــق الاســتدامة الماليــة لكليــات العلــوم الإنســانية 
بالمملكــة العربيــة الســعودية؛ مــن خلال تحديــد المجالات، الآليــات، 
الماليــة  لتحقيــق الاســتدامة  الإنفــاق  التحســينية لكفــاءة  المتطلبــات 
في كليــات العلــوم الإنســانية بالمملكــة العربيــة الســعودية. ولتحقيــق 
أهــداف الدراســة اســتخدمت الباحثتــان المنهــج الوصفــي المســحي، 
علــى  الأداة  وطبقــت  للدراســة،  الاســتبانة كأداة  علــى:  معتمــدة 
أعضــاء هيئــة التدريــس في جامعــة الملــك ســعود والبالــغ عددهــم: 
)7159( عضــوا. وتم اختيــار عينــة الدراســة عــن طريــق اختيــار عينــة 
عشــوائية بســيطة مــن مجتمــع الدراســة. وبلــغ عددهــم )382( عضــوا. 
وتوصلــت الدراســة إلى عــدة نتائــج مــن أبرزهــا: - أن هنــاك موافقــة 
بشــدة بين أفــراد عينــة الدراســة علــى المجالات التحســينية لكفــاءة 
الإنســانية  العلــوم  في كليــات  الماليــة  الاســتدامة  لتحقيــق  الإنفــاق 
)مراجعــة  المجالات:  تلــك  أبــرز  ومــن  الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة 
الممارســات  بأفضــل  ومقارنتهــا  التشــغيلية،  العقــود  عوامــل كلفــة 
المحليــة والعالميــة، وكذلــك تطويــر لوائــح وإجــراءات نفقــات الكليــات، 
وإيراداتهــا، وأوجــه اســتثمارها(. - أن هنــاك موافقــة بشــدة بين أفــراد 
عينــة الدراســة علــى الآليــات التحســينية لكفــاءة الإنفــاق لتحقيــق 
العربيــة  بالمملكــة  الإنســانية  العلــوم  في كليــات  الماليــة  الاســتدامة 
الســعودية، ومــن أبــرز تلــك الآليــات: )تســويق خدمــات ومنتجــات 
الكليات بالاستفادة من أفضل التجارب، إضافة إلى الحصول على 
بعــض عقــود الامتيــاز للإعلان والترويــج للأنشــطة والفعاليــات(. - 
أن هنــاك موافقــة بشــدة بين أفــراد عينــة الدراســة علــى المتطلبــات 
التحســينية لكفــاءة الإنفــاق لتحقيــق الاســتدامة الماليــة في كليــات 
تلــك  أبــرز  ومــن  الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة  الإنســانية  العلــوم 
المتطلبــات: )دعــم القيــادات العليــا بالجامعــات والكليــات لأهــداف 
الاســتدامة الماليــة، وكذلــك وضــع خطــة استراتيجيــة لتنويــع إيــرادات 

كل كليــة، وترشــيد نفقاتهــا، واســتثمار أصــولها الماليــة والماديــة(.
     دراسة كاظم )2022( تعد الاستدامة من أكثر المفاهيم حداثة 
وشــيوعا في الوقــت الحالي، منــذ ظهــور اتجاهــات التنميــة المســتدامة 
العــالم تحقيــق  التنميــة الحضريــة حاولــت بعــض دول  وتطبيقاتهــا في 
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د. منصور بن سعد فرغل

نتائــج جيــدة في هــذا المجال بينمــا بقيــت دولا أخــرى دون تحقيــق 
نتائــج ملموســة نظــرا لوجــود تحــديات ومعوقــات خاصــة بتلــك الــدول 
التي  التحــديات والمعوقــات  أهــم  نــبين  أن  البحــث نحــاول  هــذا  في 
تواجــه هــذه الــدول في هــذا الشــأن كمــا تســعى هــذه الورقــة البحثيــة 
إلى تحديــد مجموعــة مــن الحلــول والإجــراءات التي مــن شــأنها أن تحقــق 
الاســتدامة في المــدن الناميــة وجــاءت مشــكلة البحــث في أن هنــاك 
فجــوة كــبيرة بين دول العــالم في تحقيــق الاســتدامة وخاصــة في الــدول 
الناميــة وجــاءت فرضيــة البحــث إلى تــبني منهجيــة خاصــة باختيــار 
وتقييــم مجموعــة مــن المؤشــرات تمــكين الاســتدامة لمــدن الــدول الناميــة 
مســألة جوهريــة للانتقــال مــن الفكــر النظــري نحــو الفعــل التطبيقــي 
وهــدف البحــث إلى تحديــد أهــم المعوقــات والتحــديات التي تعيــق 
البحــث  يهــدف  الوصــول إلى الاســتدامة كمــا  مــن  الناميــة  الــدول 
إلى صياغــة مجموعــة مــن الأطــر العامــة التي تمكــن الــدول الناميــة مــن 
التغلــب علــى هــذه التحــديات التي تواجههــا وتحقيــق الاســتدامة في 
المــدن وتــبنى البحــث منهــجين همــا المنهــج الوصفــي يتــم مــن خلالــه 
إجــراء مســح مكــتبي حــول مجموعــة مــن المراجــع العلميــة والتقاريــر 
والدراســات الخاصــة وغيرهــا مــن المفاهيــم والمصطلحــات الأساســية 
المرتبطــة بهــذا الموضــوع، وتــبنى البحــث أيضــا المنهــج التحليلــي مــن 
خلال تحليــل كافــة البيــانات والمعلومــات المتاحــة وتقييــم الحالــة الراهنــة 
أساســيات واستراتيجيــات وصياغــة  الناميــة في ضــوء  الــدول  لمــدن 
مجموعــة مــن الحلــول والإجــراءات التي تمكــن الــدول مــن الوصــول 
مــن  تعــاني  الــدول  هــذه  أن  إلى  البحــث  واســتنتج  الاســتدامة  إلى 
ســبعة تحــديات تعيقهــا مــن الوصــول إلى الاســتدامة وهــي تحــديات 
الوعــي والمعرفــة والثقافــة والتحــديات البيئيــة والتحــديات الاقتصاديــة 
والماليــة والتحــديات الاجتماعيــة والتحــديات العمرانيــة والتحــديات 

التكنولوجيــة والتحــديات الاداريــة والسياســية.
      دراســة يغمــور )2022( كشــفت الدراســة عــن واقــع الشــراكة 
المجتمعيــة بالجامعــات الســعودية ودورهــا في تحقيــق الاســتدامة الماليــة. 
اســتعرضت الدراســة إطــاراً مفاهيميـًـا نظــريًا تضمــن مفهــوم الشــراكة 
المجتمعيــة في الجامعــات، والاســتدامة الماليــة في الجامعــات. واعتمــدت 
في  الدراســة  أداة  وتمثلــت  المســحي.  بمدخلــه  الوصفــي  المنهــج  علــى 
اســتمارة الاســتبانة، وتم تطبيقهــا علــى عينــة قوامهــا )12706( عضــو 
هيئة تدريس من جميع أعضاء هيئة التدريس في أربع جامعات سعودية 
حكوميــة هــي )جامعــة أم القــرى، وجامعــة الحــدود الشــمالية، وجامعــة 
الطائــف، وجامعــة تبــوك( خلال الفصــل الدراســي الثــاني للعــام الجامعــي 
)2		1ه(. وأشــارت نتائــج الدراســة إلى أن واقــع تطبيــق الاســتدامة 
الماليــة في الجامعــات الســعودية يــشير بمحدوديــة صلاحيــات المعطــاة 
للقيــادات الأكاديميــة في مجــال تحقيــق الاســتدامة الماليــة مــن خلال تــوفير 
مصادر تمويل ذاتي للجامعات كتأجير المباني أو استخدامها في أنشطة 
تجاريــة؛ نتيجــة عــدم التوســع في تطبيــق اللامركزيــة فيمــا يتعلــق باتخــاذ 
القرارات المتعلقة بتوفير التمويل المالي للجامعات؛ مما يؤدى إلى عزوف 
بعض القيادات الأكاديمية في الجامعات للعزوف عن التوسع في تطبيق 
الاستدامة المالية تجنبًا للتعرض للمساءلة في بعض الأحيان. كُتب هذا 

المســتخلص مــن قِبــل المنظومــة 2023

      دراسة نوفل )2021( هدف البحث خلال العرض والتحليل 
الأصــول  وإدارة  المنتجــة،  للجامعــة  الفكريــة  الأســس  تعــرف  إلى 
إدارة  في  وبونــد  ميتشــجان  جامــعتي  خبرة  ودراســة  الاستراتيجيــة، 
منتجــة  إلى جامعــات  للتحــول  واســتثمارها  الاستراتيجيــة  الأصــول 
تعــرف واقــع إدارة الأصــول  فــضلا عــن  وتحقيــق اســتدامتها ماليــا، 
وقــد  الأدبيــات.  عنــه  عبرت  الأزهــر، كمــا  بجامعــة  الاستراتيجيــة 
اســتخدم البحــث المنهــج الوصفــي لملاءمتــه لأهدافــه. وقــد انتهــى 
مجموعــة  عليهــا  ارتكــزت  التي  النتائــج،  مــن  مجموعــة  إلى  البحــث 
مــن التوصيــات المقدمــة، والتي يمكــن أن تســاعد في تحــول جامعــة 
الأزهــر إلى جامعــة منتجــة وتحقيــق اســتدامتها ماليــا، منهــا: إنشــاء 
إدارة مختصــة لإدارة الأصــول الاستراتيجيــة لجامعــة الأزهــر، تتلخــص 
مهمتهــا في الحفــاظ علــى الأصــول وتطويرهــا وترشــيد اســتخدامها. 
واســتثمارها،  لإدارتهــا  استراتيجيــة  خطــة  ووضــع  واســتثمارها؛ 
وبالارتــكاز علــى تــوفير الأمــوال اللازمــة للقيــام بعمليــات الإصلاح 
والصيانــة للأصــول الماديــة والتقنيــة؛ وتنفيــذ عمليــات التنميــة المهنيــة، 
وحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة للأصــول البشــرية؛ وتطويــر العلاقــات 

المناظــرة. المناظــرة وغير  الجامعــة والمؤسســات  والشــراكات بين 
علــى  الوقــوف  إلى  البحــث  هــدف   )2020( دراســة جمعــة       
مفهــوم التمويــل المســتدام وأهــم آلياتــه، وتحديــد المتــغيرات المجتمعيــة 
الدافعــة للأخــذ بــه في التعليــم الجامعــي، وبيــان المعــايير المســتخدمة 
في قيــاس مــدى اســتدامة تمويــل التعليــم الجامعــي، وعــرض إجــراءات 
أكثــر  بشــكل  الحاليــة  الجامعــي  التعليــم  تمويــل  مصــادر  اســتخدام 
باســتدامة.  الجامعــي  التعليــم  لتمويــل  خيــارات  واقتراح  فعاليــة، 
واســتخدم البحــث المنهــج الوصفــي. وتوصــل إلى عــدة نتائــج منهــا: 
أنــه يجــب علــى التعليــم الجامعــي في ضــوء الضغــوط الاقتصاديــة وزيادة 
الطلــب الاجتماعــي عليــه الأخــذ بخيــارات التمويــل المســتدام. وأن 
التمويــل المســتدام يســتهدف تنويــع مصــادر التمويــل؛ لكــي تتخلــص 
وبقائهــا،  اســتمراريتها،  تعيــق  قــد  ماليــة  تبعيــة  مــن كل  الجامعــات 
ونموهــا حاليــا، ومســتقبلا. كمــا أن تحقيــق التمويــل المســتدام يتطلــب 
تمكين الجامعات من خلال تحقيق الاستقلال الإداري والمالي التام؛ 
ليتــسنى لها تفعيــل خياراتــه، والاســتفادة القصــوى مــن بدائلــه. ويظــل 
التمويــل الحكومــي أحــد ركائــز تمويــل التعليــم الجامعــي، ويمكــن تعظيــم 
وترشــيد  الجامعــي،  التعليــم  ميزانيــة  زيادة  خلال  مــن  منــه  الفائــدة 
الإنفــاق، وتقليــل الهــدر، وإحــداث تــوازن بين مــوازنات الجامعــات، 
وتــدبير مــوارد ماليــة إضافيــة. ويســتند تفعيــل التمويــل المســتدام علــى 

خيــارات للتمويــل تحقــق الكفايــة، الكفــاءة، والعدالــة.
      التعقيب على الدراسات

      من حيث الهدف
      هدفــت دراســة الأمير )	202( إلى التعريــف بأهميــة المحاســبة 
عــن الجامعــة المنتجــة وعلاقتهــا بإدارة الأصــول الاستراتيجيــة لتحقيــق 
والماديــة  البشــرية  المــوارد  اســتغلال  خلال  مــن  الماليــة،  الاســتدامة 
في الجامعــات العراقيــة. بينمــا هدفــت دراســة القــرني )	202( إلى 
الجامعــة  مفهــوم  ضــوء  في  تبــوك  بجامعــة  الماليــة  الاســتدامة  تحقيــق 
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 تصور مقترح لمعايير الاستدامة المالية بالجامعات السعودية 
)الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أنموذجاا(

الاســتثمارية، وذلــك بالكشــف عــن واقــع الاســتدامة الماليــة ومتطلباتهــا. 
في حين ركزت دراسة الشمراني )	202( على الكشف عن واقع ممارسة 
أبعاد الاستدامة المالية بجامعة تبوك وصعوبات ومتطلبات تطويرها. من 
جانب آخر، هدفت دراسة محمد )	202( إلى تقديم مسارات لتحقيق 
الاستدامة المالية للجامعات الحكومية المصرية بما يتماشى مع استراتيجية 
التعليم العالي 2030، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية. أما دراسة 
العنزي )	202(، فقد سعت للتعرف على دور الوقف التعليمي ومعوقاته 

في تحقيق الاســتدامة المالية بالجامعات الســعودية الناشــئة.
     وتركزت أهداف دراسة البشر )	202( على استكشاف تجارب 
الجامعــات النخبويــة العالميــة في تنويــع مصــادر الإيــرادات للاســتفادة 
منها في الجامعات الســعودية، بينما ركزت دراســة الغامدي وآخرون 
)	202( علــى تحــسين كفــاءة الإنفــاق لتحقيــق الاســتدامة الماليــة في 
كليــات العلــوم الإنســانية بالســعودية. أمــا دراســة الخليــوي )2023(، 
فاهتمــت بتحديــد المجالات والآليــات والمتطلبــات اللازمــة لتحــسين 
الاســتدامة  لتحقيــق  الإنســانية  العلــوم  الإنفــاق في كليــات  كفــاءة 
إلى   )2022( دراســة كاظــم  هدفــت  آخــر،  صعيــد  علــى  الماليــة. 
تســليط الضــوء علــى تحــديات ومعوقــات تحقيــق الاســتدامة الماليــة في 

الــدول الناميــة، مــع تقــديم حلــول للتغلــب عليهــا.
        من حيث المنهج

      اســتخدمت دراســة الأمير )	202( المنهــج الوصفــي مــع نمــوذج 
القــرني  دراســة  اعتمــدت  بينمــا  الماليــة،  البيــانات  لتحليــل  تطبيقــي 
)	202( علــى المنهــج الوصفــي باســتخدام الاســتبانة كأداة رئيســية 
المنهــج   )202	( الشــمراني  دراســة  اســتخدمت  البيــانات.  لجمــع 
الاســتبانة  باســتخدام  البيــانات  جمعــت  حيــث  المســحي،  الوصفــي 
والمقــابلات مــع القيــادات الأكاديميــة. علــى الجانــب الآخــر، اعتمــدت 
دراســة محمــد )	202( علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي لدراســة واقــع 

الجامعــات المصريــة واقتراح مســارات لتحقيــق الاســتدامة الماليــة.
      أما دراسة العنزي )	202(، فقد استخدمت المنهج الوصفي 
البيــانات مــن  الارتباطــي، واعتمــدت علــى الاســتبانة كأداة لجمــع 
 )202	( البشــر  دراســة  الناشــئة.  الجامعــات  في  العليــا  القيــادات 
حيــث  والتحليلــي،  الوثائقــي  الوصفــي  المنهــج  علــى  اعتمــدت 
قامــت بتحليــل تقاريــر ماليــة صــادرة عــن الجامعــات النخبويــة. كمــا 
الوصفــي  المنهــج  الغامــدي وآخــرون )	202(  اســتخدمت دراســة 

التحليلــي لتحليــل كفــاءة الإنفــاق في كليــات العلــوم الإنســانية.
      بدورهــا، تبنــت دراســة الخليــوي )2023( المنهــج الوصفــي 
المســحي باســتخدام اســتبانة لجمــع بيــانات مــن عينــة مــن أعضــاء 
اســتخدمت  فقــد   ،)2022( دراســة كاظــم  أمــا  التدريــس.  هيئــة 
الماليــة  الاســتدامة  لدراســة تحــديات  والتحليلــي  الوصفــي  المنهــجين 
في الــدول الناميــة. اعتمــدت دراســة يغمــور )2022( علــى المنهــج 
حين  في  اســتبانة،  باســتخدام  البيــانات  لجمــع  المســحي  الوصفــي 
اســتخدمت دراســة نوفــل )2021( المنهــج الوصفــي التحليلــي لتقــديم 

الماليــة. حلــول مبتكــرة لتحقيــق الاســتدامة 

      من حيث النتائج:
توصلــت دراســة الأمير )	202( إلى أن معظــم الجامعــات العراقيــة 
تمتلــك إمــكانات بشــرية وماديــة هائلــة، لكنهــا تعــاني مــن ضعــف 
اســتغلال الأصــول الاستراتيجيــة بســبب غيــاب رؤيــة واضحــة وعــدم 
القــرني  دراســة  أمــا  الراهنــة.  للتحــديات  الحاليــة  القــوانين  ملاءمــة 
)	202(، فقــد أشــارت إلى أن أبعــاد الاســتدامة الماليــة بجامعــة تبــوك 
تتوفــر بدرجــة متوســطة، مــع تصــدر التخطيــط المالي الفعــال كمحــور 

أساســي لتحقيــق الاســتدامة.
الاســتدامة  أبعــاد  أن   )202	( الشــمراني  دراســة  وأظهــرت       
الماليــة بجامعــة تبــوك جــاءت بدرجــة متوســطة، كمــا أظهــرت وجــود 
صعــوبات تنظيميــة وبشــرية وماليــة تعيــق تحقيــق الاســتدامة الماليــة. في 
حين أوضحــت دراســة محمــد )	202( أن الجامعــات المصريــة تحتــاج 
إلى اســتحداث مســارات جديــدة مثــل اســتثمار الأصــول والشــراكات 
الاســتثمارية لتحقيــق الاســتدامة الماليــة. أمــا دراســة العنــزي )	202(، 
فقد خلصت إلى أن دور الوقف التعليمي في تحقيق الاستدامة المالية 
في الجامعــات الناشــئة ضعيــف للغايــة، مــع وجــود معوقــات كــبيرة تتعلــق 
بعــدم نشــر ثقافــة الوقــف التعليمــي وغيــاب المشــاركة المجتمعيــة. مــن 
جانبهــا، أشــارت دراســة البشــر )	202( إلى أن الجامعــات النخبويــة 
تعتمد على تنويع مصادر الإيرادات مثل الرسوم الطلابية، الأوقاف، 

التبرعــات، وعوائــد الأبحــاث الممولــة، ممــا يعــزز اســتدامتها الماليــة.
       ما يميز البحث الحالي عن الدراسات السابقة:

تناولــت . 1 بينمــا  الماليــة:  الاســتدامة  معايــير  علــى  التركيــز 
الدراســات الســابقة جوانــب مختلفــة مثــل الوقــف التعليمــي، 
الحــالي  البحــث  يركــز  المجتمعيــة،  والشــراكة  الإنفــاق،  كفــاءة 
بشــكل رئيســي علــى وضــع تصــور مقــترح لمعايــير الاســتدامة 

شــامل. بشــكل  الماليــة 
المنــورة(: . 2 بالمدينــة  الإســلامية  )الجامعــة  محــددة  حالــة  دراســة 

الجامعــة الإســلامية كأنمــوذج  يتميــز باختيــار  الحــالي  البحــث 
للتنفيــذ  تقــديم توصيــات موجهــة وقابلــة  يتيــح  ممــا  تطبيقــي، 
أو  الــتي ركــزت علــى جامعــات متعــددة  مقارنــة بالدراســات 

عــام. بشــكل  الموضــوع  تناولــت 
محوريــة الجامعــة المنتجــة: يتبــنى البحــث الحــالي نموذجًــا محــددًا . 3

إدارة  مــع  مواءمتــه  علــى  ويعمــل  المنتجــة  الجامعــة  يتمثــل في 
متكامــل. عملــي  تصــور  لتقــديم  الاســتراتيجية  الأصــول 

الســياق المحلي الســعودي: يركز البحث على الجامعات الســعودية . 	
في ظــل رؤيــة المملكــة 2030، مــع تخصيــص اهتمــام لدراســة بيئــة 

الجامعــة الإســلامية كمؤسســة تعليميــة ذات طابــع فريــد.
      منهجية وإجراءات البحث

      يعُــرض في هــذا الجــزء الميــداني المنهــج المتبــع في الدراســة الحاليــة، 
والمجتمــع والعينــة، وأداة جمــع البيــانات وصدقهــا وثباتهــا والأســاليب 

الإحصائيــة المتبعــة للتوصــل إلى نتائــج الدراســة.
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د. منصور بن سعد فرغل

      منهج الدراسة:

     مــن أجــل التعــرف علــى معــايير الاســتدامة الماليــة بالجامعــات 
أهــداف  ولتحقيــق  أنموذجــاً(،  الإسلاميــة  )الجامعــة  الســعودية 
الوصفــي  المنهــج  علــى  الحاليــة  الدارســة  اعتمــدت  الدراســة، 
يســتخدم  الــذي  المنهــج  بأنــه  الباحــث  يعٌرفــة  حيــث  التحليلــي 
والاســتطلاعات،  الاســتبيانات  مثــل  الكميــة،  البحــث  أدوات 
مجتمــع  خصائــص  حــول  للقيــاس  وقابلــة  دقيقــة  بيــانات  لتــوفير 
الدراســة، ممــا يســاعد في تفــسير الظواهــر بشــكل موضوعــي وبنــاء 
البيــانات،  لجمــع  الرقميــة.  البيــانات  علــى  قائمــة  اســتنتاجات 

لطبيعتهــا. لملاءمتــه  وذلــك 

      ويعــرف المنهــج الوصفــي التحليلــي هــو أحــد المناهــج البحثيــة 
التي تهــدف إلى وصــف الظواهــر أو المشــكلات وتحليلهــا باســتخدام 
البيــانات  جمــع  علــى  يعتمــد  حيــث  للقيــاس،  قابلــة  بيــانات كميــة 
أو  المتــغيرات  بين  العلاقــات  لتحديــد  إحصائيـًـا  وتحليلهــا  الرقميــة 
وصف الخصائص السائدة لظاهرة معينة. يتميز هذا المنهج بالتركيز 

على الدقة والموضوعية، ويســتخدم بشــكل شــائع في الدراســات التي 
والتحليــل  الاختبــارات،  الاســتبيانات،  مثــل  قياسًــا كميـًـا  تتطلــب 
الإحصائــي. ويتيــح هــذا المنهــج للباحــثين اســتخلاص اســتنتاجات 

)Creswell, 2014( تســتند إلى بيــانات دقيقــة وقابلــة للتعميــم

     المجتمع والعينة:
     المجتمع:

      يتألف مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بمسار الإدارة 
التربويــة كليــة اللغــة العربيــة والعلــوم الإنســانية  وعددهــم )7( أعضــاء 
بكليــة  الاقتصــاد  بقســم  التدريــس  هيئــة  وأعضــاء  تدريــس،  هيئــة 
الأنظمــة القضائيــة وعددهــم )8( أعضــاء هيئــة تدريــس، وكذلــك 
 )187( والبالــغ عددهــم  الإدارة   بقســم  العليــا  الدراســات  طلاب 
العليــا  الدراســات  وطلاب  والدكتــوراه،  الماجســتير  بمرحلــة  طالــب 
بقســم الاقتصــاد)53( طالــب ماجســتير ودكتــوراه، وفــق إحصائيــة 
إدارة الكليــات )اللغــة العربيــة والعلــوم الإنســانية والأنظمــة القضائيــة( 

والجــدول )1( يوضــح توزيــع مجتمــع الدراســة وفقًــا لمتــغير الجنــس.

         يتضــح مــن الجــدول )1( أن الغالبيــة العظمــى مــن مجتمــع 
يبلــغ  حيــث  العليــا«،  الدراســات  »طلاب  مــن  تتكــون  الدراســة 
عددهــم 0	2 طالبــًا، ويشــكلون نســبة 	9 % مــن إجمــالي العينــة، ممــا 
يعكــس العــدد الكــبير مــن الــطلاب مقارنــة بأعضــاء هيئــة التدريــس.

     ويعُــزى ارتفــاع نســبة الــطلاب إلى أن أقســام الدراســات العليــا 
في الجامعــة حديثــة النشــأة، ممــا يــعني وجــود تزايــد في أعــداد الــطلاب 
الراغــبين في الالتحــاق بهــذه البرامــج الجديــدة. في المقابــل، تمثــل نســبة 
»أعضــاء هيئــة التدريــس« 6 % فقــط، بعــدد 15 عضــوًا، وذلــك 
مــع أعضــاء هيئــة  التعاقــد  تعمــل حاليـًـا علــى  الجامعــة  أن  بســبب 
تدريــس متميزيــن لتلبيــة احتياجــات هــذه الأقســام الجديــدة. يوضــح 
هــذا التوزيــع الهيكلــي تزايــد الطلــب الــطلابي في مرحلــة الدراســات 
العليــا مــع وجــود توجــه مــن الجامعــة نحــو تعزيــز الكــوادر الأكاديميــة 

المتخصصــة لتواكــب النمــو المتســارع في هــذه البرامــج.

     العينة: 
عينــة الدراســة الاســتطلاعية: طبُـقَّــتْ أداة الدراســة علــى عينــة 	 

اســتطلاعية تكونــت مــن )30( عضــو هيئــة تدريــس وطالــب 
دراســات عليــا مــن خــارج العينــة الأساســية، وذلــك بغــرض 

التأكــد مــن صدقهــا وثباتهــا. 
عينــة الدراســة الأساســية: حُــددت عينــة الدراســة المطلوبــة مــن 	 

 Steven K. Thompson( خلال معادلة ستيفن ثامبسون
2012,( والتي تبين من خلالها وبناء على أن مجتمع الدراســة 
هــو )255( فــإن عينــة الدراســة يجــب أن تكــون )153(، وبنــاء 
علــى أعضــاء هيئــة التدريــس وطــلاب الدراســات العليــا الــتي 
ظهــرت في مجتمــع الدراســة، فقــد تبــين أن عــدد عينــة الدراســة 
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يجــب أن تكــون )15( عضــو هيئــة 
تدريــس بنفــس نســبتهم الــتي ظهــرت في مجتمــع الدراســة وهــي 
)100 %( ومــن طــلاب الدراســات العليــا يجــب أن يكــون 
)0	1( طالــب دراســات عليــا مــن القســمين، وقــد تم اختيارهــا 
بالعينــة العشــوائية البســيطة، وفيمــا يلــي وصــف لعينــة الدراســة 

وفقًــا لمتغــيري الجنــس وعــدد ســنوات الخدمــة. 
       وفقاا لمتغير الدرجة العلمية: 
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 تصور مقترح لمعايير الاستدامة المالية بالجامعات السعودية 
)الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أنموذجاا(

     يتضــح مــن جــدول )2( أن غالبيــة عينــة الدراســة تتكــون مــن 
الماجســتير«  »طلاب  يشــكل  حيــث  العليــا،  الدراســات  طلاب 
58 % مــن العينــة بواقــع 8	1 طالبًــا، يليهــم »طلاب الدكتــوراه« 
إلى  النســب  هــذه  وتــشير  طالبـًـا.   92 وعددهــم   %  36 بنســبة 
اهتمــام كــبير مــن الجامعــة في برامــج الماجســتير، والــذي يعكــس 

العــدد الأكبر مــن الملتحــقين بهــا مقارنــةً ببرامــج الدكتــوراه.
بنســب صــغيرة  توزعــوا  فقــد  التدريــس،  هيئــة  أعضــاء  أمــا        
نســبيًا، إذ يمثــل »الأســتاذ« 1.5 % مــن العينــة بواقــع 	 أعضــاء، 
»الأســتاذ  بينمــا  أعضــاء،   6 بعــدد   %  2 المشــارك«  و«الأســتاذ 
المســاعد« و«المحاضــر« يشــكلان نســبًا أقــل، حيــث بلغــت 1 % 
أعضــاء  لمراتــب  المحــدود  التوزيــع  هــذا  التــوالي.  علــى   % و0.08 
لأعضــاء  المتخصــص  الــدور  طبيعــة  يعكــس  قــد  التدريــس  هيئــة 
في  خاصــة  الــطلاب،  أبحــاث  علــى  الإشــراف  في  التدريــس  هيئــة 
ظــل التركيــز الواضــح علــى زيادة أعــداد الــطلاب الملتحــقين ببرامــج 

العليــا. الدراســات 
     أداة الدراسة: 

  بعــد الاطلاع علــى الأدب النظــري والدراســات المرتبطــة بموضــوع 
الدراســة، قــام الباحــث بتطويــر أداة الاســتبانة والتي هدفــت للتعــرف 
)الجامعــة  الســعودية  بالجامعــات  الماليــة  الاســتدامة  معــايير  علــى 

أنموذجــاً(. الإسلاميــة 
      وتكونت أداة الدراسة من قسمين:

المســتجيب،  عــن  عامــة  معلومــات  تضمّــن  الأول:  القســم      
وتمثــل المتــغيرات الديموغرافيــة للبحــث وهــي: الفئــة، الدرجــة العلميــة 

التدريــس. هيئــة  لأعضــاء 
     القســم الثــاني: تضمّــن معــايير الاســتدامة الماليــة، وتكونــت 
في صورتهــا النهائيــة مــن )3	( عبــارة، ووزعــت العبــارات علــى )7( 

مجــالات علــى النحــو الآتي:
المحور الأول: التخطيط المالي الجيد ويشمل على )6( فقرات.

 )6( علــى  المالي ويشــمل  الأداء  وتقــويم  متابعــة  الثــاني:  المحــور 
فقــرات.

المحــور الثالــث: كفــاءة الأنفــاق والتكاليــف ويشــمل علــى )6( 
فقــرات.

المحور الرابع: تنويع مصادر التمويل ويشمل على )6( فقرات.
 )8( علــى  ويشــمل  الماليــة:  المخاطــر  إدارة  الخامــس:  المحــور 

فقــرات.
المحور السادس: إدارة الدين ويشمل على )5( فقرات.
المحور السابع: الموارد البشرية ويشمل على )6( فقرات.

      الخصائص السيكو مترية لأداة الدراسة 
      1( صدق المحتوى:

      وهــو الصــدق المعتمــد علــى آراء المحكــمين، حيــث قــام الباحــث 
بعــرض الاســتبانة بصورتهــا الأوليــة علــى عــدد مــن الخبراء والمختــصين 
في الإدارة التربويــة والتخطيــط، وطلُــِبَ منهــم تحكيــم الاســتبانة وإبــداء 
آرائهــم فيهــا مــن حيــث مــدى مناســبة العبــارات وتحقيقهــا لأهــداف 
الدراســة، وشمــوليتها، وتنــوع محتواهــا، ومناســبة كل عبــارة للمجــال 
الــذي تنتمــي لــه، ومــدى مناســبة المجالات للمحــاور التي تنتمــي لها.

      2( تطبيق الاستبانة على عينة استطلاعية:
      طبُقــت الاســتبانة علــى عينــة اســتطلاعية مــن )30( عضــو 
هيئــة تدريــس وطالــب دراســات عليــا، مــن قســمي الإدارة بكليــة 
اللغــة العربيــة والعلــوم الإنســانية وقســم الاقتصــاد مــن كليــة الأنظمــة 

القضائيــة، وتم مــن خلال اســتجاباتهم حســاب مــا يلــي:
      أ ( الاتساق الداخلي:

      حيــث تم حســاب الاتســاق الداخلــي للاســتبانة مــن خلال 
حســاب مــا يلــي:

معامــل الارتبــاط بيرســون )العلاقــة الارتباطيــة( بــين درجــة كل 	 
عبــارة، والدرجــة الكليــة للمجــال الــذي تنتمــي لــه كل عبــارة. 
)الاســتدامة  بمحــور  الخاصــة  النتائــج  يوضــح   )3( والجــدول 

الماليــة(.
معامــل الارتبــاط بيرســون )العلاقــة الارتباطيــة( بــين درجــة كل 	 

مجــال، والدرجــة الكليــة للمحــور:
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د. منصور بن سعد فرغل

     يتضــح مــن الجــدول )3( أن جميــع قيــم معــاملات الارتبــاط بين 
درجــة كل عبــارة، والدرجــة الكليــة للمجــال الــذي تنتمــي لــه كل 

ــا، وذلــك لمحــور )معــايير الاســتدامة(، ممــا يــدل  عبــارة، دالــة إحصائيً
علــى ترابــط هــذه العبــارات وصلاحيتهــا للتطبيــق علــى عينــة الدراســة.
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 تصور مقترح لمعايير الاستدامة المالية بالجامعات السعودية 
)الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أنموذجاا(

     يتضــح مــن الجــدول )	( أن جميــع قيــم معــاملات الارتبــاط بين 
درجــة كل مجــال، والدرجــة الكليــة لمحــور )معــايير الاســتدامة الماليــة(، 
ترابــط هــذه المجالات وصلاحيتهــا  يــدل علــى  ممــا  دالــة إحصائيـًـا، 

للتطبيــق علــى عينــة الدراســة.

      ثبات الاستبانة:
      تم التحقق من ثبات الاســتبانة بمعادلة ألفا كرونباخ، والجدول 

)5( يوضح النتائج الخاصة بذلك.

     يتضــح مــن الجــدول )5( أن جميــع قيــم الثبــات بمعادلــة ألفــا 
كرونبــاخ لجميــع مجــالات ومبــادئ ومحــاور الاســتبانة، وللاســتبانة 
ــا، حيــث يــشير )أبــو هاشــم 2003، 	30(  ككل مرتفعــة إحصائيً
أن معامــل الثبــات يـعَُــدُ مرتفــع إحصائيــًا إذا كانــت قيمتــه أعلــى مــن 

)0.70(، ممــا يــشير إلى ثبــات الاســتبانة.

       إجراءات تطبيق الدراســة

       تتلخــص الإجــراءات المتبعــة في هــذه الدراســة بعــد تحديــد 
أســئلتها وأهدافهــا وبنــاء إطارهــا النظــري في:

الدراســة، واختيــار عينتــه بالطــرق 	  تحديــد خصائــص مجتمــع 
الملائمــة. العلميــة 

بناء أداة الدراسة، وعرضها للتحكيم والتعديل في ضوء ذلك.	 

وخــارج 	  المجتمــع  مــن  اســتطلاعية  عينــة  علــى  الأداة  طبُقــت 
وثباتهــا. مــن صدقهــا  التأكــد  تم  الدراســة، حيــث  عينــة 

تم أرســال رابــط الكــتروني علــى مجتمــع الدراســة مــن طــلاب 	 
الدراســات العليــا وأعضــاء هيئــة التدريــس مــن الكليتــين.

معالجــة البيــانات الكميــة باســتخدام برنامــج الــرزم الإحصائيــة 	 
.SPSS للعلــوم الاجتماعيــة

وضع التفســيرات المناســبة.	 

تقــديم الاســتراتيجية المقترحــة.	 

       تفــسير النتائــج ومناقشــتها:

      هدفــت الدراســة إلى التعــرف علــى معــايير الاســتدامة الماليــة 
بالجامعــات الســعودية )الجامعــة الإسلاميــة بالمدينــة المنــورة أنموذجــاً(، 
 a=0.05 عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  الفــروق  عــن  الكشــف 
الماليــة  البحــث حــول معــايير الاســتدامة  أفــراد عينــة  لاســتجابات 
لتعزيــز  مقترحــة  استراتيجيــة  تقــديم  البحــث،  لمتــغيرات  تعُــزي 

الســعودية بالجامعــات  الماليــة  الاســتدامة 

تحلــيلًا  الفصــل  هــذا  يتنــاول  الدراســة  لأهــداف  وتحقيقًــا       
لنتائجهــا، مــن خلال عــرض اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة علــى 
أســئلة الاســتبانة، ومعالجــة البيــانات إحصائيـًـا باســتخدام مفاهيــم 
الإحصــاء الوصفــي، وصــولًا إلى تفــسير النتائــج في ضــوء الإطــار 

الدراســة كالآتي: نتائــج  وجــاءت  النظــري. 

    للإجابــة عــن ســؤال الدراســة الأول، الــذي نصُّــه: مــا معــايير 
الإسلاميــة  )الجامعــة  الســعودية  بالجامعــات  الماليــة  الاســتدامة 

بالمدينــة المنــورة أنموذجــاا(؟ ، والجــداول )7( يوضــح ذلــك.
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د. منصور بن سعد فرغل

      يتضــح مــن جــدول رقــم )7( أن المتوســط العــام لمجال التخطيــط 
المالي الجيــد جــاء بدرجــة عاليــة بمتوســط )4.19( وانحــراف معيــاري 
)0.722(، ممــا يــدل أهميــة هــذا المجال في تحقيــق الاســتدامة الماليــة. 
وتصــدرت عبــارة »أن تضــع الجامعــة خطــة ســنوية ماليــة« كأعلــى 
عبــارة بمتوســط )4.43( وانحــراف معيــاري )0.769(، تلتهــا عبــارة 
معــدل  العجــز -  )نســبة  المالي  للأداء  معــايير  الجامعــة  تملــك  »أن 
ممــا   ،)0.845( معيــاري  وانحــراف   )4.32( بمتوســط  الصــرف(« 
يــشير إلى أن معيــار التخطيــط المالي مــن المعــايير الأساســية لتعزيــز 

الماليــة. الاســتدامة 

     بينمــا جــاءت عبــارة »أن تأخــذ الجامعــة في الاعتبــار توقعــات 
النمــو الســكاني وأعــداد الــطلاب في خططهــا الماليــة« كأقــل عبــارة في 
الاســتجابات بمتوســط )4.16( وانحــراف معيــاري )0.865(، ممــا قــد 
يعكــس تحــديات في دمــج توقعــات النمــو الســكاني ضمــن التخطيــط 

المالي طويــل الأمــد.
لمعيــار  الكــبيرة  الأهميــة  إلى  النتيجــة  هــذه  الباحــث  ويعــزو        
التخطيــط المالي حيــث ان وجــود خطــة ســنوية واضحــة المعــالم وتحديــد 
معــايير أداء مــالي لقيــاس كفــاءة الإنفــاق وضبــط العجــز المالي يعــزز 

الاســتدامة الماليــة ويضمــن التخطيــط المحكــم للمــوارد.
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 تصور مقترح لمعايير الاستدامة المالية بالجامعات السعودية 
)الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أنموذجاا(

       يتضــح مــن جــدول رقــم )8( أن المتوســط العــام لمجال متابعــة 
وتقــويم الأداء المالي جــاء بدرجــة عاليــة بمتوســط )3.76( وانحــراف 
الحســابات  مراجعــة  يتــم  »أن  عبــارة  وأن   ،)1.004( معيــاري 
الختاميــة للجامعــة مــن قبــل جهــات خارجيــة« تمثــل أعلــى عبــارة 
بمتوســط )3.89( وانحــراف معيــاري )1.090(، وكذلــك عبــارة »أن 
وانحــراف   )3.88( بمتوســط  ماليــة«  متابعــة  خطــة  الجامعــة  تملــك 
معيــاري )0.987(. بينمــا جــاءت عبــارة »أن تعتمــد الجامعــة علــى 

مقــارنات معياريــة )Benchmarking( مــع مؤسســات تعليميــة 
أخــرى لتقييــم أدائهــا المالي« كأقــل عبــارة في الاســتجابات بمتوســط 
هــذه  الباحــث  ويعــزو   .)1.221( معيــاري  وانحــراف   )3.21(
النتيجــة إلى محدوديــة تطبيــق المقــارنات المعياريــة في البيئــة الجامعيــة 
الســعودية، التي تختلــف في هيكلهــا التنظيمــي وأنظمتهــا الماليــة عــن 
المؤسســات التعليميــة الدوليــة، مــا قــد يُصعّــب اعتمــاد المقــارنات 

المعياريــة بشــكل واســع.

      يتضــح مــن جــدول رقــم )9( أن المتوســط العــام لمجال كفــاءة 
الإنفــاق والتكاليــف جــاء بدرجــة عاليــة بمتوســط )3.94( وانحــراف 
الجامعــة  لــدى  تكــون  »أن  عبــارة  وظهــرت   .)0.912( معيــاري 
وحــدة تحــدد إجــراءات الصــرف« كأعلــى عبــارة بمتوســط )3.97( 
وانحــراف معيــاري )0.938(، تلتهــا عبــارة »أن تكــون لــدى الجامعــة 
وحدة خاصة بكفاءة الإنفاق« بمتوســط )3.97( وانحراف معياري 
)0.960(. بينمــا جــاءت عبــارة »أن تقــوم الجامعــة بتقييــم العوائــد 

الماليــة للمشــاريع والبرامــج الأكاديميــة بشــكل دوري« كأقــل عبــارة 
 .)1.080( معيــاري  وانحــراف   )3.85( بمتوســط  الاســتجابات  في 
، ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلى التركيــز الأكبر للجامعــة علــى 
ضبــط إجــراءات الصــرف وتأســيس وحــدات متخصصــة في كفــاءة 
بينمــا  بفعاليــة،  النفقــات  إدارة  علــى  القــدرة  يعــزز  ممــا  الإنفــاق، 
قــد يتطلــب التقييــم الــدوري للعوائــد الماليــة تطويــر آليــات متقدمــة 

وتحلــيلًا أعمــق لمــردود المشــاريع.
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لمجال  العــام  المتوســط  أن   )10( رقــم  جــدول  مــن  يتضــح        
تنويــع مصــادر التمويــل جــاء بدرجــة عاليــة بمتوســط )3.97( وانحــراف 
معيــاري )0.902(. وظهــرت عبــارة »لــدى الجامعــة مصــادر تمويــل 
غير المخصصــات الحكوميــة )أوقــاف، اســتثمارات(« كأعلــى عبــارة 
بمتوســط )4.04( وانحراف معياري )0.925(، وكذلك عبارة »لدى 
الجامعة برامج أكاديمية مخصصة للشركات والمؤسسات مقابل رسوم 
تســهم في تمويلهــا« بمتوســط )4.04( وانحــراف معيــاري )0.925(. 

بينمــا جــاءت عبــارة »أن تكــون لــدى الجامعــة استراتيجيــات لجــذب 
الاســتثمارات مــن الجهــات الخاصــة المحليــة والدوليــة« كأقــل عبــارة في 
الاســتجابات بمتوســط )3.82( وانحــراف معيــاري  )1.102( ويعــزو 
الباحــث هــذه النتيجــة إلى أنــه يحــب علــى الجامعــة ان تعتمــد علــى 
تنويــع مصــادر تمويلهــا مــن خلال الأوقــاف والشــراكات الأكاديميــة 
التي تحقــق دخلًا ثابتــًا، بينمــا استراتيجيــات جــذب الاســتثمارات قــد 
تتطلــب خططــًا معقــدة وتنســيقًا أكبر مــع الجهــات الخاصــة والدوليــة.

لمجال  العــام  المتوســط  أن   )11( رقــم  جــدول  مــن  يتضــح        
 )3.96( بمتوســط  عاليــة  بدرجــة  جــاء  الماليــة  المخاطــر  إدارة 
الجامعــة  »لــدى  عبــارتا  وظهــرت   .)0.868( معيــاري  وانحــراف 
القــدرة  الجامعــة  و«لــدى  الماليــة«  المخاطــر  بإدارة  خاصــة  وحــدة 
بمتوســط  عبــارتين  بعدالــة« كأعلــى  المتاحــة  مواردهــا  توزيــع  علــى 
)4.07( وانحــراف معيــاري )0.880( لــكل منهمــا. بينمــا جــاءت 
الصناعــي لترشــيد  الــذكاء  عبــارتا »أن توظــف الجامعــة تطبيقــات 
النفقــات« كأقــل عبــارة في الاســتجابات بمتوســط )3.80( وانحــراف 

تطبيقــات  الجامعــة  توظــف  عبــارة »أن  تلتهــا   ،)1.190( معيــاري 
 )3.94( بمتوســط  النفقــات«  لتخفيــض  الإلــكتروني  التواصــل 
وانحــراف معيــاري )0.913( ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلى أنــه 
يجــب علــى  الجامعــات الســعودية، ومنهــا الجامعــة الإسلاميــة،  ان 
تركــز علــى إنشــاء وحــدات مخصصــة لإدارة المخاطــر وتوزيــع المــوارد، 
ممــا يعــزز قدرتهــا علــى التحكــم المالي، بينمــا قــد تواجــه تحــديات في 
تطبيــق التقنيــات الحديثــة مثــل الــذكاء الصناعــي، نظــرًا للتكاليــف 

بهــا. المرتبطــة  والتعقيــدات 
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       يتضــح مــن جــدول رقــم )12( أن المتوســط العــام لمجال إدارة 
الديــن جــاء بدرجــة عاليــة بمتوســط )4.19( وانحــراف معيــاري )3.89( 
وظهــرت عبــارة »لــدى الجامعــة وحــدة خاصــة بإدارة الديــن« كأعلــى 
عبــارة بمتوســط )4.18( وانحــراف معيــاري )0.844(، تلتهــا عبــارة »أن 
تعمــل الجامعــة علــى تخفيــض المتأخــرات الماليــة إلى أدنى مســتوى« 
بمتوســط )3.91( وانحــراف معيــاري )1.011(. بينمــا جــاءت عبــارة 
»لــدى الجامعــة القــدرة علــى التفــاوض مــع الجهــات المقرضــة لتحــسين 

شــروط ديونها وتقليل فوائدها« كأقل عبارة في الاســتجابات بمتوســط 
)3.67( وانحــراف معيــاري )0.924(.، ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة 
إلى أن الجامعــات الســعودية مــن المستحســن ان تركــز علــى إنشــاء 
المتأخــرات  تقليــل  الديــن والعمــل علــى  وحــدات متخصصــة لإدارة 
الماليــة، مــا يعــزز مــن قدرتهــا علــى التعامــل مــع الأعبــاء الماليــة بكفــاءة، 
بينمــا قــد تواجــه تحــديات في التفــاوض مــع الجهــات المقرضــة لتحــسين 

الشــروط الماليــة، نظــراً لاعتبــارات قانونيــة أو تفاوضيــة.

       يتضــح مــن جــدول رقــم )13( أن المتوســط العــام لمجال المــوارد 
البشرية جاء بدرجة عالية بمتوسط )4.08( وانحراف معياري )0.836(. 
في  متخصــص  بشــري  مــال  رأس  الجامعــة  »لــدى  عبــارتا  وظهــرت 
تخصصــات تخــدم الاســتدامة الماليــة« و«لــدى الجامعــة نظامًــا لتحفيــز 
الموظفين والإداريين الذين يسهمون في تحقيق الأهداف المالية« كأعلى 
عبــارتين بمتوســط )4.35( وانحــراف معيــاري )0.839( لــكل منهمــا. 
بينمــا جــاءت عبــارة »أن تســتقطب الجامعــة مــوارد بشــرية متخصصــة 

في الاســتدامة الماليــة وفروعهــا المختلفــة« كأقــل عبــارة في الاســتجابات 
بمتوســط )3.99( وانحــراف معيــاري )0.986(.، ويعــزو الباحــث هــذه 
النتيجــة إلى ان تركيــز الجامعــة علــى بنــاء رأس مــال بشــري مؤهــل وتحفيــز 
الموظــفين الذيــن يســاهمون في تحقيــق الأهــداف الماليــة، ممــا يعــزز مــن 
استدامة الأداء المالي للجامعة، بينما قد تكون استقطاب موارد بشرية 
جديــدة متخصصــة في الاســتدامة الماليــة أكثــر تحــديًا، نظــراً للتكاليــف 

والمتطلبــات الإداريــة المرتبطــة بهــذا الاســتقطاب.
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       للإجابــة عــن ســؤال الدراســة الثــاني: والــذي نصــه: هــل 
 )α ≤ 0,05) توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة
في معــايير الاســتدامة الماليــة تعُــزى إلى متــغيري )الفئــة – الدرجــة 

ــة(؟ تم اســتخدام مــا يلــي: العلمي

 	 Independent Samples( اختبار ت للمجموعات المستقلة
ــا لمتغــير الفئــة، الــذي  Test(. وذلــك للتعــرف علــى الفــروق وفقً

يتكــوّن مــن فئتــين. والجــدول )15( يوضــح نتائــج ذلــك.

 	 .)One Way ANOVA( التبايــن الأحــادي اختبــار تحليــل 
وذلــك للتعــرف علــى الفــروق وفقًــا لمتغــير )الفئــة(، الــذي يتكــون 
مــن ثــلاث فئــات فأكثــر. والجــداول )16( يوضــح نتائــج ذلــك.

       الفروق وفقاا لمتغير الفئة:

      يتضــح مــن الجــدول )15( أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة 
معــايير  درجــة  في   )α≤0,05( دلالــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة 
الاســتدامة الماليــة بالجامعــة الإسلاميــة بالمدينــة المنــورة وفقًــا لمتــغير 
المجالات  لجميــع  الدلالــة  مســتويات  جميــع  إن  حيــث  )الفئــة(، 
وجــود  عــدم  تفــسير  ويمكــن   .)0.05( مــن  أكبر  وللمحــور ككل 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بين أعضــاء هيئــة التدريــس وطلاب 
الدراســات العليــا في تقييــم معــايير الاســتدامة الماليــة بعــدة عوامــل 

الجامعــة.  داخــل  المــشترك  المالي  والوعــي  التعليميــة  بالبيئــة  ترتبــط 
وفيمــا يلــي بعــض العوامــل التي قــد تفســر هــذه النتيجــة: التوعيــة 
المناهــج  دور  المؤسســية،  القيــم  في  التشــابه  الموحّــدة،  الأكاديميــة 
الأكاديميــة وبرامــج التدريــب، التفاعــل المســتمر بين أعضــاء هيئــة 

العليــا. الدراســات  وطلاب  التدريــس 

       1( الفروق وفقاا لمتغير الدرجة العلمية:
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       يتضــح مــن نتائــج جــدول رقــم )17( لاختبــار تحليــل التبايــن 
الُأحــادي لمعرفــة الفــروق في معــايير الاســتدامة الماليــة وفقًــا لمتــغير الدرجــة 
العلميــة، أن جميــع مجــالات الاســتدامة الماليــة لم تظهــر فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α ≥ 0.05( حيــث كانــت جميــع قيــم 
F  ومســتويات الدلالــة أعلــى مــن 0.05، ممــا يــعني عــدم وجــود فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة بين المجموعــات فيمــا يتعلــق بتــأثير الدرجــة العلميــة 

علــى تقييــم معــايير الاســتدامة الماليــة. ويعٌــزي الباحــث هــذه النتيجــة إلى 
مستوى وعي متقارب بمفاهيم الاستدامة المالية، وذلك بفضل البرامج 
الأكاديميــة والتدريبيــة المتاحــة للجميــع في الجامعــة، مــا يــؤدي إلى تقييــم 
متشــابه لمعــايير الاســتدامة الماليــة بغــض النظــر عــن الدرجــة العلميــة، 
بالإضافــة إلى التوحيــد في السياســة الأكاديميــة والتوجيهــات المؤسســية 
قــد يســاهم في فهــم متقــارب بين الــطلاب والموظــفين الأكاديمــيين حــول  
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أهميــة الاســتدامة الماليــة وتقييمهــا.
     للإجابــة عــن ســؤال الدراســة  الثالــث، والــذي نصــه: مــا التصــور 

المقترح لمعايير الاســتدامة المالية بالجامعات الســعودية؟
      يتم تناول الاستراتيجية المقترحة من خلال النقاط التالية:

      1.منطلقات التصور المقترح
      يعتمــد التصــور المــقترح لمعــايير الاســتدامة الماليــة في الجامعــات 
الســعودية علــى مجموعــة مــن الأســس الأكاديميــة والموجهــات الوطنيــة 

والدوليــة التي تبرر الحاجــة لاستراتيجيــة متكاملــة، وهــي كمــا يلــي:
رؤيــة المملكــة 2030: تمثــل رؤيــة 2030 إطــاراً تنمــويًا شــاملًا 	 

يســعى لتقليــل الاعتمــاد علــى النفــط كمصــدر أساســي للدخــل 
الابتــكار  وتعزيــز  الاقتصــاد  تنويــع  علــى  الرؤيــة  تركــز  الوطــني. 
والاستدامة في القطاعات الحيوية، ومن ضمنها التعليم. وتسعى 
الجامعــات ضمــن هــذا الإطــار لتحقيــق الاســتدامة الماليــة وتقليــل 
الاعتمــاد علــى التمويــل الحكومــي مــن خــلال مصــادر تمويــل ذاتية 

ومســتدامة.
الحاجــة المتزايــدة للتمويــل الــذاتي: تشــهد الجامعــات نمــوًا متســارعًا 	 

والبحثيــة،  الأكاديميــة  البرامــج  في  وتنوعًــا  الطــلاب  أعــداد  في 
ممــا يتطلــب مــوارد ماليــة كبــيرة وثابتــة لتلبيــة احتياجــات هــذه 
التوســعات. يتطلب ذلك البحث عن وســائل لتحقيق اســتدامة 

ماليــة وتخفيــف الضغــط علــى الميزانيــة الحكوميــة.
التطــورات العالميــة في إدارة الجامعــات: تســعى الجامعــات العالميــة 	 

الكبرى نحو تمويل ذاتي يحقق الاستقلالية، ويتيح لها القدرة على 
تنفيــذ خططهــا الأكاديميــة والبحثيــة دون الاعتمــاد الكلــي علــى 
المــوارد الحكوميــة. تعتمــد هــذه المؤسســات علــى تنويــع مصــادر 
التمويــل، ســواء مــن الأوقــاف أو الشــراكات مــع القطــاع الخــاص، 

ممــا يجعلهــا نمــاذج تُحتــذى في الســعي نحــو الاســتدامة الماليــة.
نتائج الدراسة الحالية والدراسات السابقة	 
واقع الجامعات السعودية في مجال الاستدامة المالية 	 

      2.أهداف التصور المقترح
      يهــدف التصــور المــقترح إلى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف التي 

يمكــن تلخيصهــا فيمــا يلــي:
ضمــان الاســتدامة الماليــة علــى المــدى الطويــل: مــن خــلال تأمــين 	 

مــوارد ماليــة مســتقرة ودائمــة تســاعد الجامعــة علــى تنفيــذ خططهــا 
الاســتراتيجية دون الانخــراط في الأزمــات الماليــة.

تحقيــق كفــاءة الإنفــاق: تحســين كفــاءة اســتخدام المــوارد الماليــة 	 
والحــد مــن الهــدر المــالي مــن خــلال إجــراءات رقابيــة وتوجيهــات 

تعــزز كفــاءة الصــرف.

تنويــع مصــادر الدخــل: تقليــل الاعتمــاد علــى التمويــل الحكومــي 	 
الأوقــاف،  تشــمل  إضافيــة  تمويــل  مصــادر  إنشــاء  خــلال  مــن 
الشــراكات الاســتراتيجية، والاســتثمارات التعليميــة مثــل التعليــم 

المســتمر والتعليــم عــن بعــد.
تعزيــز رأس المــال البشــري: تطويــر كفــاءات إداريــة وماليــة داخــل 	 

الجامعــة قــادرة علــى قيــادة وتحقيــق أهــداف الاســتدامة الماليــة، ممــا 
يســهم في توطــين المهــارات اللازمــة لتعزيــز الكفــاءة الماليــة.

تخفيــض الديــون والمتأخــرات الى أدني مســتوياتها: وضــع نســب 	 
لديــون الجامعــة مــن اجمــالي الإيــرادات الســنوية للجامعــة 

نســب 	  تحديــد  مســتوياتها؛  ادني  الى  الماليــة  المخاطــر  تخفيــض 
للمخاطــرة الماليــة الــتي يمكــن ان تتحملهــا الجامعــة ســواء كان في 

الانفــاق  او  الاســتثمار 
المــالي: تطويــر أســاليب منابعــه مســتمرة 	  متابعــة وتقــويم الأداء 

للأداء المالي للجامعات من خلال التقرير الدورية ونماذج الذكاء 
الصناعــي في هــذا المجــال 

إدارة المخاطر المالية بكفاءة عالية. 	 
       محاور التصور المقترح

       يقــوم التصــور المــقترح علــى ســبعة محــاور رئيســية لمعــايير الاســتدامة 
المالية:
التخطيط المالي الاستراتيجي: تطوير خطط مالية طويلة الأجل 	 

تتماشــى مــع أهــداف الجامعــة الاســتراتيجية وتعمــل علــى توفــير 
مــوارد ماليــة مســتقرة.

تنويع مصادر التمويل: تأسيس أوقاف جامعية، تطوير شراكات 	 
مع القطاع الخاص، والاستثمار في برامج التعليم المستمر والتعليم 

عــن بعُد.
إدارة المخاطــر الماليــة: إنشــاء وحــدة متخصصــة في إدارة المخاطــر 	 

الماليــة تعمــل علــى تحليــل وتقييــم المخاطــر المحتملــة ووضــع خطــط 
طــوارئ.

الجامعــة 	  ديــون  لإدارة  مخصصــة  وحــدة  انشــاء  الديــن.  إدارة 
والمحليــة  العالميــة  المعايــير  الى  بهــا  للوصــول  ومتأخراتهــا 

تحســين كفــاءة الإنفــاق: تطبيــق سياســات ترشــيد الإنفــاق عــبر 	 
وحــدات متخصصــة وتقليــل التكاليــف غــير الضروريــة.

الاســتثمار في رأس المــال البشــري: تطويــر كفــاءات إداريــة وماليــة 	 
في  متخصصــة  برامــج  وتقــديم  المســتمر  التدريــب  خــلال  مــن 

الاســتدامة الماليــة
متابعــة مســتمرة لــلأداء المــالي للجامعــة مــن خــلال تطويــر معايــير 	 

ومؤشــرات أداء يتــم مــن خلالهــا متابعــة الأداء بصفــة دوريــة.
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د. منصور بن سعد فرغل

        3. مراحل تنفيذ التصور المقترح التصور 
       يتكــون التصــور المــقترح مــن عــدة مراحــل تســاعد علــى بنــاء نظــام 

مــالي مســتدام، وهــذه المراحــل هــي:
        المرحلة الأولى: التحليل والتقييم

تحليــل الوضــع المــالي الحــالي: البــدء بتقييــم شــامل للوضــع المــالي 	 
الراهن للجامعة، مع التركيز على تحليل مصادر التمويل، وأنماط 

الإنفــاق، ومســتويات الاعتمــاد علــى التمويــل الحكومــي.
تحديــد نقــاط القــوة والضعــف: الاســتفادة مــن البيــانات المتاحــة 	 

ونقــاط  الناجحــة،  الاســتثمارات  مثــل  القــوة،  نقــاط  لتحديــد 
الضعــف مثــل الاعتمــاد المفــرط علــى مصــادر التمويــل الحكوميــة.

        المرحلة الثانية: التخطيط
وضــع أهــداف ماليــة اســتراتيجية: صياغــة أهــداف ماليــة محــددة 	 

قابلــة للتحقيــق والقيــاس. تشــمل الأهــداف زيادة نســبة التمويــل 
الــذاتي للجامعــة بنســبة معينــة، وتخفيــض التكاليــف التشــغيلية.

تحديــد آليــات ووســائل لتحقيــق الأهــداف: مــن خــلال تصميــم 	 
خطط تتماشى مع الأهداف المالية وتشمل أدوات تمويل مبتكرة 

وآليــات ضبــط التكاليف.

        المرحلة الثالثة: التنفيذ
الماليــة: مثــل وحــدة إدارة 	  إنشــاء وحــدات مختصــة بالاســتدامة 

الأوقــاف  ووحــدة  الإنفــاق،  ووحــدة كفــاءة  الماليــة،  المخاطــر 
والاســتثمارات.

التطبيــق العملــي للتصــور البــدء بتطبيــق الإجــراءات الماليــة الــتي تم 	 
التخطيط لها، وتشمل آليات تقليل التكاليف، وزيادة الإيرادات، 

وتطويــر مصــادر الدخــل الجديدة.
        المرحلة الرابعة: التقييم والمراجعة

التقييــم الــدوري لــلأداء المــالي: اســتخدام مؤشــرات الأداء المــالي 	 
لتقييــم مــدى تحقيــق الأهــداف الموضوعــة.

التعديــل والتحســين: إجــراء التعديــلات اللازمــة بنــاءً علــى نتائــج 	 
التقييم لضمان التحســين المســتمر والاســتجابة للتحديات المالية 

المتغيرة.

        4. تحليل SWOT للتصور المقترح
       تحليل SWOT هو أداة لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص 

والتهديدات التي قد تواجه التصور المقترح:
        نقاط القوة:

        وجود كوادر بشرية مؤهلة، وبنية تحتية مناسبة، ودعم حكومي 
كبير لتحقيق الاستدامة المالية.

التوافــق مــع الأهــداف الوطنيــة لرؤيــة 2030 الــتي تشــجع علــى 	 

تطويــر وتمويــل التعليــم العــالي.
        نقاط الضعف:

الاعتمــاد الكبــير علــى التمويــل الحكومــي وقلــة التنــوع في مصــادر 	 
الدخل.

الأوقــاف 	  إدارة  في  الجامعــات  بعــض  لــدى  الخــبرة  محدوديــة 
والاســتثمارات.

ضعف جاذبية الاستمارات الجامعية بالنسبة للقطاع الخاص	 
     الفرص:

تنامــي الشــراكات مــع القطــاع الخــاص وزيادة الاهتمــام بالوقــف 	 
الجامعــي.

إمكانيــة الاســتفادة مــن التكنولوجيــا والتطــورات الرقميــة لتحســين 	 
كفــاءة الإنفــاق وتخفيــض التكاليــف.

       التهديدات:
التغــيرات الاقتصاديــة المحليــة والعالميــة الــتي قــد تؤثــر علــى اســتقرار 	 

المــوارد الماليــة.
التحديات التشريعية والإجرائية التي قد تحد من مرونة الجامعات 	 

في تطوير مصادر تمويل مبتكرة.

      6. تحديات التصور المقترح
     يوجــه التصــور المــقترح مجموعــة مــن التحــديات التي قــد تعيــق تحقيــق 

الاســتدامة المالية في الجامعات الســعودية، من أهمها:
الاعتماد الكبير على التمويل الحكومي: استمرار الاعتماد على 	 

المــوارد الحكوميــة قــد يشــكل تحــديًا للاســتدامة الماليــة ويحــد مــن 
مرونــة التمويــل.

نقــص الخــبرة في إدارة الأوقــاف والاســتثمارات: تحتــاج الجامعــات 	 
إلى تطوير مهارات متقدمة في إدارة الاستثمارات المالية والأوقاف 

لتحقيق أفضل عائد ممكن.
العوائــق التشــريعية: قــد تحــد بعــض القوانــين واللوائــح مــن قــدرة 	 

الجامعــات علــى الاســتثمار وتنويــع مصــادر دخلهــا بحريــة ومرونــة.
المنافســة مــع القطــاع الخــاص: قــد يواجــه جــذب الاســتثمارات 	 

الخــاص  القطــاع  تفضيــل  ظــل  في  خاصــةً  تحــديات،  الخاصــة 
أكثــر تحديــدًا. أو متطلبــات  أســرع  لاســتثمارات ذات عوائــد 

اعــداد 	  زيادة  الجامعــات  علــى  يتحتــم  حيــث  الســكاني  النمــو 
التعليــم   تكاليــف  زياد  وبالتــالي  المقبولــون 

       7. كيف يمكن التغلب على تلك التحديات
يقدم التصور المقترح عدة حلول للتغلب على هذه التحديات، منها:

تدريبيــة 	  برامــج  إنشــاء  المتخصصــة:  البشــرية  القــدرات  تطويــر 
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للموظفــين الماليــين والإداريــين لتنميــة مهاراتهــم في إدارة الأوقــاف 
والاســتثمارات.

تعزيز الشراكات الاستراتيجية: التعاون مع القطاع الخاص بطرق 	 
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دور المنشأة الانتقالية في إنقاذ البنوك المتعثرة »دراسة مقارنة« 
The Role of the Transitional Establishment in Rescuing Troubled Banks 

 A Comparative Study

المستخلص
اســتهدف البحــث بيــان دور المنشــأة الانتقاليــة كوســيلة اســتثنائية ضمــن الخيــارات المتاحــة لمعالجــة إنقــاذ البنــوك المتعثــرة، والتي اســتطاع بموجبهــا 
المنظــم الســعودي الخــروج عــن الإطــار التقليــدي لقواعــد وإجــراءات الإفلاس عــن طريــق منــح صلاحيــات للبنــك المركــزي في تأسيســها والإشــراف 
عليها، إذ من خلالها يتم الحفاظ على النشــاط الاقتصادي للبنك المتعثر، ومنع زعزعة الثقة لدى العملاء من المودعين والمســتثمرين، وتناولت 
الدراســة بيــان أحــكام المنشــأة الانتقاليــة بنظــام معالجــة المنشــآت المهمــة الســعودي والقــوانين المقارنــة وبخاصــة قانــون البنــك المركــزي والجهــاز المصــرفي 
المصــري، ومــدى مناســبتها وكفايتهــا لتــوفير الحمايــة اللازمــة لأمــوال المــودعين والمســتثمرين، وكذلــك الحفــاظ علــى اســتقرار القطــاع المصــرفي وذلــك 
من خلال إلقاء الضوء على النصوص ذات العلاقة التي تناولها المنظم السعودي والمشرع المصري في هذا الخصوص، واعتمدت المنهج الوصفي 
الاســتقرائي التحليلــي الــذي يقــوم علــى جمــع المعلومــات ذات الصلــة بموضــوع الدراســة مــن خلال المراجــع المتخصصــة  والنصــوص النظاميــة ذات 
العلاقــة  وعليــه قســمت الدراســة إلى ثلاثــة مباحــث، إذ اســتعرضت في المبحــث الأول مفهــوم التعثــر المالي للبنــوك وأســبابه وتناولــت في المبحــث 

الثــاني: أحــكام تأســيس المنشــأة الانتقاليــة. وخصصــت المبحــث الثالــث لبيــان وظيفــة المنشــأة الانتقاليــة في إنقــاذ البنــك المتعثــر. 

Abstract
The research aimed at clarifying the role of the transitional establishment as an exceptional means within 
the available options to address the rescue of troubled banks, according to which the Saudi regulator was 
able to deviate from the traditional framework of bankruptcy rules and procedures by granting powers to 
the Central Bank in establishing and supervising them, through which the economic activity of the troubled 
bank is preserved, and to prevent undermining the confidence of customers from depositors and investors. 
The study dealt with the statement of the provisions of the transitional Facilities Through The Saudi 
Important Facilities  Treatment System and Comparative Laws, Especially the Central Bank Law and the 
Egyptian Banking System, its Suitability and Adequacy to provide the Necessary Protection for Depositors 
and Investors› Funds, as well as maintaining the stability of the banking sector by shedding light on the 
relevant texts dealt with by the Saudi regulator and the Egyptian legislator in this regard. It adopted the 
descriptive analytical approach based on collecting information related to the subject of the study through 
specialized references and relevant statutory texts. Accordingly, the study was divided into three sections, 
as it reviewed in the first section the concept of financial default of banks and its causes, and dealt with in 
the second section: the provisions of the establishment of the transitional Facility . The third section was 
devoted to the Statement the Function of the Transitional Facility in Rescuing the Defaulter Bank.

الكلمات المفتاحية: المنشأة، الانتقالية، إنقاذ، البنك، المتعثر.

 Keywords: Transitional, Facility, Rescue, Bank, Defaulter.
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      المقدمة:
      تقوم البنوك  بدور مؤثر في الحياة الاقتصادية؛ نظراً لامتلاكها 
الحجــم  علــى  أمــوال ضخمــة؛ علاوة  رؤوس  علــى  اســتحواذها  أو 
مــن  الأهميــة  هــذه  وتأتي  والتنفيذيــن،  الإداريين  لمنســوبيها  الكــبير 
الصناعيــة،  أو  التجاريــة  المشــروعات  تمويــل  علــى  قدرتهــا  منطلــق 
وبذلــك فهــي أحــد روافــد الاقتصــاد الــوطني، إلا أن تعــرض الاقتصــاد 
الــوطني للأزمــات الماليــة بالتبعيــة للأزمــات الماليــة العالميــة، قــد ينعكــس 
علــى اقتصــاديات البنــوك، ممــا يشــكل خطــر تعرضهــا للتعثــر، ولعــل 
ذلــك مــا حــدث بالفعــل بالنســبة لعــدد ليــس بالقليــل مــن البنــوك علــى 
مســتوى العــالم، وهــو الأمــر الــذي علــى أثــره كانــت الحاجــة إلى تدّخــل 
الأزمــات  تلــك  لمواجهــة  المناســبة  الحلــول  أجــل وضــع  مــن  الــدول 
بواســطة تشــريعاتها الهادفــة إلى بســط الحمايــة للنظــام المصــرفي وتعزيــز 
الاستقرار المالي و الحفاظ على الوظائف المالية الأساسية، ومواجهة 
حــالات التعثــر بوســائل مناســبة لإنقــاذ البنــوك المتعثــرة، تحــت إشــراف 
البنــك المركــزي، والابتعــاد عــن الوســائل التقليديــة المنصــوص عليهــا 
في أنظمــة الإفلاس؛ إذ ظهــرت فكــرة )المنشــأة الانتقاليــة( بوصفهــا 
مصــرف وطني جديــد يتــم إنشــاؤه بشــكل مؤقــت لغــرض الحفــاظ 
وتصفيــة  إفلاس  حالــة  وتجنــب  للعــملاء،  المصرفيــة  الودائــع  علــى 
البنــوك المتعثــرة )الغنــدور، 2021(، وكانــت بالبدايــة لــدى التشــريع 
الأمريكــي، والــذي اســتخدم مصطلــح )البنــك الجســري( كتعــبير عــن 
المنشــأة الانتقاليــة، ثم انطلقــت الفكــرة بعــد ذلــك إلى أوربا ومنهــا 
القانــون الأمريكــي لســنة 1987م أول  العربيــة، ويعُــتبر  الــدول  إلى 
قانــون  بعــده  ومــن  الجســري،  البنــك  تناولــت  التي  القانونيــة  النظــم 
الإفلاس وتصفيــة البنــوك الصــربي رقــم 61 لســنة 2005م، وقانــون 
البنــوك بالمملكــة المتحــدة لســنة 2009م، ومــن الــدول العربيــة قانــون 
المصــارف العراقــي رقــم )	9( لســنة 	200 العراقــي، و قانــون البنــوك 
وغيرهــا  2016م  لســنة   )	8( رقــم  التونســي  الماليــة  والمؤسســات 
مــن الــدول العربيــة. وتنــاول قانــون البنــك المركــزي والجهــاز المصــرفي 
المصــري رقــم )	19( لســنة 2020 الإطــار القانــوني لما أسمــاه )البنــك 
المــعبري( لتســوية أوضــاع البنــوك المتعثــرة وأعطــى الصلاحيــة للبنــك 
المركــزي في تأســيس هــذا البنــك. وقــد حــرص المنظــم الســعودي علــى 
الأخــذ بفكــرة المنشــأة الانتقاليــة وبيــان دورهــا كوســيلة لإنقــاذ البنــوك 
المتعثــرة، وفــق أحــكام نظــام معالجــة المنشــآت الماليــة المهمــة الصــادر 
والــذي  25/	2/0		1ه  وتاريــخ  )م/38(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم 
يهــدف إلى حمايــة القطــاع المالي في المملكــة وتجنــب أي آثار ســلبية 
جســيمة علــى اســتقراره، وحمايــة ودائــع العــملاء، وذلــك بالعمــل علــى 
تجــاوز مرحلــة التعثــر المالي، وتجنــب التصفيــة التي قــد تلحــق الضــرر 

بحقــوق المــودعين، وانهيــار الثقــة في القطــاع المصــرفي.
      أهمية البحث:

     تتجلــى أهميــة الموضــوع مــن الناحيــة العلميــة في دور المنشــأة 
بهــا  خــرج  المتعثــرة،  البنــوك  لإنقــاذ  اســتثنائية  الانتقاليــة كوســيلة 
المنظــم الســعودي عــن الإطــار التقليــدي وقواعــد الإفلاس، والحاجــة 
ومهماتهــا  الانتقاليــة  المنشــأة  أحــكام  تتنــاول  متعمقــة  دراســة  إلى 

الأساســية، ودور البنك المركزي في تأسيســها والإشــراف عليها، كما 
تتجلــى الأهميــة العمليــة فيمــا تمثلــه البنــوك مــن أهميــة كــبيرة للنشــاط 
والمســتثمرين،  المــودعين  مــن  عملائهــا  لثقــة  وجذبهــا  الاقتصــادي، 
ومــن ثم أهميــة تدخــل البنــك المركــزي الســريع والتوجيــه بخيــار المنشــأة 

الانتقاليــة كوســيلة لتســوية أوضــاع البنــوك المتعثــرة.
       إشكالية البحث:

      تكمــن إشــكالية البحــث في أن آليــات إجــراءات الإفلاس 
التقليدية لمعالجة البنوك المتعثرة؛ ومنها    إعادة التنظيم المالي الواردة 
بنظــام الإفلاس الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/50( 
وتاريــخ 39/05/28	1ه، تبــدو غير مناســبة للبنــوك المتعثــرة، ومــن 
ثم فــإن تمــكين البنــك المركــزي باختيــار وســائل بديلــة لمعالجــة حالــة 
الانتقاليــة وخضوعهــا لإشــرافه دون  المنشــأة  إنشــاء  التعثــر، ومنهــا 
تدعيــم  مــن خلالها  يمكــن  حلــول ناجحــة  تخلــق  القضــاء؛  تدخــل 
والتخــارج  أصولــه  نقــل  مــن  وتمكينــه  المتعثــر،  للبنــك  المالي  المركــز 
بحلــول مســتثمر جديــد محلــه؛ بواســطة وســائل أكثــر ضمانــة لحمايــة 
المســتثمرين والمــودعين المتعامــلين، ومــن هنــا فــإن مشــكلة الدراســة 
محــل البحــث هــي الإجابــة علــى التســاؤل الرئيــس التــالي: مــا هــو دور 
المنشــأة الانتقاليــة في إنقــاذ البنــوك المتعثــرة؟ وللإجابــة علــى التســاؤل 
الجوهــري تبرز بعــض التســاؤلات الفرعيــة وتتمثــل في ماهيــة التعثــر 
وأســبابه والأحــوال التي يعــتبر فيهــا البنــك متعثــرا؟ً ومــا هــو معيــار 
البنــك المركــزي في اعتبــار البنــك متعثــراً، ومــا هــي المنشــأة الانتقاليــة 
وكيفيــة إنشــائها، ومــا التزاماتهــا في مواجهــة كلا مــن البنــك المركــزي 
الأحــكام  وملائمــة  مــدى كفايــة  ومــا  للتســوية،  الخاضــع  والبنــك 

المنظمــة للمنشــأة الانتقاليــة في إنقــاذ البنــوك المتعثــرة؟
        أسباب اختيار البحث:

نــدرة الأبحــاث العلميــة المتخصصــة الــتي عالجــت دور المنشــأة . 1
الانتقاليــة في انقــاذ البنــوك المتعثــرة في النظــام الســعودي، نظــراً 
لحداثــة نظــام معالجــة المنشــآت الماليــة المهمــة الســعودي الصــادر 
25/	2/0		1ه،  وتاريــخ  )م/38(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم 

ومشــروع لائحتــه التنفيذيــة لعــام 5		1ه.   
إثــراء المكتبــة القانونيــة ببحــث مقــارن يواكــب التطــور الحاصــل . 2

في البيئــة القانونيــة، مــع الاســتئناس بتجربــة القانــون المصــري 
المقــارن الــتي تناولــت تنظيــم أحــكام المنشــأة الانتقاليــة.

تقــديم أفــكار وتوصيــات خاصــة بأحــكام المنشــأة الانتقاليــة . 3
في النظــام المصــرفي الســعودي بوصفهــا المنشــأة الموازيــة للبنــك 
المعــبري في القانــون المصــري ومــدى إمكانيــة الاســتئناس ببعــض 

أحــكام القانــون المصــري في هــذا الخصــوص. 
     هدف البحث:

    يهــدف إلى بيــان أحــكام المنشــأة الانتقاليــة التي تنــاولها نظــام 
وبخاصــة  المقارنــة  والقــوانين  الســعودي  المهمــة  المنشــآت  معالجــة 
القانــون المصــرفي المصــري، ومــدى مناســبتها وكفايتهــا لتــوفير الحمايــة 

دور المنشأة الانتقالية في إنقاذ البنوك المتعثرة »دراسة مقارنة« 



السنة الثامنة، العدد 25، المجلد الأول، مارس 2025  190191
                                          السنة الثامنة، العدد 25، المجلد الأول، مارس 2025 

 د. إبراهيم بن سالم الحبيشي الجهني 

المصــرفي  القطــاع  واســتقرار  والمســتثمرين  المــودعين  لأمــوال  اللازمــة 
وذلــك مــن خلال مراجعــة الأحــكام التي قررهــا المنظــم الســعودي 
والمشــرع المصــري، والتي تنطلــق مــن التعريــف بماهيــة المنشــأة الانتقاليــة 
وطبيعتهــا المؤقتــة، وآليــة تأسيســها ووظيفتهــا، ودور البنــك المركــزي 

في الرقابــة عليهــا.
       منهج البحث:

      اعتمــدت المنهــج الوصفــي الاســتقرائي التحليلــي الــذي يقــوم 
علــى جمــع المعلومــات ذات الصلــة  بموضــوع الدراســة مــن خلال 
المراجــع العربيــة والأجنبيــة- قــدر الإمــكان- والنصــوص ذات العلاقــة  
بالأنظمــة الســعودية ذات العلاقــة كنظــام معالجــة المنشــآت الماليــة 
وتاريــخ  )م/38(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الســعودي  المهمــة 
رقــم  الملكــي  الصــادر بالمرســوم  الشــركات  25/	2/0		1ه،ونظــام 
بالمرســوم  الصــادر  والإفلاس  وتاريــخ 3/12/01		1ه،  )م/132( 
المقارنــة  وإجــراء  39/05/28	1ه،  وتاريــخ  )م/50(  رقــم  الملكــي 
مــع القــوانين المصريــة التي عالجــت موضــوع الدراســة، كقانــون البنــك 
المركــزي والجهــاز المصــرفي رقــم 	19 لســنة 2020 وقانــون شــركات 
المســئولية  ذات  والشــركات  بالأســهم  التوصيــة  وشــركات  المســاهمة 
المحدودة وشركات الشخص الواحد رقم 159 لسنة 1981، وقانون 
إعــادة الهيكلــة والصلــح الواقــي والإفلاس رقــم11 لســنة 2018 م، 
وتحليــل مشــكلة البحــث وأبعادهــا  للوصــول إلى اســتنتاجات تســاهم 
في بيــان أهميــة خيــار المنشــأة الانتقاليــة كوســيلة لإنقــاذ البنــك المتعثــر.

خطة البحث: تم تقسيم خطة الدراسة إلى ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: التعثر المالي للبنوك وأسبابه.  

المبحث الثاني: تأسيس المنشأة الانتقالية.
المبحث الثالث: وظيفة المنشأة الانتقالية في إنقاذ البنك المتعثر.

        المبحث الأول
        التعثر المالي للبنوك وأسبابه

        تمهيد وتقسيم:
التجــاري  انتمائهــا  لاضطــراب  البنــوك  بعــض  تتعــرض  قــد       
علــى  شــديدة  ماليــة  لأزمــات  النقديــة، كنتيجــة  الســيولة  وضعــف 
مســتوى الاقتصــاد الــوطني بــل والعالمــي في كــثير مــن الأحيــان؛ فقــد 
واجــه النظــام المالي الأمريكــي أزمــة كــبيرة بســبب انهيــار بنــك ليمــان 
بــراذرز، وبيــع بنــك »ميريــل لينــش« المتعثــر، وإعلان البنــك المركــزي 
الأمريكــي قبــول تقــديم قــروض نقديــة مقابــل أســهم. ممــا ترتــب عليــه 
هــزات عنيفــة علــى مســتوى أســواق المال العالميــة، )علــي، 2009(، 
ويضــاف لذلــك إعلان بنــك »ســيليكون فــالي SVB« في أوائــل 
عــام 2023م عــن إشــهار إفلاســه ممــا يزيــد الأزمــات ويؤكــد علــى 
أهميــة دور البنــك المركــزي في اتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات معالجــة 
لتجنــب افلاس البنــوك، وهــذا كلــه مــن شــأنه حــدوث تبعــات تهــدد 
لــذا كانــت  بعــض البنــوك مــن خطــر إشــهار إفلاســها وتصفيتهــا؛ 
الحاجــة إلى مواجهــة هــذه المخاطــر مــن خلال وســائل علاجيــة يتــولى 

البنــك المركــزي العمــل عليهــا بعــد دراســة لحالــة البنــك المتعثــر ومــن 
بين الوســائل العلاجيــة تأســيس المنشــأة الانتقاليــة، باعتبارهــا وســيلة  
بموجبهــا تتوافــر فرصــة مناســبة لتســوية أوضــاع البنــك المتعثــر وإعــادة 
وإدارياً، مــع الحفــاظ علــى حقــوق العــملاء وتجنــب  هيكلتــه ماليــاً 
فقــدان ثقــة الجمهــور في القطــاع المصــرفي؛ بقواعــد تكفــل الاســتمرار 
في نشــاطه، وأعــرض في هــذا المبحــث لمفهــوم البنــك المتعثــر وأســباب 

هــذا التعثــر، وقــد قســمته إلى المطلــبين الآتــيين:
      المطلب الأول

      مفهوم التعثر المالي للبنوك  
      يعــتبر تعثــر المنشــآت الماليــة كالبنــوك وأســواق المال مــن الظواهــر 
الاقتصاديــة العامــة التي لا ترتبــط بأســلوب اقتصــادي مــعين، وإنمــا 
هــي نتيجــة لحركــة مــدخلات النظــم الاقتصاديــة وتفــاعلات الســوق 
في ظــل غيــاب التعامــل المناســب مــع المتــغيرات الاقتصاديــة المحيطــة 
بالمنشــأة الماليــة، والتعثــر المالي هــو تعــبير عــن حالــة المنشــأة الماليــة 
التي تعــاني مــن اضطــرابات ماليــة تجعلهــا قريبــة مــن إشــهار إفلاســها، 
ولكنهــا حالــة يمكــن تجاوزهــا بوســائل معينــة مــن خلالها تتــم إعــادة 
تأهيــل هــذه المنشــأة الماليــة والعــودة بهــا إلى حالــة الاســتقرار المالي 
وتجنيبهــا خطــر التصفيــة. وأعــرض في هــذا المطلــب للتعريــف بالتعثــر 
المالي للبنــوك عنــد فقهــاء القانــون، وفي النظــام الســعودي والقانــون 

المصــري، وذلــك مــن خلال الفــرعين الآتــيين:
       الفرع الأول

       مفهوم التعثر المالي للبنوك عند فقهاء القانون  
حــول  والاقتصــاديين  الأنظمــة  وشــراح  الباحــثين  اختلــف       
البعــض كمــرادف  اســتخدمه  إذ  المالي،  التعثــر  اســتخدام مصطلــح 
لمفهــوم الإفلاس القانــوني أو الإعســار المالي، أو للتعــبير عــن المرحلــة 
الســابقة علــى إفلاس المنشــأة الاقتصاديــة، بينمــا اســتخدمه آخــرون 
لوصــف المنشــأة التي تعــاني مــن تراكــم الخســائر لعــدة ســنوات، وقــد 
ذهــب البعــض إلى تعريــف التعثــر المالي للبنــوك بأنــه:« الوضــع الــذي 
يجــد فيــه البنــك صعوبــة عنــد الوفــاء بالتزاماتــه في مواعيــد اســتحقاقها، 
بحيــث تــؤدي اســتمرار هــذه الصعــوبات إلى توقــف البنــك عــن الدفــع 

أو إشــهار إفلاســه« )قاســم، 2019، ص. 333(.
       وذهــب البعــض لتعريفــه بأنــه:« تعــبير عــن مرحلــة الاضطــرابات 
الماليــة الخــطيرة التي وصــل إليهــا البنــك بحيــث تنعــدم قدرتــه علــى ســداد 
التزاماتــه تجــاه الــغير، أو تحقيــق خســائر متتاليــة؛ ممــا يجعلــه مضطــراً إلى 

إيقــاف نشــاطه للعســر المالي« )عبــد اللطيــف، 2017، ص. 5(.
      وذهــب البعــض لتعريفــه بأنــه:« الحالــة الماليــة المرادفــة لحالــة 
علــى  القــدرة  عــدم  تــعني  والتي  القانــوني  أو  الحقيقــي  المالي  العســر 
مواجهــة وســداد الالتزامــات المســتحقة للــغير بكامــل قيمتهــا حيــث 
تكــون قيمــة الاصــول الحقيقــة أقــل مــن قيمــة الخصــوم« )الخــضيري، 

.)11 1997، ص. 

      ويمكــن القــول: أن التعثــر المالي -بمفهومــه العــام- لا يختلــف    
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مــن منشــأة اقتصاديــة وأخــرى؛ إذ يـُـعبر عــن الاخــتلال المالي الــذي 
يواجــه الكيــان الاقتصــادي بســبب عــدم التــوازن بين المــوارد المتاحــة 
و بين الالتزامــات قــصيرة الأجــل التي أصبحــت واجبــة الأداء، وأن 
اخــتلال  يكــون  وقــد  وعــارض  مؤقــت  يكــون  قــد  الاخــتلال  هــذا 
حقيقــي ومســتمر وبالحالــة الأخيرة يصبــح مــن الصعــب علــى المنشــأة 
الاقتصاديــة تجــاوز الاضطــراب المالي الحاصــل بســبب هــذا الاخــتلال 
ممــا تكــون فــرص شــهر إفلاســها كــبيرة، لعــدم جــدوى إعــادة الهيكلــة 
أو التنظيــم المالي والإداري، ولا شــك أن هــذه الأزمــة إذا تعرضــت 
علــى ثقــة الجمهــور  البنــوك، قــد تعصــف بهــا، وتنعكــس ســلباً  لها 
في القطــاع المصــرفي، وهــو مــا يحتــاج إلى تدخــل ســريع وحتمــي مــن 

الأجهــزة الرقابيــة وتــوفير الحمايــة المناســبة والحلــول الملائمــة.
        الفرع الثاني

      مفهــوم التعثــر المالي للبنــوك في القانــون المصــري والنظــام 
الســعودي

        رغــم اهتمــام نظــام معالجــة المنشــآت الماليــة المهمــة الســعودي 
وقانــون البنــك المركــزي والجهــاز المصــرفي المصــري بمعالجــة التعثــر المالي 
للبنــوك، إلا أنهمــا جــاءا خالــيين مــن أي تعريــف لــه، وهــو مــا يقتضــي 
علــى   لذلــك  وأعــرض  العلاقــة،  ذات  الأخــرى  الأنظمــة  النظــر في 

الترتيــب الآتي:  
      أولاا: تعريف التعثر المالي في القانون المصري:

      لم يتضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري تعريفاً 
الســبب في ذلــك أن المشــرع المصــري  للبنــوك، ولعــل  المالي  للتعثــر 
أســباب  البنــك متعثــراً، وإنمــا أورد  معينــاً لاعتبــار  يعتمــد معيــاراً  لم 
التعثــر الموجبــة للتدخــل والتســوية )قانــون البنــك المركــزي المصــري، 
2020، م. 153(، أمــا في قانــون تنظيــم إعــادة الهيكلــة والصلــح 
المشــرع  اســتخدم  فقــد   ،2018 لســنة   11 رقــم  والإفلاس  الواقــي 
التعثــر، ولم  مصطلــح الاضطــراب المالي والإداري كبديــل لمصطلــح 
تاركاً  والإداري،  المالي  الاضطــراب  معيــار  المصــري  المشــرع  يوضــح 
ذلــك لتقديــر قاضــى الإفلاس. وبالنظــر لقانــون تنميــة المشــروعات 
المتوســطة والصــغيرة ومتناهيــة الصغــر رقــم 152 لســنة 2020م نجــد 
أن المادة )18( منــه أوضحــت أن المشــروع يكــون متعثــرا في حالــتين: 
إذا أشــهر إفلاســه أو اضطربــت أحوالــه الماليــة بشــكل ينــذر بالتوقــف 

عــن الدفــع.
       ثانياا: تعريف التعثر المالي للبنوك في النظام السعودي

       لم يتنــاول نظــام معالجــة المنشــآت المهمــة الســعودي تعريــف 
التعثر المالي؛ إلا أن نظام الإفلاس السعودي الصادر بالمرسوم الملكي 
رقم)م/50( وتاريخ 39/05/28	1ه، قد تناول تعريف المدين المتعثر 
بأنــه:« »المديــن الــذي توقــف عــن ســداد ديــن مطالــب بــه في موعــد 

اســتحقاقه« )نظــام الإفلاس الســعودي، 39	1، م. 1(.
      ويلاحــظ علــى التعريــف الســابق: أن المنظــم الســعودي قــد 
ربــط بين حالــة التعثــر والعجــز عــن ســداد الديــون الحالــة، ومــن ثم 

لا ينطبــق مصطلــح المتعثــر، علــى المديــن الــذي يعــاني مــن اضطــراب 
دائــم واخــتلال مســتمر يعجــزه عــن الوفــاء بديونــه الحالــة والآجلــة، 
لأن مجمــوع أصولــه أصبحــت محاطــة بالديــون، وهــو مــا يــعبر عــن 

الإفلاس. وضــع 
     ويمكن القول: أن مصطلح المتعثر من المصطلحات المستحدثة, 
أفــرزه الوضــع الجديــد للمؤسســات والشــركات والبنــوك بعــد الأزمــة 
الماليــة، لتوقــف البعــض منهــا عــن ســداد ديونهــا في مواعيدهــا المحــددة 
بســبب عــدم توفــر الســيولة لســداد التزاماتهــا، لأن المديــن المتعثــر قــد 
تكــون مجمــوع أصولــه أكثــر مــن خصومــه، لكــن ســيولته الحاليــة لا 
تغطــي الديــون الحالــة، وهــذا وضــع جديــد أطلــق عليــه الاقتصاديــون 
المتأخــرون )التعثــر(، ويــعبر عنــه بعضهــم بـــــ )نقــص الســيولة(، ومــا 
جنــح إليــه نظــام الإفلاس يتفــق مــع مــا ذهــب إليــه الفقــه الإسلامــي؛ 
فمــن يملــك أصــولًا أكثــر مــن الديــون المســتحقة عليــه للــغير يعــتبر 
في نظــر الفقــه مليئــاً، ولــو كان مفتقــداً للســيولة النقديــة، ولا يعــتبر 
مفلســا؛ً إذ يمكنــه ســداد ديونــه الحالــة وتغطيتهــا بتســييل شــيء مــن 
أصولــه الثابتــة، بخلاف المفلــس )المنصــور، 2018(، وبالتــالي فــإن 
يعــد  الشــخص  أن  في  يكمــن  والمتعثــر  المفلــس  بين  المميــز  المعيــار 
متعثــرا كونــه يواجــه غالبــا صعــوبات؛ إلا أنــه قــادراً علــى الاســتمرار 
في نشــاطه، أمــا المفلــس فهــو المديــن الــذي اســتغرقت ديونــه جميــع 
أصولــه، وبالتــالي فهــو غير قــادر –غالباً-علــى الاســتمرار في نشــاطه.

ويمكــن لنــا تعريــف التعثــر المالي للبنــوك بأنــه: اخــتلال يواجــه البنــك 
نتيجــة قصــور مــوارده وإمكانياتــه عــن الوفــاء بالتزاماتــه في الأجــل 
القــصير، أو مواجهــة البنــك لظــروف طارئــة وغير متوقعــة تــؤدي إلى 
عــدم القــدرة علــى توليــد مــردود اقتصــادي أو فائــض نشــاط يكفــي 

لســداد الالتزامــات في الأجــل القــصير.
       المطلب الثاني

       أسباب تعثر البنوك
      إن التعثر المالي بصفة عامة قد ترجع إلى أسباب إرادية وأخرى 
غير إراديــة، وهــو أمــر يمكــن أن تعــاني منــه أي منشــأة اقتصاديــة، إلا 
أن أســباب التعثــر المالي للنــوك بوصفهــا مــن المنشــآت الماليــة المهمــة-

علــى حــد تعــبير المنظــم الســعودي-فهي ذات طبيعــة خاصــة ترتبــط 
بنشــاط البنــك ومحدداتهــا، وأعــرض للأســباب العامــة للتعثــر المالي، ثم 
أتبعــه بالأســباب الخاصــة للتعثــر المالي للبنــوك وفــق مــا تناولــه المنظــم 

الســعودي والمصــري، وذلــك مــن خلال الفــرعين الآتــيين:
      الفرع الأول

      أسباب التعثر المالي بصفة عامة
     تنقســم أســباب التعثــر إلى أســباب إراديــة كمــا في ســوء إدارة 
المخاطــرة  أو  والكفــاءة  الخبرة   ضعــف  بســبب  المصــرفي  النشــاط 
غير المحســوبة، أو عــدم الالتــزام بتعليمــات البنــك المركــزي )خليــل، 
1987(، علاوة علــى أخطــاء السياســات النقديــة للبنــك، كمــا في 
الكــبيرة،  القــروض والتســهيلات الائتمانيــة  التوســع في منــح  حالــة 
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دون النظــر لحجــم الســيولة النقديــة، وحســاب معــدلات الأرباح، 
الإراديــة؛  غير  المالي  التعثــر  أســباب  أمــا  الأصــول،  قيمــة  وضعــف 
تظهــر بشــكل جلــي في ســوء الظــروف الاقتصاديــة العامــة ســواء علــى 
المســتوى الــوطني أو العالمــي أو كلاهمــا معــا؛ً كمــا في انهيــار ســعر 
الصــرف، وارتفــاع معــدلات التضخــم بســبب أزمــة طارئــة، أو صــدور 
قــرارات ســيادية تؤثــر علــى بعــض القطاعــات والأنشــطة )الغنــدور، 
2021(، أو تعــرض الدولــة لعقــوبات اقتصاديــة، كمــا نشــاهده –

حاليـًـا- في كل مــن دولتي إيــران وروســيا، ممــا تنعكــس ســلباً علــى 
الاقتصاديــة. الأنشــطة 

      الفرع الثاني
      الأسباب الخاصة للتعثر المالي للبنوك

      تتعــدد الأســباب التي تــؤدي إلى التعثــر المالي لبعــض البنــوك؛ 
كاخــتلال التــوازن بين اســتثمارات البنــك ورأس المال المدفــوع، ممــا 
يؤدي إلى ارتفاع نسبة العجز في حقوق المساهمين، أو تحمل البنك 
تكاليــف رأسمــالية كــبيرة لا تتناســب ومعــدلات التشــغيل والإيــرادات 
المتوقعــة علاوة علــى تأثــر البنــك بأســعار الفائــدة، أو ســعر الصــرف، 
النظــام  يكــون  وقــد   ،)2008 )فيكتــور،  الكســاد  أو  التضخــم  أو 
الاقتصــادي في الدولــة ســبباً مــن أســباب تعثــر تلــك البنــوك نســبة 
لوجــود اخــتلالات اقتصاديــة هيكليــة. ومــن الجديــر بالذكــر: أن بنــك 
»ســيليكون فــالي SVB« الأمريكــي قــد أعلــن شــهر إفلاســه في عــام 
2023 ويرجــع الســبب إلى تذبــذب اســعار الفائــدة والتي كان لها 
تأثيرهــا الســلبي علــى حجــم الودائــع في الشــركات الناشــئة ممــا أدى 
لاتجاههــا لســحب الودائــع مــن البنــك لمصــارف أكثــر اســتقراراً، إلى 
ســندات وأذون خزانــة بأســعار غير  بيــع  إلى  البنــك  جانــب لجــوء 
عادلــة، علاوة علــى بيــع عــدد مــن الســندات الحكوميــة طويلــة الأجــل 
المــودعين  اللازمــة ومواجهــة طلبــات  الســيولة  لتــوفير  بخســارة كــبيرة 
باسترداد أموالهــم ، ومــن الأســباب الأخــرى تخصيــص البنــك  لجــزء 
ومــع ســحب  الطلــب،  ودائــع تحــت  الودائــع في صــورة  مــن  كــبير 
النقديــة  الســيولة  حــاد في  نقــص  إلى  ذلــك  أدى  منهــا  جــزء كــبير 
للبنــك . كمــا يعــتبر مــن أســباب ظهــور التعثــر المالي لبعــض البنــوك 
انتشــار الفســاد وســوء الإدارة )الغايــش، 	201(، والــذي ينعكــس 
علــى الائتمــان المصــرفي بســبب خــروج القــروض الأجنبيــة خــارج هــذه 

الــدول إلى أماكــن أكثــر اســتقراراً.
      أولاا: الأســباب الخاصــة للتعثــر المالي للبنــوك في النظــام 

الســعودي: المصــرفي 
لم يتنــاول نظــام البنــك المركــزي أو نظــام مراقبــة البنــوك نصــاً صريحــاً 
يتضمــن بيــان الحالات التي يحــق معهــا للبنــك المركــزي أن يصــدر 
أمــا  أوضاعــه  تســوية  والبــدء في  متعثــراً  البنــوك  أحــد  باعتبــار  قــراراً 
نظــام معالجــة المنشــآت الماليــة المهمــة الســعودي فقــد أورد بشــكل 
ضــمني بيــاناً بهــذه الحالات تحــت مســمى شــروط اتخــاذ إجــراءات 
إذ   ،)153 م.   ،2020 المصــري،  المركــزي  البنــك  )قانــون  المعالجــة 
يــشترط لاتخــاذ الجهــة المختصــة ) البنــك المركزي-هيئــة الســوق الماليــة( 

)نظــام  الآتي  المهمــة تحقــق  الماليــة  المنشــأة  علــى  المعالجــة  إجــراءات 
الســعودي، 2		1، م. 10(: الماليــة المهمــة  معالجــة المنشــآت 

المرجــح . 1 مــن  يكــون  أو  المهمــة،  الماليــة  المنشــأة  تضطــرب  أن 
اضطرابهــا، بشــكل يؤثــر في اســتمرارها وقدرتهــا علــى الوفــاء 
بالتزاماتهــا. وقــد تناولــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )10( مــن 
نظــام معالجــة المنشــآت الماليــة المهمــة بيــان حــالات الاضطــراب 
المؤثــر وهــي: أ- عــدم وجــود المــوارد الماليــة والإداريــة اللازمــة 
لتحقيــق متطلبــات الكفايــة الماليــة أو الســيولة أو إدارة المخاطــر 
أو إدارة المنشــأة بشــكل عــام، وتحقيــق الالتزامــات المســتمرة 
للترخيــص بمــا يســوغّ ســحبه في حــال فقدهــا. ب- انخفــاض 
في  انخفاضهــا  توقــع  أو  الخصــوم  قيمــة  عــن  الأصــول  قيمــة 
المســتقبل القريــب. ج- عــدم قدرتهــا علــى دفــع ديونهــا عنــد 
الدعــم  إلى  ذلــك. د- حاجتهــا  حــدوث  توقــع  أو  حلولهــا، 

الاســتثنائي. الحكومــي 
في . 2 المؤثــرة  بالتزاماتهــا  المهمــة  الماليــة  المنشــأة  وفــاء  صعوبــة 

المعالجــة.  إجــراءات  اتخــاذ  دون  المناســب  التوقيــت  في  اســتمرارها 
أهــداف . 3 لأحــد  محققًــا  المعالجــة  إجــراءات  اتخــاذ  يكــون  أن 

النظــام.
أن يكــون اتخــاذ إجــراءات المعالجــة علــى المنشــأة الماليــة المهمــة . 	

أفضــل مــن تصفيتهــا.
      ثانيــاا: الأســباب الخاصــة للتعثــر المالي للبنــوك في النظــام 

المصــري: المصــرفي 
والجهــاز  المركــزي  البنــك  قانــون  مــن   )153( المادة  تناولــت       
المصــرفي المصــري بيــان الحالات التي يحــق معهــا للبنــك المركــزي أن 
يصــدر قــراراً باعتبــار أحــد البنــوك متعثــراً والبــدء في تســوية أوضاعــه 

وتشــمل مــا يلــي:
ضعــف المركــز المــالي للبنــك لدرجــة كبــيرة، أو تعــرض مصــالح . 1

المودعــين للخطــر.
أو . 2 المودعــين  تجــاه  بالتزاماتــه  الوفــاء  علــى  البنــك  قــدرة  عــدم 

الدائنــين. مــن  غيرهــم 
تجاوز التزامات البنك قيمة أصوله.. 3
نقــص قيمــة حقــوق المســاهمين في البنــك عــن المخصصــات . 	

تكوينهــا. الواجــب 
فقــدان البنــك للقــدرة علــى الوصــول إلى مصــادر الأمــوال أو . 5

الدخــول إلى الأســواق الماليــة.
إخــلال البنــك بمعايــير كفايــة رأس المــال أو نســب الســيولة أو . 6

الإخــلال بالنســب الرقابيــة عــن الحــد الــذي يقــرره مجلــس إدارة 
البنــك المركــزي.

ملحــوظ . 7 بشــكل  أرباحــه  أو  البنــك  أصــول  قيمــة  إنخفــاض 
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دور المنشأة الانتقالية في إنقاذ البنوك المتعثرة »دراسة مقارنة« 

الاســتمرار. علــى  قدرتــه  يهــدد  بمــا  ومســتمر 
اعتمــاد البنــك علــى مصــادر تمويــل اســتثنائية مكلفــة لمواصلــة . 8

انشــطته الاعتياديــة.
وقــد . 9 الترخيــص.  لإلغــاء  الموجبــة  الحــالات  مــن  حالــة  تحقــق 

والجهــاز  المركــزي  البنــك  قانــون  مــن   )173( المــادة  تناولــت 
المركــزي  للبنــك  فيهــا  »يجــوز  الــتي  الحــالات  بيــان  المصــرفي 
مجلــس  مــن  بقــرار  تســجيله  وشــطب  البنــك  ترخيــص  الغــاء 
الإدارة وتشــمل: أ- إذا ارتكــب مخالفــة جســيمة أو متكــررة 
لأحــكام هــذا القانــون أو القــرارات الصــادرة تنفيــذا لــه، ولم يقــم 
بإزالــة المخالفــة خــلال المــدة وبالشــروط الــتي يحددهــا مجلــس 
الإدارة. ب- إذا اتبــع سياســة مــن شــأنها الإضــرار بالمصلحــة 
الاقتصاديــة العامــة أو بالسياســة النقديــة أو بالنظــام البنكــي أو 
بصــالح المودعــين. ج- إذا توقــف عــن مزاولــة نشــاطه أو تقــدم 
بطلــب لإيقــاف نشــاطه وتصفيتــه اختيــارياً. د- إذا تحققــت 
أي مــن حــالات اعتبــار البنــك متعثــرا طبقــا للمــادة )153( 
مــن هــذا القانــون وارتأى البنــك المركــزي عــدم ملائمــة تســوية 
أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته. هـ- إذا تبين أن الترخيص 
لــه ثم بنــاء علــى بيــانات خاطئــة قدمهــا إلى البنــك المركــزي. 
مــن شــروط الترخيــص. ز- إذا حــدث  و- إذا فقــد شــرطاً 
تغيــير جوهــري في البيــانات الــتي منــح الترخيــص بنــاء عليهــا.

الخاضــع  البنــك  ترخيــص  الغــاء  الإدارة  لمجلــس  يجــوز   كمــا 
الآتيــة: الأحــوال  في  وذلــك  تســجيله  وشــطب  للتســوية 

 أ- عــدم قابليــة البنــك للإصلاح أو الإعــادة الهيكلــة. ب- 
نقــل أصــول البنــك أو التزاماتــه جزئيــا أو كليــاً إلى بنــك أخــر 

أو للبنــك المــعبري.
ولا يصــدر قــرار الإلغــاء والشــطب الا بعــد إعلان البنــك المــعنى 
ليقــدم أوجــه دفاعــه كتابــة خلال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ 

الإعلان(.
المــدة  المبكــر خلال  التدخــل  البنــك بإجــراءات  التــزام  عــدم   .10

لتنفيذهــا. المحــددة 
11. عــدم قــدرة فــرع البنــك الأجــنبي علــى الوفــاء بالتزاماتــه وتقاعــس 
مركــزه الرئيســي عــن الوفــاء بهــا بموجــب الضمــان غير المشــروط 
المقــدم منــه وعــدم إصــدار الســلطة المختصــة بدولــة المقــر قــراراً 
بتســوية أوضاعــه خلال المــدة التي يحددهــا مجلــس إدارة البنــك 
إجــراءات  أو  التصحيحيــة  الإجــراءات  أو كانــت  المركــزي 
التســوية المتخــذة في شــأنه أو تلــك المتوقــع اتخاذهــا غير كافيــة 
للحفــاظ علــى الاســتقرار المصــرفي أو غير كافيــة للحفــاظ علــى 

حقــوق المــودعين والدائــنين بالفــرع المصــري.
     ويُلاحــظ مــن اســتقراء النصــوص التي تناولــت أســباب التعثــر 
المالي لــدى البنــوك في كلًا مــن القانــون المصــري والنظــام الســعودي: 
أن موقف المشــرع المصري كان واضحاً في بيان أســباب التعثر المالي 

للبنــوك والتي حددهــا في المادة )153( مــن قانــون البنــك المركــزي 
والجهــاز المصــرفي، بخلاف المنظــم الســعودي، والــذي لم يأتي بنــص 
واضــح مثــل نــظيره المصــري يتنــاول وبشــكل خــاص أســباب التعثــر 
المالي للبنــوك وإنمــا اقتصــرت المادة )10( مــن نظــام معالجــة المنشــآت 
بيــان شــروط إجــراءات المعالجــة علــى المنشــأة الماليــة  الماليــة المهمــة 

المهمــة ســواء أكانــت بنــكاً أو أحــد أســواق المال.
        المبحث الثاني

        تأسيس المنشأة الانتقالية
        تمهيد وتقسيم:

      تنــاول نظــام معالجــة المنشــآت الماليــة المهمــة الســعودي أحــكام 
تأســيس المنشــأة الانتقاليــة كأحــد الخيــارات المتاحــة للبنــك المركــزي؛ 
المــودعين  وحقــوق  أصــول  علــى  الحفــاظ  بموجبهــا  يســتطيع  التي 
والمســاهمين في البنــك المتعثــر وادارتهــا لحين الانتهــاء مــن إجــراءات 
في  الانتقاليــة  المنشــأة  لمفهــوم  المبحــث  هــذا  في  وأعــرض  المعالجــة، 
النظــام الســعودي ومــا يقابلهــا في النظــام المصــرفي المصــري تحــت مــا 
يســمى البنــك المــعبري، ثم أعقــب ذلــك ببيــان دور البنــك المركــزي 
والإجــراءات التي يتخذهــا قبــل تأســيس المنشــأة الانتقاليــة، وقــراره 
بتأسيســها والإجــراءات اللاحقــة عليــه، وذلــك بالمطلــبين الآتــيين:

        المطلب الأول
        مفهوم المنشأة الانتقالية  

       إن المنشــأة الانتقاليــة هــو تعــبير اســتخدمه المنظــم الســعودي 
للدلالة على الكيان القانوني المؤقت الذي يتولى البنك المركزي اتخاذ 
القــرار بإنشــائه كمرحلــة أوليــة قــد تقتضيهــا إجــراءات معالجــة البنــك 
المتعثــر، ويقابلهــا في القانــون المصــري مــا يعــرف بالبنــك المــعبري، 
وأعــرض لتعريــف المنشــأة الانتقاليــة في الفقــه القانــوني والاصــطلاح 

النظامــي المصــري والســعودي مــن خلال الفــرعين الآتــيين:    
      الفرع الأول

       تعريف المنشأة الانتقالية أو البنك المعبري لدى الفقه القانوني
      ذهــب البعــض مــن فقهــاء القانــون المنشــأة الانتقاليــة أو البنــك 
المــعبري بأنــه:« مصــرف تنــاط بــه مهمــة الحفــاظ علــى موجــودات 
المــودعين« )غني، 	201، ص.  المصــرف ووثائقــه، ومجمــل أمــوال 
المختصــة  الجهــة  بإنشــائه  تقــوم  مؤقــت  »مصــرف  هــو  أو   ،)258
قانــوناً بهــدف معالجــة حــالات التعثــر والتصفيــة الجبريــة التي تتعــرض 
لها المصــارف المتعثــرة والموضوعــة تحــت الوصايــة، عــن طريــق إعــادة 
تأهيلهــا عبر مــا يتــم نقلــه إليــه مــن أصــول وخصــوم تلــك المصــارف 
والحفــاظ  المصــارف  تلــك  مــع  المتعامــلين  لحمايــة  وذلــك  المتعثــرة، 
علــى تعزيــز الثقــة المصرفيــة لديهــم عــن طريــق إعــادة تأهيــل المصــرف 

المتعثــر« )محســن، 2020، ص. 11(.
        كما عرفه البعض بأنه:« مصرف مؤقت استثنائي غير ربحي 
الأصلــي والحيلولــة دون  المصــرف  علــى موجــودات  الحفــاظ  هدفــه 
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 د. إبراهيم بن سالم الحبيشي الجهني 

تصفيتــه وانهائــه والعمــل علــى انقالــه مــن مرحلــة التلكــؤ الى مرحلــة 
 ،2021 والجبــوري،  )جبريــن  التأهيــل«  واعــادة  والنشــاط  التحفيــز 

ص. 8(.
     وذهــب جانــب آخــر مــن الفقهــاء إلى أنــه: »كيــان مرخــص 
أنشــئ  الــوطني،  القانــون  بموجــب  الســارية  للمتطلبــات  وفقــا  لــه 
علــى أســاس مؤقــت لتــولي مهمــة الحفــاظ علــى الأصــول والخصــوم 
والعمليــات المحــددة للبنــك المتعثــر، كأحــد آليــات الإنقــاذ« )إبراهيــم 

.)162 ص.   ،2017 وشــكير، 
     ويلاحــظ مــن اســتقراء التعريفــات الســابقة: اتفاقهــا علــى أن 
المنشــأة الانتقاليــة هــي منشــأة مؤقتــه تهــدف إلى الحفــاظ علــى أصــول 
وحقــوق المــودعين لــدى البنــك المتعثــر، ويســتوي أن تتخــذ شــكل 
المصــرف أو الشــركة، ففــي الحالــتين نجــدنا أمــام كيــان نظامــي عرفهــا 
بأنهــا مصــرف مؤقــت بينمــا البعــض عرفهــا بأنهــا كيــان نظامــي يرُخــص 
إنشــائه،  مــن  الغايــة  تحقيــق  لأجــل  المركــزي  البنــك  مــن خلال  لــه 

وينتهــي بتحقــق الهــدف.
      الفرع الثاني

      تعريــف المنشــأة الانتقاليــة أو البنــك المــعبري في القانــون 
الســعودي والنظــام  المصــري 

      تنــاول قانــون البنــك المركــزي والجهــاز المصــرفي المصــري مصطلــح 
البنــك المــعبري؛ كمــرادف لمصطلــح المنشــأة الانتقاليــة، وقــد عرفتــه 
المادة الأولى مــن هــذا القانــون بأنــه:« بنــك ينشــأ لــفترة مؤقتــة لتســوية 

أوضــاع أي مــن البنــوك المتعثــرة طبقــاً لأحــكام هــذا القانــون«.
 وبالمقابل فقد تناولت المادة الأولى من نظام معالجة المنشآت المالية 
المهمــة الســعودي تعريــف المنشــأة الانتقاليــة بأنهــا:« شــركة تؤسســها 
الجهــة المختصــة؛ لنقــل كل أو جــزء مــن أســهم، أو حصــص، أو 
أصــول، أو التزامــات المنشــأة، أو المنشــآت الماليــة المهمــة محــل المعالجــة 

وفــق أحــكام النظــام.«
     ويُســتخلص مــن تعريــف المنشــأة الانتقاليــة في النظــام الســعودي 

والبنــك المــعبري في القانــون المصــري مــا يلــي:
المنشــأة . 1 تمــارس  إذ  المؤقتــة:  الطبيعــة  علــى  بينهمــا  الاتفــاق 

لحــين  مؤقتــة  لفــترة  نشــاطهما  المعــبري  البنــك  أو  الانتقاليــة 
نقــل كل أو بعــض أصولهمــا والتزاماتهمــا لبنــك آخــر؛ فينتهــي 
الغــرض مــن الانشــاء بانتهــاء المــدة المحــددة لــه مــن إدارة البنــك 

المركــزي.
الاتفــاق بينهمــا علــى الشــخصية الاعتباريــة المســتقلة: إذ تأخــذ . 2

المنشــأة الانتقالية والبنك المعبري شــكل الشــركة المســاهمة ذات 
الشــخصية المعنويــة المســتقلة؛ إلا أن نظــام معالجــة المنشــآت 
المالية المهمة الســعودي وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي 
المصــري لم يحــددا فــترة معينــة لبقــاء المنشــأة الانتقاليــة أو البنــك 
المعــبري؛ فلمجلــس إدارة البنــك المركــزي الصلاحيــة في تحديــد 

تلــك الفــترة 

الاتفــاق بينهمــا علــى الوظيفــة الاقتصاديــة: فالمنشــأة الانتقاليــة . 3
والبنــك المعــبري، يقومــا علــى تحقيــق غايــة محــددة تتمثــل في 
حفــظ وإدارة أصــول البنــك المتعثــر وودائــع العمــلاء لضمــان 

المعالجــة الصحيحــة للتعثــر.
      وبنــاء علــى مــا ســبق يمكــن لنــا تعريــف المنشــأة الانتقاليــة بأنهــا: 
كيــان قانــوني مؤقــت يلجــأ البنــك المركــزي إلى الترخيــص بتأسيســه 
لمعالجــة حالــة التعثــر التي يتعــرض لها أحــد البنــوك؛ بحيــث تنتقــل إليــه 
أصــول وخصــوم البنــك المتعثــر بغــرض حفظهــا وادارتهــا لمــدة معينــة إلى 

أن يتــم إعــادة تأهيــل البنــك المتعثــر.
      المطلب الثاني

      إجراءات تأسيس المنشأة الانتقالية
علــى حفــظ  المصــري  نــظيره  مثــل  الســعودي  المنظــم       حــرص 
إمكانيــة  رأى  متى  المتعثــر–  بالبنــك  الخاصــة  والأســهم  الأصــول 
معالجته بوســيلة قادرة على تجنب شــهر إفلاســه- حيث أجاز نظام 
معالجــة المنشــآت الماليــة المهمــة الســعودي تأســيس منشــأة انتقاليــة، 
كمــا أجــاز قانــون البنــك المركــزي والجهــاز المصــرفي المصــري تأســيس 
مــا يعــرف بالبنــك المــعبري، يكــون عملهمــا الرئيــس هــو المحافظــة علــى 
تلك الوثائق والأصول والأســهم وأموال المودعين؛ إلى جانب دورها 
في إدارة وتشــغيل الأصــول مــع قيــام البنــك المركــزي بتزويــد المنشــأة 
الانتقاليــة بــرأس المال اللازم و تعــيين أعضــاء مجلــس إدارتهــا والرقابــة 
علــى عملهــا، ولأجــل تحقيــق ذلــك يجــب المــرور بمرحلــتين، الأولى 
هــي اكتشــاف البنــك المركــزي لحالــة التعثــر، وحصــر أصــول وخصــوم 
دون  المتعثــر  البنــك  انقــاذ  بإمكانيــة  القناعــة  وبلــوغ  المتعثــر  البنــك 
اللجــوء لخيــار شــهر إفلاســه وتصفيتــه، أمــا الثانيــة هــي الإجــراءات 
التي يتخذهــا لتفعيــل دور المنشــأة الانتقاليــة، وهــو مــا ســوف أعــرض 

لــه بشــيء مــن التفصيــل مــن خلال الفــرعين الآتــيين: 
        الفرع الأول

        الإجراءات السابقة على تأسيس المنشأة الانتقالية
      ليــس مــن شــأن ثبــوت تعثــر البنــك أن تكــون الوســيلة المناســبة 
لإنقــاذه هــو البقــاء علــى وجــوده، إذ قــد يكــون مــن المســائل الحتميــة 
تصفيتــه، وإنمــا الاتجــاه نحــو بقــاء البنــك المتعثــر يــبنى علــى أســباب 
يراهــا البنــك المركــزي ملائمــة )جبريــن والجبــوري، 2021، ص. 17(، 
وتعتمــد علــى درجــة التعثــر وحجــم الأصــول والخصــوم بالبنــك المتعثــر، 
وخطــة المعالجــة وأعــرض للإجــراءات التي يتخذهــا البنــك المركــزي في 

هــذا الخصــوص علــى الترتيــب:
      أولاا: حصر أصول وخصوم البنك المتعثر وتقييمها:

يتوصــل  نتيجــة  هــي  البنــوك  المالي لأحــد  التعثــر  حالــة  إن        
إليهــا البنــك المركــزي بعــد اكتشــافه لتحقــق أحــد أســباب التعثــر في 
ضــوء مراجعتــه ورقابتــه المســتمرة علــى البنــوك التجاريــة )غني، 	201، 
المهمــة  الماليــة  المنشــآت  معالجــة  نظــام  اشترط   وقــد   ،)2	3 ص. 
الســعودي، أن يســبق قــرار البنــك المركــزي بإخضــاع البنــك المتعثــر   
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دور المنشأة الانتقالية في إنقاذ البنوك المتعثرة »دراسة مقارنة« 

لإجــراءات المعالجــة التقييــم الأولي للأصــول والالتزامــات مــن خلال 
مقيــم معتمــد، إذ نصــت المادة )1/12( مــن نظــام معالجــة المنشــآت 
الماليــة الســعودي علــى أنــه:« علــى الجهــة المختصــة قبــل اتخــاذ قــرار 
إخضــاع منشــأة ماليــة مهمــة لإجــراءات المعالجــة، أن تجــري تقييمًــا 

أوليـًـا ســواء بنفســها، أو بالاســتعانة بمقيــم معتمــد.«.
       وبالمقابــل جــاءت المادة )1/156( مــن قانــون البنــك المركــزي 
والجهــاز المصــرفي المصــري بالنــص علــى أن: »يلتــزم البنــك المركــزي 
الخاضــع  البنــك  والتزامــات  أصــول  حصــر  يتضمــن  تقريــر  بإعــداد 
للتســوية وتقييمهــا طبقــاً للمنهجيــة والفرضيــات التي يحددهــا بالنظــر 
مــن  للبنــك  مــا  المقاصــة بين  تقــع  البنــك وذلــك بمراعــاة ألا  لحالــة 
حقــوق ومــا عليــه مــن التزامــات إلا إذا وجــد ارتبــاط بينهمــا، ويوجــد 
الارتبــاط علــى وجــه الخصــوص إذا نشــأت الحقــوق والالتزامــات عــن 

ســبب واحــد أو شمــلها حســاب جــار«.
      ويهــدف هــذا التقريــر إلى التأكــد مــن تحقــق شــروط اتخــاذ 
إجــراءات المعالجــة، و تحديــد إجــراءات المعالجــة الأنســب، و تحديــد 
معالجــة  نظــام  مــن  الأولى  المادة  عرفــت  وقــد  المال،  رأس  أدوات 
المنشــآت المالية المهمة الســعودي، أداة رأس المال بأنها:« ما يشــكل 
جزءًا من رأس مال المنشــأة المالية النظامي، ســواء كانت أوراقاً مالية 
أو حصصًــا، ويشــمل ذلــك الأدوات التي تجيــز لحاملهــا الاكتتــاب 
التي  الديــون  تحديــد  إلى  يهــدف  وكذلــك  المال.«،   رأس  بأدوات 
والالتزامــات  الأصــول  و تحديــد  تحــول،  أو  تلغــى،  أو  ســتخفض، 
اســتخدام  عنــد  قيمتهــا  وتحديــد  ســتباع،  التي  المال  رأس  وأدوات 
إجــراء بيــع المنشــأة الماليــة المهمــة أو المنشــأة الانتقاليــة )نظــام معالجــة 
البنــك  قانــون  الســعودي، 2		1، 12/	؛  المهمــة  الماليــة  المنشــآت 

.)2/156 المصــري، 2020،  المركــزي 
     ويلاحــظ أن: المنظــم الســعودي لم يتنــاول النــص علــى مــدة 
زمنيــة محــددة للانتهــاء مــن التقييــم أو اعــداد خطــة المعالجــة مــن قبــل 
البنــك المركــزي، بخلاف المشــرع المصــري، والــذي حــرص علــى بيــان 
المــدة وبخاصــة في حــالات الضــرورة القصــوى؛ فألــزم البنــك المركــزي 
باتخــاذ إجــراءات تســوية أوضــاع البنــك المتعثــر بنــاء علــى تقييمــات 
مبدئيــة القيمــة الأصــول والالتزامــات يتــم الانتهــاء منهــا خلال مــدة 
لا تتجــاوز 180 يومــاً مــن تاريــخ اعتبــار البنــك متعثــراً )قانــون البنــك 

المركــزي المصــري، 2020، 156/	(.
       ثانياا: اعداد خطة المعالجة والاعلان عن حالة البنك المتعثر:

إذا  الســعودي،  المهمــة  الماليــة  المنشــآت  لنظــام معالجــة       وفقــاً 
قــرر البنــك المركــزي معالجــة حالــة البنــك المتعثــر؛ فعليــه قبــل البــدء 
في الإجــراءات إعــداد خطــة عمــل يعتمدهــا محافــظ البنــك المركــزي 
الســعودي لتنفيذ خطة المعالجة )نظام معالجة المنشــآت المالية المهمة 
الســعودي، 2		1، 	1/1(،  بعدهــا يقــوم البنــك المركــزي بإعــداد 
المعالجــة التي ســيتخذها لمواجهــة  خطــة معالجــة تتضمــن إجــراءات 
أســباب التعثــر المالي، وتنــصّ المادة )15( مــن النظــام  علــى ضــرورة 
مراعــاة عــدة مبــادئ هامــة عنــد إعــداد خطــة المعالجــة؛ وهــي:  تحميــل 

ملاك المنشــأة الماليــة المهمــة محــل المعالجــة الخســائر الواقعــة عليهــا، 
يليهــم دائنــو المنشــأة، مــع مراعــاة ترتيــب أولويــة ديونهــم المقــررة نظامًــا 
وتعاقــدًا. معاملــة دائني المنشــأة الماليــة المهمــة محــل المعالجــة بشــكل 
عــادل يضمــن عــدم حصــول أي منهــم علــى قيمــة تقــل عمــا كان 
ســيحصل عليه لو صفيت المنشــأة المالية المهمة وقت البدء في اتخاذ 
إجــراءات المعالجــة. تقليــل الآثار الســلبية -المحتملــة مــن إجــراءات 
المعالجــة- علــى المنشــآت الماليــة الأخــرى ضمــن المجموعــة الماليــة أو 
الأصــول،  لقيمــة  الضــروري  غير  الانخفــاض  تجنــب  المالي.  القطــاع 

وتقليــل تكاليــف إجــراءات المعالجــة؛ وذلــك بقــدر الإمــكان.
       ويلاحــظ أن: نظــام معالجــة المنشــآت الماليــة المهمــة الســعودي 
جــاء خاليــاً مــن أي إشــارة تتعلــق بالإعلان عــن حالــة التعثــر، وإنمــا 
بخطــة  المتعثــر  للبنــك  المركــزي  البنــك  تبليــغ  علــى  بالنــص  اكتفــى 
المعالجــة، وقــد تناولــت المادة )13( مــن نظــام معالجــة المنشــآت الماليــة 
المهمــة الســعودي، بيــان إجــراءات المعالجــة التي يحــق للبنــك المركــزي 
اتخــاذ إجــراء أو أكثــر منهــا، وتشــمل الآتي: أ- بيــع المنشــأة الماليــة 
المهمــة. ب- تأســيس منشــأة انتقاليــة. ج- فصــل أصــول المنشــأة 
الماليــة المهمــة. د- تعديــل الحقــوق في المنشــأة الماليــة المهمــة.«، وهــذا 
بخلاف قانــون البنــك المركــزي والجهــاز المصــرفي المصــري، إذ نصــت 
الوقائــع  جريــدة  في  القــرار  نشــر  علــى  القانــون  مــن   )15	( المادة 
المصريــة وعلــى الموقــع الإلــكتروني لــكل مــن البنــك المركــزي والبنــك 
المتعثــر، ويهــدف المشــرع المصــري مــن نشــر القــرار إلى تحقــق علــم 
)جاســم،  ومعاملاتهــم  حســاباتهم  بمــصير  العلاقــة  ذات  الأطــراف 

.)219 2019، ص. 

        الفرع الثاني
        إجراءات تفعيل دور المنشأة الانتقالية  

       إن إجــراءات تفعيــل المنشــأة الانتقاليــة تتمثــل بــداءة بقــرار 
لنقــل  تمهيــداً  إداراتهــا،  مجلــس  وتعــيين  بتأسيســها،  المركــزي  البنــك 
المنشــأة  تلــك  وإذا كانــت  إليهــا،  المتعثــر  البنــك  وأســهم  أصــول 
تعــود ملكيتهــا للبنــك المركــزي؛ إلا أنهــا تتمتــع بشــخيصتها المعنويــة 

الآتي: الترتيــب  علــى  لذلــك  وأعــرض  المســتقلة، 
        أولاا: قرار تأسيس المنشأة الانتقالية

       يتولى البنك المركزي الحلول المناسبة لمواجهة حالة التعثر المالي 
التي يعــاني منــه البنــك الخاضــع لتســوية أوضاعــه، وتختلــف الخيــارات 
التي يطرحهــا البنــك المركــزي في خطــة المعالجــة بحســب ظــروف البنــك 
وقــدرة الإجــراء المــقترح علــى تعــزز الاســتقرار المالي وتســهل الحفــاظ 
علــى الوظائــف الماليــة الأساســية، وبالتــالي فــإن اختيــار آليــة المنشــأة 
الانتقاليــة كإجــراء مناســب، إنمــا يعتمــد علــى تقييــم واقعــي وقانــوني 
)هنــدي،  المصــرفي  للنظــام  محتمــل  تهديــد  وجــود  وعــدم  للمخاطــر 
1992، ص. 33(. ويجــب عنــد اللجــوء لآليــة المنشــأة الانتقاليــة أو 
البنــك المــعبري، أن يكــون ذلــك بنــاء علــى تقديــر مًحكــم لدرجــة تعثــر 
البنــك الخاضــع للتســوية، والتوافــق مــع أهــداف المنظــم في اســتقرار 
النظــام المصــرفي و حمايــة مصــالح المــودعين وأموالهــم، وتخفيــض خســائر 
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 د. إبراهيم بن سالم الحبيشي الجهني 

الدائــنين كلمــا أمكــن، و مــن ثم فــإن رؤيــة البنــك المركــزي في أن النقــل 
الانتقاليــة،  المنشــأة  تأســيس  مــن خلال  للأصــول  والجزئــي  الكلــي 

ســيحقق ذلــك وفــق خطــة متكاملــة وخلال فترة زمنيــة محــددة.
هــذا  في  المصــري  والمشــرع  الســعودي  المنظــم  موقــف  وعــن       

الآتي: أوضــح  الخصــوص 
       ففيما يتعلق بموقف المنظم الســعودي: نصت المادة)17( من 
نظــام معالجــة المنشــآت الماليــة المهمــة الســعودي علــى أن:« للجهــة 
اســتمرار  النظــام وبخاصــة  المختصــة -في ســبيل تحقيقهــا لأهــداف 
الأنشــطة الضروريــة، للمنشــأة الماليــة المهمــة محــل المعالجــة- اتخــاذ مــا 
يلــزم لتأســيس منشــأة انتقاليــة تنقــل إليهــا أســهم، أو حصــص المنشــأة 
أو المنشــآت الماليــة المهمــة محــل المعالجــة، أو أصــولها، أو التزاماتهــا، 
أو جــزء منهــا، ســواء تم النقــل علــى مرحلــة واحــدة أو عــدة مراحــل، 
علــى ألا تتجــاوز القيمــة الإجماليــة للالتزامــات المنقولــة إلى المنشــأة 
الانتقاليــة القيمــة الإجماليــة للأصــول المنقولــة إليهــا«. وقــد عّرفــت 
المهمــة، الأنشــطة  الماليــة  المنشــآت  مــن نظــام معالجــة  المادة الأولى 
الضروريــة بأنهــا:« خدمــات أو أعمــال تقدمهــا المنشــأة الماليــة قــد 
يــؤدي توقفهــا إلى تعطــل خدمــات ضروريــة للاقتصــاد أو الإضــرار 

المالي«.  بالاســتقرار 
      ومــن الجديــر بالذكــر: أن قــرار البنــك المركــزي بتأســيس منشــأة 
انتقاليــة كأحــد الخيــارات التي تتضمنهــا خطــة المعالجــة، إنمــا يحتــاج 
إلى تصديــق واعتمــاد بموجــب قــرار مــن مجلــس الشــؤون الاقتصاديــة 
والتنميــة، والــذي يعــتبر قــراره بمثابــة إذن بالتأســيس. وقــد نصــت المادة 
)9( مــن نظــام معالجــة المنشــآت الماليــة المهمــة الســعودي علــى أن: 
»ترفــع الجهــة المختصــة خطــة المعالجــة أو تحديثهــا -بعــد مراجعتهــا 
في ضــوء مرئيــات المنشــأة الماليــة المهمــة مشــفوعة بــرأي المنشــأة الماليــة 
لاعتمادهــا.  والتنميــة؛  الاقتصاديــة  الشــؤون  مجلــس  إلى  المهمــة- 
ويصــدر مجلــس الشــؤون الاقتصاديــة والتنميــة قــراره خلال مــدة لا 
تزيــد علــى )ســتين( يومًــا مــن تاريــخ ورود خطــة المعالجــة أو تحديثهــا 

إليــه، باعتمادهــا أو بإعادتهــا إلى الجهــة المختصــة«.  
      ويســتخلص ممــا ســبق: أن المنظــم الســعودي منــح صلاحيــة 
المختصــة –وتــعني في  الانتقاليــة إلى الجهــة  المنشــأة  اقتراح تأســيس 
حالتنــا هــذه، البنــك المركــزي بوصفهــا أحــد إجــراءات المعالجــة الهادفــة 
إلى اســتمرار نشــاط  البنــك المتعثــر؛ بحيــث تتــولى القيــام  بالخدمــات 
ــاً لعــدم الاســتقرار المالي  أو الأعمــال التي يقدمهــا البنــك المتعثــر تجنب
)مشــروع اللائحــة التنفيذيــة لنظــام معالجــة المنشــآت الماليــة المهمــة 
الســعودي، 5		1، م. 36(، ومــن مقتضيــات ذلــك أن تنقــل إليهــا 
أو  أصولــه،  أو  المعالجــة،  محــل  المتعثــر  البنــك  أو حصــص  أســهم، 

التزاماتــه، أو جــزء منهــا، لحفظهــا وادارتهــا وتشــغيلها.
       أمــا فيمــا يتعلــق بموقــف القانــون المصــري؛ فقــد تنــاول قانــون 
المركــزي  البنــك  بيــان   صلاحيــة  المصــرفي  المركــزي والجهــاز  البنــك 
بنــك  إلى  المتعثــر  البنــك  والتزامــات  أصــول  بعــض  أو  نقــل كل  في 
آخــر أو إلى البنــك المــعبري، وناتــج عمليــة النقــل هــذه تــؤول للبنــك 

الخاضــع للتســوية، ويصبــح البنــك المــعبري خلفــاً لــه في جميــع الأصــول 
البنــك  قانــون  مــن   )1/166( للمــادة  ووفقــاً  المنقولــة.  والالتزامــات 
المركــزي والجهــاز المصــرفي المصــري؛ فــإن قــرار تأســيس البنــك المــعبري 

يكــون مــن خلال وزارة الماليــة بنــاء علــى طلــب البنــك المركــزي.
      ويلاحــظ أن: ملكيــة المنشــأة الانتقاليــة في النظــام الســعودي 
المركــزي  وللبنــك  ورقابتــه،  لإشــرافه  وتخضــع  المركــزي  للبنــك  تعــود 
تعــيين  المنشــأة الانتقاليــة وعزلهــم، ولــه  إدارة  تعــيين أعضــاء مجلــس 
طــرف ثالــث لإدارة هــذه المنشــأة، ولا يــشترط في إجــراءات المعالجــة 
التي يضعهــا البنــك المركــزي، ومنهــا تأســيس المنشــأة الانتقاليــة أن 
تســتوفي المتطلبــات النظاميــة أو الإجرائيــة؛ فلا يلــزم مــثلًا في عمليــة 
النظاميــة  للمتطلبــات  نقــل الأصــول والأســهم أن تكــون مســتوفيه 
الــواردة في الأنظمــة واللوائــح الســارية أو العقــود المبرمــة )نظــام معالجــة 
البنــك  قانــون  الســعودي، 2		1، 1/25؛  المهمــة  الماليــة  المنشــآت 

  .)1/165 المصــري، 2020،  المركــزي 
      ثانياا: اكتساب المنشأة الانتقالية للشخصية المعنوية المستقلة:

     يتفــق المنظــم الســعودي مــع المشــرع المصــري في اعتبــار المنشــأة 
الانتقاليــة أو البنــك المــعبري بمثابــة شــركة مســاهمة باعتبــار ذلــك هــو 
الشــكل القانــوني الــذي يجــب أن تكــون عليــه البنــوك بصفــة عامــة 
عنــد تأسيســها، وذلــك نظــراً لما يتمتــع بــه مــن العديــد مــن الخصائــص 
والمــزايا وعلــى وجــه الخصــوص قدرتهــا علــى تجميــع الأمــوال؛ إلا أن 
الشــخصية المعنويــة للمنشــأة الانتقاليــة في النظــام المصــرفي الســعودي 
أو للبنــك المــعبري في النظــام المصــرفي المصــري، ذات طبيعــة خاصــة 
التي  تلــك الأنشــطة  يقتصــر نطاقهــا علــى  إذ  النشــاط  مــن حيــث 
مــن  يتفــق كل  2021(، كمــا  )الغنــدور،  المركــزي  البنــك  حددهــا 
التي  الاقتصاديــة  الوظيفــة  المصــري في  المشــرع  و  الســعودي  المنظــم 
يقــوم عليهــا نشــاط المنشــأة الانتقاليــة أو البنــك المــعبري، وهــي ذات 
طبيعــة مؤقتــة؛ إذ بقــاء المنشــأة الانتقاليــة يرتبــط بتحقــق الغايــة مــن 
الماليــة  الناحيــة  مــن  التأهيــل  إعــادة  بنجــاح خطــة  تأسيســها ســواء 
والاداريــة وإجــراء التصحيحــات والمعــالجات اللازمــة التي تمكــن البنــك 
المتعثــر مــن معــاودة نشــاطه المصــرفي بشــكل ســليم، أو ببيــع الأصــول 
والحصــص المنقولــة إليهــا، أو دمــج المنشــأة الانتقاليــة مــع منشــأة ماليــة 
أخــرى تحــل محــل البنــك المتعثــر ، أو مضــي ســنتين علــى نقــل الأصــول 
مــا لم يــرى البنــك المركــزي تمديــد المــدة. وقــد نصّــت المادة )6/17( 
مــن نظــام معالجــة المنشــآت الماليــة المهمــة الســعودي علــى أن: »مــع 
مراعاة أســباب الانقضاء الواردة في نظام الشــركات، تنقضي المنشــأة 
الانتقاليــة بأي ممــا يأتي: أ- اندماجهــا في منشــأة أخــرى. ب- بيــع 
جميــع أصــولها أو جــزء كــبير منهــا، ويكــون الانقضــاء في هــذه الحالــة 
بقــرار مــن الجهــة المختصــة. ج- مــرور )ســنتين( مــن آخــر عمليــة نقــل 
لأســهم، أو حصــص، أو أصــول، أو التزامــات منشــأة )أو منشــآت( 
ماليــة مهمــة إليهــا. وللجهــة المختصــة تمديــد هــذه المــدة، علــى ألا 
يزيــد كل تمديــد علــى )ســنة(، وأن يكــون التمديــد مســببًا. د- حلهــا 
قبــل انتهــاء المــدة المنصــوص عليهــا... ويترتــب علــى انقضــاء المنشــأة 
الانتقاليــة تصفيتهــا.«  ويقابلهــا المادة )3/166( مــن قانــون البنــك 
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دور المنشأة الانتقالية في إنقاذ البنوك المتعثرة »دراسة مقارنة« 

المركــزي والجهــاز المصــرفي المصــري.
      ويثــور التســاؤل بشــأن مــن يتحمــل عــبء تكلفــة تأســيس 

ورأسمــالها؟ الانتقاليــة  المنشــأة 
بعــض  اتجهــت  لقــد  بالآتي:  التســاؤل  هــذا  علــى  ونجيــب        
التشــريعات المقارنــة إلى تحديــد نســبة معينــة أو حــد أدني يجــب علــى 
البنــوك، التقيــد بنســبة احتفاظهــا بــه لتجنبهــا الوقــوع في الأزمــات 
ولحمايتهــا مــن جميــع المخاطــر، وهــو مــا أكــده قانــون البنــك المركــزي 
مــن  )	6/-1 ب(  المادة  نصــت  وقــد  المصــري،  المصــرفي  والجهــاز 
قانــون البنــك المركــزي والجهــاز المصــرفي المصــري  علــى أن : » لمجلــس 
الإدارة منــح موافقــة مبدئيــة لأي منشــأة ترغــب في الترخيــص بمزاولــة 
أعمــال البنــوك ألا يقــل رأس المال المصــدر والمدفــوع بالكامــل للبنــك 
عــن خمســة مليــارات جنيــه مصــري، وألا يقــل رأس المال المخصــص 
لنشــاط فــروع البنــوك الأجنبيــة في جمهوريــة مصــر العربيــة عــن مائــة 
وخمــسين مليــون دولار أمريكــي أو مــا يعــادلها بالعــملات الحــرة«. 
ولعــل الســبب في ذلــك يكمــن في رغبــة المشــرع في تكويــن تكــتلات 
مصرفيــة قــادرة علــى مواجهــة المتــغيرات الاقتصاديــة العالميــة وعلــى 
مــال  لــرأس  بالنســبة  أمــا   .)2005 )الحميــد،  البنــوك  بين  المنافســة 
المنشــأة الانتقاليــة أو البنــك المــعبري؛ فقــد أجــازت بعــض التشــريعات 
المقارنــة التأســيس بــدون رأس مــال، وقــد نصّــت المادة )	/ج( مــن 
قانــون إصلاح المؤسســات الماليــة واسترداداهــا وإنقاذهــا الإنجليــزي 
لســنة 1989 علــى إعفــاء البنــك المــعبري مــن متطلبــات الحــد الأدنى 
البنــوك  قانــون  مــن   )1/118( المادة  نصــت  وكذلــك  المال،  لــرأس 
التونســي رقــم )8	( لســنة 2016، علــى أن:  الماليــة  والمؤسســات 
»تعفــى مؤسســة المناوبة)البنــك المــعبري( مــن التراخيــص المســتوجبة 
لممارســة نشــاطها ومــن واجــب احترام قواعــد التصــرف الجاري بهــا 
لقواعــد  والمخالفــة  إليهــا  المنتميــة  المؤسســات  صنــف  علــى  العمــل 
سيرهــا المنصــوص عليهــا بنظامهــا الأساســي«. ويذهــب بعــض فقهــاء 
القانــون إلى تفــسير ذلــك بأن البنــك المــعبري بنــك مؤقــت بخلاف 
البنــوك الأخــرى، كمــا أن غايــة تقييــد البنــوك بحــد أدنى لــرأس مــالها 
لأجــل مواجهــة المخاطــر المحتملــة هــو أمــر غير متحقــق بالنســبة للبنــك 

المــعبري )جاســم، 2019(.
       ويمكــن القــول: إنــه في ضــوء اســتقراء أحــكام نظــام معالجــة 
المنشــآت الماليــة المهمــة الســعودي، وقانــون البنــك المركــزي والجهــاز 
المصــرفي المصــري، يتضــح أن المنشــأة الانتقاليــة أو البنــك المــعبري ، 
يتحــدد لهــم رأس مــال مــعين للقيــام بالمهمــة الخاصــة بخطــة المعالجــة أو 
إعــادة التأهيــل، ويخصــص هــذا المبلــغ مــن خلال البنــك المركــزي إلا 
أن هــذا المبلــغ  لا يخضــع للحــد الأدنى لــرأس المال المقــرر قانــوناً عنــد 
تأسيســه وإنمــا يخضــع لتقديــر البنــك المركــزي دون الخضــوع للضوابــط 
مــال  رأس  أو  البنــوك  مــال  لــرأس  الأدنى  بالحــد  الخاصــة  والمعــايير 
الشــركات المســاهمة المقــرر نظامــاً. ويســتمد هــذا التحليــل مصــدره 
بنــاء علــى مضمــون المادة )1/25( مــن نظــام معالجــة المنشــآت الماليــة 
المركــزي  المختصة)البنــك  للجهــة  والتي سمــحت  الســعودي،  المهمــة 
أو هيئــة الســوق الماليــة( أن تتخــذ إجــراءات المعالجــة دون حاجــة 

إلى اســتيفاء أي متطلبــات نظاميــة أو إجرائيــة أو غير ذلــك، ممــا 
يفســر معــه صلاحيــة تأســيس المنشــأة الانتقاليــة دون التقيــد بالحــد 
الأدنى لــرأس مــال الشــركات المســاهمة في النظــام ومقــداره خمســمائة 
ألــف ريال، وقــد نصــت المادة)59( مــن نظــام الشــركات الســعودي 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/132( وتاريــخ 3/12/01		1ه 
علــى أنــه: »يجــب ألا يقــلّ رأس مــال شــركة المســاهمة المصــدر عــن 
)خمســمائة ألــف( ريال، ويجــب ألا يقــلّ المدفــوع منــه عنــد التأســيس 
عــن )الربــع(. وأجــاز نظــام معالجــة المنشــآت الماليــة المهمــة للبنــك 
المركــزي إنشــاء صناديــق لتمويــل إجــراءات المعالجــة وتغطيــة تكاليفهــا 
القواعــد  وضــع  ويتــم  المهمــة،  الماليــة  المنشــآت  تقدمهــا  بمســاهمات 
المنظمــة لها مــن قبــل البنــك المركــزي ثم تعتمــد مــن مجلــس الشــؤون 
الاقتصاديــة والتنميــة، حيــث أوضحــت المادة )31( مــن نظــام معالجــة 
ذلــك  -بمــا في  الصناديــق  تلــك  تنُظـَـم  أن  المهمــة  الماليــة  المنشــآت 
أغراضهــا، وطريقــة تقــديم المســاهمات الأوليــة والمســاهمات اللاحقــة 
ومقدارهمــا، وكيفيــة تحصيلهــا وقواعــد وطريقــة صرفهــا، وتقــديم التقاريــر 

في شــأنها-  هــو مــن مســؤوليات البنــك المركــزي.
المصــرفي  والجهــاز  المركــزي  البنــك  قانــون  تنــاول  المقابــل  وفي       
المصــري، في المادة )169( منــه النــص علــى إنشــاء البنــك المركــزي 
لصنــدوق يخصــص لتمويــل عمليــات تســوية أوضــاع البنــوك المتعثــرة 
وعوائــد  نفســها،  البنــوك  مســاهمات  مــن  تمويلــه  يكــون  أن  علــى 
اســتثمار أموالــه، ومصــادر التمويــل الأخــرى، وفــق ضوابــط وقواعــد 

المركــزي. البنــك  يحددهــا 
     ويلاحــظ أن: المشــرع المصــري قــد أهتــم بضبــط آليــات صنــدوق 
الســعودي  المنظــم  علــى خلاف  وتفصيلــي،  مميــز  بشــكل  التمويــل 
الــذي لم يتطــرق للعديــد مــن المســائل ذات الأهميــة بالنســبة لصنــدوق 
التمويــل، ومــن أهــم المســائل التي عالجهــا المشــرع المصــري وســكت 

عنهــا المنظــم الســعودي، أربعــة مســائل وهــي:
اســتهداف حصيلــة للصنــدوق مبلــغ يعــادل نســبة نصــف المائــة . 1

مــن قيمــة ودائــع البنــوك خــلال مــدة عشــر ســنوات 
حظــر اســتخدام مــوارد الصنــدوق في تمويــل إجــراءات تســوية . 2

أي بنــك متعثــر إلا بعــد تحميــل المســاهمين وحاملــي أدوات 
الديــن الداخلــة في القاعــدة الرأسماليــة والدائنــين بقيمــة الخســائر.

مــن . 3 إضافيــة  مســاهمات  طلــب  في  المركــزي  البنــك  صلاحيــة 
تســويتها لاحقــاً   يتــم  أن  علــى  البنــوك 

الســماح لــوزارة الماليــة بالتنســيق مــع البنــك المركــزي أن تقــدم . 	
تمويــلًا مؤقتــاً للصنــدوق لاســتكمال عمليــة التســوية إذا كان 
ذلــك ضــرورياً للحفــاظ علــى اســتقرار النظــام المــالي والمصــرفي

     ومن الجدير بالذكر: أن المبالغ التي يتم انفاقها لتنفيذ خطة المعالجة 
تعُد ديناً في ذمة البنك   المتعثر، وعليه الالتزام بسدادها سواء بالاتفاق 
مــع المــشتري لتلــك الأصــول عنــد بيعهــا أو في حالــة الدمــج مــع بنــك 
آخــر لديــه الملائــة أو الحصــول علــى التمويــل اللازم )جاســم، 2019(.
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 د. إبراهيم بن سالم الحبيشي الجهني 

      رابعــاا: تأســيس المنشــأة الانتقاليــة يمنــع اتخــاذ أي إجــراء مــن 
إجــراءات الإفلاس التقليديــة:

الســعودي، لا  المهمــة  الماليــة  المنشــآت  معالجــة  لنظــام  وفقــاً       
يجــوز قيــد طلــب افتتــاح أي مــن إجــراءات الإفلاس أمــام المحكمــة 
التجاريــة ضــد أحــد البنــوك إلا بعــد صــدور قــرار بالموافقــة مــن البنــك 
المركــزي إذ يجــب عليــه قبــول الطلــب أو رفضــه، خلال مــدة لا تزيــد 
علــى )تســعين( يومًــا؛ فــإن مضــت المــدة   دون صــدور قــرار منــه، 
اعــتبر ذلــك بمثابــة موافقــة ضمنيــة، وإذا رفــض البنــك المركــزي افتتــاح 
إجــراءات الإفلاس للبنــك المتعثــر؛ فعليــه البــدء في اتخــاذ إجــراءات 
بإنهــاء  للمحكمــة  طلبــاً  يقُــدم  أن  المركــزي  للبنــك  ويجــوز  المعالجــة، 
نهائــي  علــى حكــم  والحصــول  افتتاحــه،  تم  الــذي  الإفلاس  إجــراء 
بذلــك قبــل البــدء في اتخــاذ إجــراءات المعالجــة )نظــام معالجــة المنشــآت 

الماليــة المهمــة الســعودي، 2		1، م. 27(.
     وبالمقابــل فالمشــرع المصــري في قانــون البنــك المركــزي والجهــاز 
عنــد  المختصــة  الاقتصاديــة  بالمحكمــة  الإفلاس  إدارة  ألــزم  المصــرفي 
مــن  الواقــي  الصلــح  أو  الهيكلــة  بإعــادة  المتعلقــة  للدعــاوى  نظرهــا 
الإفلاس أو شــهر إفلاس إحــدى الشــركات التابعــة أو الشــقيقة أو 
الشــركة الأم لأي من البنوك، بأن تقوم بإبلاغ البنك المركزي بذلك 
ليقــدم تقريــراً برأيــه في الدعــوى خلال ثلاثين يومــاً مــن تاريــخ تبليغــه 

)قانــون البنــك المركــزي المصــري، 2020، م. 171(.
     ويســتخلص ممــا ســبق: تقييــد صلاحيــة المحكمــة المختصــة بنظــر 
دعــوى الإفلاس المرفوعــة ضــد أحــد البنــوك، بأن تتــولى تبليــغ البنــك 
المركــزي والحصــول علــى موافقتــه باتخــاذ الإجــراء ضــد البنــك المتعثــر، 
ويكــون جــواب البنــك هــو المعــول عليــه لــدى المحكمــة في اســتكمالها 
البنــك  لرغبــة  انهائهــا؛  أو  المتعثــر  البنــك  مواجهــة  في  للإجــراءات 
المركــزي في تــولي مهمــة معالجــة وضــع البنــك المتعثــر. وعليــه فــإن رأى 
البنــك المركــزي إمكانيــة المعالجــة وفــق الخيــار الــذي يــراه مناســباً ومــن 
ذلــك اختيــار المعالجــة بطريــق تأســيس المنشــأة الانتقاليــة، كان لزامــاً 
علــى المحكمــة المختصــة التوقــف عــن سير إجــراءات الإفلاس المنظــورة 

لديهــا ضــد البنــك المتعثــر.
       المبحث الثالث

       وظيفة المنشأة الانتقالية في إنقاذ البنك المتعثر
       تمهيد وتقسيم:  

      تتــولى المنشــأة الانتقاليــة العديــد مــن المهــام التي تتعلــق بحفــظ 
موجــودات البنــك المتعثــر وحمايــة ودائعــه وإدارة أعمالــه لإعــادة تأهيلــه 
بصفة مســتمرة، وأعرض في هذا المبحث التزامات المنشــأة الانتقالية 
ببيــان الوظائــف  البنــك المركــزي والبنــك المتعثــر، وأتبــع ذلــك  تجــاه 
الأساســية للمنشــأة الانتقاليــة ســواء علــى مســتوى حفــظ الأصــول 
والأســهم والإدارة والتشــغيل، أو علــى مســتوى نقــل ملكيــة تلــك 
أو عمليــة الاندمــاج،  أو مســتثمر  مــشتري  الأصــول والأســهم إلى 

وذلــك بالمطلــبين الآتــيين:

      المطلب الأول
      التزامات المنشأة الانتقالية تجاه البنك المركزي والبنك المتعثر

       يترتب على تأسيس المنشأة الانتقالية مجموعة من الالتزامات 
يجــب تنفيذهــا ســواء في علاقتهــا بالبنــك المركــزي، أو في علاقتهــا 
بالبنــك المتعثــر، وأعــرض لها بشــيء مــن التفصيــل مــن خلال الفــرعين 

الآتــيين:
       الفرع الأول

       التزامات المنشأة الانتقالية تجاه البنك المركزي  
       أولاا: الالتزام بتنفيذ القوانن واللوائح ذات العلاقة

     وفقاً لنظام معالجة المنشآت المهمة السعودي ولائحته التنفيذية، 
يلتــزم مجلــس إدارة المنشــأة الانتقاليــة باحترام الأنظمــة والتعليمــات 
الصــادرة مــن البنــك المركــزي، والــذي يملــك صلاحيــة فــرض قيــود 
مــا  المنشــأة الانتقاليــة بحســب  أو متطلبــات معينــة علــى عمليــات 
يــراه ضــرورياً. كمــا يحــق لــه    أن يفــرض عــدداً مــن المتطلبــات علــى 
مجلــس إدارة المنشــأة الانتقاليــة، ومــن ذلــك أن يقــوم البنــك المركــزي 
باعتمــاد عقــد التأســيس أو النظــام الأساســي للمنشــأة الانتقاليــة، 
وتعــيين أعضــاء مجلــس إدارتهــا ومديريهــا، والموافقــة علــى مكافآتهــم 
وســجل  استراتيجيــة  علــى  الموافقــة  وكذلــك  مســؤولياتهم،  وتحديــد 
لــه )مشــروع  مخاطــر المنشــأة الانتقاليــة، وطلــب رفــع تقاريــر دوريــة 
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام معالجــة المنشــآت الماليــة المهمــة، 5		1، م. 
39(،  وللبنــك المركــزي أن يصــدر قواعــد إضافيــة، لتنظيــم إجــراءات 
نقــل الأســهم، أو الحصــص، أو الأصــول، أو الالتزامــات إلى المنشــاة 
الانتقاليــة، وتنظيــم عملهــا؛ بمــا في ذلــك أســلوب إدارتهــا وحوكمتهــا 
)نظــام معالجــة المنشــآت الماليــة المهمــة الســعودي، 2		1، م. 17(.

     وبالمقابــل أشــار قانــون البنــك المركــزي والجهــاز المصــرفي المصــري 
بالقيــام بالأنشــطة  المــعبري  بالبنــك  الرئيســيون  المســئولون  التــزام  إلى 
التي يحددهــا البنــك المركــزي )قانــون البنــك المركــزي المصــري، 2020، 
2/166(، والالتــزام بأحــكام القانــون واللوائــح والتعليمــات الصــادرة 
بنــاء عليــه؛ فعلــى مجلــس إدارة البنــك المــعبري التحقــق مــن بــذل العمــل 
بكفاءة وفاعلية واحترام للوائح والتعليمات المعمول بها )قانون البنك 
يقــوم  المركــزي المصــري، 2020، م. 121(، فمجلــس الإدارة وهــو 
بأعمالــه ويمــارس صلاحياتــه مقيــد باحترام القانــون و بعــدم الخــروج 
علــى الغــرض الــذي تأســس مــن أجلــه )جاســم، 2019، ص. 216(.

       ثانياا: الالتزام ببذل العناية الواجبة:
     نصت الفقرة الثالثة من المادة )17( من نظام معالجة المنشآت 
ببــذل  التــزم إدارة المنشــأة الانتقاليــة  الماليــة المهمــة الســعودي علــى 
العنايــة الواجبــة في ســبيل قيامهــا بالأعمــال المســندة لها بحســب خطــة 
المعالجــة، مــع تحملهــا المســؤولية تجــاه البنــك المتعثــر محــل المعالجــة، أو 
ملاكــه، أو دائنيــه؛ عــن أخطــاء تنفيــذ مهماتهــا متى ثبــت الإهمــال 

الجســيم، أو الغــش، أو التدليــس.
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دور المنشأة الانتقالية في إنقاذ البنوك المتعثرة »دراسة مقارنة« 

المصــري  المصــرفي  المركــزي والجهــاز  البنــك  قانــون  وبالمقابــل حــرص 
علــى تأكيــد التــزم أعضــاء مجلــس إدارة البنــك المــعبري بالتعــاون مــع 
البنــك المركــزي بمصداقيــة وشــفافية، وإبلاغ البنــك المركــزي عــن أي 
إعــادة  التقاريــر اللازمــة لعمليــة  مخالفــات جســيمة بالبنــك واعــداد 
التأهيــل )قانــون البنــك المركــزي المصــري، 2020، م. 121 ج-د(.

       الفرع الثاني
      التزامات المنشأة الانتقالية تجاه البنك المتعثر

      أولاا: استلام أصول البنك المتعثر:
      يعــد الالتــزام باســتلام أصــول وأســهم البنــك المتعثــر هــو المرحلــة 
الأولى لعمــل المنشــأة الانتقاليــة أو البنــك المــعبري، وقــد تناولــت الفقــرة 
المهمــة  الماليــة  المنشــآت  معالجــة  نظــام  مــن   )17( المادة  مــن  الأولى 
الإشارة إلى نقل أسهم، أو حصص المنشأة أو المنشآت المالية المهمة 
محــل المعالجــة، أو أصــولها، أو التزاماتهــا، أو جــزء منهــا إلى المنشــأة 
الانتقاليــة مــع جــواز أن يتــم النقــل علــى مرحلــة واحــدة أو عــدة مراحــل، 
وبشــرط ألا تتجــاوز القيمــة الإجماليــة للالتزامــات المنقولــة إلى المنشــأة 

الانتقاليــة القيمــة الإجماليــة للأصــول المنقولــة إليهــا.
     ويقصــد بالأصــول كافــة الأمــوال المنقولــة وغير المنقولــة، وحقــوق 
ســواء  الــغير،  علــى  المســتحقة  الماليــة  والحقــوق  الفكريــة،  الملكيــة 
أكانــت حالـّـة أم آجلــة، والحقــوق التي تــرد علــى أي منهــا، وغير 
ذلــك ممــا قــد تكــون لــه قيمــة ماليــة حاليــة أو مســتقبلية )نظــام معالجــة 

المنشــآت الماليــة المهمــة الســعودي، 2		1، م. 1(.
البنــك المتعثــر إلى المنشــأة       ويلاحــظ أن: نقــل الأصــول مــن 
فيهــا  التعامــل  لغــرض  وإنمــا  حفظهــا،  لمجــرد  يكــون  لا  الانتقاليــة، 
وإدارتهــا، كمــا أن هــذا النقــل لا يخضــع لموافقــة ملاك أو دائني البنــك 
المتعثــر وإنمــا هــو نقــل إجبــاري بنــاء علــى رؤيــة البنــك المركــزي لدواعــي 

المعالجــة.
     وفيمــا يتعلــق بموقــف المشــرع المصــري في قانــون البنــك المركــزي 
إذ  الســعودي،  المنظــم  فلــم يختلــف عــن موقــف  المصــرفي،  والجهــاز 
أشــارت الفقــرة الأولى مــن المادة )165( مــن القانــون المصــري إلى 
الســماح للبنــك المركــزي بنقــل كل أصــول والتزامــات البنــك الخاضــع 
للتســوية أو بعضهــا إلى بنــك آخــر أو إلى البنــك المــعبري  بشــرط 
ألا تزيــد قيمــة الالتزامــات المنقولــة للبنــك المــعبري علــى إجمــالي قيمــة 

الأصــول المنقولــة إليــه.
      ويمكــن القــول: أن الأصــول المشــار إليهــا في النظــام الســعودي 
والقانــون المصــري، هــي تلــك الأصــول ذات القيمــة الســوقية المؤكــدة، 
بشــأنها  المثــار  أو  المشــاكل  بعــض  مــن  تعــاني  التي  الأصــول  أمــا 
منازعــات قائمــة، كمطالبــات الوفــاء بالقــروض غير المنفــذة أو الديــون 
المعدومة، فلا تدخل ضمن الأصول محل الاستلام والتسلم )جبرين 
والجبــوري، 2021(، لتعارضهــا مــع الغايــة مــن نقــل الأصــول للمنشــأة 
الانتقاليــة، إذ الهــدف أن تنقــل الأصــول الجيــدة التي مــن شــأنها تــوفير 
ســيولة نقديــة تغطــي الالتزامــات الماليــة للبنــك الخاضــع للمعالجــة، 

والإســهام في جــذب المســتثمرين وأصحــاب رؤوس الأمــوال علــى 
شــراء البنــك المتعثــر لوجــود إمكانيــة لإنقــاذه مــن حالــة الاضطــراب 
المالي. أما الأصول التي لم يتم انتقالها إلى المنشأة الانتقالية أو البنك 
المــعبري، فإنهــا تظــل لــدى البنــك المتعثــر تحــت ســيطرة البنــك المركــزي 

وقيــد التحفــظ عليهــا لحين الانتهــاء مــن المعالجــة.
نقــل  يقــرر  أن  المركــزي  للبنــك  أن  بالذكــر:  الجديــر  ومــن        
الالتزامــات المكفولــة بضمــانات، أو الإبقــاء عليهــا بالبنــك الخاضــع 
تكفلهــا  التي  والضمــانات  الالتزامــات  بين  الفصــل  أو  للتســوية، 
شــريطة اســتبدالها بضمــانات أخــرى كافيــة. وفي حالــة وجــود عقــود 
ماليــة قابلــة للانقضــاء بالمقاصــة بين البنــك الخاضــع للتســوية وطــرف 
ذلــك ضــرورياً  يكــن  لم  مــا  الآخــر  أحدهــا دون  ينتقــل  فلا  آخــر؛ 
ـ  للتســوية )نظــام معالجــة المنشــآت الماليــة المهمــة الســعودي، 

.)8/165 المصــري، 2020،  المركــزي  البنــك  قانــون  8/165؛ 

        ثانياا: تنفيذ خطة المعالجة لإنقاذ البنك المتعثر:
المــعبري عملهمــا وفــق  البنــك  أو  الانتقاليــة  المنشــأة  تباشــر        
خطــة المعالجــة أو التســوية الموضوعــة مــن البنــك المركــزي، والهادفــة إلى 
تحقيــق أكبر عوائــد لهــذه الأصــول وعلــى مجلــس الإدارة التقيــد بهــا، 
وعــدم دخولــه في عمليــات تتناقــض مــع هــذا الغــرض؛ لأن القانــون 
المــراد  البنــك  يســاعد  الــذي  الحــد  إلى  قيمتهــا  زيادة  عليــه  يوجــب 
التزاماتــه )جلال، 2017(، وتعــتبر  معالجتــه بتنفيــذ كل أو أغلــب 
مرحلــة تشــغيل وإدارة أصــول البنــك المتعثــر وفــق توجيهــات البنــك 
المركــزي- بعــد نقــل الأصــول إلى المنشــأة الانتقاليــة أو البنــك المتعثــر، 
مــن أهــم الإجــراءات التي يظهــر فيهــا قــدرة وكفــاءة أعضــاء مجلــس 
الإدارة في تخطــي العقبــات الإداريــة والماليــة التي مــن شــأنها تعطيــل أو 

إفشــال خطــة المعالجــة.
       المطلب الثاني

       الوظائف الأساسية للمنشأة الانتقالية 
الانتقاليــة في  المنشــأة  مــن تأســيس  الرئيســية  الغايــة        تكمــن 
توليهــا حفــظ الأصــول والأســهم الخاصــة بالبنــك المتعثــر، وإدارة تلــك 
الأصــول وتشــغيلها لحين إتمــام مرحلــة المعالجــة ســواء ببيعهــا لمــشتري 
جديــد أو دمــج المنشــأة الانتقاليــة أو البنــك المتعثــر مــع بنــك آخــر، 

وأعــرض لذلــك بالفــرعين الآتــيين:
       الفرع الأول

       الحفظ المؤت لأصول البنك المتعثر وتشغيلها
       أولاا: حفظ أصول البنك المتعثر وحماية الودائع

      يتطلب حفظ أصول البنك المتعثر الخاضع لإجراءات المعالجة، 
نقــل تلــك الأصــول بشــكل كامــل أو جزئــي إلى المنشــأة الانتقاليــة 
لغــرض حفظهــا لديــه، وتشــمل الأصــول المنقولــة وغير المنقولــة أي 
المــوارد الاقتصاديــة التي يمتلكهــا المصــرف الثابتــة كالعقــارات والســائلة 
يقــع  2021(، كمــا  والجبــوري،  )جبريــن  النقديــة  كالاحتياطــات 
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 د. إبراهيم بن سالم الحبيشي الجهني 

للمــودعين،  النقديــة  الودائــع  المنشــأة الانتقاليــة عــبء حمايــة  علــى 
لــذا تشــتمل عمليــة نقــل الأصــول   نقــل تلــك الودائــع الى المنشــأة 

الانتقاليــة.
       ثانياا: إدارة أنشطة البنك المتعثر

      بمجــرد إعلان البنــك المركــزي عــن خطــة معالجــة البنــك المتعثــر؛ 
المنشــأة  إلى  والالتزامــات  الأصــول  ملكيــة  نقــل  وســيلة  واختيــار 
المركــزي،  البنــك  إلى  تنتقــل  المتعثــر  البنــك  إدارة  فــإن  الانتقاليــة؛ 
وقــد  يــراه ملائــم،  الــذي  النحــو  علــى  الانتقاليــة  المنشــأة  إلى  ومنــه 
نصــت الفقــرة )3 -أ( مــن المادة )16( مــن نظــام معالجــة المنشــآت 
الماليــة المهمــة علــى أن:« يعــد المنقــول إليــه خلفًــا للمنشــأة الماليــة 
المهمــة محــل المعالجــة في حــدود مــا آل إليــه، ويمــارس جميــع الحقــوق 
المتصلــة بالأصــول والالتزامــات المنقولــة إليــه.« وللبنــك المركــزي تنظيــم 
إجــراءات نقــل الأســهم، أو الحصــص، أو الأصــول، أو الالتزامــات 
إلى المنشــاة الانتقالية، وتنظيم عملها وأســلوب إدارتها )نظام معالجة 
البنــك  قانــون  الســعودي، 2		1، 17/	؛  المهمــة  الماليــة  المنشــآت 

.)1/166  ،2020 المصــري،  المركــزي 
      وعلى المنشأة الانتقالية عند قيامها بإدارة الأصول والالتزامات 
الخاصة بالبنك المتعثر أن تراعي تنمية قيمة هذه الأصول، والحصول 
علــى عائــد أكبر عنــد بيعهــا أو تصفيتهــا، وضمــان اســتمراريتها، 
وتجنــب تصفيــة هــذه الأصــول أو تســييلها حتى لا يشــكل ذلــك 
ضــرراً علــى الســوق )نظــام معالجــة المنشــآت الماليــة المهمــة الســعودي، 
2		1، 2/18؛ قانــون البنــك المركــزي المصــري، 2020، 2/166(.

      ويمكــن القــول: أن المنشــأة الانتقاليــة أو البنــك المــعبري بمثابــة 
خلــف خــاص للبنــك المتعثــر الخاضــع لإجــراء المعالجــة، وبصبــح علــى 
البنــك المتعثــر ذات الالتزامــات تجــاه المنشــأة الانتقاليــة أو  عــملاء 
البنك المعبري كما كان في الســابق، لا ســيما مع اســتمرار الخدمات 
الأساســية للبنــك المتعثــر دون أي تعطيــل ؛ فــالإدارة التي تتولاهــا 
المنشــأة الانتقاليــة، إنمــا تتــم وفــق سياســات خطــة البنــك المركــزي في 
المعالجــة، وتكــون ملزمــة حتى تنجــح عمليــة اســتثمار الأصــول في 
الوفــاء ببعــض الالتزامــات التي علــى البنــك المتعثــر أو الحصــول علــى 
مشتري لها )إبراهيم وشــكير، 2017(. ومن ثم تكون مهمة المنشــأة 
الانتقاليــة أو البنــك المــعبري هــو تنميــة عوائــد البنــك المتعثــر وتخفيــض 
خســائره إلى الحــد الأدنى، و عــدم القيــام بأي تصــرف قانــوني يتعلــق 
بأصــول والتزامــات البنــك المتعثــر إلا طبقــاً للأنشــطة التي حددهــا 
البنك المركزي )الغندور، 2021(، إذ يقع على المنشأة الانتقالية أو 
البنــك المــعبري العديــد مــن الالتزامــات ومنهــا: الالتــزام ببــذل العنايــة 
الواجبــة طبقــاً للأصــول الفنيــة والمهنيــة، والعمــل علــى حمايــة مصــالح 
العــملاء ومعاملتهــم بطريقــة عادلــة ومنــع تعــارض المصــالح، وأن يكــون 
تفويــض مســئولياتهم لأشــخاص يتوافــر لديهــم الكفــاءة والصلاحيــة 
3/17؛  الســعودي، 2		1،  المهمــة  الماليــة  المنشــآت  نظــام معالجــة 

قانــون البنــك المركــزي المصــري، 2020، 121(.
       ومــن الجديــر بالذكــر: أن المنشــأة الانتقاليــة أو البنــك المــعبري 

يتمتعــا بالشــخصية القانونيــة المســتقلة وإذا كان هنــاك تدخــل مــن 
البنــك المركــزي بشــأن تعــيين مجالــس الإدارة والرقابــة عليهــم؛ إلا أن 
ذلــك لا يصــل إلى التدخــل في العمليــات ذاتهــا )الغنــدور، 2021(.

      الفرع الثاني
      وظيفة المنشأة الانتقالية المرتبطة بعمليات البيع و الاندماج

       إن وظيفة المنشأة الانتقالية أو البنك المعبري هي وظيفة مؤقتة 
تنتهــي بنقــل ملكيــة أســهم أو أصــول البنــك المتعثــر لمــشتر أو مســتثمر 
جديــد، أو الاندمــاج في بنــك آخــر في أقــرب وقــت ممكــن بحيــث 
تنتهــي بذلــك مهمتهــا لتحقــق الغايــة منهــا؛ وفقــاً لخطــة المعالجــة التي 
يتــولى اعدادهــا البنــك المركــزي، وقــد تنــاول هــذا الأمــر نظــام معالجــة 
المنشــآت الماليــة المهمــة الســعودي وقانــون البنــك المركــزي والجهــاز 

المصــرفي المصــري، وأعــرض لذلــك علــى الترتيــب الآتي:

      أولاا: بيع الأصول لمستثمر جديد
يهــدف  الســعودي  النظــام  في  الانتقاليــة  المنشــأة  إنشــاء  إن       
إلى تلقــي الأســهم الصــادرة عــن البنــك المتعثــر الخاضــع للمعالجــة، 
إمكانيــة  مــع  المتعثــر،  للبنــك  الضروريــة  الأنشــطة  تشــغيل  بغــرض 
أن ينتهــي هــذا الإجــراء ببيــع البنــك المتعثــر محــل المعالجــة في حــال 
كانــت الظــروف مناســبةً لذلــك )مشــروع اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
معالجــة المنشــآت الماليــة المهمــة الســعودي، 5		1، م. 37(. ويؤكــد 
ذلــك مــا نصــت عليــه المادة )6/17( مــن نظــام معالجــة المنشــآت 
الماليــة المهمــة الســعودي بتنــاولها أســباب الانقضــاء الخاصــة بالمنشــأة 
الانتقاليــة، والتي مــن بينهــا )بيــع جميــع أصــول المنشــأة الانتقاليــة أو 
جــزء كــبير منهــا، ويكــون الانقضــاء في هــذه الحالــة بقــرار مــن الجهــة 
المركــزي  البنــك  قانــون  مــن   )3/166( المادة  ويقابلهــا  المختصــة.( 

والجهــاز المصــرفي المصــري.
للمنشــأة  والمؤقــت  المرحلــي  الــدور  علــى  يؤكــد  ومــا ســبق         
الانتقاليــة، والمســتهدف إمــا تحــسين وضــع البنــك المتعثــر مــن خلال 
إدارة أصولــه التي تم انتقــالها للمنشــأة الانتقاليــة أو البنــك المــعبري، 
وتشــغيلها علــى نحــو أفضــل و مــن ثم تســوية حالــة الاضطــراب المالي 
الجيــد،  المالي  والتنظيــم  الهيكلــة  إعــادة  مــن خلال  المتعثــر،  للبنــك 
علــى  إذ بمجــرد الحصــول  لمــشتري جديــد؛  تلــك الأصــول  بيــع  أو 
مســتثمر يقــوم بشــراء أصــول وخصــوم المنشــأة الانتقاليــة أو البنــك 
المــعبري؛ فهــي خطــوة إيجابيــة ناجعــة   للتخلــص مــن خطــر الافلاس 
والتصفيــة للبنــك المتعثــر؛ بموجبهــا يحصــل المســتثمر علــى بنــك يحمــل 
ترخيصــا مــع تســهيلات مقدمــة مــن البنــك المركــزي تجــذب المــشتري 
الجديــد وتُشــجعه علــى الشــراء )الغنــدور، 2021(، ومــن ثم يلتــزم 
البنــك المركــزي بتصفيــة المنشــأة الانتقاليــة أو البنــك المــعبري عقــب 
الماليــة  المنشــآت  معالجــة  )نظــام  التخــارج  أو  المعالجــة  تنفيــذ خطــة 
المهمــة الســعودي، 2		1، 17/	؛ قانــون البنــك المركــزي المصــري، 
2020، 3/166(، وبذلــك الإجــراء يكــون قــد تحققــت غايــة المنشــأة 

الانتقاليــة أو البنــك المــعبري.
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دور المنشأة الانتقالية في إنقاذ البنوك المتعثرة »دراسة مقارنة« 

      ثانياا: اندماج الأصول والخصوم مع بنك آخر
      إن الأصــول والالتزامــات المنقولــة للمنشــأة الانتقاليــة أو البنــك 
المــعبري هــي في حقيقتهــا أصــول وخصــوم البنــك المتعثــر التي تم نقلهــا 
لكــي تتــولى المنشــأة الانتقاليــة أو البنــك المــعبري ادارتهــا وتشــغيلها، 
تلــك  اندمــاج  هــو  نتحــدث عنــه-  فــإن الاندماج-الــذي  ومــن ثم 
الأصــول مــع بنــك آخــر )جلال، 2017(، ولكــي يتحقــق ذلــك يلــزم 
القيام بالإجراء القانوني اللازم، باعتباره من أســباب انقضاء المنشــأة 

الانتقاليــة وتصفيتهــا.
     وقــد تنــاول نظــام الشــركات الســعودي بيــان آليــة الاندمــاج 
بين الشــركات بصفــة عامــة؛ مُقــرراً أن الاندمــاج يتحقــق إمــا بضــم 
شــركة أو أكثــر إلى شــركة أخــرى قائمــة، أو بمــزج شــركتين أو أكثــر 
والــذي  الاندمــاج شــروطه،  لمــقترح  وفقــاً  لتأســيس شــركة جديــدة. 
أو  الحصــص  عــدد  ذلــك  في  بمــا  وقيمتــه  العــوض  طبيعــة  يتضمــن 
الأســهم التي تخــص الشــركة المندمجــة في رأس مــال الشــركة الدامجــة أو 
الشــركة الناشــئة عــن الاندمــاج )نظــام الشــركات الســعودي، 3		1، 
م. 225(، فالاندمــاج يتخــذ صــورتي )الضــم أو المــزج( علــى النحــو 

 :)2016 )توفيــق،  الآتي 
      الاندمــاج بطريــق الضــم: في هــذه الصــورة تنقضــي الشــركة 
المندمجــة وتــفنى في شــخصية الشــركة الدامجــة التي تبتلعهــا، بحيــث تحــل 
الشــركة الدامجــة محــل الشــركة المندمجــة فيمــا لها مــن حقــوق ومــا عليهــا 

مــن التزامــات.
      الاندمــاج بطريــق المــزج: في هــذه الصــورة يتــم اندمــاج شــركتين 
أو أكثــر، بحيــث تنشــأ شــركة جديــدة، بمجمــوع رأس مــال الشــركات 
المندمجــة، ويترتــب علــى ذلــك انقضــاء الشــخصية المعنويــة للشــركات 
والتزامــات  حقــوق  إليهــا  تــؤول  جديــدة  شــركة  وإنشــاء  المندمجــة 

المنقضيــة. الشــركات 
      وقد أوضح نظام معالجة المنشآت المهمة السعودي أن اندماج 
المنشــأة الانتقاليــة في منشــأة ماليــة أخــرى إنمــا هــو مــن بين الحالات 
التي يترتــب عليهــا انقضائهــا، باعتبارهــا قامــت بدورهــا الأساســي. 
وهــو مــا أكــد عليــه –أيضــاً- قانــون البنــك المركــزي والجهــاز المصــرفي 
المصــري )نظــام معالجــة المنشــآت الماليــة المهمــة الســعودي، 2		1، 
16/	؛ قانــون البنــك المركــزي المصــري، 2020، 2/166(، ويترتــب 
علــى اندمــاج المنشــأة الانتقاليــة أو البنــك المــعبري مــع بنــك آخــر عــدة 

نتائــج أهمهــا مــا يلــي:
تنتقــل أصــول المنشــأة الانتقاليــة أو البنــك المعــبري وخصومــه . 1

هــو  الدامــج  البنــك  فيصبــح  الدامــج،  البنــك  إلى  مباشــرة 
الغــير. تجــاه  والتصرفــات  الالتزامــات  عــن كافــة  المســؤول 

يُصبــح البنــك الدامــج هــو صاحــب الصفــة القانونيــة في المطالبة . 2
بــكل حــق للمنشــأة الانتقاليــة أو البنــك المعــبري، وهــو وحــده 
الــذي لــه صلاحيــة المطالبــة بأي حــق يتصــل بالبنــك المعــبري.

الخاضــع  للبنــك  فوائــد  يحقــق  الاندمــاج  أن  القــول:  ويمكــن       

للمعالجــة مــن خلال تركيــز الأصــول والخصــوم في كيــان قانــوني آخــر 
الثقــة  ويوفــر   ،)201	 )غني،  الانتقاليــة  المنشــأة  عمــل  يســتكمل 
والأمــان للمتعامــلين عــن طريــق خلــق وضــع تنافســي أفضــل وفــرص 

اســتثمار أكثــر كفــاءة وفعاليــة.
      الخاتمة 

      حاولــت الدراســة محــل هــذا البحــث إلقــاء الضــوء علــى أحــكام 
المنشــأة الانتقاليــة التي تنــاولها نظــام معالجــة المنشــآت الماليــة المهمــة 
الســعودي، ومــدى مناســبتها وكفايتهــا لتــوفير الحمايــة اللازمــة لأمــوال 
المــودعين والمســتثمرين واســتقرار القطــاع المصــرفي وذلــك مــن خلال 
مراجعــة الأحــكام التي قررهــا المنظــم الســعودي ومقارنتهــا بمثيلتهــا في 

قانــون البنــك المركــزي والجهــاز المصــرفي المصــري.
     وقــد قســمت هــذه الدراســة إلى ثلاثــة مباحــث، في المبحــث 
وفي  وأســبابه،  للبنــوك  المالي  بالتعثــر  التعريــف  تناولــت  الأول: 
الانتقاليــة في  المنشــأة  إجــراءات تأســيس  تناولــت  الثــاني:  المبحــث 
النظــام الســعودي والبنــك المــعبري في القانــون المصــري، ودور البنــك 
المركــزي في هــذا الخصــوص، وفي المبحــث الثالــث: تناولــت الوظائــف 
الأساســية للمنشــأة الانتقالية في النظام الســعودي والبنك المعبري في 
القانــون المصــري ودورهمــا في انقــاذ البنــوك المتعثــرة، وانتهــت الدراســة 

للعديــد مــن النتائــج والتوصيــات وتتمثــل فيمــا يلــي:
      النتائج:

      أولًا: المنشــأة الانتقاليــة هــي شــركة يقــوم نشــاطها علــى أعمــال 
البنــوك يتــم تأسيســها بقــرار مــن البنــك المركــزي عنــد الحاجــة لــفترة 
مؤقتــة لحين نقــل كل أو بعــض أصــول والتزامــات البنــك المتعثــر إلى 
بنــك آخــر وينتهــي دورهــا بانتهــاء وظيفتهــا. وهــي أحــد الخيــارات 
المتعثــر،  البنــك  مناســبة لحالــة  يراهــا  المركــزي كآليــة  للبنــك  المتاحــة 

الــذي بمكــن إنقــاذه دون حاجــة لشــهر إفلاســه.
      ثانياً: إن تأســيس المنشــأة الانتقالية أو البنك المعبري بإشــراف 
البنــك المركــزي كأحــد الخيــارات لإنقــاذ البنــوك المتعثــرة، هــو اســتثناء 
علــى خضــوع تلــك البنــوك لأي إجــراء مــن إجــراءات الإفلاس التي 

ينظمهــا قانــون الإفلاس وتتــولى نظرهــا المحكمــة المختصــة.
     ثالثــاً: يتفــق المنظــم الســعودي مــع نــظيره المصــري في اعتبــار 
قــرارات البنــك المركــزي الخاصــة بإجــراء معالجــة معينــة للبنــك المتعثــر، 
مــن قبيــل القــرارات الإداريــة التي يجــوز الطعــن عليهــا مــن قبــل البنــك 

المتعثــر أمــام المحاكــم الإداريــة.
       رابعاً: إن موقف المشرع المصري كان واضحاً في بيان أسباب 
التعثــر المالي للبنــوك والتي تناولتهــا المادة )153( مــن قانــون البنــك 
المركــزي والجهــاز المصــرفي، بخلاف المنظــم الســعودي، والــذي لم يأتي 
بنــص واضــح مثــل نــظيره المصــري يتنــاول وبشــكل خــاص أســباب 
التعثــر المالي للبنــوك وإنمــا اقتصــرت المادة )10( مــن نظــام معالجــة 
المنشــآت الماليــة المهمــة بيــان شــروط إجــراءات المعالجــة علــى المنشــأة 

الماليــة المهمــة ســواء أكانــت بنــكاً أو أحــد أســواق المال.
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خامســاً: لم يتنــاول نظــام معالجــة المنشــآت الماليــة المهمــة النــص علــى 
مــدة زمنيــة محــددة للانتهــاء مــن التقييــم أو اعــداد خطــة المعالجــة مــن 
قبــل البنــك المركــزي، بخلاف المشــرع المصــري، والــذي حــرص علــى 
البنــك  فألــزم  القصــوى؛  الضــرورة  المــدة وبخاصــة في حــالات  بيــان 
بنــاء علــى  المتعثــر  البنــك  المركــزي باتخــاذ إجــراءات تســوية أوضــاع 
تقييمــات مبدئيــة القيمــة الأصــول والالتزامــات يتــم الانتهــاء منهــا 
خلال مــدة لا تتجــاوز 180 يومــاً مــن تاريــخ اعتبــار البنــك متعثــراً.

        سادســاً: أن رأس مــال المنشــأة الانتقاليــة أو البنــك المــعبري 
يتــم تخصيصــه مــن خلال البنــك المركــزي إلا أن هــذا المبلــغ لا يخضــع 
للحــد الأدنى لــرأس المال المقــرر قانــوناً للبنــوك أو للشــركات المســاهمة   

وإنمــا يخضــع لتقديــر البنــك المركــزي.
صنــدوق  آليــات  بضبــط  المصــري  المشــرع  أهتــم  ســابعاً:         
التمويــل المخصــص لتمويــل تســوية أوضــاع البنــك المتعثــر بشــكل مميــز 
وتفصيلــي، علــى خلاف المنظــم الســعودي الــذي لم يتطــرق للعديــد 
مــن المســائل ذات الأهميــة بالنســبة لصنــدوق التمويــل، ومنهــا المبالــغ 
عمليــات  علــى  الــواردة  والقيــود  للصنــدوق،  المســتهدفة كحصيلــة 
التمويــل، وإمكانيــة مســاهمة وزارة الماليــة بشــكل مؤقــت في عمليــة 
التمويــل إذا كان ذلــك ضــرورياً للحفــاظ علــى اســتقرار النظــام المالي 

والمصــرفي. 
        ثامناً: يتفق كل من النظام السعودي والقانون المصري على 
الطبيعــة المؤقتــة لنشــاط المنشــأة الانتقاليــة أو البنــك المــعبري وتمتعهمــا 
بالشــخصية الاعتبارية المســتقلة والوظيفة الاقتصادية التي يقومان بها 

لإنقــاذ البنــوك المتعثــرة.
       تاسعاً: أن أصول البنك المتعثر التي تنتقل إلى المنشأة الانتقالية 
في النظــام الســعودي أو البنــك المــعبري في القانــون المصــري، هــي 
تلــك الأصــول ذات القيمــة الســوقية المؤكــدة، أمــا الأصــول التي تعــاني 
مــن بعــض المشــاكل أو المثــار بشــأنها منازعــات قائمــة، كمطالبــات 
الوفــاء بالقــروض غير المنفــذة أو الديــون المعدومــة، فلا تدخــل ضمــن 
ضئيلــة  الأخــرى  الأصــول  أمــا  والتســلم،  الاســتلام  محــل  الأصــول 
القيمــة والمتنــازع فيــه تظــل لــدى البنــك المتعثــر تحــت حراســة البنــك 

المركــزي وقيــد التحفــظ عليهــا لحين الانتهــاء مــن خطــة المعالجــة.
      عاشــراً: عــدم وضــوح رؤيــة المنظــم الســعودي في نظــام معالجــة 
المنشــآت الماليــة المهمــة  فيمــا يخــص إجــراءات معالجــة البنــوك المتعثــرة 
بوجــه خــاص، إذ تضمــن النظــام معالجــة ) المنشــآت الماليــة المهمــة( 
وتشــمل البنــوك التجاريــة والأســواق الماليــة، وجــاءت مــواد النظــام ، 
غامضة وغاب عنها   التناســق والتسلســل وافتقدت الترابط، علاوة 
علــى تداخــل الأحــكام وعــدم اكتمــال البعــض منهــا، بخلاف موقــف 
المشــرع المصــري في قانــون البنــك المركــزي والجهــاز المصــرفي، والــذي 
انحصــرت أحكامــه في تنــاول إجــراءات تســوية أوضــاع البنــك المتعثــر.

        التوصيات:
المهمــة  الماليــة  المنشــآت  معالجــة  لنظــام  مــادة  إضافــة  أولًا:        

الســعودي تتضمــن بيــان أســباب التعثــر المالي للبنــوك بشــكل واضــح 
المركــزي  البنــك  قانــون  مــن   )153( بالمادة  ذلــك  في  والاســتئناس 

المصــري. المصــرفي  والجهــاز 
       ثانيــاً: إضافــة مــادة لنظــام الإفلاس الســعودي تتضمــن النــص 
علــى عــدم تطبيــق أي إجــراء مــن إجــراءات الإفلاس علــى البنــوك 
التجاريــة إلا بعــد الحصــول علــى موافقــة البنــك المركــزي الســعودي.

      ثالثــاً: الحاجــة إلى إلــزام البنــك المركــزي الســعودي بمــدة زمنيــة 
معينــة للانتهــاء مــن التقييــم أو اعــداد خطــة المعالجــة للبنــك المتعثــر، 
بموقــف  والاســتئناس  القصــوى؛  الضــرورة  حــالات  في  وبخاصــة 
المشــرع المصــري الــذي ألــزم البنــك المركــزي باتخــاذ إجــراءات تســوية 
أوضــاع البنــك المتعثــر بنــاء علــى تقييمــات مبدئيــة القيمــة الأصــول 
والالتزامــات يتــم الانتهــاء منهــا خلال مــدة لا تتجــاوز 180 يومــاً مــن 

تاريــخ اعتبــار البنــك متعثــراً
       رابعاً: الحاجة إلى نص صريح في نظام معالجة المنشآت المالية 
المهمــة، يتضمــن إلــزام مســاهمي البنــك التجــاري المتعثــر بأن يتحمــل 
كافــة التكاليــف الناشــئة إجــراء المعالجــة بمــا في ذلــك نفقــات تأســيس 

المنشــأة الانتقاليــة ومــا يلــزم لتمويلهــا.
       خامســاً: الاســتئناس بموقــف المشــرع المصــري بشــأن آليــات 
صنــدوق التمويــل والتي تناولتهــا المادتين )169( و)170( مــن قانــون 
البنــك المركــزي والجهــاز المصــرفي المصــري ،بشــكل مميــز وتفصيلــي،   
ومــن أهــم المســائل التي نوصــي المنظــم الســعودي الاســتئناس بهــا في 

هــذا الخصــوص مــا يلــي: 
اســتهداف حصيلــة معينــة لصنــدوق التمويــل تحقــق الغايــة مــن . 1

انشــائه وتكــون قــادرة علــى مواجهــة الاضطــراب المــالي لبعــض 
البنــوك.

حظــر اســتخدام مــوارد الصنــدوق في تمويــل إجــراءات تســوية . 2
أي بنــك متعثــر؛ إلا بعــد تحميــل المســاهمين وحاملــي أدوات 
الديــن الداخلــة في القاعــدة الرأسماليــة والدائنــين بقيمــة الخســائر.

الســماح لــوزارة الماليــة بالتنســيق مــع البنــك المركــزي بأن تقــدم . 3
إذا كان  المعالجــة  للصنــدوق لاســتكمال خطــة  تمويــلًا مؤقتــاً 
ذلــك ضــرورياً للحفــاظ علــى اســتقرار النظــام المــالي والمصــرفي.

      سادســاً: الحاجــة إلى ســرعة اصــدار اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
معالجة المنشــآت المالية المهمة، على أن تراعي الفصل بين الأحكام 
الخاصــة لمعالجــة البنــوك التجاريــة المتعثــرة، وتلــك الخاصــة بالأســواق 
بالمنشــأة  خــاص  فصــل  تتضمــن  وأن  اللبــس.  يــزول  حتى  الماليــة، 
الانتقالية يتناول آلية تأسيســه ورأسمــاله، ومهامه الأساســية، وتكوين 
مجلــس إدارتــه، ومــدة حياتــه، وكل مــا يتعلــق بــه علــى نحــو لا يتعــارض 

مــع الأنظمــة ذات العلاقــة.
      ســابعاً: اقامــة دورات ونــدوات تثقيفيــة حــول المنشــأة الانتقاليــة 
وآليــة تنظيمهــا لإزالــة الخلاف واللبــس الحاصــل في المعلومــات لــدى 
غالبيــة المختــصين في المجال المصــرفي، والعمــل علــى ثقــل معارفهــم 
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دور المنشأة الانتقالية في إنقاذ البنوك المتعثرة »دراسة مقارنة« 

عــدم  عــن  الناجمــة  العوائــق  وتجنــب  التأســيس،  ودواعــي  بتفاصيــل 
كفايــة المعلومــات.

        المراجع:
 .)2017( ســلمان.  محمــد  وشــكير،  إسمــاعيل  إبراهيــم  إبراهيــم، 
 - المصــارف  علــى  المركــزي  البنــك  رقابــة  مفهــوم 
دراســة مقارنــة-. مجلــة المحقــق الحلــي للعلــوم القانونيــة 
العــراق،  القانــون، جامعــة بابــل،  والسياســية، كليــة 

.207  165-  ،)9(2

توفيق، حســام الدين ســليمان. )2016(. الشــركات التجارية، مركز 
الدراســات العربية، القاهرة.

جاســم، محمــد. )2019(. الإطــار القانــوني للمصــرف الجســري وأثــره 
في معالجة التعثر المصرفي، دراسة مقارنة بين القانون 
المصرفي العراقي والامريكي، مجلة القانون للدراسات 

والبحوث القانونية، )17(، 166 – 261.
جبريــن، أحمــد عبــد الامير كاظــم، الجبــوري، ســلمان كامــل ســلمان. 
الجســري  للمصــرف  القانــوني  التنظيــم   .)2021(
المرحلــي. مجلــة اوروك للعلــوم الانســانية، كليــة التربيــة 
 ،)2	( العــراق،  المــثني،  جامعــة  الإنســانية،  للعلــوم 

.1	99–1	31

جلال، ناصــر خليــل. )2017(. تالان بهــاء الديــن عبــد الله، إعــادة 
تنظيــم المصــارف الخاضعــة للوصايــة والمســؤولية المدنيــة 
مجلــة  العراقــي،  القانــون  في  دراســة  عنهــا  الناشــئة 

.666–553 للحقــوق،1 )3(،  جامعــة تكريــت 
الخــضيري، محســن. )1997(. الديــون المتعثــرة، الأســباب والــعلاج، 

دار الكتــاب العــربي.
والإعســار  التجــاري  الإفلاس   .)1987( محمــود.  أحمــد  خليــل، 

المعــارف.  منشــأة  المــدني، 
الشــريف، ريحــان. )2007(. التعثــر المالي للمصــارف. مجلــة العلــوم 
الجزائــر،  باتنــة،  جامعــة  والإنســانية،  الاجتماعيــة 

.25-	2  ،)	3(

عبــد الحميــد، رضــا الســيد. )2005(. النظــام المصــرفي وعمليــات 
البنــوك، دار النهضــة العربيــة.

عبد اللطيف، أسار فخري. )2017(. التعثر المالي المصرفي، إصدارات 
البنك المركزي العراقي، مكتب المحافظ، بغداد.

على، إيمان حسن. )2009(. التطور المالي والميزان التجاري، حالة 
المعاصــرة، الجمعيــة  المصــري. مجلــة مصــر  الاقتصــاد 
المصريــة للاقتصــاد السياســي والإحصــاء والتشــريع، 

.550 – 513 ،)100(

الغايــش، مســعد محمــد. )2012(. دور اســتقلالية البنــك المركــزي 

في دعــم التنميــة الاقتصاديــة في مصــر، المجلــة العلميــة 
للاقتصــاد والتجــارة ،جامعــة عين شمــس، )22(.

الغنــدور، أحمــد حســان. )2021(. دور البنــك المــعبري في تســوية 
القانونيــة  البحــوث  مجلــة  المتعثــرة.  البنــوك  أوضــاع 
ســويف،  بني  التجــارة، جامعــة  والاقتصاديــة، كليــة 

.98–1  ،)2(  33 مصــر، 
هيكلــة  لإعــادة  القانونيــة  الوســائل   .)201	( طابــع.  علــى  غني، 
جامعــة  القانــون  دكتــوراه[، كليــة  المصارف،]رســالة 

بغــداد.
لإنقــاذ  والقضائيــة  الوديــة  الطــرق   .)2008( خليــل.  فيكتــور، 
النهضــة  دار  الإفلاس،  مــن  المتعثــرة  المشــروعات 

لعربيــة. ا
الخامــس  الجــزء  الأعمــال،  قانــون   .)2019( ســيد.  علــى  قاســم، 
في  المتعثــرة  المشــروعات  حمايــة  ووســائل  الإفلاس 
العربيــة. النهضــة  دار  2018م،  لســنة   11 رقــم  القانــون 
قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018م

لســنة   19	 رقــم  المصــري  المصــرفي  والجهــاز  المركــزي  البنــك  قانــون 
2020م.

الصغــر  ومتناهيــة  والصــغيرة  المتوســطة  المشــروعات  تنميــة  قانــون 
2020 لســنة   152 رقــم  المصــري 

قانون شــركات المســاهمة وشــركات التوصية بالأســهم والشــركات ذات 
المســئولية المحــدودة وشــركات الشــخص الواحــد رقــم 

159 لســنة 1981

محســن، شــذى ســالم. )2020(. المركــز القانــوني للمصــرف الجســري،  
القانــون جامعــة بابــل،  ]رســالة ماجســتير [، كليــة 

العــراق.
المهمــة  الماليــة  المنشــآت  معالجــة  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  مشــروع 

5		1ه لعــام  الســعودي 
المنصــور، عبــد المجيــد. )2018(. التكييــف الفقهــي لإجــراءات نظــام 

الإفلاس الجديــد، مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة.
وتاريــخ  رقــم)م/50(  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الإفلاس  نظــام 

39	1ه. /05 /28

نظــام الشــركات الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/132( 
وتاريــخ 3/12/01		1ه

الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  المهمــة  الماليــة  المنشــآت  معالجــة  نظــام 
وتاريخ11/	/2		1هـــ. رقــم)م/36( 

المكتــب  التجاريــة،  البنــوك  إدارة   .)1992( صــالح.  مــنير  هنــدي، 
الحديــث. العــربي 



السنة الثامنة، العدد 25، المجلد الأول، مارس 2025  204205
                                          السنة الثامنة، العدد 25، المجلد الأول، مارس 2025 

 د. إبراهيم بن سالم الحبيشي الجهني 

Al-Ghaish, Musad Muhammad. )2012(. The Role 
Of The Independence Of The Central 
Bank In Supporting Economic 
Development In Egypt )in Arabic(, 
Scientific Journal of Economics and 
Trade, Ain Shams University, )22(.

Al-Ghandour, Ahmed Hassan. )2021(. The 
role of the Express Bank in settling 
the situations of troubled banks 
)in Arabic(. Journal of Legal and 
Economic Research, Faculty of 
Commerce, Beni Suef University, 
Egypt, 33 )2(, 1- 98.

Ali, Iman Hassan. )2009(. Financial development 
and trade balance, the state of the 
Egyptian economy )in Arabic(. 
Contemporary Egypt Journal, Egyptian 
Society for Political Economy, Statistics 
and Legislation, )100(, 513 – 550.

Al-Sharif, Rayhan. )2007(. Financial Failure of 
Banks )in Arabic(. Journal of Social 
and Human Sciences, University of 
Batna, Algeria, )43(, 25 – 42.

Gina, Ali Tabiu. )2014(. Legal Means For 
Restructuring Banks )in Arabic(, PhD 
thesis, College of Law, University of 
Baghdad.

Ibrahim, Ibrahim Ismail and Shakir, Muhammad 
Salman. )2017(. The Concept of 
Central Bank Supervision of Banks 
- A Comparative Study- )in Arabic(. 
Al-Muhaqqiq Al-Hilli Journal of 
Legal and Political Sciences, College 
of Law, University of Babylon, Iraq, 
2)9(, 165 – 207.

Jalal, Nasser Khalil. )2017(. Talan Bahaa Al-Din 
Abdullah, Reorganization of Banks 
Subject to Guardianship and the 
Civil Liability Resulting from It, A 
Study in Iraqi Law )in Arabic(, Tikrit 
University Law Journal, 1 )3(, 553 – 
666.

 Jassim, Muhammad. )2019(. The Legal 
Framework of The Bridge Bank 
And Its Impact On Addressing 
Bank Defaults, A Comparative 
Study Between Iraqi And American 
Banking Law )in Arabic(, Journal of 
Law for Legal Studies and Research, 
)17(, 166 – 261.

Jibreen, Ahmed Abdel Amir Kazem, Al-Jubouri, 
Salman Kamel Salman. )2021(. Legal 
organization of the interim bridge 
bank )in Arabic(. Uruk  

Journal for Human Sciences, College of 
Education for Human Sciences, Al-
Muthanna University, Iraq, )24(, 
1431 – 1499.

Mohsen, Shatha Salem. )2020(. The Legal Status 
of the Bridge Bank )in Arabic(, 
Master’s Thesis, College of Law, 
University of Babylon, Iraq. 

 



السنة الثامنة، العدد 25، المجلد الأول، مارس 2025 206                      

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 



207
          السنة الثامنة، العدد 25، المجلد الأول، مارس 2025 

العوامل المؤثرِّة على توظيف أعضاء هيئة التدريس لمهارات التصميم التعليمي من وجهة نظرهم: منهج نوعي  
Factors Influencing Faculty Members’ Use of Instructional Design Skills 

 from their Point of View: A qualitative Study

المستخلص
إن للتصميــم التعليمــي الفعّــال دوراً في ســدِّ الفجــوة بين النظريــة والممارســة، وتعزيــز جــودة تجــارب التعليــم والتعلـُـم. هــدف البحــث الحالي 
إلى الكشــف عــن العوامــل المؤثــِّرة علــى توظيــف أعضــاء هيئــة التدريــس لمهــارات التصميــم التعليمــي مــن وجهــة نظرهــم، الــذي تَم مــن خلالــه 
 Thematic إجــراء 14 مقابلــةً معمقــة، حيــث يتبــع هــذا البحــث المنهــج النوعــي، وقــد تَم تحليــل البيــانات باســتخدام التحليــل الموضوعــي
عة والْمُعيقــة المؤثـّـِرة علــى توظيــف أعضــاء هيئــة التدريــس لمهــارات  Analysis. وقــد كشــفت نتائــج الدراســة عــن مجموعــة مــن العوامــل المشــجِّ
ــم، والرغبــةَ في التطويــر الأكاديمــي وتحــسين  عة هــي: المســاعدةَ في حــلِّ مشــكلات التعليــم والتعلُ التصميــم التعليمــي. وكانــت العوامــل المشــجِّ
مســتوى المتعلِّــمين، واســتيفاء متطلَبــات مِلَــفِّ الجــودة، وزيادة ثقــة العضــو بنفســه وكســب ثقــة المتعلِّــمين بــه، والاســتخدام الجيِّــد للمصــادر 
التعليميــة، والشــعور بالســعادة والرضــا عــن الــذات، وكذلــك إدارة الوقــت والجهــد والتقليــل مــن التخبـُـط والعشــوائية. أمــا العوامــل الْمُعيقــة، 
فكانــت: الاعتقــادَ بأن الإلمام بالمحتــوى يكفــي، وبأنــه يمكِــن دمــج التِّقْنيــَة علــى أيِّ حــال عنــد الحاجــة إليهــا، وضيــق الوقــت والتكليــف بمهَــامَ 
أخــرى، وضعــف الانضبــاط لــدى المتعلِّــمين، ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد خَلَــص البحــث إلى وجــود بعــض الارتباطــات والمتضــادَات بين بعــض 
عة والعوامــل الْمُعيقــة، أوصــى هــذا البحــث بالاســتفادة مــن النتائــج في إنشــاء برامــجَ تدريبيــةٍ تَهــدُف إلى تحــسين مهــارات أعضــاء  العوامــل المشــجِّ

هيئــة التدريــس فيمــا يتعلَــق بالتصميــم التعليمــي، ورفــع الوعــي نحــو ضــرورة توظيــف مهاراتــه.

Abstract
Effective instructional design bridges the gap between theory and practice and enhances the quality of 
teaching and learning experiences. This research aims to reveal the factors influencing faculty members› 
use of instructional design skills from their perspectives, through which 14 in-depth interviews were 
conducted. This research follows the qualitative approach, and the data were analyzed using thematic 
analysis. The study›s results revealed encouraging and hindering factors influencing faculty members› use 
of instructional design skills. The encouraging factors were: helping to solve teaching and learning problems, 
the desire for academic development and improving the level of learners, meeting the requirements of the 
quality file, increasing the member›s self-confidence and gaining the learners› confidence in him, good 
use of educational resources, feeling happy and satisfied with oneself, as well as managing time and effort 
and reducing confusion and randomness. The hindering factors were the belief that familiarity with the 
content is sufficient and that technology can be integrated when needed, lack of time and assignment of 
other tasks, and weak discipline among learners. On the other hand, the research concluded that there 
are some connections and contradictions between the encouraging and hindering factors. This research 
recommended that the results be used to create training programs aimed at improving the skills of faculty 
members in relation to educational design, and raising awareness of the need to employ its skills

الكلمات المفتاحية: التصميم التعليمي، أعضاء هيئة التدريس، التعليم الجامعي، التطوير المهني.

 Keywords: Instructional design, University faculties’ members, Higher education, Professional 
development.
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      المقدمة:
      أن تكــون عضــوَ هيئــة تدريــس في القــرن الواحــد والعشــرين فهــو 
؛ حيــث الثــورةُ التكنولوجيــة، والانفتــاح المعــرفي،  ليــس بالأمــر الهينِّ
إضافــةً إلى العديــد مــن المتطلَبــات التي لا يمكِــن اســتيفاؤها إلا مــن 
بمهــارات  والاســتعانة  التعليمــي،  للموقــف  الجيـِّـد  التصميــم  خلال 
ومبــادئ التصميــم التعليمــي. وفي هــذا الســياق، يشــكِّل التصميــم 
التعليمــي قلــبَ تكنولوجيــا التعليــم وأهــمَ لبَِناتــه، وهــو الأســاس لأيِّ 
مقــرَر أو برنامــج تعليمــي، وأكثــر مكــوِّنات المجال نُمــوًا مــن الناحيــتين: 
أنــه  النظريــة والتطبيقيــة )الصبحــي، 2020(. ويمكِــن تعريفــه علــى 
عمليــة منهجيــة يتــمُ مــن خلالها ممارســة التحليــل والتصميــم والتطويــر 
والتقــويم والتنفيــذ للمنتجــات والخبرات التعليميــة؛ لتحقيــق أهــداف 
التعليــم والتعلـُـم بكفــاءة وفاعليــة )Dick et. al, 2001(. وتَجــدُر 
وتنوَعــت  تعــدَدت  قــد  التعليمــي  التصميــم  نمــاذج  أن  إلى  الإشــارة 
في  ولكنهــا  أجلهــا؛  مــن  أوُجِــدت  التي  للأغــراض  وَفـقًْــا  مكوِّناتهــا 
غالبهــا تحتــوي علــى المكــوِّنات الخمســة الرئيســة في النمــوذج العــامِّ 
للتصميــم التعليمــي، وهــو مــا يعُــرَف بـــ)ADDIE Model(، الــذي 
 ،)Analysis( ينطــوي علــى خمــس مكــوِّنات رئيســة، هــي: التحليــل
والتنفيــذ   ،)Development( والتطويــر   ،)Design( والتصميــم 

.)Evaluation( والتقــويم   ،)Implementation(
      وفي ضــوء رؤيــة المملكــة )2030( وتأكيدهــا علــى تعزيــز جــودة 
التعليــم والتعلـُـم  ) Vision. 2030, n.d)، أصبحــت الجامعــات 
اليــومَ تهتــمُ بوضــع البرامــج التدريبيــة لأعضــاء هيئــة التدريــس، التي مــن 
الــدروس والمقــرَرات، والتعريــف  يتــمُ تدريبهــم علــى تصميــم  خلالها 
التأكيــد  مــن  الرغــم  وعلــى  وممارســته،  التعليمــي  التصميــم  بمراحــل 
المتزايــد علــى أهميــة مهــارات التصميــم التعليمــي في التعليــم العــالي، 
فإنــه -مــن خلال مراجعــة الأدبيــات- ثَمـَـةَ فجــوةٌ ملحوظــة في فَهــم 
العوامــل المؤثــِّرة علــى تطبيــق أعضــاء هيئــة التدريــس لهــذه المهــارات، 
المقاييــس  علــى  الأول  المقــام  في  الســابقة  الدراســات  ركَــزت  وقــد 
التي تســعى إلى  الدراســات  العامَــة، وتنــدر  التحــدِّيات  يــة أو  الكَمِّ
ــق لوجهــات نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس حــول  الاستكشــاف المتعمِّ
العوامــل المؤثــرة علــى توظيفهــم لمهــارات التصميــم التعليمــي. والتي 
التحــديات  أو  للحوافــز  متعمقــاً  فهمــاً  توفــر  أن  يمكــن  بدراســتها 
يوفــر رؤى  قــد  ممــا  ممارســاتهم،  تشــكل  التي  المؤسســية  العوامــل  أو 
قيمــة للجامعــات وصنــاع السياســات وبرامــج تطويــر أعضــاء هيئــة 
التدريــس لإنشــاء تــدخلات تســتهدف دعــم أعضــاء هيئــة التدريــس 
واحتياجاتهــم المختلفــة مــن أجــل تطبيــق التصميــم التعليمــي بشــكلٍ 
فعــال. إن فهــم هــذه العوامــل أمــر ضــروري لتحــسين جــودة التعليــم 
وتعزيــز بيئــة تعليميــة أكثــر تركيــزاً علــى الطالــب في التعليــم العــالي.

      لــذا؛ جــاء ت هــذه الدراســة النوعيــة للكشــف عــن العوامــل 
التصميــم  لمهــارات  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  اســتخدام  علــى  المؤثـِّـرة 
التعليمــي، وإن فَهــم هــذه العوامــل أمــر بالــغ الأهميــة لســدِّ الفجــوة بين 

النظريــة والتطبيــق، وتعزيــز فاعليــة العمليــة التعليمــة.

      أدبيات البحث: 
     يشــهد العــالم اليــوم ثــورة في التكنولوجيــا والصناعــة والابتــكار 
التي لا يمكِــن إنكارهــا، والتي جعلــت الأفــرادَ والحكومــاتِ يســعَون 
جاهديــن لرفــع جــودة التعليــم، وإن جــودة التعليــم تســاعد في ضمــان 
جــودة الحيــاة والتقــدُم الاقتصــادي للشــعوب، حيــث يتســلَح الأفــراد 
بالمعرفــة والمهــارات التي تعــزّزِ المــوارد البشــرية، ومــا يتَبَعــه مــن تطــوُر 
في الصناعــة والابتــكار. وحتى يتحقَــق هــدف تعزيــز جــودة التعليــم؛ 
أصبــح مــن الضــروري رفــع مســتوى جــودة المعلـِّـمين وأعضــاء هيئــة 
مــن  والتأكُــد  مهنيـًـا،  وتنميتهــم  تدريبهــم  مــن  والتأكُــد  التدريــس، 
 .)Panda, 2019( يؤدُونهــا  التي  والتعليميــة  التربويــة  الممارســات 
ــمين تعليمــيين قــد  إن تمــكين أعضــاء هيئــة التدريــس بوصفهــم مصمِّ
أصبــح أمــراً بالــغ الأهميــة، وقــد يقــوِّي الصلــة بين النظريــة والممارســة 
الجيِّدة، والذي من شــأنه الإســهام في تنمية المهارات عالية المســتوى 
ــاذ القــرار، وغيرهــا  لــدى لــطلاب بكفــاءة؛ كحــلِّ المشــكلات، واتخِّ
.)Altun et. al, 2021( مــن مهــارات القــرن الحادي والعشــرين

      وتأتي أهميــة التصميــم التعليمــي مــن دوره المهــمِّ في الربــط بين 
نظــريات التعليــم والتعلـُـم وتطبيقاتهــا العمليــة في الموقــف التعليمــي، 
حيــث يســاعد في وضــع الخصائــص والمواصفــات لعناصــر الموقــف، 
وبيئــة  تعلـُـم،  ومصــادر  وإستراتيجيــات،  واختبــارات  أهــداف  مــن 
تعليميــة، وغيرهــا مــن المكــوِّنات، وهــو بذلــك قــد يُســهِم في تحقيــق 
الأهــداف التعليميــة المنشــودة بأقــلِّ جهــد ووقــت، بعيــدًا عــن التخبــُط 
)الصبحــي،  والتنظيــم  التخطيــط  ســوء  مــن  الناشــئة  والعشــوائية 
2020(. إن مهــاراتِ التصميــم التعليمــي اليــوم ليســت حِكْــراً علــى 
ــمين التعليمــيين؛ لكنهــا أصبحــت ضــرورةً لمــن يعمــل في الحقــل  المصمِّ
التعليمــي، ليــس فقــط مــن أجــل تحقيــق الرفــاه التعليمــي؛ وإنمــا لتلبيــة 

الاحتياجــات المختلفــة للمتعلـِّـمين، وحــلِّ المشــكلات التعليميــة.
ــصين        يذكــر جــوردان )Jordan, 2019)، وهــو أحــد المتخصِّ
في مجــال التصميــم التعليمــي: “مــا زلــتُ أتذكَــر المــرةََ الأولى التي تَم 
التعليمــي لي بوصفــي طالبـًـا شــابًا، حيــث  التصميــم  فيهــا وصــف 
التعليمــي  التصميــم  هــو  مــا  إذن؛  بفضــول:  عميــد كُليتنــا  ســألتُ 
بالضبــط؟ وأجــاب بالقــول: التصميــم التعليمــي هــو كلُ شــيء عــن 
حــلِّ المشــكلات، وتابـَـع: إذا كنــتَ تحــبُ حــلَ المشــكلات، فإنــك 
المجال،  في  عامًــا   )15( بعــد  والآن  التعليمــي.  التصميــم  ســتحبُ 

أيقنــتُ أن التصميــم التعليمــي هــو الأســاس لحــلِّ المشــكلات«.
التي  الدراســات  مــن  جيــد  عــدد  علــى  الأدبيــات  تحتــوي        
تناولــت أهميــة مهــارات التصميــم التعليمــي وكفاياتــه لــدى أعضــاء 
هيئــة التدريــس، وكذلــك الدراســات التي ناقشــت دور المعلـِّـمين في 
ــمين تعليمــيين؛ كمــا في دراســة دارويــن  التعليــم العــامِّ بوصفهــم مصمِّ
)Darwin, 2004( وألتــون وآخريــن )Altun et. al, 2021(؛ 
تناقــش دور عضــو هيئــة  أخــرى مماثلــة  ولكــن لا يوجــد دراســات 
مًــا تعليميًــا، وذلــك في حــدود علــم الباحثــة.  التدريــس بوصفــه مصمِّ
لقــد ركَــزت الأبحــاث في هــذا المجال علــى دور عضــو هيئــة التدريــس، 

 العوامل المؤثرِّة على توظيف أعضاء هيئة التدريس لمهارات التصميم التعليمي
 من وجهة نظرهم: منهج نوعي  



السنة الثامنة، العدد 25، المجلد الأول، مارس 2025  208209
                                          السنة الثامنة، العدد 25، المجلد الأول، مارس 2025 

 د. مها بنت محمد الحربي  

منفصــلين  دَوريــنِ  بوصفهمــا  الجامعــة  في  التعليمــي  ــم  المصمِّ ودور 
دور كلٍّ  لتفصــل  الأبحــاث  جــاءت  حيــث   ،(Halupa, 2019(
منهمــا، وطــرق التعامــل والتفــاوض والتعــاون فيمــا بينهمــا، وذلــك 
المســتوى  علــى  وليــس  الكــبيرة،  المشــروعات  مســتوى  علــى  غالبـًـا 
المصغـَـر في الفصــول التقليديــة، وهــو مــا تـُـعنى بــه الدراســة الحاليــة. 
نوعيــة - حســب  دراســة  أيُ  يوجــد  أنــه لا  ســبق  مــا  إلى  أضــف 
علــم الباحثــة - قــد ناقشــت العوامــل المؤثـِّـرة علــى توظيــف أعضــاء 
هيئــة التدريــس لمهــارات التصميــم التعليمــي مــن وجهــة نظرهــم. ونظــراً 
لنــدرة الدراســات الســابقة ذات العلاقــة المباشــرة بموضــوع الدراســة؛ 
لجأت الباحثــة إلى بعــض الدراســات القريبــة، في موضــوع التصميــم 

التعليمــي، وفيمــا يلــي عــرض لهــذه الدراســات.
 Nurrijal et al,( وآخــرون  نيوريجــل  أجراهــا  دراســة  في        
2023( كان الهــدف منهــا إنتــاجَ تصميــم تعليمــي في ســياق التعلُــم 
بشــكل  المســتقبليين  المحاضريــن  أو  المعلـِّـمين  إرشــاد  يمكِنــه  المدمَــج 
منهجــي لتســهيل تدريــب الــطلاب علــى التفــكير النقــدي والإبداعــي 
مهــاراتِ  أن  اعتبــار  علــى  وذلــك  المشــكلات،  حــلِّ  عمليــات  في 
التفــكير النقــدي والإبداعــي يحتاجهــا الــطلاب )المعلِّمــون المحتمَلــون 
المتنوِّعــة  المشــكلات  مواجهــة  مــن  يتمكَنــوا  حتى  المســتقبل(؛  في 
والمعقَدة في المســتقبل؛ للاســتجابة لعالم العمل والتغيُرات في التحوُل 
في  أحيــاءٍ  طالــبَ   30 علــى  الدراســة  وتمـَـت  المتنامــي،  التعليمــي 
المســتوى الســادس في كليــة الرياضيــات والعلــوم الطبيعيــة، وتَم تصميــم 
المحاضــرات باتبِّــاع مبــادئ التصميــم التعليمــي وَفـقًْــا للنمــوذج العــامِّ 
والتطويــر،  والتصميــم،  )التحليــل،  الخمــس:  بُخطواتــه   )ADDIE(
والتنفيــذ، والتقــويم(، حيــث رأى الباحثــون في هــذه الدراســة أن هــذا 
النمــوذج مــن أكثــر النمــاذج فاعليــةً وكفــاءة ودقــَة مــن أجــل تصميــم 
التعلــُم، وقــد وصلــت الدراســة مــن خلال الاختبــار إلى أن منتجــاتِ 
التصميــم التعليمــي، الــذي تم إنتاجهــا في هــذه الدراســة، قــد قامــت 
علــى بنِيـَـة تعليميــة أكثــرَ تنظيمًــا ومنهجيــة لدعــم مهــارات التفــكير 
النقــدي والإبداعــي لــدى المتعلــِّمين، والتــأثير علــى قُدرتهــم علــى حــلِّ 

المشــكلات بالإيجــاب.
 )Lu, & Sides,2022( وســايدس  لــو  مــن  وقــدَم كلٌ        
شــرحًا تفصيليـًـا لكيفيــة تطبيــق النمــوذج العــامِّ للتصميــم التعليمــي 
)ADDIE( لــدروس القــراءة والكتابــة التكامليــة في كليــة المجتمــع، 
المقدَمــة لمراحــل مــا بعــد الثانويــة، حيــث يواجــه الــطلاب في هــذه 
والموضــوع،  الرئيســة  الفكــرة  بين  التمييــز  في  صعوبــة  الــدروس 
والتفاصيــل الداعمــة، خاصَــةً في ســياق مقاطــع القــراءة الطويلــة. لــذا؛ 
اســتخدم الباحثــان النمــوذج لتخطــط وتطويــر دروس تعزيــز مدَتُهــا 
)30 إلى 5	( دقيقــةً؛ لمســاعدة هــذه المجموعــة مــن الــطلاب علــى 
التمييــز بين موضــوع مــا، وفكــرة رئيســة، والجمُــل التفصيليــة الداعمــة 
في فِقــرة قــراءة طويلــة. وقــد اتـبَــَع الباحثــان المراحــل الخمــس للتصميــم 
المتعلـِّـمين، وبيئــة  قامــا بتحليــل  بـَـدْءًا بالتحليــل، حيــث  التعليمــي، 
التعلــُم، وســلوكهم المدخلــي، وتحليــل الأهــداف، والمعرفيــة، والمهاريــة، 
ومــن ثَمَ تصميــم الــدروس، واختيــار الإستراتيجيــات المناســبة، لــذا؛ تَمَ 

إنتــاج الــدروس، وتنفيذهــا، وتقويمهــا. وقــد ذكــر الباحثــان أن العامــل 
الأهمَ في تطبيق نموذج التصميم التعليمي أنه قد يُســهم في التحديد 
الدقيــق للمشــكلات التعليميــة لــدى المتعلـِّـمين، ويُســهم في حلِّهــا 
بطريقــة منظَمــة، حيــث توصَلــت الدراســة إلى أن اســتخدام مهــارات 
التصميــم التعليمــي أدَى إلى تحــسين الفَهــم بين الــطلاب فيمــا يتعلــَق 
بالتمييــز بين الموضوعــات والأفــكار الرئيســة، والتفاصيــل الداعمــة في 

مقاطــع القــراءة.
      كمــا قــام القــبلان )2021( بإجــراء دراســة هَدَفــت إلى التعــرُف 
الإلكترونيــة  الجامعيــة  المقــرَرات  تصميــم  معــايير  توافــر  مــدى  علــى 
وَفـْـقَ نمــوذج )ADDIE( مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس 
في جامعــة تبــوك، وذلــك مــن خلال إعــداد قائمــة بمعــايير تصميــم 
التعليــم المتعلِّقــة بجــودة المقــرَرات الإلكترونيــة، وتكوَنــت عيِّنــة الدراســة 
مــن 202 عضــوِ هيئــةِ تدريــس تم توزيــع اســتبانة عليهــم، حيــث تَم 
إعــداد اســتبانةٍ أداةً لقيــاس معــايير تصميــم المقــرَرات الإلكترونيــة، وقــد 
كشــفت الدراســة أن درجــة توافــر معــايير تصميــم التعليــم في المقــرَرات 

الإلكترونيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس مرتفعــة.   
  )Yurtseven, 2021( وفي دراســة نوعيــة أجراهــا يورتســيفن      
فيمــا  التعليميــة  ممارســاتهم  حــول  ورضاهــم  المعلـِّـمين  آراء  لفحــص 
يتعلــَق بجــودة التدريــس، بلــغ عــدد المشــاركين في الدراســة 201 معلــِّمٍ، 
يعملــون في درجــات وتخصُصــات مختلفــة، وينقســمون إلى 116 مــن 
الإناث، و85 مــن الذكــور، وتضمَنــت أدوات جمــع البيــانات نمــوذجَ 
رأيٍ إلكترونيـًـا، ومقابلــة جماعيــة مركَــزة، وتَم تحليــل البيــانات التي تَم 
جمعهــا مــن خلال تحليــل المحتــوى، وأشــارت نتائــج الدراســة إلى أن 
أنشــطة التطويــر المــهني والتطبيقــات المبتكَــرة جعلــت المعلــِّمين سُــعداءَ 
فيمــا يتعلَــق بممارســاتهم التعليميــة، كمــا شــعر المعلِّمــون بعــدم الرضــا 
عندمــا تجاهلــوا الفــروق الفرديــة للــطلاب، وكانــت الأهــداف التعليميــة 
للمعلـِّـمين مرتبطــةً بتطويــر المحتــوى المعــرفي، وكفاياتهــم التكنولوجيــة، 
ومــن ناحيــة أخــرى أخبروا باحتياجهــم إلى الدعــم الإداري، والوقــت؛ 

لتحقيــق أهدافهــم التعليميــة.
      وأجــرت الصــالح )Alsaleh, 2020( دراســة مختلطــة هَدَفــت 
إلى التعــرُف علــى فاعليــة برنامــج تــدريبي قائــم علــى نمــوذج التصميــم 
حــلِّ  في  المعلـِّـمين  لــدى  المهــارات  تعزيــز  في   ADDIE التعليمــي 
المشــكلات التعليميــة مــن وجهــة نظرهــم، وتَم اقتراح برنامــج تــدريبي 
لمســاعدة المعلِّــمين علــى التعــرُف علــى مشــكلاتهم التعليميــة، وإيجــاد 
المــقترح؛ تَم  التــدريبي  حلــول منهجيــة لها. ولتقييــم فاعليــة البرنامــج 
اســتخدام التصميــم شِــبْهِ التجــريبي، وقامــت أربــع مجموعــات، بإجمــاليِّ 
77معلِّمًــا أثنــاء الخدمــة، بتنفيــذ برنامــج تــدريبي قــصير المــدى علــى 
نمــوذج ADDIE، وتَم جمــع البيــانات مــن خلال اســتبيان التقييــم 
الــذاتي: القَبلــي والبَعــدي، الــذي يتكــوَن مــن خمســة أقســام تتعلـَـق 
بمهــارات ADDIE الأساســية: )التحليــل، والتصميــم، والتطويــر، 
المعلـِّـمين  توقُعــات  لفَهــم  مفتــوح  واســتبيان  والتقــويم(،  والتنفيــذ، 
أن  إلى  النتائــج  وتــشير  التــدريبي،  البرنامــج  هــذا  تُجــاه  ومواقفهــم 
درجــاتِ اســتبيان التقييــم الــذاتي البَعــدي كانــت أعلــى بكــثير مــن 
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درجــات اســتبيان التقييــم الــذاتي القَبلــي، كمــا كشــفت هــذه الدراســة 
مــن    حيــث  للغايــة  فعَــالًا  التــدريبي كان   ADDIE برنامــج  أن 
تحــسيُن قــدرة المعلـِّـمين علــى حــلِّ المشــكلات التعليميــة مــن وجهــة 
نظرهــم، ومــع ذلــك أشــار المعلِّمــون إلى أنهــم بحاجــة إلى برامــجَ تدريبيــةٍ 
أكثــرَ وأطــول مــدَةً حــول هــذه المهــارات، كمــا اقترح المعلِّمــون أن 
ــا لــكلِّ معلِّــم قبــل وأثنــاء الخدمــة.  يكــون هــذا البرنامــج برنامًجــا إلزاميً
      كمــا أجــرت الثــميري وحمــدي )2015( دراســة حاولتــا فيهــا 
في  الجامعــي  التعليــم  تصميــم  معــايير  توافــر  مــدى  عــن  الكشــف 
المساقات التدريسية في الجامعة الأردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة 
التدريــس، وتكوَنــت عيِّنــة الدراســة مــن 335 عضــوَ هيئــةِ تدريــس مــن 
مختلــِف كليــات الجامعــة الأردنيــة في العــام الأكاديمــي 2012/2011. 
ولتحقيــق هــدف الدراســة؛ تَم إعــداد اســتبانة تكوَنــت مــن 71 فِقــرةً، 
وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن درجــة توافــر معــايير تصميــم التدريــس 
الجامعي في المســاقات التدريســية في الجامعة الأردنية من وجهة نظر 
أعضــاء هيئــة التدريــس علــى الدرجــة الكليــة كانــت مرتفعــةً، كمــا 
ــطات  أظهــرت عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بين متوسِّ
الاســتبانة  أبعــاد  جميــع  علــى  التدريســية  الهيئــة  أعضــاء  تقديــرات 
ات: )الجنــس، والرتبــة  الخمســة، وعلــى الدرجــة الكليــة، تبعًــا لمتــغيرِّ

الأكاديميــة، ونــوع الكليــة، والخبرة الجامعيــة(.
 Arafah, & Sihes,( وســيهس  عرفــة  مــن  وقــام كلٌ       
2015 بدراســة هَدَفــت إلى التعــرُف علــى الكفــايات التي يحتاجهــا 
الدراســية،  الفصــول  التعليــم في  الثانويــة؛ لتصميــم  المــدارس  معلِّمــو 
الدراســة في مقاطعــة جنــوب ســولاويزي بإندونيســيا  أُجريــت  وقــد 
باســتخدام المنهــج النوعــي، وأقُيمــت الدراســة علــى 8 معلـِّـمين، تَم 
اختيارهــم مــن عــدَة مناطــقَ. ومــن أجــل معرفــة الكفــايات اللازمــة في 
مجــال تصميــم التدريــس؛ تم اســتخدام المقابلــة في هــذه الدراســة، ومــن 
ثم اســتخدام التحليــل الموضوعــي للحصــول علــى معلومــات أكثــرَ 
تفصــيلًا للتعــرُف علــى الكفــايات اللازمــة، وأظهــرت نتائــج البحــث 
أن ثَمـَـةَ أربــعَ كفــاياتٍ رئيســة يحتاجهــا المعلِّمــون في المــدارس الثانويــة 
لتصميــم التعلـُـم، وهــي: )الكفــاءة في الموضــوع، ومناهــج التدريــس، 

والإلمام بمحتــوى المناهــج الدراســية، والتكنولوجيــا(.
 )Konsky et al , 2014( وأجــرى كونســكي وآخــرون       
ــاذ  دراســة للوصــول إلى تصــوُرات أعضــاء هيئــة التدريــس لمراجعــة واتخِّ
مشــاركة  لتعزيــز  التعليمــي  بالتصميــم  يتعلـَـق  فيمــا  مســتنيرة  قــرارات 
الــطلاب في كليــة إدارة الأعمــال في إحــدى الجامعــات الأستراليــة، 
الدراســي،  الفصــل  في  المشــاركة  لدعــم  التكنولوجيــا  وتوظيــف 
واســتخدمت الدراســة أداة المقابلــة وجهًــا لوجــه، ووجــدت أن ثَمـَـةَ 
، واندمــاج  بعــضَ العوامــل التي قــد تَحُــدُ أو تعــزّزِ التعليــم بشــكل عــامٍّ
؛ كتنظيــم بيئــة التعلـُـم، وقناعــات  الطلبــة ومشــاركتهم بشــكل خــاصٍّ
بالأعمــال  وانشــغالهم  العمــل،  وضغــوط  التدريــس،  هيئــة  أعضــاء 
قــد  التي  التِّقْنيـَـة  المشــكلات  وكذلــك  التدريســية،  غير  الأخــرى 
تواجههــم، كمــا لوحــظ أن البعــض لا يبــادر باســتخدام التِّقْنيـَـات 

الــزملاء. تبنِّيَهــا مــن غالــب  يــرى  والابتــكارات الحديثــة حتى 

، تــُشير الأدبيــات التي تمـَـت مراجعتهــا أعلاه إلى        وبشــكل عــامٍّ
أن معظــم الدراســات تركِّــز علــى معرفــة مــدى توافــر معــايير التصميــم 
التعليمــي في مقــرَرات التعليــم الجامعــي، أو مــدى توافــر الكفــايات 
شُــحٌ  وثَمـَـةَ  التدريــس،  أو أعضــاء هيئــة  المعلـِّـمين  لــدى  بــه  الخاصَــة 
كــبير في الدراســات التي اهتمَــت بمعرفــة العوامــل المؤثـِّـرة علــى توظيــف 
أعضــاء هيئــة التدريــس في الجامعــات لمهــارات التصميــم التعليمــي، 
وتبنِّيهــم لهــذه المهــارات أو المبــادئ، كمــا أن معظــم الدراســات التي 
تناولــت التصميــم التعليمــي والتعليــم الجامعــي قــد اســتخدمت المنهــج 
ــي، في حين أن هــذا البحــث يســعى لاســتخدام المنهــج النوعــي  الكَمِّ
بطريقــة التحليــل الموضوعــي Thematic Analysis للمقــابلات 

المعمَقــة مــع أعضــاء هيئــة التدريــس.
      سؤال البحث: 

      يهَــدُف البحــث إلى الإجابــة علــى الســؤال التــالي: مــا العوامــل 
المؤثـّـِرة علــى توظيــف أعضــاء هيئــة التدريــس في الجامعــات الســعودية 

لمهــارات التصميــم التعليمــي مــن وجهــة نظرهــم؟
      أهمية البحث:

      تأتي أهميــة هــذا البحــث مــن تركيــزه علــى دراســة وفَهــم العوامــل 
المؤثـّـِرة علــى تطبيــق أعضــاء هيئــة التدريــس لمهــارات التصميم التعليمي، 
التدريــس في  هيئــة  الفائــدة لأعضــاء  يقــدِّم  أن  يمكِــن  الــذي  الأمــرُ 
عة لهــم للالتــزام بمبــادئ التصميــم التعليمــي  التعــرُف علــى العوامــل المشــجِّ
وتوظيــف مهاراتــه، والوقــوف علــى العوامــل الْمُعيقــة لهــذا الاســتخدام، 
ومحاولــة معالجتهــا، الأمــرُ الــذي قــد يرفــع مــن جــودة التعليــم والتعلُــم، 
ويُســهم في حــلِّ المشــكلات التعليميــة التي قــد تواجههــم، كمــا أنــه قــد 
يقــدِّم الفائــدة للجامعــات التي تســعى إلى رفــع جــودة التعليــم والتعلــُم، 
وتحــسين الممارســات الأكاديميــة بين أعضائهــا، بالإضافــة إلى نــدرة 
أبحــاث التصميــم التعليمــي التي اســتخدمت البحــث النوعــي للدراســة 
المعمَقة لمعرفة ماهية العوامل المؤثرِّة على تطبيق أعضاء هيئة التدريس 

لمهــارات التصميــم التعليمــي.
      حدود البحث:

الحــدود الموضوعيــة: العوامــل المؤثـِّـرة علــى اســتخدام أعضــاء 	 
هيئــة التدريــس لمهــارات التصميــم التعليمــي مــن وجهــة نظرهــم.

الحدود الزمانية: العام الأكاديمي 2023 وقت تطبيق أداة البحث. 	 
الحدود المكانية: جامعة الملك سعود.	 
 الحدود البشــرية: عضوات هيئة التدريس بالجامعة المشــاركات 	 

في البحث.
      مصطلحات البحث:

     التصميــم التعليمــي: عمليــة منهجيــة يتــمُ مــن خلالها ممارســة 
التحليــل والتصميــم والتطويــر والتقــويم والتنفيــذ للمنتجــات والخبرات 
 Dick( التعليميــة؛ لتحقيــق أهــداف التعليــم والتعلــُم بكفــاءة وفاعليــة

)et. al, 2001
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 د. مها بنت محمد الحربي  

     التحليــل الموضوعــي: هــو التحليــل الــذي يحــدِّد الموضوعــاتِ 
غنِّيــةً  معلومــاتٍ  يوفـِّـر  أن  المحتمَــل  مــن  والــذي  البيــانات،  داخــل 
 Braun, & Clark,( للبيــانات  قــة  متعمِّ دراســة  بعــد  ومفصَلــة، 

)2006

       منهجية البحث:
: تصميم البحث        أولاا

      اعتمــد البحــث علــى المنهــج النوعــي )دراســة حالــة(، وهــو 
يهَــدُف إلى دراســة العوامــل المؤثــِّرة علــى توظيــف مهــارات التصميــم 
التعليمــي مــن قِبـَـل أعضــاء هيئــة التدريــس مــن وجهــة نظرهــم، وقــد 
تَم اختيــار منهــج البحــث النوعــي في هــذه الدراســة لجمــع معلومــات 
قــة وتفصيليــة حــول مشــكلة البحــث، التي لم يَســبِق دراســتها  متعمِّ
في الســياق البحثــي العــربي، وذلــك في حــدود علــم الباحثــة، وتهتــمُ 
الأبحــاث النوعيــة - كمــا في هــذا البحــث - بالإجابــة علــى الأســئلة، 
وسَبْر أغــوار المشــكلات، ولا تَهــدُف إلى تعميــم النتائــج، فقــد يمكِّــن 
البحــث النوعــي الباحــثَ مــن استكشــاف الظواهــر وفـهَْمهــا، وفَهــم 
الفــوارق الدقيقــة لتوليــد المعرفــة المطلوبــة )Mason, 2002)، كمــا 
أن البحث النوعي قد يكون أكثرَ فاعليةً في استكشاف التصوُرات 
اســتخدام  خلال  مــن  وذلــك  مــا،  ثقافــة  داخــل  الذاتيــة  والمعــاني 
الأدوات المناســبة لهــذا المنهــج )Creswell, 1998(، ومــن ثَمَ فــإن 
الباحثــة تبنــَت هــذا المنهــج للإجابــة علــى الســؤال البحثــي التــالي: مــا 
العوامــل المؤثــِّرة علــى اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس في الجامعــات 

الســعودية لمهــارات التصميــم التعليمــي مــن وجهــة نظرهــم؟

      ثانياا: مجتمع البحث وعيِّنته
      مجتمــع البحــث هــو أعضــاء هيئــة التدريــس في جامعــة الملــك 
اختيــار  والكُليــات، وتَم  التخصُصــات  بالــرياض في مختلـِـف  ســعود 
عيِّنــة قصديــة بطريقــة كــرة الثلــج، وهــي التي يمكِــن مــن خلالها اختيــار 
أفــراد العيِّنــة بشــكل متسلســل، بحيــث يتــمُ الوصــول إليهــم مــن خلال 
الترشــيح بحيــث يلتقــي الباحــث بالفــرد الأول، الــذي يمكِــن أن يَدُلــَه 
المشــاركين، وهكــذا  مــن  أو مجموعــة  آخَــر،  مشــاركًا  لــه  ــح  يرشِّ أو 
حتى تكتمــل عيِّنــة الدراســة، بحيــث يشــعر الباحــث بالتشــبُع عنــد 
تكــرُر المعلومــات بين المشــاركين، وقــد تَم اختيــار عيِّنــة قصديــة مــن 
الحــرم النســائي الجامعــي؛ نظــراً لتيســر وصــول الباحثــة لهــن؛ مــن أجــل 
المعــايير التاليــة: أن تكــون لــدى المشــاركة مهــارات التصميــم التعليمــي 
وَفـقًْــا للنمــوذج العــامِّ ADDIE حيــث ســبق لها أن تلقَــت تدريبـًـا 
علــى ذلــك داخــل الجامعــة، مــن خلال الــدَوْرات التدريبيــة المتعلِّقــة 
بالتصميــم التعليمــي، التي تُطــرحَ مــن خلال برامــج عمــادة تطويــر 
التدريــس  هيئــة  بأعضــاء  الخاصِّ  التــدريبي  البرنامــج  أو  المهــارات، 
برامــجَ أخــرى خــارج الجامعــة، وكذلــك أن تكــون  الجـُـدد، أو أيِّ 
ثلاث  عــن  تقــلُ  لا  لمــدَة  الدراســية  الفصــول  في  للتعليــم  ممارســةً 
؛ وذلــك لغــرض تجويــد الدراســة، وبذلــك  ســنوات ماضيــة علــى الأقــلِّ
الحصــول  يترجَــح  المعــايير؛ حتى  لهــذه  وَفـقًْــا  المشــاركات  اختيــار  تَم 
تُســهم في الإجابــة  قــة، يمكِــن أن  علــى معلومــات تفصيليــة ومتعمِّ

علــى أســئلة البحــث، وعنــد التأكُــد مــن تحقُــق المعــايير لــدى العيِّنــة، 
قامــت الباحثــة بالاتِّصــال بالمشــاركات، وتحديــد مواعيــد المقــابلات 
وَفـقًْــا لظروفهــن، التي تنوَعــت مــا بين: )وجهًــا لوجــه، وعَبــْـرَ الهاتــف(، 
وبلــغ إجمــالُي المشــاركات 14 عضــوَ هيئــة تدريــس، تراوحــت رتُبهــن 
العلميــة بين أســتاذ مشــارك، وأســتاذ مســاعد، ومحاضــر، حيــث بلــغ 
عــدد المشــاركات 5 مــن كليــة التربيــة، و5 مــن كليــة إدارة الأعمــال، 

و3 مــن كليــة العلــوم، ومشــاركة واحــدة مــن كليــة الآداب.
       ثالثاا: جمع البيانات وأدوات البحث

المنظَمــة  شــبه  المقابلــة  أداة  اســتخدام  تَم  الدراســة  هــذه  في       
لجمــع البيــانات مــع كلِّ عضــو هيئــة تدريــس؛ للتعــرُف بشــكل أعمــقَ 
وتفصيلــيٍّ علــى وجهــات نظرهــن، وخبرتهــن حــول موضــوع الدراســة، 
حيــث تَم تصميــم مجموعــة مــن الأســئلة التي تم مراجعتهــا وتحكيمهــا 
مــن قِبـَـل زميلــتين في المجال، والتي كانــت تــدور حــول خبراتهــن في 
التصميــم التعليمــي وتوظيــف مهاراتــه ومبادئــه، بالإضافــة إلى طــرح 
الأســئلة الاستكشــافية الأخــرى خلال المقابلــة؛ مــن أجــل اســتيضاح 
النقــاط التي تطرحهــا المشــاركة بــدون أيِّ توجيــه أو تحيـُـز، وقــد تَم 
تســجيل المقــابلات بعــد أخــذ الإذن مــن المشــاركات، كمــا تَم عقــد 
والمشــاركة، وســتِّ  الباحثــة  لوجــه، بحضــور  مقــابلات وجهًــا  ثمــاني 
مقــابلات تم عقدهــا عــن بعُــد عبر الهاتــف، وتــَراوح زمــن المقــابلات 
بين 0	-	1 دقيقــةً، وقــد تَم اســتخدام أداة المقابلــة؛ لأنهــا تســمح 
للباحث بالتحقُق من الأشياء التي لا يمكِننا ملاحظتها أو الحصول 
المثــال،  مــن أيِّ أدوات أخــرى؛ كالاســتبانات علــى ســبيل  عليهــا 
حيــث يمكِــن مــن خلال المقابلــة فحــص أفــكار الأشــخاص الذيــن 
تمـَـت مقابلتهــم، وقِيمهــم وتصوُراتهــم، ووجهــات نظرهــم، ومشــاعرهم، 

وتفاصيــل تجاربهــم.
        رابعاا: إجراءات أخلاقيات البحث

        تَم أخــذ موافقــة رسمــية لإجــراء هــذا البحــث مــن قِبـَـل اللجنــة 
الفرعيــة لأخلاقيــات البحــوث الإنســانية والاجتماعيــة بجامعــة الملــك 
ســعود، كمــا تم أخــذ موافقــة المشــاركات في البحــث مــع التوضيــح لهــن 
ــريِّة والخصوصيــة، وأنــه لــن يتــمَ الإفصــاح عــن أسمــائهن،  بسياســة السِّ
أو أي معلومــات خاصَــة بهــن، وكذلــك يحــقُ لهــن الانســحاب مــن 
المشــاركة في أيِّ مرحلــة مــن مراحــل البحــث، والتعهُــد بعــدم إيقــاع 
أيِّ ضــرر عليهــن نتيجــة مشــاركتهن في هــذا البحــث، ووَفـقًْــا لكوهــن 
وآخريــن )Cohen, 2011(، فإنــه يجــب حمايــة المشــاركين؛ ممــا يــعني 
ــريِّة، وعــدم الكشــف عــن  الحفــاظ علــى خصوصيتهــم، والوعــد بالسِّ
هُويتَهــم، كمــا قامــت الباحثــة بشــرح تفاصيــل البحــث للمشــاركات، 
والهــدف منــه، ودورهــن المهــمِّ فيــه، وتَم الحــرص علــى إجــراء المقــابلات 
في أوقــات فراغهــن لتفــادي إزعاجهــن، أو هــدر الوقــت قــدر الإمــكان.

      خامساا: موثوقية البحث
      ينبغــي علــى الباحــث في البحــوث النوعيــة تحديــد الإجــراءات 
المســتخدمة للتحقُــق مــن السلامــة الإجرائيــة للدراســة، وهــو مــا يعُــرَف 
الإجــراءات  هــي  الإجــراءات:  بهــذه  والمقصــود  البحــث،  بموثوقيــة 
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 العوامل المؤثرِّة على توظيف أعضاء هيئة التدريس لمهارات التصميم التعليمي
 من وجهة نظرهم: منهج نوعي  

المتـبََعــة للتحقُــق مــن صحَــة نتائــج البحــث وسلامتهــا حســب مــا 
يــراه الباحــث أو المشــاركون في البحــث، وكذلــك اتِّســاق الأســلوب 
الآخــرون  الباحثــون  اســتخدمه  مــا  مــع  الباحــث  اســتخدمه  الــذي 
في دراســات أخــرى )Creswell, 2013(.  كمــا تــعني أنــه علــى 
الرغــم مــن الذاتيــة والمرونــة التي يعمــل بهــا الباحــث، فــإن النتائــج التي 
قــد تقــدَم بهــا تثُــري المعرفــة الإنســانية، وتســتحقُ النظــر بهــا، وأنهــا 
ليســت مجــرَد آراء أو انطباعــات عــن ظاهــرة معيَنــة )العبــد الكــريم، 
2012(. ولضمــان موثوقيــة البحــث الحالي؛ تبنـَـت الباحثــة المعــايير 
 )Lincoln and Guba, 1994(  وقــوبا لينكــون  التي وضعهــا 
مــن أجــل التحقُــق مــن موثوقيــة البحــث وصحَتــه، وهــي: المصداقيــة 
)credibility)، وقابليــة النقــل )transferability)، والاعتماديــة 

)confirmability( والتأكيديــة   ،(dependability(

     ولتحقيــق المصداقيــة؛ تَم اختيــار المشــاركات بنــاء علــى رغبتهــن 
الكاملــة والصريحــة للمشــاركة، وتشــجيعهن علــى أن يَكُــنَ صريحــاتٍ، 
وطَمْأنَتهــن بأنــه لا يوجــد أيُ عواقــبَ وخيمــةٍ نتيجــةَ مشــاركتهن، 
والتأكيــد مــراراً بخيــار الانســحاب في أي مرحلــة مــن مراحــل البحــث 
إن رغبن بذلــك، وكذلــك توضيــح حقِّهــن الكامــل في رفــض الإجابــة 
عــن أي ســؤال خلال المقابلــة، ولتعزيــز المصداقيــة؛ اتـبََعــت الباحثــة 
تــعني  التثليــث )Denzin, 1970)، التي  التعدُديــة أو  إستراتيجيــة 
تعــدُد المصــادر في البحــث، إمــا مــن خلال تعــدُد الباحــثين، أو تعــدُد 
طــرق جمــع البيــانات، أو التعدُديــة في النظريــة، أو تعدُديــة مصــادر 
هــذا  في  اســتخدامها  تَم  التي  البحــث(،  عيِّنــة  )تثليــث  البيــانات 
البحــث، وتــعني تنــوعُ أفــراد العيِّنــة مــن حيــث عــدمُ الاكتفــاء بنوعيــة 
 Thurmond,( واحــدة مــن الأفــراد ليحكمــوا علــى موضــوع مــعيَن
وتخصُصــات  مــن كُليــات  المشــاركات  اختيــار  تم  حيــث   )2001

وخبرات ورتُــب علميــة متنوِّعــة.
       بالإضافــة إلى مــا ســبق، ولتعزيــز المصداقيــة؛ تم التحقُــق مــن 
صحــة الاســتجابات، وذلــك عندمــا طلبــت الباحثــة مــن ثلاث مــن 
بيــاناتِ الاتِّصــال الخاصَــةَ بهــن؛ لمراجعــة  المشــاركات اللاتي قدَمــن 
بعض أجزاء البيانات التي تم جمعها وتحليلها، وأكَدن صحَتها، وقد 
تم ذلــك مــن خلال مــراسلات هاتفيــة مــع اثنــتين مــن المشــاركات، 

ولقــاء إحــدى المشــاركات وجهًــا لوجــه.
      بالإضافــة إلى ذلــك، وفيمــا يتعلـَـق بقابليــة النقــل، التي تــعني 
مــع  أو  أخــرى،  ســياقات  إلى  مــا  بحــث  نتائــج  نقــل  قابليــة  مــدى 
 ،)Lincoln & Guba, 1985( مشاركين آخرين لتشابهُ الظاهرة
ــق للبحــث وإجراءاتــه  تَم التعامــل معهــا مــن خلال تــوفير وصــف متعمِّ
قــد  ممــا  والنتائــج؛  التحليــل  عمليــة  وكذلــك  وتصميمــه،  وســياقه 
يســمح للباحــثين الآخريــن بتقييــم درجــة قابليــة النقــل أو الملاءمــة مــع 
ســياقاتهم البحثيــة، والحكــم علــى مــدى التشــابه بين الظاهــرة الأصليــة 
 ،(Thomas & Magilvy, 2011( الدراســة  محــلِّ  والظاهــرة 
ومــن ثَمَ فإنــه يمكِــن لأيِّ قــارئ لهــذا البحــث أن يقــرّرِ قابليــة نقلــه 
النتائــج  الباحثــة  دَعَمــت  فقــد  ذلــك،  إلى  مــن عدمهــا، بالإضافــة 
باقتباســات مباشــرة مــن المقــابلات مــع المشــاركات، وربطــت النتائــج 

بنتائــج الدراســات الســابقة في نفــس الموضــوع.
       علاوةً علــى ذلــك، تَحــدُث الاعتماديــة عندمــا يتمكَــن باحــث 
 Thomas( آخَــرُ مــن تتبــُع مســار القــرار الــذي اســتخدمه الباحــث
منهجيــة  توضيــح  تم  البحــث  هــذا  وفي   .)& Magilvy, 2011
البحــث بالتفصيــل، حيــث حَرَصــت الباحثــة علــى الكتابــة التفصيليــة 
الدقيقــة فيمــا يخــصُ تصميــم الدراســة، وإجراءاتهــا، وتطبيقهــا، وطريقــة 
تنفيذهــا، وتحليلهــا. ولــزيادة إمكانيــة الاعتماديــة؛ فــإن الباحثــة قــد 
اســتخدمت إستراتيجيــة مراجعــة النــظير لتعزيــز الموثوقيــة أثنــاء عمليــة 
صــة بالمنهــج النوعــي، وكذلــك  التحليــل، وهــي زميلــة باحثــة ومتخصِّ

التصميــم التعليمــي.
      وأخيراً، فــإن التأكيديــة تَحــدُث عندمــا يتــمُ تحقيــق كلٍّ مــن 
 Thomas & Magilvy,( المصداقيــة وقابليــة النقــل والاعتماديــة
يــة،  2011)، كمــا أنهــا تقابــل مفهــوم الموضوعيــة في البحــوث الكَمِّ
ومــن أجــل تحقيقهــا؛ قامــت الباحثــة بالاســتعانة بزميلــتين باحثــتين، 
أجــل  مــن  التعليمــي؛  والتصميــم  النوعــي  بالمنهــج  صــتين  ومتخصِّ

مراجعــة أســئلة المقابلــة وتنقيحهــا.
      سادساا: تحليل البيانات: 

      إن للتحليــل النوعــي طرُقـَـه الخاصَــة في التعامــل مــع البيــانات، 
ــي، وإن العمليــة برُمَتهــا هــي أكثــرُ  والتي تختلــف عــن التحليــل الكَمِّ
مــن مجــرَد عمليــة تحليــل؛ بــل هــي عمليــة تحــوُل، والمنتــج النهائــي لهــذا 
التحــوُل هــو أكثــر مــن مجــرَد نتائــجَ؛ إنهــا تجــارِبُ ومفاهيــم وتفــسيرات 
الباحــث حــول الأشــخاص والموقــف والثقافــة والســياق للظاهــرة قيــد 
توجــد  فهنــا لا  يــة،  الكَمِّ البيــانات  عكــس  علــى  وذلــك  الدراســة، 
إجــابات أو نتائــجُ صحيحــةٌ، إذا جــاز التعــبير، ولا يتوقــَف الباحــث 
 )Patton, 2015( إلا عندمــا يكــون راضيـًـا عــن النتيجــة النهائيــة
وفي هــذا البحــث تم تحليــل البيــانات وَفـقًْــا لطريقــة التحليــل الموضوعــي 
 Braun, &( وكلارك  لبراون  ووَفـقًْــا   Thematic Analysis
Clark, 2006( فــإن التحليــل الموضوعــي هــو التحليــل الــذي يحــدِّد 
الموضوعــاتِ داخــل البيــانات، كمــا أنــه يوفــِّر أداة بحــث مَرنِــة ومفيــدة، 
والــذي مــن المحتمَــل أن يوفِّــر معلومــاتٍ غنِّيــةً ومفصَلــة، بعــد دراســة 

قــة للبيــانات. متعمِّ
      وقــد أســفرت بيــانات البحــث عــن موضوعــات صريحــة، وأخــرى 
ــة أدَت جميعهــا إلى تكويــن فَهــم شــامل ومعقَــد للعوامــل المؤثــِّرة  خَفيَ
علــى اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس لمهــارات التصميــم التعليمــي 
الاســتقرائي  المدخــل  الباحثــة  اتـبََعــت  حيــث  نظرهــم،  وجهــة  مــن 
يوجــد  لا  حيــث   Deductive approach البيــانات  تحليــل  في 
مســلَمات ســابقة للتحليــل، ومخرَجــات البحــث تفاوضيــة، وليســت 

حتميــةً.
 )Braun, & Clark, 2006( وقــد حــدَد بــراون وكلارك      
ســتَ مراحــلَ في تطبيــق التحليــل الموضوعــي، وأعتقــد أن كل باحــث 
نوعــي قــد يمــرُ بهــا دون أن يـُـدركِ ذلــك، وقــد مــرَت الباحثــة بهــذه 

المراحــل الســتِّ خلال التحليــل، وذلــك كمــا يلــي:
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 د. مها بنت محمد الحربي  

بهــا  والانغمــاس  البيــانات  علــى  التعــرُف  مرحلــة  أولًا:      
”Familiarizing yourself with your data“ وذلــك مــن 

مــن  المقــابلات  نقــل  بنفســها، ثم  الباحثــة بالمقــابلات  قيــام  خلال 
التســجيل الصــوتي، وتدوينهــا علــى مِلــَفٍّ في برنامــج تحريــر النصــوص 
البيــانات الأوَليــة  القــراءة المســتمرةَ لهــذه  Microsoft Word، ثم 

لأكثــرَ مــن مــرةَ، وفي فترات متباعــدة نوعًــا مــا.

 Generating initial“ ثانيـًـا: مرحلــة إنشــاء الرمــوز الأوَليــة       
codes”، وفي هذه المرحلة، عَمِلت الباحثة على تجميع البيانات التي 

لها نفــس الميــزات » )Lichtman, 2013(. وكانــت منفتحــةً لأيِّ 
رمــوز قــد تظهــر بــدون التأثــُر بالنظــريات أو الدراســات الســابقة، كمــا 
قامت الباحثة بذلك بنفســها دون الاســتعانة ببرامج التحليل، حيث 
قامــت بتحليــل كلِّ مقابلــة علــى حِــدَةٍ، وترميزهــا، ثم تجميــع الرمــوز ومــا 
يقابلهــا مــن بيــانات في جــداولَ مطوَلــةٍ في برنامــج معالجــة النصــوص.

 Searching for“ ثالثـًـا: مرحلــة البحــث عــن الموضوعــات       
themes”، بتجميــع الرمــوز معًــا، والتي يبــدو أن لها علاقــةً ببعضهــا 

البعــض، ووضعتهــا الباحثــة في مجموعــات أو فئــات، وأعطــت كل 
)Lichtman, 2013( مجموعــة اسمـًـا أو عبــارة

 «Reviewing themes“ رابعًا: مرحلة مراجعة الموضوعات      
مــراَت،  بتنظيــم ومراجعــة الموضوعــات عــدَة  الباحثــة  وفيهــا قامــت 
وأزالــت التَكــرار، ووجــدت أنــه يمكِــن دمــج بعــض الموضوعــات مــع 
عَشَــرَ  التســعةَ  الرمــوز  وتصنيــف  ترتيــب  تم  وقــد  البعــض،  بعضهــا 
لتشكِّل موضوعاتِ الدراسة، التي تم توزيعها إلى موضوعين رئيسين 

)انظــر الجــدول 2(.
 Defining“ خامسًــا: مرحلــة تحديــد الموضوعــات وتســميتها       
and naming themes” وقد استغرقت هذه العملية تفكيراً دقيقًا 

مــن الباحثــة، ومناقشــات طويلــة مــع إحــدى الزمــيلات؛ مــن أجــل 
العثــور علــى المســمَيات النهائيــة، والأكثــر ملاءمــةً للموضوعــات.

 Producing a التقريــر”  إنتــاج  مرحلــة  وأخيراً:  سادسًــا       
report” التي اســتغرقت تفــكيراً دقيقًــا مــن قِبَــل الباحثــة؛ مــن أجــل 

والمناقشــة. النتائــج  لتقــديم  الأنســب  الطريقــة  علــى  العثــور 
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 العوامل المؤثرِّة على توظيف أعضاء هيئة التدريس لمهارات التصميم التعليمي
 من وجهة نظرهم: منهج نوعي  

       سابعاا: النتائج والمناقشة
موضــوعين  عــن  وترميزهــا  البيــانات  تحليــل  مرحلــة       كشــفت 
رئيــسين، وهمــا نوعــان مــن العوامــل المؤثـِّـرة علــى توظيــف مهــارات 
التصميــم التعليمــي لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس مــن وجهــة نظرهــم، 
العوامــل  تمثلَــت  وقــد  الْمُعيقــة،  والعوامــل  عة  المشــجِّ العوامــل  وهمــا 
التــالي:  في  التعليمــي  التصميــم  مهــارات  توظيــف  في  عة  المشــجِّ
المســاعدة في حــلِّ مشــكلات التعليــم والتعلـُـم، والرغبــة في التطويــر 
الأكاديمــي وتحــسين مســتوى المتعلـِّـمين، واســتيفاء متطلَبــات مِلـَـفِّ 
بــه،  المتعلـِّـمين  ثقــة  وكســب  بنفســه  العضــو  ثقــة  وزيادة  الجــودة، 
والاســتخدام الجيِّــد للمصــادر التعليميــة، والشــعور بالســعادة والرضــا 
عــن الــذات، وكذلــك إدارة الوقــت والجهــد والتقليــل مــن التخبـُـط 
والعشــوائية، بينمــا تمثلَــت العوامــل الْمُعيقــة فيمــا يلــي: الاعتقــاد بأن 
الإلمام بالمحتــوى يكفــي، وبأنــه يمكِــن دمــج التِّقْنيـَـة علــى أيِّ حــال، 
وضيــق الوقــت والتكليــف بمهــامَ أخــرى، وضعــف الانضبــاط لــدى 
المتعلــِّمين، كمــا كشــف التحليــل عــن بعــض الروابــط والمتضــادَات بين 

والْمُعيقــة. عة  المشــجِّ العوامــل 
عة علــى توظيــف أعضــاء هيئــة التدريــس      1. العوامــل المشــجِّ

لمهــارات التصميــم التعليمــي:
     1.1 المساعدة في حلِّ مشكلات التعليم والتعلُّم:

      أظهــرت نتائــج المقــابلات أن أكبر عامــل لتــبنيِّ أعضــاء هيئــة 
التدريــس مهــارات التصميــم التعليمــي هــو حــلُ المشــكلات التعليميــة 
التي قــد تواجههــم، أو تلافي حدوثهــا؛ فعلــى ســبيل المثــال: قالــت 
إحــدى المشــاركات: »كأســتاذة لغــة إنجليزيــة تحــلُ لي الاختبــارات 
التشــخيصية في بدايــة الفصــل الدراســي الكــثير مــن المشــكلات التي 
قــد تواجــهني لاحقًــا بســبب عــدم إتقــان الطالبــات لمهــارات ســابقة، 
يمكِنهــن  مواقــعَ؛ حتى  أو  فيديوهــات  أو  هُهــن لمصــادرَ  أوجِّ حيــث 

 .» اللحــاق بزميلاتهــن، ومــن ثم اكتســاب المطلــوب للفصــل الحاليِّ
ومــن هنــا يتجلـَـى الــدور المهــمُ لتحليــل احتياجــات المتعلـِّـمين، وهــو 
تفــادي  مــن خلالها  يمكِــن  التي  التعليمــي  التصميــم  مهــارات  أحــد 
بعــض المشــكلات التي قــد تَحــدُث لاحقًــا، كمــا تســاعد علــى تحــضير 
المتعلـِّـم للمحتــوى اللاحــق، أو تــوفير برنامــج علاجــي لِمــا ينَقُصــه 
مــن معرفــة ســابقة، وإن الكــثير ممــن يعملــون في التصميــم التعليمــي 
تواجههــم  قــد  التي  التعليميــة  المشــكلات  لحــلِّ  منهجًــا  يتَخِذونــه 

.)Silber, 2007(

يلعــب دوراً  قــد  التعليمــي  التصميــم         إن توظيــف مهــارات 
كــبيراً في تــوفير البرامــج الإثرائيــة للطالبــات المتفوِّقــات، حيــث قالــت 
بعــض  جــدًا، في  متفوِّقــات  طالبــات  المشــاركات: »هنــاك  إحــدى 
الأحيــان يَكُــنَ قــد أتقــنَ مــا يتــمُ تدريســه خلال الفصــل الدراســي، 
ومــا أســتطيع فعلــه لهــن هــو تزويدهــن بمصــادرَ إثرائيــةٍ تتناســب مــع 
ــا ســابقًا؛ ولكــن الآن قــد  شــغفهن وتفوُقهــن، ولقــد كان ذلــك صعبً
فانتاسيل-باســكا  قالــه  مــا  مــع  يتوافــق  ذلــك«، وهــذا  تمرَســت في 
بأن   )VanTassel-Baska & Baska, 2021( وباســكا 
للتصميــم التعليمــي دوراً مهمًــا للانتبــاه للــطلاب الموهــوبين، وذوي 
الاحتياجــات الخاصَــة عامَــةً، كمــا أشــار إلى أن العديــد مــن التربــويين 
يَشــعُرون في نهايــة العــام الدراســي بأنهــم قــد انتهَــوا للتــوِّ مــن ســباق 
في التدريــس، وإعــداد النتائــج والتقاريــر، وقــد لا تعُجبهــم نتائــج هــذا 
الســباق، وكل هــذا نتيجــة لعــدم التخطيــط الجيِّــد الــذي قــد يتســبَب 
في إنهاكهــم؛ ولكــن توظيــف مهــارات التصميــم التعليمــي في تصميــم 
المقــرَرات قــد يقَِيهــم مــن كلِّ ذلــك، وقــد يكــون هــو الحــلَ الأمثــل 
لهــذه المشــكلة، وتحــسين الأداء لــكل مــن المعلـِّـم والمتعلـِّـم، وتحقيــق 
حاجــات المتميِّزيــن منهــم، وهــذه النتيجــة تتَفِــق مــع ماجــاء في دراســة 
كلٍّ مــن لــو وســايدس )Lu & Sides, 2022( حيــث ذكــرا أن 
العامــل الأهــمَ في تطبيــق نمــوذج التصميــم التعليمــي أنــه قــد يُســهم في 
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 د. مها بنت محمد الحربي  

التحديــد الدقيــق للمشــكلات التعليميــة لــدى المتعلــِّمين، ويُســهم في 
حلِّهــا بطريقــة منظَمــة. وبالفعــل وجــدا مــن خلال تجربتهمــا في ذلــك 
أن اتبِّــاع مبــادئ التصميــم التعليمــي قــد ســاعدهما في وضــع اليــد علــى 
المشــكلة التعليميــة الخاصَــة بــدروس القــراءة والكتابــة التكامليــة لــدى 
طلبــة كليــة المجتمــع، وتصميــم الــدروس التعزيزيــة المناســبة، واختيــار 

الإستراتيجيــات، ومــن ثم حــل المشــكلة.
      ومــن ناحيــة أخــرى، نوَهــت إحــدى المشــاركات بأن »الإلمام 
الذيــن  المتعلـِّـمين  لجــذب  يكفــي  يـعَُــدْ  لم  وحــدَه  العلمــي  بالمحتــوى 
يعيشــون في عصــر النهضــة التِّقْنيـَـة، والتوظيــف الصحيــح للتِّقْنيـَـات 
قــد يُســهم في تحفيــز المتعلِّــمين، ورفــع حماســهم وانضباطهــم«، وهــذا 
 Nurrijal et al,( يتوافــق مــع مــا يعتقــده سيتايوســاري وآخــرون
2023( وهــو أن التصميــم التعليمــي المنظـَـم بشــكل صحيــح يـعَُــدُ 
عنصــراً مهمًــا لتشــجيع وتعزيــز إبــداع المتعلـِّـم في حــلِّ المشــكلات، 
حيــث يمكِــن مــن خلال التصميــم التعليمــي اختيــار الإستراتيجيــات 
التي يمكِن من خلالها تعريضه لمشكلات حقيقية، يمكِن من خلالها 
تنميــة مهــارات التفــكير العليــا لحــل المشــكلات والإبــداع، كمــا يمكِــن 
مــن خلالها تكامــل مهــارات التفــكير الناقــد والإبداعــي، بالإضافــة 

إلى العديــد مــن المهــارات مــا وراء المعرفيــة الأخــرى.
         1.2الرغبة في التطوير الأكاديمي وتحسن مستوى المتعلِّمن:       
عة للأكاديميين لتوظيف مهارات التصميم         من العوامل المشجِّ
مــن  والتحــسين،  التطويــر  الرغبــةُ في  للمشــاركات:  وَفـقًْــا  التعليمــي 
خلال استخدام الإستراتيجيات والوسائل التعليمية الجديدة التي قد 
ــن مســتواهم التحصيلــي، وتَزيــد مــن  ينســجم معهــا المتعلِّمــون، وتحسِّ
ــم، حيــث قالــت إحــدى المشــاركات:  دافعيتهــم واندماجهــم في التعلُ
ع علــى التنويــع  »مــن مبــادئ التصميــم التعليمــي كمــا أعــرف أنــه يشــجِّ
منهــا،  الجديــد  عــن  البحــث  وعلــى  التعليميــة،  الإستراتيجيــات  في 
تتَفِــق  النتيجــةَ  هــذه  العــالي«. إن  التعليــم  مــع مراحــل  يــتلاءم  ومــا 
إن  حيــث   )Snelbecker, 1987( ســنيلبيكر  في  جــاء  مــا  مــع 
َ مهــارات التصميــم التعليمــي يمكِــن أن يُحــدِث فرقـًـا في التقــدُم  تــبنيِّ
التعليمــي للطالــب كمــا يتوافــق مــع مــا جــاء في دراســة كونســكي 
وزملائــه )Konsky et al, 2014(، كمــا تتَفِــق مــع مــا جــاء في 
ألتــون  لــو وســايدس )Lu and Sides, 2022( وكذلــك دراســة 
وآخــرون )Altun et al, 2021( وهــو أن مراعــاة مبــادئ التصميــم 
التعليمــي قــد تُســهم في تحــسين التعلـُـم النشــط، واندمــاج الــطلاب، 

ومشــاركتهم في الفصــل الدراســي.
بعــض  حــرص  الباحثــة  استشــفَت  المقــابلات  خلال  مــن        
ــه: البنائــي والإجمــالي، باقتنــاع؛  المشــاركات علــى تقــويم التعليــم بنوعَيْ
وذلك لرغبتهن في التطوُر الأكاديمي، والارتقاء بمستوى المتعلِّمات، 
حيــث قالــت إحــدى المشــاركات: »أهتــمُ بتقــويم أدائــي في نهايــة كلِّ 
فصــل، مــاذا فعلــتُ؟ ومــاذا لم أفعــل؟ ومــا هــي الإستراتيجيــات التي 
انســجمت معهــا الطالبــات وزادت مــن حماســهن؟ وهــذا كمــا أعــرف 
في صلــب التصميــم التعليمــي«، كمــا قالــت أخــرى: »في الماضــي لم 
أكــن أحــرص علــى تقييــم أدائــي، كان فقــط يهُــمُني تقييــم الطالبــات؛ 

ولكــن مــع مــرور الوقــت زاد إيمــاني بأهميــة تقييــم أدائــي أيضًــا، مــن 
خلال نقــاش الطالبــات في آخــر الفصــل، وفي بعــض الأحيــان تكــون 
الأوراق التأمُليــة علــى مــدار الفصــل الدراســي مــن متطلَبــاتي للمقــرَر، 
ومنهــا أَصِــل إلى حكــم جيِّــد علــى أدائــي كأســتاذة«. إن اســتخدام 
ع  مثــل هــذه الأدوات؛ كنقــاش المجموعــات أو الأوراق التأمُليــة، تشــجِّ
وتحــسين  تطويــر  وبالتــالي  المعلـِّـم،  لــدى  التأمُلــي  التفــكير  بدورهــا 

ممارســاته التعليميــة.
       1.3 استيفاء متطلَبات مِلَفِّ الجودة:

لــدى  الباحثــة  الــذي لمســته  الكــبير  الوعــي  مــن  الرغــم       علــى 
المشــاركات بأهميــة تــبنيِّ واســتخدام مهــارات التصميــم التعليمــي، فــإن 
مشــاركتين قــد أشــارتا إلى أن ممارســتهما لذلــك لا تـعَْــدُو عــن كونهــا 
اســتيفاءً لمتطلَبــات الجــودة التي تشــدِّد عليهــا الجامعــة، كمــا أن تقــويم 
التعليــم هــو نــوع مــن اســتيفاء متطلَبــات مِلـَـفِّ المقــرَر، وهــو أحــد 
متطلَبــات الجــودة، حيــث قالــت إحداهــن: »لا أســتطيع الإنــكار 
بأهميــة التصميــم التعليمــي؛ ولكــن بــكلِّ صراحــة فــإني أقــوم ببعــض 
إجراءاتــه حتى يكتمــل لــديَ تقريــر المقــرَر في نهايــة الفصــل؛ كنقــاش 
ذلــك«،  تحــسين  يمكِننــا  وكيــف  بالتدريــس،  طريــقتي  الطالبــات في 
وقالــت أخــرى: »مــن مميِّــزات اســتخدام مهــارات التصميــم التعليمــي 
أنــه يتَسِــق مــع الكــثير مــن متطلَبــات مِلــَفِّ المقــرَر المطلــوبِ تنفيــذُه في 
نهايــة كلِّ فصــل دراســي، حيــث يطُلَــب فيــه تحديــد الإستراتيجيــات 
التعليميــة والتجهيــزات الصفِّيــة، وأســاليب التقــويم للــطلاب والمقــرَر«، 
التصميــم  بقيمــة  اســتهتاراً  ليــس  ذلــك  أن  المشــاركتان  بــررَت  وقــد 
التعليمــي؛ وإنمــا لضيــق الوقــت لديهمــا بوصفهمــا أكاديميــتين تنغمــران 
في أعمــال لجان متنوِّعــة إلى جانــب التعليــم، كمــا أشــارت مشــاركة 
أخــرى إلى أن »اتبِّــاع التصميــم التعليمــي ينُقــذني في نهايــة الفصــل 
الدراســي عنــد تقــديم التقاريــر«، وبذلــك وجــدت الباحثــة أن البعــض 
الوفــاء  مــن أجــل  التعليمــي  التصميــم  قــد يطبـِّـق مهــاراتِ ومبــادئَ 
بمتطلَبــات لجان الجــودة والتطويــر الأكاديمــي، التي تُطلَــب مــن جميــع 

أعضــاء هيئــة التدريــس في الجامعــة بنهايــة كلِّ فصــل دراســي.
      1.4 كسب ثقة المتعلِّم وزيادة ثقة العضو بنفسه:

      لقد حَظِي موضوع ثقة الأستاذ بنفسه، وكذلك ثقة المتعلِّمين 
حيــث  الدراســة،  هــذه  في  المشــاركات  قِبـَـل  مــن  بالاهتمــام  بــه، 
صرَحــت إحداهــن بقــولها: »لقــد أصبحــت الطالبــات الآن نبيهــاتٍ 
جــدًا، بحيــث ينتبهــن لأدقِّ التفاصيــل في شــرح عضــو هيئــة التدريــس، 
حيــث أرى ذلــك في تعليقاتهــن مــن خلال تطبيــق التيلقــرام، وأيضًــا 
يعلِّقــن علــى  الطالبــات  مــن  الكــثير  فــإن  تعبئــة الاســتبانات،  عنــد 
، فصــرتُ  الإستراتيجيــات وطــرق التقــويم والتكليفــات بشــكل عــامٍّ
أحــرص جــدًا علــى تقــديم التعليــم الجيـِّـد، وكســب ثقتهــن«. ومــن 
ناحيــة أخــرى، فــإن غالــب الجامعــات الســعودية حاليـًـا لا تســمح 
للطالــب بالاطِّلاع علــى نتائجــه النهائيــة حتى يقــوم بتعبئــة نمــوذج 
تقييــم الأســتاذ، الــذي مــن ضمــن بنــوده مــدى إلمام أســتاذ المقــرَر 
بموضوعاتــه، وكذلــك الإستراتيجيــات والوســائل المســتخدَمة، حيــث 
الطالبــات لي علــى  تقييــم  اطِّلاعــي علــى  قالــت إحداهــن: »عنــد 
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امتلاكــي  مــدى  الْمُعطــاة لي في  الدرجــة  تقــارب في  أَجِــد  البوَابــة، 
والإستراتيجيــات  الوســائل  وكذلــك  المعلومــة،  إيصــال  لمهــارات 
المســتخدَمة مــن قِبلــي في المقــرَر؛ ممــا قــد يــدلُ علــى اهتمــام الطالبــات 
التصميــم الجيـِّـد  بهــذه الجوانــب«، وقالــت مشــاركة أخــرى: »عنــد 
، وللــدروس، واختيــار طــرق التدريــس الملائمــة،  للمقــرَر بشــكل عــامٍّ
التوظيــف  أهميــة  إلى  منهــا  إشــارة  في  بالثقــة كأســتاذة«،  أُحِــسُ 
واختيــار  المحتــوى،  التعليمــي؛ كتحليــل  التصميــم  لمهــارات  الواعــي 
الإستراتيجيــات، والوســائل التعليميــة المناســبة، وهــذا يتوافــق مــع مــا 
جاء في دراســة عرفة وســيحس )Arafah & Sihes, 2015( من 
ــق لموضوعــات المقــرَر مــن قِبــَل المعلــِّم، ومعرفــة جوانبــه  أن الفَهــم المتعمِّ
المختلفــة، ومــدى صعوبتــه، يزَيــد مــن ثقتــه عنــد تعليــم الــطلاب، كمــا 

يســهِّل فَهــم الــطلاب، وتعزيــز التعلـُـم الهادف لديهــم.
         1.5 الاستخدام الجيِّد للمصادر:

       الاســتخدام الأمثــل للمصــادر كان أيضًــا مــن أهــمِّ العوامــل 
عة للمشــاركات علــى اســتخدام مهــارات التصميــم التعليمــي،  المشــجِّ
حيــث قالــت إحداهــن: »عندمــا أحلـِّـل المحتــوى بشــكل جيـِّـد مــن 
ــط للإستراتيجيــات والوســائل التعليميــة، أســتطيع -  البدايــة، وأخطِّ
علــى ســبيل المثــال - اختيــار مــكان الدراســة الأنســب لطالبــاتي، 
وأبُلــغ القســم أو الكليــة، هــل أحتــاج لقاعــة اعتياديــة أو معمــل«، 
 Rowland & DiVasto,( وهــذه النتيجــة تتَفِــق مــع مــا جــاء في
York & Ertmer, 2016 ;2001( وهــو أن تحليــل الْمَهمَــات، 
ظــروف،  مــن  بهمــا  يحيــط  ومــا  والزمــاني  المــكاني  الســياق  وكذلــك 
مــن أهــمِّ المهــارات التي ينــصُ عليهــا التصميــم التعليمــي في مرحلــة 

التحليــل.
      ولا يقتصــر تحليــل الســياق والاســتخدام الأفضــل للمصــادر 
الســياقات  في  حتى  وإنمــا  التقليديــة؛  الســياقات  علــى  المتوفـِّـرة 
الإلكترونيــة، حيــث أشــارت إلى ذلــك إحــدى المشــاركات بقــولها: 
»إن تطبيــق ذلــك يفُيــد كــثيراً عنــد اســتخدام الفصــول الافتراضيــة، 
عندمــا أحــدِّد زمنــًا لــكلِّ جــزء مــن محتــوى المحاضــرة، وأربطــه بالمصــادر 
وهــذا  اليوتيــوب«،  علــى  الفيديوهــات  مثــل:  المناســبة؛  والمراجــع 
مــا جــاء في شــو وآخــرون )Xu et al, 2022(. بأن  مــع  يتَفِــق 
التصميــم التعليمــي قــد يســهِّل الدمــج الفعَــال، والاســتخدام الأفضــل 
للتكنولوجيــا في عمليــات التعليــم والتعلــُم، حيــث يســاعد علــى تحديــد 
التِّقْنيـَـات المناســبة؛ مثــل: أنظمــة إدارة التعلـُـم، أو أدوات الوســائط 
ــه المعلـِّـمين في  المتعــدِّدة، أو مِنَصَــات التعــاون عبر الإنترنــت، ويوجِّ
اســتخدام هــذه التِّقْنيـَـات لتعزيــز تجربــة التعلـُـم، والاســتفادة الفعَالــة 

مــن المــوارد المتاحــة.
، والجامعــات الســعودية        وتوفـِّـر الجامعــات العالميــة بشــكل عــامٍّ
، العديــدَ مــن التِّقْنيــَات والْمُعينــات التدريســية التي قــد  بشــكل خــاصٍّ
يخفــى وجودهــا علــى أعضــاء هيئــة التدريــس، وقــد يــؤدِّي التخطيــط 
المحكَم للمحاضرات إلى البحث والتعرُف على تلك التِّقْنيَات، ومن 
الأمثلــة علــى ذلــك مــا ذكرتــه إحــدى المشــاركات مــن كليــة العلــوم 
حين قالــت: »علمــتُ مؤخَــراً عــن توافــر أجهــزة الاســتجابة الفَوريــة 

في الجامعــة clickers وذلــك خلال بحثــي في موقــع )مركــز التميــُز في 
التعلــُم والتعليــم( التابــع لكليــة التربيــة، وأخطِّــط لطلبــه واســتخدامه مــع 
طالبــاتي، ومــا جعــلني أعــرف عنــه هــو خلال بحثــي مــن أجــل تطبيــق 

الإستراتيجيــات والتِّقْنيَــات الحديثــة لتحفيــز الطالبــات«.
كمــا أن توظيــف وتطبيــق مهــارات التصميــم التعليمــي عنــد التخطيــط 
للمحاضــرات ســيجعل عضــو هيئــة التدريــس يختــار الإستراتيجيــاتِ 
تحفيــز  إلى  يــؤدي  مــا  للمحاضــرة،  المناســبة  التعليميــةَ  والتِّقْنيـَـاتِ 
في  اختلافهــا  علــى  والمصــادر  والقاعــات  التِّقْنيـَـات  عــن  البحــث 
الجامعــة، واســتغلالها الاســتغلالَ الأمثــل، وهــو مــا اعتبرتــه المشــاركات 
عة علــى توظيــف مهــارات التصميــم  في البحــث أحــدَ العوامــل المشــجِّ

التعليمــي.
         1.6 الشعور بالسعادة والرضا عن الذات:

عة  المشــجِّ العوامــل  أحــدَ  والرضــا كان  بالســعادة  الشــعور       
للأكاديمــيين في توظيــف مهــارات التصميــم التعليمــي، وهــذا الشــعور 
تـعَْــزوه المشــاركات إلى تحقيــق أهــداف التعلُــم مــن خلال اســتجابات 
وتلبيــة  والاختبــارات،  التكليفــات  المطلــوب في  المتعلـِّـمين، وتحقيــق 
احتيــاج المتعلِّــم، أو تنميــة مهــارة جديــدة لديــه؛ فعلــي ســبيل المثــال: 
قالــت إحــدى المشــاركات: »أتبَــِع خُطــواتِ التصميــم التعليمــي عــادةً 
لأن لــديَ رغبــةً مُلحَــة في تحقيــق الأهــداف التعليميــة، وعنــد الوصــول 
لذلــك مــن خلال اســتجابات الطالبــات وتكليفاتهــن، والاختبــارات، 
أُحِــسُ بالســعادة والرضــا عــن نفســي«، كمــا قالــت أخــرى: »أشــعر 
بالإنجــاز عندمــا أنمـّـِي عنــد الطالبــة مهــارة جديــدة، وأعــرف احتياجهــا 
 Yurtseven,( جيِّدًا«، وهذا يتَفِق مع ما جاء بدراســة يورتســيفين
2021( التي ذكــرت أن مــن العوامــل التي تجعــل مــن المعلـِّـم معلِّمًــا 
أســاليب  واتبِّــاع  الموضوعــة،  التعليميــة  الأهــداف  اســتيفاءَ  ســعيدًا 
العكــس  وعلــى  للمتعلـِّـمين،  الــدروس  وتصميــم  النشِــط،  التدريــس 
مــن ذلــك، فــإن مــن أســباب عــدم الســعادة لــدى المعلِّــمين في عيِّنــة 
الدراســة عــدمَ الجاهزيــة والتحــضير قبــل دخــول الفصــل الدراســي، 
تـعَُــدُ  تنميــة مهاراتهــم، والتي  أو  المتعلـِّـمين  تلبيــة احتياجــات  وعــدم 
أهــمَ أولــويات التصميــم التعليمــي، وكذلــك فــإن اســتخدام الطــرق 

التقليديــة في التدريــس قــد يكــون ســببًا في عــدم الســعادة والرضــا.
العشــوائية  مــن  والتقليــل  والجهــد  الوقــت  إدارة   1.7       

لتخبُّــط: وا
الفعَــال  الواعــيَ  التوظيــف  بأن  المشــاركات  بعــض  صرَحــت       
لمهــارات التصميــم التعليمــي، علــى الرغــم مــن أنــه يحتــاج إلى بعــض 
الوقــت، فإنــه يســاعد في إدارة الوقــت والجهــد لاحقًــا، ويحمــي مــن 
ومعرفــة خصائصهــم  المتعلـِّـمين،  تحليــل  فعنــد  والعشــوائية،  التخبـُـط 
وقدراتهــم وســلوكهم المدخلــي )تعلُمهــم القَبلــي( منــذ بدايــة الفصــل 
مــن  شــكل  أي  إجــراء  أو  معهــم،  النقــاش  خلال  مــن  الدراســي، 
ــي  أشــكال الاختبــارات القَبليــة، قــد يســاعد أســتاذ المقــرَر في تخطِّ
العديــد مــن الموضوعــات التي قــد أتقنوهــا ســابقًا؛ ممــا يخفِّــف مــن 
قالــت  الصــدد  هــذا  وفي  يلــزم،  فيمــا  الوقــت  واســتغلال  التَكــرار، 
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 د. مها بنت محمد الحربي  

التمهيديــة عنــد  دائمًــا في المحاضــرة  المشــاركات: »أحــرص  إحــدى 
التعريــف بالمقــرَر والتعــرُف علــى الطالبــات، علــى مناقشــة الموضوعــات 
في المقــرَر، وغالبــًا مــا أســتطيع التعــرُف علــى مــا تَم التطــرُق لــه ســابقًا، 
وذلــك يحصــل بين مــوادِّ التخصُــص عــادةً، وهــذا يختصــر علــيَ الكــثير 
مــن الوقــت والجهــد«، كمــا قالــت أخــرى: »أوزعِّ اســتبيانًا ســريعًا في 
بدايــة الفصــل، أستشــفُ مــن خلالــه بعــض احتياجــات المتعلِّمــات، 
لْنَهــا في تدريــس المقــرَر، وأحــاول قــدر الإمــكان  والطريقــة التي يفضِّ
الوفــاء بذلــك«. إن معرفــة إتقــان المتعلـِّـمين مــن عدمــه لمعرفــة مــا، 
أو لمهــارات ســابقة، قــد يســاعد في علاج المشــكلات أو تداركهــا 
إحــدى  تقــول  أعلــى.  مهــارات  إلى  بهــم  الارتقــاء  أو  البدايــة،  مــن 
ــة؛  المشــاركات: »حيــث إن تخصُصنــا يتطلَــب بعــض المهــارات التِّقْنيَ
فإنني أحاول قدر المستطاع توجيه الطالبات اللاتي لم يـتُْقِنَ مهاراتٍ 
ســابقةً إلى فيديوهــات تعليميــة، أو حتى إحــدى الــدورات التدريبيــة 
الّمجانيــة المتاحــة علــى الْمِنَصَــة التدريبيــة في الجامعــة«. إن أســتاذ المقــرَر 
ــف مهــاراتِ التصميــم التعليمــي »يعــرف أن كل  الواعــيَ الــذي يوظِّ
أو معظم الفئة المستهدَفة تـتُْقن مستوى معيـنًَا من المهارات الفرعية، 
ويكــون تحديــد الســلوك المدخلــي عندئــذ بــكلِّ بســاطة بوضــع خَــطٍّ 
فاصــل مــا بين هــذه الْمَهمَــات التي يـُـفتَرض معرفتهــا، وتلــك التي 

ينــوي المعلـِّـم تعليمهــا« )الحيلــة، 2016، ص106(. 
         2. العوامــل الْمُعيقــة لتوظيــف أعضــاء هيئــة التدريــس 

لمهــارات التصميــم التعليمــي:
         2.1 الاعتقاد بأن الإلمام بالمحتوى التعليمي يكفي: 

التصميــم  بأهميــة  المشــاركات  اقتنــاع  الباحثــة  وجــدت  لقــد        
التعليمــي؛ ولكنهــا أيضًــا وجــدت أن البعــض يــرى أن الإلمام بالمحتــوى 
في المحاضرات أهمُ من أيِّ شيء آخَرَ، وإن عدم الفَهم الجيِّد لماهية 
التصميــم التعليمــي كان أحــدَ الْمُعيقــات التي لاحظتهــا الباحثــة لــدى 
ومُتْقِنــات  ضليعــات  أنهــن  اعتقــدن  حيــث  المشــاركات،  مــن  أربــعٍ 
التصميــم  مهــارات  لتوظيــف  الكــثير  إلى  يحتجــن  ولا  للتخصُــص، 
التعليمــي، حيــث إن الإلمام بالمحتــوى يكفــي أحيــانًا، فقالــت إحــدى 
المشــاركات: »أعتقــد أنني أؤدِّي جيـِّـدًا في وقــت المحاضــرة، ومُلِمَــة 
طويــل،  وقــت  منــذ  وأدرِّس  ممتــاز،  بشــكل  والمحتــوى  بالتخصُــص 
التصميــم التعليمــي جيــِّد؛ ولكــن لا أحتاجــه دائمًــا«، وقالــت أخــرى: 
»أنا أعــرف الأهــداف التعليميــة لــكلِّ محاضــرة، ولا ألتــزم بتدوينهــا أو 
قراءتهــا للطالبــات؛ لأنني بشــكل أو بآخَــرَ أقــدِّم المحتــوى المــبنَي علــى 
هــذه الأهــداف«، كمــا قالــت أخــرى: »لقــد درَســت مقــرَري كــثيراً 
خلال عملي في الجامعة، وأعرف بالخبرة مهاراتِ الطالبات في هذا 

المســتوى مــن التخصُــص«.
 Snelbecker,(( وإن ذلــك ينطبــق علــى مــا ذكــره ســنيلبيكر
1987 في دراســته مــن أن بعــض الأســاتذة يعتقــدون بأنهــم يتُقِنــون 
في  مســاعدة  أيِّ  إلى  بحاجــة  ليــس  هــو  وبذلــك  المقــرَر،  محتــوى 
التدريــس أو التدريــب أو توظيــف مهــارات التصميــم التعليمــي، في 
حين أنــه ينبغــي التمييــز بين المســائل المنهجيــة والتعليميــة، والحاجــة 
التعليــم  وإستراتيجيــات  المحتــوى  لدمــج  التعليمــي  التصميــم  إلى 

ونحوهــا؛ لتــوفير خبرات تعليميــة ذات مغــزى لطلابهــم أو المتــدربِّين؛ 
بالمهــارات  بالإلمام  الأســاتذة  بعــض  يهتــمُ  لا  المثــال:  ســبيل  فعلــى 
القَبليــة لــطلاب المقــرَر، أو مــا يعُــرَف مــن خلال التصميــم التعليمــي 
التحليــل  مرحلــة  تجــاوز  عــدم  الضــروري  ومــن  المدخلــي،  بالســلوك 
للفئــة المســتهدَفة للتعــرُف علــى ســلوكهم المدخلــي، وإجــراء اختبــار 
الأهــداف  تدويــن  أن  ذلــك، كمــا  عــن  يكشــف  قبَلــي  نشــاط  أو 
التعليميــة - علــى ســبيل المثــال - لــكلِّ محاضــرة، ومشــاركتها مــع 
المتعلِّــمين، مــن الضــرورات لتحفيزهــم، وإثارة دافعيتهــم، وتشــجيعهم 
علــى التحكُــم بشــكل أكبَر في تعلُمهــم، وتعريفهــم علــى مــاذا، ولماذا 
بالموضوعــات  للربــط  فرصــة  يعُطــي  مــا؟ كمــا  موضــوع  ســيتناولون 

الســابقة. والمفاهيــم 
ــة علــى أيِّ حــال           2.2 الاعتقــاد بأنــه يمكِــن دمــج التِّقْنيَ

عنــد الحاجــة إليهــا:
المشــاركات  مــع  تــداولها  تم  التي  الموضوعــات  أهــمِّ  مــن  إن        
خلال المقــابلات موضــوعَ دمــج التِّقْنيــَة في البيئــة التعليميــة، وتوظيــف 
الإستراتيجيــات التعليميــة الحديثــة، وكان يغلــب علــى الحديــث أنــه 
يمكِــن دمــج التِّقْنيَــة علــى أيِّ حــال، مــا دام الأســتاذ مُلِمًــا بالتِّقْنيَــة، 
الموقــف  في  التِّقْنيـَـة  هــذه  لدمــج  الســابق  التخطيــط  إغفــال  وتم 
ودمجهــا في  التِّقْنيـَـة،  لهــذه  والنظريــة  الفلســفية  والُأســس  التعليمــي، 
بعــض الأحيــان لمجــرَد مواكبــة التقــدُم التِّــقْني الكــبير في شتَى مجــالات 
،  وفي هــذا الشــأن قالــت  الحيــاة، وفي مجــال التعليــم بشــكل خــاصٍّ
إحــدى المشــاركات: »أحــبُ دومًــا اســتخدام التِّقْنيــَات مــع طالبــاتي، 
لــون  وأرى أنهــا تَزيــد مــن حماســهن، فكمــا تعــرفين أجيــال اليــوم يفضِّ
لاســتخدام  التخطيــط  عــن  ســؤالها  وعنــد  واســتخدامها«،  التِّقْنيـَـة 
وكيفيــة الاســتخدام لهــذه التِّقْنيــَات قالــت: »يأخــذنا الحديــث أحيــانًا 
خلال المحاضــرة إلى موضوعــات وزوايا مختلفــة، وبذلــك أرغــب في 
إيجــاد فيديــو مــن خلال اليوتيــوب مــثلًا لإثــراء الموضــوع«، كمــا ذكــر 
البــاور  عــروض  مــن  أن محاضراتِهــن لا تخلــو  المشــاركات  مــن  عــدد 

بوينــت التي تحتــوي علــى جــزء مــن المحتــوى.
النظريــة  بالأصــول  الاهتمــام  دون  التِّقْنيـَـة  اســتخدام  مجــرَد  وإن 
والفلســفية، والكيفيــة التي يَحــدُث بهــا التعلـُـم، لــن يُحــدِث التحــوُل 
الحقيقــي والتعلـُـم الفعَــال، لــذا؛ ينبغــي حــدوث تغــيير في افتراضــات 
الأســاتذة الفلســفية والنظريــة حــول الكيفيــة التي يتعلـَـم بهــا الفــرد، 
ودمــج التِّقْنيـَـة، واســتخدامها في ضــوء هــذه الافتراضــات )الصــالح، 
2003(؛ فعلــى ســبيل المثــال: قــد يكــون اســتعراض مقاطــع الفيديــو 
الطويلــة علــى المتعلــِّمين بعيــدًا عــن بحثهــم عــن المعلومــة واستكشــافها، 
أشــكال  أحــد  هــو  بوينــت،  البــاور  عــروض  شــرائح  اســتعراض  أو 
التدريس المباشــر في المدرســة الســلوكية )نقل المعلومات(، وتحكُم من 
الأســتاذ، وهــو مــا ينــافي مبــادئ التعلــُم الحديثــة وَفـقًْــا للنظريــة البنائيــة 
التي تدعــو للتعلُــم بالبحــث والمشــاركة مــع الأســتاذ والأقــران، حيــث 
إن المعرفــة تــبنى ولا تنَقُــل، وهــذا البنــاء هــو نتــاج نشــاط في ســياق 
يتضمَــن تحكُــم المتعلـِّـم )Jonassen et al., 1999(. ووَفـقًْــا 
لمبــادئ التصميــم التعليمــي فــإن مجــرَد نقــل الرســالة التعليميــة وإيصــالها 
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 العوامل المؤثرِّة على توظيف أعضاء هيئة التدريس لمهارات التصميم التعليمي
 من وجهة نظرهم: منهج نوعي  

للمتعلـِّـم مــن خلال القنــوات التِّقْنيـَـة ليــس كافيـًـا لإحــداث التعلـُـم، 
حيــث يســتقبلها المتعلِّــم، ويُخزّنهــا، ومــن ثم يسترجعهــا، ولا يســتطيع 
اســتخدامها في مواقــفَ جديــدةٍ، لــذا؛ فإنــه ينبغــي اســتخدامها وَفـقًْــا 
للنظريــة البنائيــة كشــريك يتعلــَم معهــا الطلبــة، وليــس فيهــا، وكأدوات 
ــزه للمشــاركة والحــوار مــع  وســيطة تَدعَــم تفــكيره، وبنــاء معرفتــه، وتحفِّ
أقرانــه وأســتاذه، وهــو مــا يمكِنــه إحــداث التعلُــم )الصــالح، 2003(.

         2.3 ضيق الوقت والتكليف بمهامَ أخرى:
       أظهــرت نتائــج المقــابلات أن أكبر عامــل يـعَُــوق عضــو هيئــة 
التدريــس عــن التوظيــف الجيــِّد لمهــارات التصميــم التعليمــي؛ كتحليــل 
حاجــات المتعلــِّمين، وتقــويم التعليــم والتعلــُم، واختيــار الإستراتيجيــات 
والوســائل المناســبة، ودمــج التِّقْنيـَـة، وغيرهــا مــن المهــارات الأخــرى، 
هــو الاعتقــاد بأن وقــت عضــو هيئــة التدريــس ضيــِّق جــدًا، ولا يَسَــع 
لــكلٍّ مــن التصميــم التعليمــي وتقــديم التعليــم، والتكليــف بالْمَهمَــات 
الإداريــة الأخــرى؛ كالعمــل في اللجــان، وإنجــاز الأبحــاث، وقــد ظهــر 
عامــل ضيــق الوقــت عنــد حديــث إحــدى المشــاركات عــن عملهــا في 
لجان على مســتوى القســم، وأخرى على مســتوى الكلية، حيث يتمُ 
مــن خلال هــذه اللجــان العديــد مــن الاجتماعــات، وتأديــة الأعمــال 
ــد معهــا تقــديم المحاضــرات بشــكل  الورقيــة الأخــرى، التي بالــكاد تجَِ
الواعــي  التوظيــف  أهميــة  تعتقــد  زالــت  مــا  ولكنهــا  يرُضيهــا؛  جيـِّـد 
لمهــارات التصميــم التعليمــي؛ ولكــن لا يَسَــعها الوقــت لذلــك، وإن 
هــذا الاعتقــاد ســائد في عــدَة دراســات، ومنهــا دراســة ســنيلبيكر 
المعلـِّـمين  الكــثير مــن  )Snelbecker,1987( التي جــاء فيهــا أن 
يعتــذرون بضيــق الوقــت، مــع العلــم أن الكــثير منهــم لا يدُركــون أن 
الوقــت المســتثمَر في التخطيــط مــن خلال التصميــم التعليمــي يمكِــن 
إلى  وإضافــةً  التعليــم،  لتقــديم  المطلــوب  الإجمــالي  الوقــت  يقلـِّـل  أن 
التعليمــي  مــا ســبق، أشــارت إحــدى المشــاركات إلى أن التصميــم 
الــرصين المتقَــن يتطلـَـب تــوفير محتــوى أصيــل وهــادف، وتعُــاني كــثيراً 
ــد الوقــت  ، ولا بــدَ مــن الترجمــة التي لا تجَِ مــن ضعــف المحتــوى العــربيِّ
الــكافَي لإنجازهــا، فالكــثير مــن الفيديوهــات والمقــالات والدراســات 
الرائعــة التي قــد تجــذب الطالبــات وتســاعد في تفاعلهــن، هــي باللغــة 
الإنجليزيــة، ولا نجــد مــا يعــوِّض عنهــا باللغــة العربيــة، ومــن المشــاركات 
مــن عَــزَت ضيــق الوقــت لأســباب إداريــة؛ كتوزيــع الجــداول في بدايــة 
للمقــرَرات في جــدولها الأكاديمــي في  الطــارئ  التغــيير  أو  الفصــل، 
حــال حصــول أيِّ ظــرف للــزملاء، حيــث قالــت إحــدى المشــاركات: 
»عندمــا أقــدِّم مقــرَراً مــا للمــرةَ الأولى، لا بــدَ أن يتــمَ إبلاغــي بذلــك 
لا  ذلــك  ولكــن  والتصميــم؛  الإعــداد  معهــا  يمكِــنني  جيـِّـدة،  بــفترة 
يَحــدُث في بعــض الأحيــان، أضــف إلى ذلــك أن جــدولي قــد يتــغيَر في 
الأســابيع الأولى مــن الفصــل الدراســي نتيجــةَ ظــروف طارئــة لأحــد 

الــزملاء«.
        2.4 ضعف الانضباط لدى المتعلِّمن:

       صرَحــت عــدد مــن المشــاركات بأن ضعــف الانضبــاط الــذاتي 
والالتــزام لــدى المتعلِّمــات مــن أهــمِّ التحــدِّيات التي تواجههــن عنــد 
الاجتهــاد في توظيــف مهــارات التصميــم التعليمــي، ويتَضــح ذلــك 

عنــد توظيــف الإستراتيجيــات الحديثــة؛ فعلــى ســبيل المثــال: تقــول 
إحــدى المشــاركات: »كان لــديَ محاضــرتان اســتخدمت بهمــا التعلــُم 
الفيديــو  مــن روابــط  للطالبــات مجموعــة  أرســلت  المقلــوب، حيــث 
والمقــالات، وحــدَدت معهــن فــصلًا مــن أحــد المراجــع للمطالعــة قبــل 
وقــت المحاضــرة في الحــرم الجامعــي، وكذلــك مجموعــة مــن الأســئلة 
التي  الأنشــطة  مــن  عــددًا  لها  جهَــزت  التي  المحاضــرة  قبــل  للإجابــة 
توظِّــف التعلــُم النشــط، ويمكِــنني القــول: إنهــا تكلَلــت بالفشــل، حيــث 
إن عــددًا قلــيلًا جــدًا مــن الطالبــات قــد اطلََعــن علــى المصــادر، وقمــن 
بإرســال الإجــابات قبــل المحاضــرة، والبعــض الآخــر قُمــن بحــلِّ الأســئلة 
بطريقــة النســخ مــن دون فَهــم؛ أداءً للواجــب فقــط«، وبالفعــل ثَمـَـةَ 
بعــض الإستراتيجيــات؛  تــبنيِّ  التحــدِّيَ عنــد  تَدعَــم هــذا  دراســاتٌ 
.)Al-Samarraie et. al, 2020( كالتعلـُـم المقلــوب؛ كدراســة

      كمــا ذكــرت إحــدى المشــاركات أن: »بعــض الطالبــات لا 
يأخــذن تقــويم المقــرَر أو الأســتاذ مــثلًا علــى مَحمَــل الجــِدِّ، أو بحياديــة، 
إجــاباتِ  أرى  الفصــل،  نهايــة  في  الاســتبانات  بعــض  توزيــع  فعنــد 
أنــه  قــد تَم وضعهــا لمجــرَد الاســتجابة، أضــف إلى ذلــك  الاســتبانة 
عنــد النقــاش أو توزيــع اســتبيان في بدايــة الفصــل لتحليــل الســلوك 
التي  المهــارات  عــن  يفُصِحــن  الطالبــات  جميــع  أجــد  لا  المدخلــي، 
تنَقُصهــن حتى يتــمَ توجيههــن إلى بعــض المصــادر، أو مســاعدتهن، 

وقــد أكتشــف هــذا الضعــف بعــد الاختبــار الفصلــي«.
      وعلــى الرغــم ممــا ســبق، فــإن هنــاك دراســاتٍ أخــرى تــرى أنــه 
لــدى المتعلـِّـمين،  الــذاتي  التنظيــم والانضبــاط  يمكِــن تعزيــز جوانــب 
 Wandler( ومنهــا - علــى ســبيل المثــال - دراســة واندرلــر وإمبريال
بعــضَ  هنــاك  أن  خلالها  مــن  يــرى  التي   )& Imbriale, 2017
الطلبــة  لــدى  الــذاتي  التنظيــم  تعــزّزِ  أن  يمكِــن  التي  الإستراتيجيــات 
الجامعــيين، ومنهــا اســتخدام البريــد أو الرســائل التذكيريــة للمتعلــِّمين، 
وتشــجيع المتعلــِّمين ومســاعدتهم مــن خلال الســقالات، وتشــجيعهم 
الزميــل، وكذلــك  لطلــب المســاعدة عنــد الحاجــة، وتوظيــف تعليــم 
التعليمــي المحترف في  ــم  التدريــس والمصمِّ التعــاون بين عضــو هيئــة 

الجامعــة لطلــب المســاعدة عنــد الحاجــة لذلــك.
عة والْمُعيقة:        الارتباطات بن العوامل المشجِّ

عة        لاحظــت الباحثــة ارتباطــاتٍ واضحــةً بين العوامــل المشــجِّ
ووجــدت  الدراســة،  نتائــج  نقــاش  خلال  مــن  الْمُعيقــة  والعوامــل 
عة فيمــا بينهــا، وكذلــك  الباحثــة ارتباطــاتٍ وطيــدةً بين العوامــل المشــجِّ
لــدى  التعليمــي  التصميــم  لتوظيــف مهــارات  الْمُعيقــة  العوامــل  مــع 
عضوات هيئة التدريس المشــاركات في هذه الدراســة، وأن ثَمةََ علاقةً 
بين رغبــة العضــوة في حــلِّ مشــكلات التعليــم والتعلــُم، والاعتقــاد بأن 
الإلمام بالمحتــوى وحــدَه يكفــي، وكذلــك الاعتقــاد بأن دمــج التِّقْنيـَـة 
يحتاج إلى تخطيط سابق، وأن التصميم التعليمي الجيِّد قد يُسهم في 
الاســتغلال الجيِّد للمصادر المتاحة لعضو هيئة التدريس والمتعلِّمين، 
إضافــةً إلى ذلــك، في حين تعتقــد بعــض المشــاركات أن ضيــق الوقــت 
والتكليــف بمهــامَ متعــدِّدةٍ لعضــو هيئــة التدريــس مــن أهــمِّ المعيقــات، 
تــرى أُخــريات أن توظيــف مهــارات التصميــم التعليمــي المختلفــة علــى 
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مســتوى التحليل والتصميم والتطوير والتنفيذ والتقويم قد يســاعد في 
إدارة الوقــت، والتقليــل مــن العشــوائية والتخبــُط، والوفــاء بشــكل غير 
مباشــر بمتطلَبــات مِلَفَــات الجــودة التي يتــمُ طلبهــا مــن الأعضــاء في 
نهايــة كل فصــل أكاديمــي. ومــن الجديــر بالذكــر أن ضعــف الانضبــاط 
لــدى بعــض المتعلـِّـمين، الــذي ذكــرت بعــض المشــاركات أنــه أحــد 
والتشــجيع  والدوافــع  الحوافــز  رفــع  أن  أُخــريات  رأت  الْمُعيقــات، 
والتِّقْنيـَـات  الإستراتيجيــات  اســتخدام  خلال  مــن  المتعلـِّـمين  لــدى 
الحديثــة قــد يُســهم في حــلِّ هــذه المشــكلة، لــذا؛ كان الاعتقــاد بأهميــة 
التصميــم التعليمــي لحــلِّ مشــكلات التعليــم والتعلـُـم، والــذي بــدوره 
قــد يــؤدِّي إلى الشــعور بالرضــا والســعادة لــدى عضــو هيئــة التدريــس، 
وزيادة ثقته بنفســه، وثقة المتعلِّمين به أيضًا، كما أن اســتخدام هذه 
الإستراتيجيــات والتِّقْنيــَات بدورهــا قــد يُســهم في التطــوُر الأكاديمــي، 

وتحــسين مســتوى المتعلِّــمين.
      التوصيات والمقترحات:

      ويوصي هذا البحث بما يلي:
الاســتفادة مــن النتائــج في إنشــاء برامــجَ تدريبيــةٍ تَهــدُف إلى 	 

تحســين مهــارات أعضــاء هيئــة التدريــس فيمــا يتعلــَق بالتصميــم 
التعليمــي وتوظيفــه.

الــورش والنــدوات لرفــع الوعــي بأهميــة هــذه المهــارات، 	  عقــد 
التحــدِّيات.  التغلـُـب علــى  أجــل  مــن  والتعــاون 

بالإضافــة إلى مــا ســبق، يوصــي البحــث بضــرورة التوسُــع في 	 
التعليمــي  التصميــم  بمجــال  مرتبطــة  نوعيــة  دراســات  إجــراء 
ومهاراتــه في بيئــات التعلــم المختلفــة )علــى ســبيل المثــال، عــبر 
الإنترنــت، والهجــين، والتدريــب المهــني، والتعليــم العــام( وفعاليتهــا 
مــع مجموعــات الطــلاب المتنوعــة، مثــل المتعلمــين البالغــين، أو 

ذوي الإعاقــة، أو أولئــك مــن خلفيــات ثقافيــة مختلفــة.

        الخاتمة
التعليمــي  التصميــم  مجــال  النوعيــة في  العربيــة  الأبحــاث  إن        
بشــكل عــامٍّ قليلــة جــدًا، في حــدود علــم الباحثــة، ولا يوجــد أبحــاث 
تناقــش بتعمُــق العوامــل المؤثــِّرة علــى توظيــف أعضــاء هيئــة التدريــس 
في الجامعــات وتــبنيِّ واســتخدام مهــارات التصميــم التعليمــي، لــذا؛ 
يؤمَــل أن يُســهم هــذا البحــث في دعــم وتعزيــز الأبحــاث العربيــة في 
هــذا المجال، خصوصًــا أن هــذا البحــث ذو منهــج نوعــي، يناقــش 
ــق. وقــد كشــفت نتائــج هــذه الدراســة  العوامــل المؤثـِّـرة بشــكل متعمِّ
عة والْمُعيقــة المؤثـِّـرة علــى توظيــف  عــن مجموعــة مــن العوامــل المشــجِّ
أعضــاء هيئــة التدريــس لمهــارات التصميــم التعليمــي. وكانــت العوامــل 
والتعلـُـم،  التعليــم  مشــكلات  حــلِّ  في  المســاعدةَ  هــي:  عة  المشــجِّ
والرغبــةَ في التطويــر الأكاديمــي وتحــسين مســتوى المتعلــِّمين، واســتيفاءَ 
ثقــة  العضــو بنفســه وكســب  ثقــة  مِلـَـفِّ الجــودة، وزيادة  متطلَبــات 
والشــعور  التعليميــة،  للمصــادر  الجيـِّـد  والاســتخدام  بــه،  المتعلـِّـمين 
بالســعادة والرضــا عــن الــذات، وكذلــك إدارة الوقــت والجهــد والتقليــل 

مــن التخبـُـط والعشــوائية. أمــا العوامــل الْمُعيقــة، فكانــت: الاعتقــادَ 
أيِّ  علــى  التِّقْنيـَـة  دمــج  يمكِــن  وبأنــه  يكفــي،  الإلمام بالمحتــوى  بأن 
حــال، وضيــق الوقــت والتكليــف بمهــامَ أخــرى، وضعــف الانضبــاط 
لــدى المتعلـِّـمين، ومــن ناحيــة أخــرى فقــد وجــدت الباحثــة بعــض 
والعوامــل  عة  المشــجِّ العوامــل  بعــض  بين  والمتضــادَات  الارتباطــات 

الْمُعيقــة.
عة والْمُعيقــة في هــذه الدراســة        هــذا وإن تقــديم العوامــل المشــجِّ
مهــمٌ جــدًا لتعريــف الأوســاط الأكاديميــة بضــرورة التصميــم التعليمــي، 
مًــا تعليميـًـا علــى مســتوى  وتأهيــل الأســتاذ الجامعــي بوصفــه مصمِّ
المحاضــرات والــدروس التي يقدِّمهــا، كمــا يشــدِّد علــى ضــرورة تقــديم 
التدريــب الــكافي لمهــارات التصميــم التعليمــي لأعضــاء هيئــة التدريــس 
المهــاراتِ  هــذه  إن  حيــث  والكُليــات؛  التخصُصــات  جميــع  في 
والتعلـُـم، وتطويــر مســتوى  التعليــم  تُســهم في حــلِّ مشــكلات  قــد 
وتوفـِّـر  الســعودية،  الجامعــات  في  التعليــم  جــودة  ورفــع  المتعلـِّـمين، 
الاســتغلال الأمثــل للمــوارد والمصــادر التي توفِّرهــا الجامعــات؛ ممــا لــه 
بالــغ الأثــر في الارتقــاء بهــا في مَصــافِّ الجامعــات العالميــة، وهــو أحــد 

أهــداف رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية )2030(.
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مخالفة القياس الصرفي في »ما جُمع على »أفـعَْال« وعلله وأثره على الدلالة، شعر رؤبة بن العجّاج أنموذجاا«
Violation of Morphological Analogy in “What is Pluralized in the Form of  

“Afʿ āl” its Causes and Effect on the Meaning, the Poetry 
of Ru’bah ibn al-‘Ajjāj as a Case Study

المستخلص
يتنــاول هــذا البحــث قضيــة صرفيــة مهمــة، وهــي مخالفــة القيــاس الصــرفي، واختصــت هــذه الدراســة في جَمــْع مــا جــاء علــى وزن »أفَـعَْــال« عنــد 
الشــاعر رؤبــة بــن العجــاج الــذي وُصِــف مــع والــده بأنهمــا أكثــر مــن قاســا اللغــة، وتصرّفــا فيهــا، وجــاءا بمــا لم يأت بــه أحــد منهمــا، وقــد اختــص 
ــع علــى وزن »أفْعــال« مخالفًــا القيــاس، مــع بيــان معانيهــا، ومفرداتهــا، وقــد قــام البحــث علــى مقدِّمــة فيهــا بيــان أهميــة الموضــوع،  البحــث  بمــا جمُِ
وأســباب اختيــاره، وأهــداف الدراســة، ومنهجهــا، والدراســات الســابقة، وخطــة البحــث، ثم تمهيــد جــاء الحديــث فيــه عــن جمــوع التكــسير في 
ــع علــى وزن »أفْعــال« في ديــوان رؤبــة بــن العجــاج، وفي  ديــوان رؤبــة بــن العجــاج ، ثم فصــلين، جــاء الحديــث في الفصــل الأول عــن مــا جمُِ

ــع علــى غير قيــاس مــن وزن »أفعــال« وعللــه مــن خلال شــعر رؤبــة، وتلا ذلــك خاتمــة فيهــا أهــم نتائــج البحــث. الثــاني: عــن دلالــة مــا جمُِ

Abstract

This study dealt with an important morphological issue, which is the deviation from morphological 
analogy. This study specializes in collecting the words in the form of “Afʿāl” from the great poet Ru’bah 
ibn al-‘Ajaj, who was described, along with his father, as among the most prolific poets who relied on the 
linguistic analogy, introducing novel usages and structures not previously recorded in the works of others. 
The study specifically focused on collecting the irregular plurals in the “Afʿāl” with an explanation of 
their meanings and vocabulary. The study consisted of an an introduction that stated the importance 
of the topic, the reasons for choosing it, the objectives of the study, its methodology, previous studies, 
and the research plan. The preface dealt with the irregular plurals in the poetry collection of Ru’bah 
bin al-ʿAjāj. The study also included two chapters, the first discussed the form of “Afʿāl” in Ru’bah’s 
poetry collection. The second chapter focused on the meanings of the irregular plurals in the form of 
“Afʿāl” and their causes. The conclusion consisted of  the most important findings of the research and 
the researcher’s recommendations.

الكلمات المفتاحية: مخالفة، القياس، الصّرفي، رؤبة، أفَـعَْال.

 Keywords: Deviation, analogy, morphology, Ru’bah, Afʿāl.
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      المقدمة:
      الحمــد لله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام الأتمــان علــى أشــرف الخلــق 

والمرســلين، ســيدنا ونبينــا محمــد بــن عبــد الله صلــى الله عليــه وســلم، وبعــد:

        فإن اللغة العربية من أجلّ اللغات وأشرفها، وفيها من الفصاحة 
والبلاغة مالم يوجد في غيرها من اللغات، فهي اللغة التي نزل بها القرآن 
الكــريم، أفصــح الكتــب بيــانًا، وأعظمهــا مكانــة، وقــد اهتــم الباحثــون 
بهــذه اللغــة اهتمامًــا كــبيراً، فقامــوا بدراســتها مــن جميــع الجوانــب الصوتيــة، 
والنحويــة، والصرفيــة، والدلاليــة وغيرهــا، ومــا زالــت دراســة هــذه اللغــة محــل 
أنظــار العلمــاء؛ رغبــة في الكشــف عــن أســرارها، وتحليــل مــا يحتــاج إلى 

تفــسير وبيــان.
       بعــد قــراءتي لديــوان الشــاعر رؤبــة بــن العجــاج، لاحظــت كثــرة جمــوع 
التكسير في شعره خاصة في القوافي، وكأن الشاعر يعمد إلى الإكثار من هذه 
الجمــوع؛ ليظهــر براعتــه وتصرفَــه في اللغــة، ومــن المعلــوم أن للشــعر ضــرورة وهــي 
التي جعلــت الشــاعر يخالــف القيــاس الصــرفي كــثيراً، ومــن ذلــك مخالفتــه القيــاس 
في الجمع خاصة في القوافي فهو يجمع الكثير من جموع القلة على غير قياس، 
وقــد عقــدت العــزم علــى دراســة هــذه القضيــِّة الصَرفيــة، وجعلــتُ وزنَ “أفـعَْــال“ 
أنموذجًــا لهــذه الدراســة؛ وذلــك لكثــرة ورود هــذا الــوزن في شــعر رؤبــة، وجــاء 
العنوان: مخالفة القياس الصرفي في ما جُمع على “أفـعَْال” وعلله وأثره على 

ــا.                                                               الدلالــة، شــعر رؤبــة بــن العجّــاج أنموذجا

       ومن الدوافع التي أدّت إلى اختيار هذا الموضوع: 
: قِلّة الدراسات التي تحدّثت عن قضية مخالفة القياس الصّرفي.        أولاا

      ثانياــا: كثــرة مــا جــاء علــى هــذا الــوزن في هــذا الديــوان، حيــث بلــغ 
عدد ما جُمع على القياس )360( جمعًا، وما خالف القياس )56( جمعًا 

وهــي محــل الدراســة في هــذا البحــث.
      ثالثاا: لجوء رؤبة إلى مخالفة القياس الصّرفي خاصة في جمعِ ما جاء 

على وزن “أفَـعَْال“.
     رابعاا: محاولة معرفة الدّوافع التي دفعت الشاعر لهذه المخالفة.

     أهمية الموضوع:
     أولاا: تعــد دراســة الجمــوع مــن الموضوعــات الصرفيــة الهامــة؛ لكثــرة 

الصيــغ فيهــا، واخــتلاف أوزانهــا.
      ثانياا: اختصاص الدراسة بصيغة من جموع القلة في ديوان رؤبة.

     ثالثاــا: تطبيــق الدراســة علــى أحــد صيــغ جمــوع القلــة في شــعر رؤبــة، 
وهــو الشــاعر الجاهلــي الكــبير، الــذي تميــَز بجزالــة ألفاظــه، وغــزارة معانيــه.

      رابعاا: جُنُوح الشاعر لمخالفة القياس الصرفي في هذا الوزن.
      أهداف الدراسة: 

: تقــديم دراســة علــى مــا خالــف القيــاس في الجمــع في وزن       أولاا
“أفـعَْــال“ في ديــوان شــاعر جاهلــي.

     ثانياــا: الإلمام بصيغــة مــن صيــغ جمــوع القلــة، وأوزانهــا، والمطــرد، 
والقياســي منهــا في أشــهر دواويــن الشــعر.

     ثالثاــا: ذكــر الدّواعــي التي دعــت الشــاعر إلى مخالفــة القيــاس 
الصــرفي في هــذه الصيغــة، وبيــان الأثــر الــدلالي لهــذه المخالفــة.

     رابعاــا: إظهــار قــدرة الشــاعر رؤبــة بــن العجــاج علــى الارتجــال 
أحيــانًا، ومخالفــة اللغــة أحيــانًا أخــرى.

ــا: تســليط الضــوء علــى بعــض ألفــاظ شــاعر جاهلــي لا       خامسا
نــكاد نجدهــا في المعاجــم اللغويــة.

ــا: إحصــاء عــدد جمــوع التكــسير في ديــوان الشــاعر رؤبــة       سادسا
بــن العجــاج.

     ســابعاا: الوقــوف علــى إلمام الشــاعر رؤبــة بــن العجــاج بكــثير 
مــن اللغــات.

       منهج الدراسة:
      اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي الإحصائــي، 
وذلــك بدراســة مــا جــاء مخالفًــا للقيــاس مــن وزن “أفـعَْــال“ في ديــوان 

الشــاعر رؤبــة بــن العجــاج.
      الدراسات السابقة:  

      من الدراسات التي تناولت قضية مخالفة القياس الصرفي:
      المقدّمة:

للدكتــورة: خديجــة 	  الصــرفي،  الــوزن  وأثــره في  البنيــة  الحــذف في 
الحمــداني، ومحمــد ضيــاء الديــن خليــل، مجلــة كــيرالا، الهنــد، العــدد: 
لغــة  الحــذف  مفهــوم  الدراســة  وتناولــت  ينايــر2018م:   ،)11(
واصطلاحًــا، وأســباب وقوعــه، وأغراضــه، وشــروطه، وركّــزت علــى 
دراســة الأبنيــة الــتي حــادت عــن أوزانهــا الأصليــة بســبب الحــذف 
ومنهــا: مضــارع الفعــل المثــال، واســم المفعــول مــن الفعــل الثلاثــي 
الأجــوف، ومصــدر الفعــل المعتــل العــين غــير الثلاثــي المبــدوء بهمــزة 
قطــع، وجمــع القلــة للاســم الناقــص، وصيغــة “فـيَـعَْلولــة“ للفعــل 

الأجــوف، ووزن “أشــياء“.
مخالفة القياس الصرفي عند بن سنان في سر الفصاحة بين معيارية 	 

اللغــة وشــعريتها، دراســة جماليــة، للدكتــورة: نجــلاء محمــود حســين، 
كلية البنات، أسيوط، العدد: )38(، الجزء الأول، 2019م: وقد 
اســتقصى الباحــث الشــواهد الــتي حكــم فيهــا ابــن ســنان في كتابــه 
ســر الفصاحــة بمخالفتهــا القيــاس الصــرفي، وقــام بتقســيمها وفــق 
صور المخالفات الصرفية مع بيان أثر المخالفة على اللغة الشعرية، 
فشــمل البحــث مخالفــة القيــاس بالــزيادة والحــذف، والعــدول عــن 

الصيغــة، وتبديــل حــرف مــكان حــرف، وفــكّ الإدغــام وجــوبًا.
مخالفــة القيــاس الصــرفي “حــذف الحــروف نموذجًــا، للدكتــور نوهــا 	 

جــاد المــولى علــي، كليــة العلــوم والآداب بالــرس، جامعــة القصيــم، 
مجلــة العلــوم الإســلامية، العــدد: )35(: وقــد ســلّطت الدراســة 
الضــوء علــى الحــذف الصــرفي المخالــف للقيــاس بحــذف حــروف 
معيّنــة مــن بعــض الكلمــات وهــي: الهمــزة، والألف، والــواو، والياء، 

مخالفة القياس الصرفي في »ما جُمع على »أفـعَْال« وعلله وأثره على الدلالة، 
شعر رؤبة بن العجّاج أنموذجاا«
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د.إبراهيم بن غازي بن مناور الحربي  

والطــاء،  والفــاء،  والخــاء،  والحــاء،  والنــون،  والبــاء،  والهــاء، 
وبيــان الأســباب الــتي دعــت إلى هــذا الحــذف، وتحديــد موضــع 

الحــرف المحــذوف مــن الكلمــة.
التأويــل البلاغــي لمــا خالــف ظاهــره القيــاس الصــرفي في البيــان 	 

العربيــة،  اللغــة  العزيــز، كليــة  القــرآني، لمصطفــى نجــاح عبــد 
وقــد  2020م:  2		1هـــــ-  الأزهــر بالمنصــورة،  فــرع جامعــة 
جــاء فيــه الحديــث عــن مفهــوم القيــاس والشــذوذ، ومــا يقــترب 
منهمــا في الدلالــة، وبــيّن البحــث دراســة مخالفــة القيــاس في 
بــين  المصطلــح  دلالــة  في  الفــارق  وبيــان  البلاغــي،  الــدرس 
التأويــل  عــن  الباحــث  تحــدّث  ثم  والبلاغيــين،  الصرفيــين 
البلاغــي لمــا خالــف ظاهــره القيــاس الصــرفي في أبنيــة الأسمــاء 
القــرآني  البيــان  وعــدول  الأفعــال،  وأبنيــة  وجمعًــا،  إفــرادًا 
ومتطلبــات  المقــام،  لمراعــاة  الصرفيــين؛  قواعــد  مشــهور  عــن 

الســياق.
علــل مخالفــة القيــاس في الــدرس الصــرفي، لمحمــود عبــس، مجلــة 	 

جامعــة كوجــالي، في تركيــا، ودار البحــث عــن العلــل الــتي أدت 
إلى مخالفة القياس الصرفي، وقد قسمها الباحث إلى قسمين: 
علل فاعلية ومنها: كثرة الاســتعمال، والاســتثقال، واختلاف 
النقيــض، والاســتغناء،  علــى  اللهجــات، والمشــابهة، والحمــل 
والاســتصحاب، والاستحســان، والتوهــم، والضــرورة الشــعرية، 
وإلى علــل غائيــة وذكــر منهــا: التخفيــف، والمبالغــة، والإتبــاع، 
لفــظ  علــى  والحفــاظ  والتوســع،  والإشــباع،  والاختصــار، 

الأمثــال، وتجنُــب التقــاء الســاكنين، وتجنُــب كثــرة التغيــير.
لمحمــد 	  أنموذجًــا،  الأعشــى  شــعر  العربيــة،  في  القيــاس  مخالفــة 

شــفيق البيطــار، وقــد صــدر الكتــاب عــن الهيئــة الســورية العامــة 
للكتــاب وقــد ســلّط الدكتــور محمــد البيطــار الضــوء في هــذا 
فيــه عــن الأصــول  الكتــاب علــى شــعر الأعشــى ومــا خــرج 
والقواعــد في النحــو والصــرف واللغــة والعــروض، وقــد أرجــع 
أســباب مخالفــة القيــاس عنــد الأعشــى إلى الســبب النفســي 
باعتبــاره شــاعر قلَـِـق مضطــرب لاهــث وراء شــهواته المختلفــة.

الشــواهد الصرفيــة في أراجيــز رؤبــة بــن العجّــاج دراســة وصفيــة 	 
تحليليــة، لمنصــور خضــر يوســف، وحســن حمــزة، وهــو بحــث 
منشــور في مجلــة القلــزم للدراســات التربويــة والنفســية واللغويــة، 
الشــواهد  الدراســة  هــذه  تناولــت  وقــد  3		1هـــــ:  الســودان، 
الصرفيــة في أراجيــز رؤبــة بــن العجــاج، دراســة وصفيــة تحليليــة، 
ودوره  الشــاعر،  عنــد  الصــرفي  الشــاهد  معرفــة  إلى  وهدفــت 
الوصفــي  المنهــج  الباحــث  واســتخدم  الصــرفي،  التقعيــد  في 
ومناقشــتها،  وتحليلهــا  الشــواهد  بجمــع  وذلــك  التحليلــي، 

والوقــوف علــى مــا تحتــوي عليــه مــن قواعــد صرفيــة، وتوصّــل 
الباحــث إلى نتائــج منهــا: ولــع رؤبــة بغريــب اللغــة، إســهام هــذه 
الشــواهد في مســيرة التقعيــد الصــرفي لموافقــة جــزء منهــا لآراء 
العلمــاء، قلــة الشــواهد الصرفيــة عنــد رؤبــة مقارنــة بالشــواهد 

الأخــرى في مجــال اللغــة والنحــو.
       ودراستي هــذه تختلــف عــن هــذه الدراســات فهــي تختــص 
بمخالفــة القيــاس الصــرفي في وزن “أفعــال“ عنــد رؤبــة بــن العجــاج، 
ولم أجــد دراســة مســتقلة تناولــت مخالفــة القيــاس الصــرفي عنــد رؤبــة 

بــن العجــاج في أيٍّ مــن الصيــغ.
       خطة البحث:

الدراســة علــى مقدمــة، وتمهيــد، وفصــلين،  اشــتملت هــذه        
والمراجــع. المصــادر  بأهــم  وقائمــة  وخاتمــة، 

      المقدمة: وفيها بيان أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهداف 
الدراسة، ومنهجها، والدراسات السابقة، وخطة البحث.

      التمهيد: جموع التكسير في ديوان رؤبة بن العجاج.
      الفصــل الأول: مــا جــاء علــى وزن “أفـعَْــال“ مخالفًــا للقيــاس 

في شــعر رؤبــة بــن العجــاج.
       الفصــل الثــاني: دلالــة مــا جُـــــمِع علــى وزن “أفَـعَْــال“ وعِللــه 

مــن خلال شــعر رؤبــة بــن العجــاج.
       الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.

       المصادر والمراجع.
      التمهيد: جموع التكسير في ديوان رؤبة بن العجّاج:

     الشــعر ديــوان العــرب، وعنــوان الأدب، فقــد حفــظ أخبارهــم، 
فخرهــم  مجــال  وفيــه  حياتهــم،  وتفاصيــل  وحروبهــم،  ووقائعهــم، 
واعتزازهــم، وموضــع فرحهــم وترحهــم، وجلاء همهــم، وزوال ســأمهم، 
ووســيلة تعبيرهــم عــن أشــواقهم وأحزانهــم، وقــد حفــظ الشــعر كذلــك 

للغــة العربيــة وجودهــا مــن الضيــاع قبــل نــزول القــرآن الكــريم بهــا.
     والقــارئ لديــوان رؤبــة بــن العجــاج يلاحــظ كثــرة جمــوع التكــسير 
فيــه، وقــد تعجّبــت مــن أنّ الشــاعر يعمــد إلى الإكثــار مــن هــذه 
الجمــوع مــع تصرّفــه في اللغــة بمخالفــة القيــاس الصــرفي خاصــة في هــذه 
الجمــوع، وقــد أثــّرت القافيــة في شــعره فقــد جعلــت الشــاعر يخالــف 

القيــاس في مواضــع كــثيرة.
      وقــد أحصيــت جمــوع التكــسير الــواردة في ديــوان رؤبــة بــن 

التــالي: النحــو  علــى  القلــة  جمــوع  وجــاءت  العجــاج 
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مخالفة القياس الصرفي في »ما جُمع على »أفـعَْال« وعلله وأثره على الدلالة، 
شعر رؤبة بن العجّاج أنموذجاا«

      وقد خالف رؤبة بن العجاج القياس الصرفي في كثير من هذه 
الجمــوع، ومــن أكثــر الأوزان مخالفــة للقيــاس هــو مــا جــاء علــى وزن 
“أفَـعَْــال“ وهــو محــل هــذه الدراســة، ولم تقتصــر المخالفــة الصرفيــة في 

الجمــع علــى هــذه الصيغــة بــل شمــلت عــدة صِــغ منهــا:
الَأرْسُــغِِ  شَــدِيدِ  النـعَْــلِ  مُسْــتـقَْرعِِ  قولــه:  في  الأرسُــغْ   .1      

ص71	( ج2،   ،2019 )العجــاح، 
       وهــي جمــع رُسْــغ، وكان القيــاس جمعهــا علــى “أفْعــال“؛ 
 ،201	 )الجاربــردي،  أفعــال  علــى  القلــة  في  يُجمــع  “فـعُْــل“  لأن 

ص152(.
أَعْــراف السّــفَا علــى القِيـَـق        2. ومــن ذلــك قولــه: واسْتن 

ص	3(. ج1،   ،2019 )العجــاح، 
     فجمــع “قيقــاءة“ -وهــي المــكان المنقاد-علــى “فِعَــل“ فقــال: 

القِيــق، وقيــاس جمعهــا: قـيَــَاقٍ )الغيــاث، دت، ج2، ص28(.
     3. وقولــه: بمَحْبــس الخنِْزيــرِ والبِطـَـاطِ )العجــاح، 2019، 

ص607(. ج2، 
     فجمــع “بــطّ“ وهــو اســم جمــع علــى “بِطــاط“ والقيــاس: بطُـُـوط، 
ولا يكــون “فِعَــال“ جمعًــا لـــــ“ لِفَعْــل“ المضعّــف اللام )الجاربــردي، 

	201، ص9	1(، )الأشمــوني، د ت، ج3، ص685(.

ــه بالقُصْــب )العجــاح، 2019،  ــقُ طــيَ بَطْنِ       	. وقولــه: ألَـْـــــحَــــــ
ص311(. ج2، 

    فجمع “ قَصبة“ على “قُصْب“ وقياس جمعه: قِصَاب )الجاربردي، 
	201، ص156(.

     5. وقولــه: هَــل تبكِينــك الدِّمــنُ الــدَروسُ )العجــاح، 019، 
ص1161(. ج	، 

بســبب  “دَرُوس“؛  علــى  صفــة  وهــي  “دارسِــة“  فجمــع        
الضــرورة الشــعرية وهــي القافيــة، وكان القيــاس فيهــا أن تُجمــع علــى 

ص156(  ،201	 )الجاربــردي،  دُرَس.  فيُقــال:  “فـعَُــل“ 
      6. وقولــه: وقـَـدْ تــرَاني البـقََــر الكُنـُـوس )العجــاح، 2019، 

ص1168(. ج	 
فيهــا: كُنـَـس  والقيــاس  علــى كُنـُـوس،  “كانِســة“  فجمــع        

ص156(.  ،201	 )الجاربــردي، 
     7. وقولــه: سَــاحَاتُ سَــهْلٍ سَــهْلَةٌ دَمَايــِث )العجــاح، 2019، 

ج1 ص99(.
      فجمــع “دَمِثــة“ علــى “دَمَايــِث“، والقيــاس: دِمَــث علــى وزن 

“فِعَل“ )الجاربردي، 	201، ص157(.

      وبعــد فهــذه أمثلــة يــسيرة لما جــاء في ديــوان رؤبــة مجموعًــا علــى غير 
قياس، ولعل أهم الأسباب التي دعت الشاعر لهذا الأمر هي مجاراة القافية.

       ومــن مخالفــة الشــاعر للقيــاس وضــع جمــع القلــة موضــع الكثــرة 
والعكــس، ومــن ذلــك قولــه:   

      أوَْتَادُهَا راسِي الجبَِالِ الأرْسَاب )العجاج، 2019، ج	، ص1130( 
      فجمــع “راسِــبة“ وهــو الثابــت علــى “أفْعــال“، وقيــاس جمعــه 

علــى “فـعُّــل“ وهــو مطــّرد في الكثــرة نحــو: عاذِلــة وعُــذّل )الجاربــردي، 
	201، ص156؛ الأشموني، د ت، ج3، ص	68(.

      وأحيــانًا نجــد أنّ الشــاعر يضــع الجمــع موضــع المفــرد كقولــه: 
حــظَ ولا يعْلــمُ مــا في أجْلاد )العجــاج، 2019، ج	، ص1130(.

    فيريــد بأجلاد: جِلــدي فحــذف ياء المتكلــم، ومــن المعلــوم أن 
للإنســان جلــد واحــد فقــط.



السنة الثامنة، العدد 25، المجلد الأول، مارس 2025  226227
                                          السنة الثامنة، العدد 25، المجلد الأول، مارس 2025 

د.إبراهيم بن غازي بن مناور الحربي  

       الفصل الأول: ما جُــمِع على وزن “أفـعَْال” مُخاَلِفاا للقياس 
في ديــوان رؤبــة بــن العجاج

      يعُدُ الشــاعر رؤبة بن العجاج من الشــعراء الذين قاســوا اللغة، 
وتصرَفــوا فيهــا، قــال ابــن جني: “فــكل مــا قيــس علــى كلامهــم فهــو 
مــن كلامهــم، ولهــذا قــال مَــن قــال في العجــاج ورؤبــة: إنهمــا قاسَــا 

اللغــة، وتصرَفــا فيهــا، وأقْدَمــا علــى مــا لم يأت بــه مَــن قبلهمــا“ )ابــن 
جني، د ت، ج1، ص370(.

      وتـعَُــدُ صيغــة “أفـعَْــال“ مــن أكثــر صيــغ جمــوع القِلَــة ورودًا في 
ديــوان رؤبــة خاصّــة في القــوافي، ومنهــا مــا جــاء علــى القيــاس، ومنهــا 

ــع علــى غير قيــاس وجمعتهــا في الجــدول التــالي: مــا جمُِ

       وَلا قُمَاش الزَمْعِ الأحْراضِ )العجاح، .19، ج2، ص391(.
      أَحْــراَض: جمــع “حَارِضــة“ علــى وزن “فاَعِلــة“، يـقَُــال: رجــل 
حَارض، وامرأة حارضة أي: لا خير فيه. )الأزهري، 2001، ج	، 
ص121(  وحُرْضَــانٌ أيضًــا، وهــو الــذي يرُجــى خيره، ولا يُخـَـاف 
شــرهّ، ويقُــال في كل دابــة أيضًــا، وحَــرِضَ حَرَضًــا: أذابــه الهــم، فهــو 

حَــرِضٌ وحَــرَض. )ابــن الحــداد، 1975، ج2، ص05	(
      قــال تعــالى: }حَتََّى تَكُــونَ حَرَضاــا أو تَكُــونَ مِــنَ الهاَلـِـكِن{  

]يوســف: 85[ وقــال الشــاعر: )امــرؤ القيــس، د ت، ص 77(
         أَرَى الـْـمَرْءَ ذَا الأذْوَادِ يُصْبِحُ مُحْرَضاا

يَارِ مَريِضِِ                            كَإِحْرَاضِ بَكْرٍ في الدِّ
       وقــال آخــر: )البيــت بلا نســبة في ابــن الحــدّاد، 1975، ج2، 
1999، ج7،  منظــور،  ابــن  في  للعرجــي  نُســب  وقــد  ص05	(، 

ص	13(.
         يَا قـوَْمِ قَدْ شَفَنِي حُبٌ وأَحْرَضَنِي

                            حتََّى بلُِيتُ، وحَتََّى شَفَنِي السَقَمُ

      وخالــف رؤبــة القيــاس في جمعــه علــى “أفـعَْــال“؛ لأنــه صفــة 
فقيــاس جمعــه علــى “فـعَُــل“ فنقــول في جمعــه: حُــرَض، أو “فـعَُــال“ 
ص159(  )الجاربــردي،	201،  حُــراَض.  جمعــه:  في  فيقــال 

ج3، ص	68( ت،  د  )الأشمــوني، 
      وقولــه: عَنيِّ وأَذْرابُ القَنـَـاذِي اللَهْــزِ  )العجــاج، 2019، 

ص392(. ج2، 
     أذَْراَب: جمع “ذَرْبة“ على وزن “فـعَْلة“ وهي صفة، والذَرِب: 
الحاد مــن كل شــيء، ويقُــال: ذَرِب يــذْرَب ذَرْبًا: إذا كان حديــدًا، 
ورجــل ذَرِب: إذا فصــح لســانه بعــد حصــره، ولســان ذَرِب: حديــد 

الطــرف )ابــن منظــور، 1999، ج1، 385(.
     وقَوم ذَرْبٌ: أَحِدَاءُ، وامرأةٌَ ذِرْبةٌَ، مثلُ قِرْبةَ، وذَربِةٌَ أَي صَخَابةٌَ، 

حديدةٌ، سَلِيطَةُ اللِّسانِ، فاحِشَة، طَويلَة اللِّسانِ.
     فقياس جمعه على “أفَـعُْل“ فيقال فيه: أذَْرُب )سيبويه، د ت، 

ج3، ص567؛ الرضي، 395، ج2، ص131(.
     وقولــه: بلالٌ يا ابــن الأنجــُمِ الأطْلاقِ )العجــاج، 2019، ج2، 

ص556(.
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مخالفة القياس الصرفي في »ما جُمع على »أفـعَْال« وعلله وأثره على الدلالة، 
شعر رؤبة بن العجّاج أنموذجاا«

      أطْلاق: جمــع “طلَْقَــة“ علــى وزن “فـعَْلــة“، وقيــاس جمعهــا 
علــى “فِعَــال“ فنقــول في جمعهــا: طِلاق، كقصعَــة وقِصَــاع )الجاربــردي، 

	201، ص155؛ الأشمــوني، د ت، ج3، ص685(.

ــاطِ )العجــاج، 2019، ج2،  ــمُجْتابِ بِالأرقَْ ــة الــــ        وقولــه: كَالحيَ
ص599(.

      أرَقْــَاط: جمــع “رقَْطــاء“ علــى وزن “فــَـعْلاء“ وقيــاس جمعــه علــى 
“فـعُْــل“ فنقــول في جمعــه: رقُـْـط )الجاربــردي، 	201، ص178؛ ابــن 

هشــام، 1998، ج	، ص280(.
ــدَتْ شَــامِطةُ الأشمــاطِ )العجــاج، 2019، ج2،  ــدْ غَ       وقولــه: وقَ

ص609(.
     أَشْمــاط: جمــع “شمـْـطاء“ وهــي صفــة علــى وزن “فــَـعْلاء“، وهــو 
الخلْــط، والشــامطة: هــي الحــرب يقــول: تخلــط الأمــور بعضهــا ببعــض. 
وقيــاس جمعهــا علــى “فـعُْــل“ فنقــول في جمعهــا: شُمـْـط، وثــل ذلــك: 
عَاذِلــة وعُــذّل )الجاربــردي، 	201، ص178؛ ابــن منظــور، 1999، 

ص335(. ج7، 
     وقولــه: وَمــدُّ أخْطـَـاطٍ إلى أخْطـَـاطِ )العجــاج، 2019، ج2، 

ص613(.
       أَخْطاَط: جمع “خَطّ“ على وزن “فـعَْل“ وهو الطريقة المستطيلة 
في الشــيء، والقيــاس جمعــه علــى “فـعُُــول“ فنقــول في جمعــه: خُطــُوط 

)الجاربــردي، 	201، ص178؛ الــفيروز أبادي، 2005، ص665(.
       وقــال ابــن منظــور: “ وَقــَدْ جَمَعَــهُ الْعَجَــاجُ عَلَــى أَخْطــاطٍ فـقََــالَ: 

وشِمـْـنَ في الغبُــارِ كالَأخْطــاطِ )العجــاج، 1999، ج7، ص278(.
      وذكر ابن الســراّج )ابن الســراّج، 1385، ص103( أنّ المضاعف 
مــن “فـعَْــل“ يُجمــع علــى “أفـعُْــل“، فعلــى هــذا القــول نقــول في جمعــه: 

أَخْطُط.
      وقولــه: وَإنْ تغشَــت بلــداا أغْشــاؤُهُ )العجــاج، 2019، ج3، 

ص635(.
     أغْشَــاء: جمــع “غِشَــاء“ علــى وزن “فِعَــال“ وهــذا لا يـقَُــاس 
عليه، وقياس جمعه على “أفْعِلة“ فنقول في جمعه: أغْشِية )الجاربردي، 

ص167(.  ،201	

      وقولــه: عَريــضُِ أرَآْدِ النَصيــلِ سَــلْجمُه )العجــاج، 2019، ج3، 
ص	70(.

       أرآْد: جمــع “رأدْ“ علــى وزن “فـعَْــل“، والــرأَدْ: أصــل اللَحْــي، 
وتطلــق أيضًــا علــى نواحــي العُنـُـق )الجوهــري، 	198، ج3، ص33(.

  وقيــاس جمعــه علــى “أفـعُْــل“ فيُقــال في جمعــه: أرَْؤُد )الجاربــردي، 
ص153(.  ،201	

     وقولــه: وَجــدَ أَجْــدَادٍ جُلالٍ خَلْجَمُــهْ )العجــاج، 2019، ج3، 
ص715(.

     أَجْــدَاد: جمــع “جَــدّ“ علــى وزن “فـعَْــل“، وهــو الحــظّ هنــا، 
وقيــاس جمعــه علــى “أفـعُْــل“؛ لأنــه مضعّــف مــن “فـعَْــل“ فيقــال فيه: 

أجْــدُد. )الجاربــردي، 	201، ص156(.
      وقوله: كأنَما سُرْولِنَ في أرْدَاجِ )العجاج، 2019، ج3، ص771(.

     أَرْدَاج: جمــع “رَدَج“ علــى وزن “فـعََــل“، والــرَدَج: أوَل مَــا 
هْــرِ والَجحْــشِ والجـَـدْيِ والسَــخْلَةِ 

ُ
يَخـْـرجُُ مِــنَ بَطـْـنِ الــصَبيِّ وَالْبـغَْــلِ والم

قـبَْــلَ الَأكل، وَقِيــلَ: هُــوَ أوَل شَــيْءٍ يَخـْـرجُُ مِــنْ بَطـْـنِ كُلِّ ذِي حَافـِـرٍ 
شَــيـئًْا، وقــال محمــد حبيــب: أراد  قـبَْــلَ أَن يْأكل  وَذَلـِـكَ  وُلـِـدَ،  إِذا 
الأرنـْـدج، ووزنــه “فـعََنْلــل“، ويقــال: يرنــدج، وهــو فارســي معــرّب 
)العجــاج، 2019، ج3، ص771(، وقيــاس جمعــه علــى “فـعََالــِل“ 
فنقــول في جمعــه: أرَاَنـِـد، كســفرجل وسَــفَارج؛ لأنــه خماســي فيحــذف 

آخــر حــرف منــه )ابــن جني، 1972، ص178(.
      وقوله: شَــأْسَ الصُّوَى مُحْدَوْدَبَ الأخْرَاجِ )العجاج، 2019، 

ج3، ص772(.
      أَخْرَاج: جمع “خَرْجة“ على وزن“ فـعَْلة“ والَأخْراَج: الطرُُق، 
وقيــاس جمعــه علــى “فِعَــال“ فنقــول في جمعــه “خِــراَج“ مثــل: رَوْضَــة 

وريَِاض )ابن الحاجب، 1995، ص101(.
      وقولــه: تَحْزيِــبُ أمْــرِ الــفِتَنِ الأحْــزامِ )العجــاج، 2019، ج3، 

ص872(.
ــزَام: قــال محمــد بــن حبيــب: “أراد الأحْــزاَب، فأقــام الميــم        أَحْ
مقــام البــاء“  )2019، 3/872( وهــو مصــدر فلا يُسْتحســن جمعــه، 
وقــد اضطــر الشــاعر إلى جمعــه فقــال: كابــرتُ أهــل الجاه والأحْــزام 

)العجــاج،  2019، ج3، ص879(.
       فجمع الحزم اضطراراً، ولم يجمع الجاه.            

النـَـازلَِ بالأحْتـَـامِ )العجــاج، 2019، ج3،        وقولــه: والقَــدَرَ 
ص882(.

إيجــاب  جمــع “حَتْــم“ علــى وزن “فـعَْــل“ وهــو  أَحْتـَـام:         
لجمعــه. الشــاعر  اضطــر  مصــدر  وهــو  القضــاء، 

      وقولــه: ذَوِي النـهُْــي والــــــــمَرحِيَن الأغْيـَـاد )العجــاج، 2019، 
ص906(. ج3، 

الــذي  وهــو  “أفَـعَْــل“،  علــى وزن  أَغْيـَـاد: جمــع “أغْيـَـد“        
مالــت عنقــه، ولانــت أعطافــه، وقيــل: استرخــت عُنُقــه )ابــن منظــور، 
1999، ج3، ص372(   وقيــاس جمعــه علــى “أفاَعِــل“ فنقــول في 

جمعــه: أغَايـِـدْ )الرضــي، 1995، ج1، ص67	(.   
      وقولــه: سَــوامِدَ الليــلِ خِفَــافَ الأزْوادِ )العجــاج، 2019، ج3، 

ص903(.
وعــاء  وهــو  “مِفْعَــل“،  وزن  علــى  “مِــزْوَد“  جمــع  أَزْوَاد:        
الــزاد، والــزَود: تأســيس الــزاد، وهــو طعــام الســفر والحضــر جميعًــا )ابــن 
منظــور، 1999، ج3، ص198(، وقيــاس جمعــه علــى “مَفَاعِــل“   
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د.إبراهيم بن غازي بن مناور الحربي  

فيُقــال في جمعــه “مَــزاَوِد“ )ابــن جني، د ت، ج1، ص329(.
      وقولــه: والليْــلُ أَحْــوَى مالـِـئٌٌ بالأسْــدَاد )العجــاج، 2019، 

ص909(. ج3، 
      أَسْــدَاد: جمــع “سَــدّ“ علــى وزن “فـعَْــل“، أو سُــدّ علــى وزن 
“فـعُْــل“، وقيــل: المضمــوم مــا كان مــن خلــق الله كالجبــل، والمفتــوح 
مــا كان مــن عمــل بني آدم  )الفيومــي، 2007، ج1، ص270(، 
وقيــاس جمعــه علــى “فـعُُــول“؛ لأنــه مضعّــف فنقــول في جمعــه: سُــدُود 

)الجاربــردي، 	201، ص178(.
      وقولــه: أَنّيِ بسَــعْدِي وهــيَ خيـــْرُ الأسْــعَاد )العجــاج، 2019، 

ج3، ص910-911(.
        ومَعْشَرٍ لم يوُلَدُوا   بــــــالأسْعَاد  

        أَسْــعَاد: جمــع “سَــعْد“ علــى وزن “فـعَْــل“. قــال محمــد بــن 
حبيب: “والأســعاد التي أرادها هي: ســعد بن ضبّة بت أدِّ، وســعد 
العــشيرة، وســعد بــن قيــس بــن ثعلبــة، وســعد بــن عجــل بــن لُجيــم“ 

)العجــاج، 2019، ج3، ص911(.
       أمَــا الأسْــعَاد في البيــت الثــاني فــأراد بهــا السُــعُود الأربعــة: ســعد 

الذابح، وسَــعد بلُح، وســعد السُــعود، وســعد الأخْبِيَة.
     وقيــاس الجمــع فيهــا علــى “فـعُُــول“ فيُقــال فيهــا: سُــعُود، ويجــوز 
الجمع على “أفـعُْل“ فنقول في جمعها: أَسْعُد )الجاربردي، 	201، 

ص178(
      وقولــه: إنْ كُنْــتَ أعمَــى فالقَنَــا بالأشْــهَاد )العجــاج، 2019، 

ج3، ص913(.
      أَشْــهَاد: جمــع “شَــاهِد“ علــى وزن “فاَعِــل“ ويُجمــع أيضًــا 
علــى شُــهُود، وقيــل: جمــع شَــهِيد كشَــريِف وأشْــراَف )ابــن منظــور، 
1999، ج3، ص239(   وهي صفة وقياس جمعها على “فـعَُال“ 
و“ فـعُّــل“.  فنقــول في الجمــع: شُــهَاد، أو شُــهَد )الأشمــوني، د ت، 

ج3، ص	68(.
ــي الأحْــرَاد )العجــاج، 2019،        وقولــه: عَلـَـى تَميِــمٍ مــن تـلََظِّ

ص	91(. ج3، 
      أَحْــرَاد: جمــع “حِــرْد“ علــى وزن “فِعْــل“ وهــو مبعــر البــعير 
والناقــة، وأحْــراد الإبــل: أمعاؤهــا. )ابــن منظــور،1999، 3/147(  

والأحْــراد مصــدر، وقــد جمــع المصــدر هنــا، وفيــه مخالفــة للقيــاس.
     وقولــه: وحَقْــوَةِ البطـْـنِ ودَاءِ الألْهاَد )العجــاج، 2019، ج3، 

ص919(.
انفــراج  واللَهْــد:  “فـعَْــل“،  وزن  علــى  “لَهـْـد“  جمــع  أَلْهاَد:       
يصيــب الإبــل في صدورهــا مــن صدمــة أو ضغــط حمــل. )ابــن منظــور، 
1999، ج3، ص	39(   وقياس جمعه على “أفَـعُْل“ فيكون جمعه 

“ألَْهـُـد“ )الجاربــردي، 	201، ص156(
      وقولــه: بِخَفَْــقِ أيْدِينــَا خُيــُوط الأقْلاد )العجــاج، 2019، ج3، 

ص919(.
جمــع “قِلادة“ علــى وزن “فِعَالــة“ وقيــاس جمعــه  أَقْلاد:        
علــى “فـعََائـِـل“ فنقــول في جمعــه: قَلائـِـد )الرضــي، 1395، ج2، 

ص698(. ج3،  ت،  د  الأشمــوني،  ص128؛ 
     وقولــه: أســكَتَ أَجْــراسَ القُــرُوم الألـْـواد )العجــاج، 2019، 

ص919(. ج3، 
     ألَْوَاد: جمع “ألَْوَد“ على وزن “أفَـعَْل“، ورجل ألَْوَد: لا يكاد 
يميــل إلى عــدْل، ولا إلى حــق، ولا ينقــاد لأمــر. )ابــن منظــور،1999، 
ج3، ص	39( وقــال الأزهــري: هــذه كلمــة نادرة )2001، ج	1، 
فنقــول في جمعــه:  “أفَاَعِــل“  علــى  والقيــاس في جمعــه  ص126(، 
ألَاوِدْ. )الرضي،1395، ج2، ص168؛ ابن هشام، 1998، ج	، 

ص280(
      وقولــه: الضَيـغَْمِيـَـاتِ العِظـَـامِ الألـْـدَاد )العجــاج، 2019، 

ص919(. ج3، 
)ابــن  الأعنــاق  جوانــب  والألـْـدَاد:  “لَدِيــد“،  جمــع  ألَـْـدَاد:       
منظــور، 1999، 3/390(، وقيــاس جمــع “فَعِيــل“ إذا كان مضعَفًــا 
علــى “أفـْـعِلاء“ فنقــول في جمعــه: ألـِـدَاء )الرضــي، 1395، ج2، 

الأشمــوني، د ت، ج3، ص692(. ص137؛ 
      وقولــه: في هَامــةٍ كالصَمــدِ بن الأصْمَــاد )العجــاج، 2019، 

ج3، ص923(.
      أَصْمَــاد: جمــع “صَمْــد“ علــى وزن “فـعَْــل“، وهــو المــكان 
)ابــن  أيضًــا علــى “صِمَــاد“  مــن الأرض، ويُجمــع  المرتفــع  الغليــظ 
“أفـعُْــل“  علــى  جمعــه  وقيــاس  ص259(  ج3،   ،1999 منظــور، 

ص156(.  ،201	 )الجاربــردي،  أصْمُــد“  جمعــه“  في  فنقــول 
ــذْرِي رؤُوسَ الأقْصَــاد )العجــاج، 2019،        وقولــه: سَــرَوْمَطٍ يَ

ج3، ص923(.
      أَقْصَــاد: جمــع “قَصْــد“ علــى وزن “فـعَْــل“ وهــي العُنــُق )ابــن 
“أفَـعُْــل“  علــى  جمعــه  وقيــاس  1999، ج3، ص356(،  منظــور، 

فنقــول فيــه: أقْصُــد. )الجاربــردي، 	201، ص156(. 
       وقولــه: مِــنَ العِظــَامِ في الصَمِيــمِ الأعْــرَاد )العجــاج، 2019، 

ج3، 	92(.
      أَعْــرَاد: جمــع “عَــرْد“ علــى وزن “فـعَْــل“، والعَــرْد: الشــديد 
الصلــب مــن كل شــيء )ابــن منظــور، 1999، ج3، ص288(.

       وهــي صفــة، وقيــاس جمعهــا علــى “فِعَــال“ فنقــول في الجمــع: 
عِــراَد، كصَعْــب وصِعَــاب )الجاربــردي، 	201، ص155(.

     وقولــه: قَسْــبِ الــعَلابيِّ شَــديدِ الأعْلاد )العجــاج، 2019، 
ص	92(. ج3، 

       أعْلاد: جمع “عَلْد“ على وزن “فـعَْل“ وهو عَصَب العُنُق، 
والأعْلاد: مضائع في العنق من عصب )ابن منظور، 1999، ج3، 
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مخالفة القياس الصرفي في »ما جُمع على »أفـعَْال« وعلله وأثره على الدلالة، 
شعر رؤبة بن العجّاج أنموذجاا«

أَعْلـُـد  فنقــول في جمعــه:  علــى “أفَـعُْــل“  وقيــاس جمعــه  ص300(. 
)الجاربــردي، 	201، ص156(.

      وقولــه: كيْــفَ وقـَـدْ مــرَتْ لهـُـنَ أَحْــرَاس )العجــاج، 2019، 
ص	106(. ج	، 

       أَحْــرَاس: جمــع “حَــرْس“ علــى وزن “فـعَْــل“ وهــي الدُهــور، 
والقيــاس جمعــه علــى “أفـعُْــل“ فنقــول في جمعــه: أحْــرُس )الجاربــردي، 

	201، ص156؛ ابــن منظــور، 1999، ج6، ص8	(.

     وقولــه: وَهُــنَ عُجْــمٌ لــو ســألْتَ أخْــرَاس )العجــاج، 2019، 
ص	106(. ج	، 

       أَخْرَاس: جمع “خَرْساء“ على وزن “فـعَْلاء“ والخرس: ذهاب 
الــكلام عِيــًا أو خِلقــة )ابــن منظــور، 1999، ج6، ص62(، وقيــاس 
جمعــه علــى “فـعُْــل“ فنقــول في جمعــه: خُــرْس )الجاربــردي،	201، 

ص178؛ ابن هشام،1998، ج	، ص280(.
      وقولــه: مِــنْ غيْرِ أنْ يََخْْدَعَهُــنَ الأكْيـَـاس )العجــاج، 2019، 

.)106	 ج	، 
أَكْيـَـاس: جمــع “كَيـِّـس“ علــى وزن “فـيَْعـِـل“ وهــو الخفــة        
والتوقـّـد )ابــن منظــور، 1999، ج6، ص200( وقيــاس جمعــه علــى 
“فـعَْلــى“ فنقــول في جمعــه: كَيْســى مثــل: ميـِّـت وموتــى، وقــد سُمــع 
أمــوات )الرضــي، 1395، ج2، ص		1؛ الأشمــوني، د ت، ج3، 

ص683(.
النـعََــامِ الأمْلَاس )العجــاج،  بيْــضُِ  اسْــتـوََى         وقولــه: كَمَــا 

ص1066(. ج	،   ،2019

       أَمْلاس: جمــع “مَلْســاء“ علــى وزن “فــَـعْلاء“ وهــو المــكان 
المســتوي )ابــن منظــور،1999، ج6، ص222(، وقيــاس جمعــه علــى 
“فـعُْــل“ فنقــول في جمعــه“ مُلْــس“ )الجاربــردي، 	201، ص178؛ 

ابــن هشــام، 1998، ج	، ص280(.
مَــى تصْوِيرُهُــنَ أطـْـوَاس )العجــاج، 2019،        وقولــه: مِثـْـلُ الدُّ

ص1066(. ج	، 
        أَطْوَاس: جمع “طاووس“ على وزن “فاَعُول“ وهي الأرض 
المخضــرةَ التي عليهــا كل ضــرب مــن الــورد أيّام الربيــع، وهــو مأخــوذ 
مــن الطــَوْس وهــو القمــر، وقــد جُمــع “الطــَاؤوس“ وهــو الطائر الحســن 
منظــور،1999،  )ابــن  الــزيادة.  حــذف  باعتقــاد  “أَطـْـواس“  علــى 
طَوَاوِيــس )الرضــي، 1395،  ج6، ص127(، وقيــاس جمعــه علــى 

ج3، ص102؛ الأشمــوني، د ت، ج	، ص91(.
      وقولــه: وضُمَــرٍ في لينِهِــنَ أَشْــراس  )العجــاج، 2019، ج، 

ص1066(.  ،	
      أَشْــرَاس: جمــع “شَراســة“ علــى وزن “فـعََالــة“ وهــو ســيّء 
الخلــق )الأزهــري، 2001: 11/205( وهــو مصــدر “شراســة“ فلا 

يُجمــع في الأصــل.

        وقولــه: تــَراهُ منْصُــوراً عليــه الأرْغَــاس  )العجــاج، 2019، ج	، 
ص1072(.

        أَرْغَاس: جمع “رَغْس“ على وزن “فـعَْل“، والرَغْس: البركة 
والنمــاء. )الأزهــري، 2001، ج8، ص 67(، وقيــاس جمعــه علــى 
“أفـعُْــل“ فنقــول في جمعــه: أرغُــس. )الجاربــردي،	201، ص156(

2019، ج	،  )العجــاج،  أثَارةٍ كالأقــْـوَاب  بنُِشْــرَةٍ  وقولــه:       
ص1108(.

     أقـــْوَاب: جمــع “قــُوبَاء“ علــى اعتقــاد حــذف الــزيادة مــن المفــرد، 
وهــي الفِــراخ، وأصلهــا في جلــد البــعير، فترى فيــه قــد جــردت مــن 
الشــعر، وتخــرج أيضًــا في جلــد الإنســان. )ابــن منظــور،1999، ج1، 
قــَـوَابي  فنقــول في جمعــه:  ص693(، وقيــاس جمعــه علــى “فـعََــالي“ 
)الرضــي، 1395، ج2، ص120؛ ابــن مالــك، 1387، ص 277(.

      وقولــه: يــَـرَاعِ سَــيْلٍ كاليــَـرَاعِ الأسْلاب )العجــاج، 2019، 
ص1112(. ج	، 

     أسْلَاب: جمــع “سَــلِيب“ علــى وزن “فَعِيــل“ بمــعنى مفعــول، 
والأسلاب: التي قــد قُشِــرت )ابــن منظــور، 1999، ج1، ص71	( 
سَــلْبى كقَتِيــل  جمعــه:  في  فنقــول  “فـعَْلــى“  علــى  جمعــه  وقيــاس 
وقتْلــى )الرضــي، 1395، ج2، ص120؛ الأشمــوني، د ت، ج3، 

ص683(.
      وقولــه: إذَا تـنَــَـزّى راَتبِــاتُ الَأرْتَاب  )العجــاج، 2019، 

ص1112(. ج	، 
والراتبــات:  “فاَعِلــة“،  وزن  علــى  “راَتبِــة“  جمــع  أرْتَاب:        
الراســيات المقيمــات )العجــاج، 2019، ج	، ص1112( وقيــاس 
علــى وزن  رتُـَـب؛ لأنهــا  فنقــول في جمعهــا:  علــى “فـعَُــل“  جمعهــا 
ص155؛  ج2،   ،1395 )الرضــي،  اللام  صحيــح  “فاَعِــل“ 

ص	68(. ج3،  ت،  د  الأشمــوني، 
      وقولــه: طاَوَيــْنَ مْجهُــولَ الخـُـرٌوقِ الأجْــدَاب )العجــاج، 2019، 

ج	، ص1112(.
      أجْــدَاب: جمــع “جَــدْب“ علــى وزن “فـعَْــل“، وهــي صفــة، 
وقيــاس جمعهــا علــى “فِعــال“ كصَعْــب وصِعَــاب )الرضــي، 1395، 

ج2، ص116(.
     وقولــه: حتََّى خَرَجْنـَـا مِــنْ قِفَــارِ أَجْــوَاب )العجــاج، 2019، 

ص1113(. ج	، 
       أجْــوَاب: جمــع “جَوْبــة“ علــى وزن “فـعَْلــة“، وهــي الواســعة، 
والجــوْب يطلــق أيضًــا علــى الــدرع تلبســه المــرأة، والدَلــو الضخمــة، 
س )ابن منظور، 1999، ج1، ص287(، وقد سُمع جمعه على  والترِّ
“فـعُْــل“، والقيــاس في جمعــه علــى “فِعَــال“ فيقــال في جمعــه: جِــواب 
مثــل: رَوضــة ورياض )الرضــي، 1395،ج2، ص196؛ الأشمــوني، د 

ت، ج3، ص685(.
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      وقولــه: كَأَنَ رحَْلِــي فــَـوْقَ جــأْبِ الأجْــآب )العجــاج، 2019، 
ج	، ص1113(.

       أَجْآب: جمع “جَأْب“ على وزن “فـعَْل“، والجأَْب: الغليظ 
الجلِْد )ابن منظور، 1999، ج1، ص	28(.

       والمفــرد هنــا صفــة، والصفــة لا تجمــع جمــع تكــسير قياسًــا، 
ولكنهــا قــد تجمــع علــى “فِعَــال“، كمــا أنّ “فـعَْــل“ إذا كان صحيــح 
العين لا يُجمع على “أفَـعَْال“ )الشاطبي، 28	1، ج7، ص136(.

      وقوله: في أربَْعٍ أو في ثلاثٍٍ أشْطاَب )العجاج، 2019، ج	، 
ص1113(.

      أَشْــطاَب: جمــع “شَــطْبة“ علــى وزن “فـعَْلــة“ وهــي صفــة، 
فلا تُجمــع علــى “أفَـعَْــال“، وقيــاس جمعها:“شِــطاَب“، والشَــطْب 
مــن الرّجِــال والخيــل: الطويــل الحسَــن الخلَْــق، وجاريــة شِــطْبة وشَــطْبة: 
طويلــة حســنة )ابــن عقيــل، 00	1، ج3، ص	0	؛ ابــن منظــور، 

1999، ج1، ص96	(.

      وقولــه: والْتــاحَ في مُخْرَوِّطـَـاتِ أشْــزَاب )العجــاج، 2019، 
ص1115(. ج	، 

      أشْــزَاب: الشّــاذب: الضامــر، وأتان شــزْبة: ضامِــرة، ويُجمــع 
أيضًــا علــى “ شُــزَب“ و“شَــوَازِب“ وخَيْــل شُــزَب أي: ضوامــر )ابــن 
منظــور، 1999، 1/494( وقيــاس جمــع الصفــة علــى “فِعــال“، ونقــل 
فَــة علــى  الزبّيــدي عــن شــيخه: “وهــذا مــن الغَراَئــِبِ اللُغَويِــّة ورُودُ الصِّ
فِعَــال بالكَســر فإِنـّـه لا يـعُْــرَفُ“ )الزبّيــدي، د ت، ج	، ص298(.

     وقوله: حَتََّى إذَا استـنَـفَْضْنَ ما في الأزْراَب )العجاج، 2019، 
ج	، ص1120(.

ـتُْرة        أَزْراَب: جمــع “زَرْب“ علــى وزن “فـعَْــل“، والــزَرْب: قــ
الرامــي، وانــْزرب الرامــي في قـتُْرتــه: دخــل فيهــا )ابــن منظــور، 1999، 
فنقــول في جمعــه:  أفـعُْــل“  علــى“  وقيــاس جمعــه  ج1، ص7		(، 

	201، ص9	1(. )الجاربــردي،  أزَْرُب 
     وقوله: يـعَْتَسِفُ العَوْصَاءَ ذَاتَ الأخْشَاب )العجاج، 2019، 

ج	، ص1123(.
     أَخْشَــاب: جمــع “أخْشَــب“ علــى وزن “أفـعَْــل“ والأخْشــب: 
أَخْشَــب  فهــو  خَشِــن،  غليــظ  شــيء  العظيــم، وكل  الَخشِــن  الجبــل 
علــى  جمعــه  وقيــاس   ،)1/355 منظــور،1999،  )ابــن  وخَشِــب. 
)ابــن  أَخَاشِــب  جمعــه:  في  فنقــول  وأفاضِــل،  “أفاَعِــل“ كأفضَــل 

ص280(. ج	،   ،1998 هشــام، 
      وقولــه: مَحْــضِنَ لمْ نُمــْذَق بتلْــكَ الأشْــواب  )العجــاج، 2019، 

ج	، ص1123(.
وزن  علــى  مَشْــووب  وأصلــه:  “مَشُــوب“  جمــع  أَشْــوَاب:       
والَأوْشَــاب:  والَأوْبَاش،  والأشْــوَاب،  الخلَْــط،  وهــو  “مفْعُــول“، 
ص796(،  ج1،   ،1999 منظــور،  )ابــن  النــاس  مــن  الأخلاط 

مَشَــاويب  فيقــال في جمعــه:  “مَفَاعِيــل“  علــى  والقيــاس في جمعــه 
.)666 ج	،  ت،  د  )حســن،  ومكاتيــب  مكتــوب  مثــل: 

      وقولــه: لِشَــجْرهِِ في قَصَــرٍ ذي أرْقـَـاب )العجــاج، 2019، 
ص1126(. ج	، 

     أَرْقـَـاب: جمــع “رَقـبَـَـة“، وتُجمــع أيضًــا علــى رقُـَـبٌ، ورَقبَــات، 
ورقِــَاب، وأرَْقــُب )ابــن منظــور،1999، ج1، ص27	( وقيــاس جمعــه 
علــى “فِعَــال“ فنقــول في جمعــه: رقِـَـاب )ابــن الحاجــب، 15	1، 

ص6	؛ الأشمــوني، د ت، ج3، ص685(.
     وقولــه: كأنــَهُ مُختَْضِــبٌ في أخْضَــاب )العجــاج، 2019، ج	، 

ص1128(.
مــا  وهــو  علــى وزن “فـعَْــل“  أَخْضْــاب: جمــع “خَضْــب“       
يُخضــب بــه مــن حِنــَاء، وكتــم ونحــوه، وخَضَــبَ الشــيءَ يَخْضِبــُه خَضْبــاً، 
وخَضَبـَـه: غيَر لوْنـَـه بُحمْــرَةٍ، أوَ صُفْــرةٍ )ابــن منظــور، 1999، ج1، 
ص358( وقيــاس جمعــه علــى “فـعُُــل“ فنقــول في جمعــه: خُضُــب 

	201، ص150(. )الجاربــردي،  وسُــقُف  كسَــقْفٍ 
     وقولــه: أحْــزَمَ تْخشَــاهُ قـهُُــوبُ الأقْهــاب )العجــاج، 2019، 

ص1128(. ج	، 
والقَهْــب:  “فـعَْــل“،  وزن  علــى  “قـهَْــب“  جمــع  أَقـهَْــاب:       
المسِــنّ )ابــن منظــور، 1999، ج1، ص691(، وهــو صفــة، وقيــاس 
جمعهــا علــى “فِعَــال“ فيكــون الجمــع: قِهَــاب، كصَعْــب وصِعَــاب 

ص150(.  ،201	 )الجاربــردي، 
      وقولــه: وَمِــنْ أَقاَصِــي بـعُُــدٍ وأحْــراب )العجــاج، 2019، ج	، 

ص1129(.
      أَحْــرَاب: جمــع “حَريِــب“ علــى وزن “فَعِيــل“. جــاء بالمصــدر 
هنــا علــى أنــه صفــة، ثم جمــع المصــدر مجــاراة للقافيــة، وقيــاس جمعــه 
حَــرْبََى )الأشمــوني، د ت، ج3،  علــى “فـعَْلــى“ فنقــول في جمعــه: 

ص683(.
      وقولــه: مِــن المعــادِي والــبلادِ الأجْــراب )العجــاج، 2019، 

ص1129(. ج	، 
وأرض  “فــَـعْلاء“،  وزن  علــى  “جَــرْباء“  جمــع  أَجْــرَاب:        
منظــور،1999،  )ابــن  فيهــا  شــيء  لا  مقحوطــة  ممحلــة  جــرباء: 
جمعــه:  فنقــول في  “فـعُْــل“  علــى  جمعــه  وقيــاس  ج1، ص260(، 
جُــرْب )الجاربــردي، 	201، ص178؛ ابــن هشــام، 1998، ج3، 

ص259(.
      وقولــه: أَوْتَادُهَــا راسِــي الجبَِــالِ الأرْسَــاب )العجــاج، 2019، 

ج	، ص1130(.
       أَرْسَــاب: جمــع “راَسِــب“ علــى وزن “فاَعِــل“ وهــو الثابــت، 
يـقَُــال: جبــل راسِــب أي: ثابــت في الأرض )ابــن دريــد، 1987، 
ج1، ص309؛ الزمخشــري، 1998، ج1، ص352( وقيــاس جمعــه 
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مخالفة القياس الصرفي في »ما جُمع على »أفـعَْال« وعلله وأثره على الدلالة، 
شعر رؤبة بن العجّاج أنموذجاا«

علــى “فـعَُــل“، فنقــول في جمعــه: رُسَــب، وهــو مطــَرد في الكثــرة نحــو    
ص156؛   ،201	 )الجاربــردي،  وجُهّــل  وجاهــل  وعُــذّل،  عاذِلــة 

الأشمــوني، د ت، ج3، ص	68(.

      وقولــه: وغِــشِِّّ أَضْبـَـابِ الرّجَِــالِ الأضْبـَـاب  )العجــاج، 2019، 
ص1132(. ج	، 

“ علــى وزن “فـعَْــل“، وهــو الحقــد        أَضْبـَـاب: جمــع “ضَــبٍّ
في الصــدر )ابــن منظــور، 1999، ج1، ص0	5( وقــد وُصِــف بهــا 
الرجــال، فهــي اســم يــراد بــه الوصــف، وقــد خالــف رؤبــة القيــاس في 
جمعــه علــى “أفـعَْــال“، ويجــوز جمعــه علــى “أفـعُْــل“ فقياســه: ضِبــاب 

علــى “فِعَــال“ )ابــن الحاجــب، 2010، ص	7(.

      وقوله: أوْ ذِي حَياا بعدَ السِنِنَ الألْزاَب )العجاج، 2019، ج	، 
ص1133(.

أزَْبـَـةٌ،  الشَــديدة:  للســنة  ــدَاد، ويقــال  الشِّ الألَـْـزاب:  ألَـْـزَاب:       
ــدَة )ابــن منظــور، ج1،  وأزْمَــةٌ، ولَزْبــة، والَأزْبــةُ لغــة في الأزْمــة وهــي الشِّ
ص213( وقيــاس جمعهــا علــى “فـعَُــال“ فنقــول في جمعهــا: لـُـزاَب 

)الأشمــوني، د ت، ج3، ص685(.

      وقولــه: يَطـْـوِي مُسَــنَاهَا كطـَـيِّ الأدْراب )العجــاج، 2019، 
ص	113(. ج	، 

     أَدْراَب: جمــع “دَرْب“ علــى وزن “فـعَْــل“، ويُجمــع أيضًــا علــى 
“دِراب“، وقيــل: هــو بفتــح الــراء للنافــذ منــه، وبالســكون لــغير النافــذ 
)ابــن منظــور، 1999، ج1، ص	37( وقيــاس جمعــه علــى “أفـعُْــل“ 

فنقــول في جمعــه: أدْرُب )الجاربــردي، 	201، ص9	1(.

      وقولــه: والبِيــضُِ حيــثُ أَرجَِــتْ أَطْبَابُهــا )العجــاج، 2019، 
ص1207(. ج	، 

      أَطْبــَاب: قــال محمــد بــن حبيــب:“ والأطْبــَاب طرائــق مــن رمــل، 
الواحِدة طِبَة وطِبَابة )العجاج، 2019، ج	، ص1207(.

      وقياس جمعه على “فِعَال“ فيقال: طِبَاب، وجاء في “أفـعُْل“ 
فيُقال في جمعه: أَطْبُب.   )الجاربردي،	201، ص156(

      وقولــه: يَشْــذِبُ عَنـَـا مُصْعَبــات الَأصْعَــاب )العجــاج، د ت، 
ص9(.

     أصْعَاب: جمع “صَعْب“ وهو الأبيُ الممتَنِع، والمؤنث: صَعْبة، 
وقيــاس جمعِهــا: صِعَــاب؛ لأنــه صفــة، وجمــع المؤنــث: صَعْبــات )ابــن 

الحاجب، 2010، ص	7؛ الزبيدي: د ت، ج3، ص195(.

     وقولــه: إنّيِ وأسْــطارٍ سُــطِرْنَ سَــطْراا )ســيبويه، 1988، ج2، 
ص185(.

      أسْــطاَر: جمع “سَــطْر“، وهو الصفّ من الكتاب، والشــجر، 
أَسْــطرُ،  فيقــال:  وفـعُُــول  أفَـعُْــل،  علــى  ويُجمــع  وغيرهــا،  والنخــل 
وسُــطوُر )الجاربــردي، 	201، ص9	1؛ ابــن ســيده،1377، ج	، 
“ويـقَُــال:   :)76 )2002، ص  ــكِّيت  السِّ ابــن  وقــال  ص363(، 
سَــطْرٌ وسَــطَرٌ فمــن قــال: “سَــطْر“ فجَمْعــه القليــل: أَسْــطرُ، وسُــطور 

للكــثير، ومــن قــال: “سَــطَر“ قــال: أسْــطاراً “.
ــع علــى “أفـعَْــال” وعللــه مــن        الفصــل الثــاني: دلالــة مــا جمُِ

خلال شــعر رؤبــة بــن العجَــاج:
      إذا نظــرنا لــوزن “أفعــال“ في شــعر رؤبــة بــن العجــاج نجــد كثرتــه 
في قــوافي الشــاعر حيــث ورد )360( مــرة، لذلــك نجــد أن مجــاراة 
القافيــة يعــد مــن أهــم الأســباب التي دعــت الشــاعر لمخالفــة القيــاس 
الصــرفي في الجمــع علــى هــذه الصيغــة، ويمكــن إضافــة ســبب آخــر 

لهــذه المخالفــة وهــي اخــتلاف اللهجــات التي لا يُمكــن إنكارهــا.
مخالفــة  الشــاعر في  عنــد  جــدًا  واضــح  فأثرهــا  القــوافي  أمَــا        
القيــاس الصــرفي، وهــي مــن ضرائــر الشــعر، ونجــد أنّ معظــم الظواهــر 
اللغويــة التي وقــع فيهــا الاضطــراب هــي بســبب القــوافي، ومنهــا جمــوع 
التكــسير التي تعــددت صيغهــا، واختلــف الدارســون في تحديــد هــذه 
الصيــغ، فالقافيــة تتطلــب قوالــب لا يمكــن الخــروج عنهــا، فوقــوع هــذه 

المخالفــة بســببها في جمــوع التكــسير وغيرهــا.
      وهناك علل أخرى يمكن أن تكون من أســباب مخالفة القياس 

الصــرفي عنــد الشــاعر رؤبــة ومــن أهمها:
اطّلاع الشاعر على لغات متفرقة.. 1
العجّــاج . 2 فهــو كوالــده  اللغــة  ومخالفــة  الارتجــال،  إلى  جنوحــه 

اللغويــة. المعاجــم  تــكاد تجدهــا في  لا  ألفاظــه  وبعــض  يرتجــل، 
الاستحسان: وهو مخالفة القياس لغير علة.. 3
وقــد . 	 العربيــة،  اللغــة  نظــام  أصيلــة في  علــة  وهــي  الاســتغناء: 

لــه بابًا سمـّـاه: باب الاســتغناء بالشــيء عــن  أفــرد ابــن جــني 
الشــيء، ومثـّـل لــه ببعــض الجمــوع )ابــن جــني، د ت، ج1، 

ص266-271(.
التوهّــم: وهــو اعتبــار صــورة مقــدَرة للفــظ معــيّن مخالفًــا للصــورة . 5

الحقيقيــة، قــال ســيبويه:“ فأمــا قولهــم: مصائــب، فإنــه غلــط 
منهــم؛ وذلــك أنهــم توهمــوا أنّ “مُصيبــة“: فَعِيلــة، وإنمــا هــي 

“مُفْعِلــة“ )ســيبويه، 08	1، ج	، ص356(.
الــزيادة كجمــع طــاؤوس علــى أطــواس )ابــن . 6 اعتقــاد حــذف 

ص597(. ج8،   ،2000 ســيدة، 

     وقــد جمعــت في الجــدول التــالي الشــواهد التي ورد فيهــا وزن 
وعلــة  جمعــه،  وقيــاس  دلالتــه،  وبيــان  القيــاس،  مخالفًــا  “أفْعــال“ 

المخالفــة:
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        الخاتمة:
      الحمد لله الذي به تتم الصالحات، أحمده حمدًا كثيراً يليق بجلاله، 
وعظيــم ســلطانه، الــذي يسّــر وأعــان علــى إتمــام هــذا البحــث، وظهــوره 
بهــذه الصــورة، والــذي اختــص بمــا جــاء علــى وزن “أفـعَْــال“ مُخالفًــا 
للقيــاس في ديــوان رؤبــة بــن العجــاج، والــذي مــن خلالها تــَبيَن لنــا أهميــة 
دراســة أوزان جمــوع التكــسير في دواويــن شــعراء العــرب، ومعرفــة مــا جــاء 
على القياس وما خالفه، وقد خلصتْ هذه الدراسة إلى النتائج التالية:

خالــف رؤبــة بــن العجَــاج القيــاس كثــيًرا ســواء في جمــوع القلــة 	 
أو الكثــرة، وقــد بلــغ مــا خالــف القيــاس ممــا جــاء علــى وزن 

“أفعــال“ )59( وزنًا تقريبـًـا.
قــوافي 	  في  ورودًا  القلــة  جمــوع  أكثــر  مــن  “أفْعــال“  وزن  أنّ 

تقريبـًـا. مــرة   )360( بلــغ  فقــد  الشــاعر 

أكثــر أوزان جمــوع التكســير وُرُدًا في ديــوان رؤبــة هــي مــا جــاء 	 
علــى وزن “أفـعَْــال“ فقــد ورد )90	( مــرة تقريبًــا.

خالــف رؤبــة القيــاس الصــرفي كثــيراً خاصــة في جمــوع التكســير، 	 
وقــد جــاء وزن “أفعــال“ كأكثــر صيغــة مخالفــة للقيــاس كمــا 
ومنهــا:  للقيــاس  مخالفِــة  أخــرى  صيــغ  وردت  وكذلــك  بيّنــا، 
وفـعُْــلان  وفـعَُــل،  وفـعََــل،  وفـعَُــلاء،  وفِعَــل،  وفـعُُــول،  فِعَــال، 

وغيرهــا.
دون 	  الجمــع  يلجأ-أحيــانًا-إلى  العجــاج كان  بــن  رؤبــة  أن 

الحاجــة إليــه؛ مجــاراة للقافيــة كمــا في قولــه: الديــوان ص: 1	: 
)حــضّ ولا يعلــم مــا في أجــلاد(، يريــد: جلــدي.

      أكثــر رؤبــة مــن اســتعمال جمــوع القلــة موضــع الكثــرة والعكــس 
كقولــه: أوَْتَادُهَــا راسِــي الجبِــَالِ الأرْسَــاب     



السنة الثامنة، العدد 25، المجلد الأول، مارس 2025  236237
                                          السنة الثامنة، العدد 25، المجلد الأول، مارس 2025 

د.إبراهيم بن غازي بن مناور الحربي  

      فجمــع “راسِــبة“ وهــو الثابــت علــى “أفْعــال“، وقيــاس جمعــه 
علــى “فـعُّــل“، وهــو مطــّرد في الكثــرة نحــو: عاذِلــة وعُــذّل.

      المراجع:
ابن الحاجب، عثمان بن عمر. )15	1(. الشافية في الصرف.]المحقق: 

حسن أحمد العثمان[. )د ط(. المكتبة المكية.
ابــن الســراّج، محمــد بــن السّــري بــن ســهل. )1385( الموجــز في النحــو. 
] تحقيــق: مصطفــى الشــويم[، )دط(. مؤسســة بــدران.

ابــن الســراج، محمــد بــن السّــري بــن ســهل. )17	1(. الأصــول في 
النحو.]المحقق: عبد الحسين الفتلي[.)ط3(. مؤسســة 

الرســالة.
ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني. )13	1(. سر صناعة الإعراب.  

]المحقق: حسن هنداوي[. )ط2(. دار القلم.
ابــن جني، أبــو الفتــح عثمــان بــن جني. )1972(. اللمــع في العربيــة. 
]تحقيــق: فائــز فــارس[. )د ط(. دار الكتــب الثقافيــة.

ابــن خلــكان، أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم. )1972(. وفيــات الأعيــان 
وإنباء أبناء الزمان. ]تحقيق الدكتور: إحســان عباس[. 

)دط(. دار صــادر.
ابــن دريــد، أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد الأزدي. )1987(. 
جمهــرة اللغــة. ]المحقــق: رمــزي مــنير بعلبكــي[. )ط1 (. 
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قلق المستقبل وعلاقته بجودة الحياة لدى الأزواج المتأخرين بالإنجاب من الجنسن في المملكة العربية السعودية
Future Anxiety and Its Relationship with the Quality of Life Among Couples’  

Latecomers Late Spouses Procreation at Saudi Arabia

المستخلص
هدفت الدراســة إلى التعرف إلى مســتوى قلق المســتقبل ومدى تأثيره على جودة الحياة لدى الأزواج المتأخرين بالإنجاب في المجتمع الســعودي، 
والتعــرف إلى الفــروق الفرديــة بين أفــراد العينــة التي تعُــزى للمتــغيرات الآتيــة: )الجنــس - العمــر - المســتوى الاقتصــادي - المســتوى التعليمــي - 
ســنوات الــزواج(. كمــا تهــدف الدراســة إلى مــدى إمكانيــة التنبــؤ بقلــق المســتقبل في ضــوء متــغير جــودة الحيــاة لــدى أفــراد عينــة الدراســة. ولتحقيــق 
أهــداف الدراســة تم الاعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي الارتباطــي، وتطبيــق الدراســة علــى عينــة قوامهــا 264 مــن الأزواج المتأخريــن بالإنجــاب 
مــن الجنــسين )ذكــور - إناث( في المملكــة العربيــة الســعودية مــن الفئــة العمريــة 20-60 عامًــا، باســتخدام مقيــاس قلــق المســتقبل زينــب شــقير 
)2005(، ومقيــاس جــودة الحيــاة لبشــرى إسمــاعيل أحمــد )2013(. أظهــرت نتائــج الدراســة أن مســتوى القلــق لــدى الأزواج المتأخريــن بالإنجــاب 
متوســط، بينمــا مســتوى جــودة الحيــاة لديهــم كانــت أعلــى مــن المتوســط. كمــا أن النتائــج أظهــرت أن هنــاك علاقــة ارتباطيــة عكســية قويــة دالــة 
إحصائيــًا بين قلــق المســتقبل وجــودة الحيــاة لــدى أفــراد العينــة. أمــا عــن المتــغيرات الديموغرافيــة للعينــة فقــد أظهــرت النتائــج أنــه توجــد فــروق ذات 
دلالــة إحصائيــة في مســتوى قلــق المســتقبل وجــودة الحيــاة لــدى الأزواج المتأخريــن بالإنجــاب تعــزى لمتــغيري المســتوى الاقتصــادي لصــالح الأســرة 
ذات الدخــل المنخفــض. توصــي هــذه الدراســة تفعيــل البرامــج الإرشــادية الوقائيــة للمتأخريــن بالإنجــاب لــكلا الجنــسين، وتفعيــل حملات التوعيــة 

بالصحــة النفســية.

Abstract

The study aimed to identify the level of anxiety of the future and of its impact on the quality of life among 
members of society who are late to have children in Saudi Arabia, and to identify individual differences 
among the sample due to the following variables: )gender - age - economic level - educational level - spring 
years(. The study also focuses on the extent to which future anxiety can be predicted considering the quality 
of life of the active forces in the study. To achieve the objectives of the study, we relied on descriptive 
correlational models, and the study was applied to reconstruct 264 late-bearing individuals of both sexes 
)males and females( in the Kingdom of Saudi Arabia from the age group of 20- 60, using anxiety about 
the future Shukair )2005(, and measuring quality. Life by Ahmed )2013(. The results of the study showed 
that the level of anxiety among couples who delayed having children was average, while their level of 
quality of life was higher than average. The results also showed there is correlation relationship between 
future anxiety and quality of life. This study recommends activating preventive guidance programs for late-
childbearing couples and activating mental health awareness campaigns.

الكلمات المفتاحية: تأخر الإنجاب، قلق المستقبل، جودة الحياة.

 Keywords: Delayed childbearing, anxiety about the future, quality of life.
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      المقدمة:
      الزواج سنة من سنن الله في الكون، وهي علاقة معنوية سامية 
بين الأزواج؛ يســعى لها كل مــن الذكــر والأنثــى للارتبــاط فيمــا بينهــم 
ليشــعرا بالراحــة والأمــان والاســتقرار والســكينة، فيحقــقُ الــزواج لهمــا 
الصحــة النفســية والجســدية والاســتمرار والتكاثــر بطريقــة مشــروعة، 
البيولوجيــة  الحاجــات  لإشــباع  الــزواج  وجــل  عــز  الله  شــرع  وقــد 
والعاطفيــة والاجتماعيــة. ومــن خلال هــذه المؤسســة الزوجيــة يُحقــق 
الزوجان الحاجة للتكاثر واســتمرار نســل العائلة، وبناء أســرة ومجتمع 
متكامــل. إنجــاب الطفــل نعمــة مــن الله عــز وجــل التي تجلــب معــه 
الإحســاس بالفــرح وكــثير مــن المشــاعر الإيجابيــة والمكانــة الاجتماعيــة. 
تحــولا  يُحــدث  الأطفــال  إنجــاب  أن  دراســات  عــدة  ذكــرت  وكمــا 
تصاعــديا في التــأثير الإيجــابي لــكلا الــزوجين ويزيــد مــن الشــعور بالمــزاج 

)Hoffenaar & Balen, 2009( الصحــي لــدى الــزوجين
      وبمــا أن الأصــل في الحيــاة الزوجيــة هــو التناســل؛ تعُــد مشــكلة 
تأخــر الإنجــاب مــن المشــاكل التي تؤثــر علــى الأزواج في جميــع أنحــاء 
العــالم باخــتلاف الثقافــات والخلفيــات العرقيــة. فتأخــر الإنجــاب يمكــن 
أن يكــون ســببًا للقلــق الشــديد لــدى الأزواج الذيــن يطمحــون لتكويــن 
أســرة وإنجــاب أطفــال، ففــي دراســة أجراهــا مجموعــة مــن الباحــثين 
تأخــر  مشــكلة  أن  نتائجهــا  أظهــرت   )Hesam et al, 2017(
والتحــديات  الضغوطــات  مــن  للعديــد  الــزوجين  يعُــرّض  الانجــاب 
النفســية، منهــا القلــق والاكتئــاب وقــد يتعــرض البعــض لاضطــراب 
كــرب صدمــة معرفــة صعــوبات في الانجــاب وتأخــره أو انعدامــه. كمــا 
أظهــرت النتائــج لــذات البحــث أن هنــاك دائــرة مــن الخــوف والقلــق 
يقعــا فيهــا الــزوجين وينُهكهمــا التفــكير في مســتقبلهم وكيــف ســيتأثر 
مســتقبلهما مــع تأخــر الانجــاب، علاوة علــى التفــكير في تكاليــف 
الــعلاج والمخــاوف بشــأن فعاليــة الــعلاج ممــا قــد يؤثــر علــى جــودة 
 Behbahani et( حياتهمــا وعلاقتهمــا. كمــا أكــدت نتائــج دراســة
al, 2012( أن تأخــر الانجــاب يؤثــر علــى الصحــة النفســية للســيدات 
خاصة، مما قد يزيد فرصة تعرضهن للتوتر و القلق و الخوف الشديد، 
مما يقودهم للشعور بالعجز و ضعف الأداء الجسدي و الاجتماعي.

النفســية  الصحــة  علــى  يؤُثــر  الإنجــاب  تأخــر  أن  علــى  علاوة     
للــزوجين، فإنــه أيضــا يشــكل تحــديًا للعلاقــة الزوجيــة ويهددهــا، ممــا 
 Hesam et( قــد يعُــرض هــذه العلاقــة لخطــر لــطلاق والانفصــال
توتــر  احتماليــة  مــن  يرفــع  الانجــاب  تأخــر  أزمــة  لأن   )al, 2027
العلاقــة الزوجيــة والقلــق حــول مســتقبلهم والخــوف مــن المجهــول. ومــن 
أبــرز التــأثيرات الســلبية التي ذكُــرت في بحــث )النــور، 2019. 175( 
أن تأخــر الانجــاب قــد يُصيــب الزوجــان في الشــعور بالوحــدة والعزلــة 
والتقوقــع داخــل إطــار روتين مــعين، والافتقــار إلى المرونــة والفاعليــة 
تلبيــة  تتســم بالقلــق في  أســاليب  اســتخدام  الذاتيــة، بالإضافــة إلى 
حاجاتهــا وخاصــة في تأمين المســتقبل، كمــا أنــه قــد يؤثــر في قدراتهمــا 
المســتقبلية.  وخاصــة  الحياتيــة  للمواقــف  الصحيــح  التخطيــط  علــى 
بالإضافــة إلى أن أزمــة تأخــر الانجــاب قــد تدفــع الزوجــان إلى الرغبــة 
في الانعــزال والابتعــاد عــن التجمعــات العائليــة خاصــة التي تضعهمــا 

في حــرج الســؤال عــن ســبب تأخــر الانجــاب )رمضــان، 2005(. 
وكل ذلــك يؤثــر بشــكل مُباشــر علــى جــودة حياتهمــا.

      وانطلاقــا مــن هنــا فــإن الباحثتــان تــرى أن هنــاك عِــدة تحــديات 
نفســية واجتماعيــة تؤُثــر ســلبا علــى الــزوجين المتأخريــن عــن الانجــاب 
كمــا ذكُــرت في عــدة دراســات عربيــة وغير عربيــة. وبنــاء عليــه، فــإن 
البحــث الحالي يهــدف إلى دراســة إحــدى الآثار النفســية مــن تأخــر 
الانجــاب وهــي قلــق المســتقبل وعلاقتــه بجــودة حيــاة الــزوجين المتأخرين 
عــن الانجــاب، والفــوارق التي قــد تكــون لها دلالات إحصائيــة بين 
مُتــغيري الدراســة والمرحلــة العمريــة وعــدد ســنوات الــزواج، والمســتوى 

التعليمــي والاقتصــادي للــزوجين.
       مشكلة الدراسة:

يعــاني  التي  المشــكلات  تُمثــل فترة تأخــر الإنجــاب إحــدى         
 Yang & Yeo,( منهــا كلا الــزوجين، وقــد أظهــرت نتائــج دراســة
2017( أن المتأخريــن عــن الانجــاب يشــعرون بضغوطــات نفســية 
واضطــرابات شــديدة كالخــوف والقلــق والاكتئــاب. ويعُــد القلــق مــن 
أكثــر الضغــوط التي تواجــه المتأخريــن في الإنجــاب مــن بين الآثار 
يولــد  ممــا  التفــكير بالمســتقبل،  القلــق خاصــة نحــو  النفســية. ويزيــد 
شــعوراً بعــدم اســتقرار الحيــاة الزوجيــة وأمانهــا. ومــن الدراســات التي 
 Aflaksei & Zarei,( أيــدت ذلــك مــا أشــارت إليــة نتائــج دراســة
2013( أن تأخــر الانجــاب لــه تأثير ســلبي علــى الجانــب العاطفــي 
والفكــري لــدى الــزوجين. فمــن الناحيــة العاطفيــة يعُــاني الزوجــان مــن 
مشاعر الخسارة والفقد، يقُابلها في الناحية الفكرية كثرة التفكير في 
عواقــب تأخــر الانجــاب ومــا يتبعــه مــن تبعــات اجتماعيــة واقتصاديــة 
لبعــض الأســر )بخــوش وجابــر 2019(. هــذه التحــديات العاطفيــة، 
الفكريــة والنفســية تؤُثــر ســلبًا علــى جــودة حيــاة الــزوجين، وتزيــد مــن 
التحــديات والصعــوبات ســواء علــى الصعيــد الــطبي أم الاجتماعــي.

أجــرت دراســات  الســعودية  الجامعــات  مــن  عــدد  أن        كمــا 
أشــارت إلى أن نســبة تأخــر الانجــاب في المملكــة العربيــة الســعودية 
بلغ 18 %، في حين تراوحت النسبة العالمية من 10-15 % )جمال، 
2022(.  لــذا تــرى الباحثتــان بأن الأزواج الذيــن يعُانــون مــن تأخــر 
الانجــاب بحاجــة الى دراســة واقعهــم وتحدياتهــم بعمــق وأكثــر دقــة، 
للنظــر في مــدى تأثير قلــق المســتقبل بجــودة حياتهــم، وفي ظــل نــدرة 
الدراســات في هــذا الاتجــاه وخاصــة أن الباحثتــان لم تجــدا في حــدود 
اطلاعهمــا دراســة محليــة جمعــت بين متــغيرات البحــث لــدى عينــة 
الدراســة الحاليــة في محاولــة للإجابــة علــى  الدراســة، جــاءت هــذه 

التســاؤلات التاليــة: 
         أسئلة الدراسة:

مــا مســتوى قلــق المســتقبل لــدي عينــة مــن الأزواج المتأخريــن . 1
بالإنجــاب؟

مــا مســتوى جــودة الحيــاة لــدى عينــة مــن الأزواج المتأخريــن . 2
بالإنجــاب؟

قلق المستقبل وعلاقته بجودة الحياة لدى الأزواج المتأخرين بالإنجاب
 من الجنسن في المملكة العربية السعودية
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د.هبه جمال حريري          أ.شريفة سعيد الزهراني     

هــل توجــد علاقــة ارتباطيــة بــين قلــق المســتقبل وجــودة الحيــاة . 3
لــدى عينــة مــن الأزواج المتأخريــن بالإنجــاب؟

هــل توجــد فــروق في قلــق المســتقبل لــدى عينــة الأزواج تعــزى . 	
لمتغيرات الجنس - العمر - المســتوى الاقتصادي - المســتوى 

التعليمــي - ســنوات الــزواج؟
هــل توجــد فــروق في جــودة الحيــاة لــدى عينــة الأزواج المتأخريــن . 5

المســتوى   - العمــر   - الجنــس  لمتغــيرات  تعــزى  بالإنجــاب 
الــزواج؟ التعليمــي - ســنوات  الاقتصــادي - المســتوى 

هــل يمكــن التنبــؤ بقلــق المســتقبل مــن جــودة الحيــاة لــدى عينــة . 6
مــن الأزواج المتأخريــن بالإنجــاب؟

      أهمية الدراسة: 
      تكمــن أهميــة البحــث في التعــرف إلى قلــق المســتقبل وعلاقتــه 
بجــودة الحيــاة لــدى الأزواج المتأخريــن عــن الإنجــاب في المملكــة العربيــة 

الســعودية. ويتضــح ذلــك مــن خلال:
      أولا: الأهــــمــية النظـــــرية

تكمــن أهميــة البحــث الحــالي مــن أهميــة الفئــة المســتهدفة فهــم 	 
يُمثلــون وفقــا للإحصــاءات نســبة 18 % وهــي نســبة مُعتــبرة 
لفئــة هامــة مــن المجتمــع تحتــاج إلى زيادة فهــم آثار هــذه الأزمــة 

عليهــم، وخاصــة علــى جانــب جــودة حياتهــم. 
تســليط الضــوء علــى مســتوى جــودة الحيــاة الــتي يتمتــع بهــا 	 

الإنجــاب. عــن  المتأخريــن  الأزواج 
معرفــة أبعــاد جــودة الحيــاة الأكثــر تأثــراً بقلــق المســتقبل لــدى 	 

الأزواج المتأخريــن عــن الإنجــاب. وإثــراء المكتبــة الســعودية في 
مجــال الدراســات النفســية بهــذه النتائــج.

إضافــة نتائــج علميــة للبحــث العلمــي العــربي بشــكل مختــص 	 
عــن المجتمــع الســعودي لمتغــيرات الدراســة الحاليــة والمتمثلــة في 
المتغــيرات الآتيــة: الجنــس - العمــر - المســتوى الاقتصــادي - 

المســتوى التعليمــي - ســنوات الــزواج.
فتح آفاق جديدة لتناول متغيرات الدراسة بشكل أوسع. 	 

      ثانيا: الأهمية التطبيـقــية
قد تســاعد هذه الدراســة المختصين والمرشــدين النفســيين على 	 

تصميــم برامــج خاصــة في مجــال الإرشــاد الأســري والزواجــي، 
والــتي تُســهم في إرشــاد ودعــم هــذه الفئــة أثنــاء مُعايشــتهم لأزمــة 

تأخــر الانجــاب.
الصحــة 	  مجــال  في  القــرار  صُنــاع  الدراســة  هــذه  تُســاعد  قــد 

النفســية في وضــع خطــط وسياســات صحيـّـة تدعــم الأزواج 
المتأخريــن عــن الانجــاب لحمايــة ودعــم صحتهــم النفســية في 

مواجــه هــذه الأزمــة. 

      أهداف الدراسة:
     تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف إلى:

مستوى قلق المستقبل لدى الأزواج المتأخرين بالإنجاب.	 
مستوى جودة الحياة لدى الأزواج المتأخرين بالإنجاب.	 
طبيعــة العلاقــة بــين قلــق المســتقبل وجــود الحيــاة لــدى الأزواج 	 

المتأخريــن بالإنجــاب.
التحقــق مــن وجــود فــروق بــين متوســطات درجــات قلــق المســتقبل 	 

الجنــس  لمتغــيرات  تعــزى  الإنجــاب  في  المتأخريــن  الأزواج  لــدى 
-العمر - المستوى الاقتصادي - المستوى التعليمي - سنوات 

الــزواج.
التحقــق مــن وجــود فــروق بــين متوســطات درجــات جــودة الحيــاة 	 

لــدى الأزواج المتأخريــن بالإنجــاب تعــزى لمتغــيرات الجنــس - 
العمر - المســتوى الاقتصادي - المســتوى التعليمي - ســنوات 

الــزواج.
      مصطلحات الدراسة:

Future anxiety :قلق المستقبل      
     يعرفــه )المشــيخي( بأنــه: هــو الشــعور بعــدم الارتيــاح والتفــكير 
الســلبي تجــاه المســتقبل والحيــاة، وعــدم القــدرة علــى مواجهــة الضغــوط 
والأحــداث الحياتيــة، وتــدني اعتبــار الــذات، وفقــدان الشــعور بالأمــان 

وعــدم الثقــة بالنفــس )المشــيخي ومخيمــر، 2009، ص. 12(.
     أمــا التعريــف الإجرائــي لقلــق المســتقبل فهــو: الدرجــة التي يحصــل 
قلــق  مقيــاس  بنــود  علــى  إجاباتهــم  مــن خلال  العينــة  أفــراد  عليهــا 
المســتقبل المســتخدم في هــذه الدراســة، مــعبراً عنــه بالدرجــة الكليــة 

التي حصــل عليهــا أفــراد العينــة.
Quality of life :جودة الحياة       

     يعــرف )منســي وكاظــم، 2006، ص.65( جــودة الحيــاة بأنهــا: 
حاجاتــه،  إشــباع  علــى  والقــدرة  والســعادة  بالرضــا  الفــرد  »شــعور 
لــه في المجالات  مــن خلال ثــراء البيئــة ورقــي الخدمــات التي تقــدم 
الصحيــة والاجتماعيــة والتعليميــة والنفســية، مــع حســن إدارتــه للوقــت 

والاســتفادة منــه«.
      أمــا التعريــف الإجرائــي لجــودة الحيــاة: هــي الدرجــة التي يحصــل 
عليهــا أفــراد العينــة علــى مقيــاس جــودة الحيــاة المســتخدم في الدراســة.

 Fertility Delay :تأخر الإنجاب       
       هــو »عــدم القــدرة علــى الإنجــاب بعــد مــرور ســنة كاملــة مــن 
العلاقــات الزوجيــة الصحيحــة ودون اســتخدام وســائل لمنــع الحمــل« 

)زيــن العابديــن وآخــرون، 2016، ص. 103(.
       التعريــف الإجرائــي لتأخــر الإنجــاب: هــو تأخــر الإنجــاب لأحــد 
الــزوجين بعــد مــرور ســنة كاملــة علــى الــزواج قــد يكــون دائمًــا أو مؤقتــًا 
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قلق المستقبل وعلاقته بجودة الحياة لدى الأزواج المتأخرين بالإنجاب
 من الجنسن في المملكة العربية السعودية

لأســباب )عضويــة أو بيولوجيــة(، دون اســتعمال موانــع تخــص تنظيــم 
أو تأخير الإنجاب ضمن المدى العمري )20 - 60( سنة.

       متغيرات الدراسة 
المتغير المستقل: قلق المستقبل	 
المتغير التابع: جودة الحياة 	 
المتغيرات التصنيفية: الجنس - العمر - المستوى الاقتصادي - 	 

المســتوى التعليمي - ســنوات الزواج.
      حدود الدراسة 

الميدانيــة 	  الإجــراءات  الباحثتــان  طبقــت  الزمانيــة:  الحــدود 
5		1/	202م. عــام  في  الدراســة  لأدوات 

الحــدود المكانيــة: تتحــدد الدراســة مكانيـًـا في المملكــة العربيــة 	 
الســعودية.

الحــدود البشــرية: طبُقــت الدراســة عشــوائية علــى الأزواج مــن 	 
الجنســين المتأخريــن عــن الإنجــاب.

      الدراسات السابقة 
      في اســتعراض الدراســات الســابقة في هذا الشــأن، نبدأ بدراســة 
)الســمكري، 2016( التي أجرتهــا علــى ســيدات مــن منطقــة مكــة 
المكرمــة في المملكــة العربيــة الســعودية واللاتي يعــانين مــن تأخــر في 
الانجــاب. كانــت عينــة الدراســة مــن )97	( وقــد تم تطبيــق مقاييــس 
النفســية  الضغوطــات  ودرجــة  والاكتئــاب  القلــق  مســتوى  لقيــاس 
المتزوجــات  النســاء  أن  النتائــج  أظهــرت  لديهــن.  الزواجــي  والرضــا 
متوســط  أعلــى  حققــن  قــد  ســنة  مــن 30-18  العمريــة  الفئــة  مــن 
حســابي علــى مقيــاس الرضــا الزواجــي، ولم تُظهــر النتائــج وجــود فــروق 
للمســتوى التعليمــي في الرضــا الزواجــي. يقُابــل ذلــك نتائــج في ذات 
الدراســة تُظهــر أن مســتوى القلــق والاكتئــاب يــزداد لــدى الفئــات 

العمريــة الأكبر مــع عــدم وجــود فــروق للمســتوى التعليمــي.
      عــززت نتائــج هــذه الدراســة، دراســة أخــرى جــاءت في ســلطنة 
عمــان )المحروقــي وكرادشــه، 2017( والتي هدفــت إلى تقصــي الآثار 
النفســية والصحيــة علــى المــرأة العمانيــة نتيجــة تأخرهــا في الحمــل. وقــد 
كانت عينة الدراســة من )317( ســيدة تأخرن في الانجاب. أظهرت 
النتائــج وجــود مجموعــة مــن الآثار النفســية والصحيــة علــى الســيدات 
الاتي يعــانين مــن تأخــر الانجــاب مثــل القلــق وكثافــة المشــاعر الســلبية، 
وانخفاض تقدير الذات، وفرط الحساسية الاجتماعية، والألم جسدية 
مُزمنــة. في حين أظهــرت نتائــج بحثيــة أخــرى عــن آثار نفســية مُختلفــة 
تعُاني منها الســيدات المتأخرات عن الانجاب، وهي دراســة قامت في 
المملكة الأردنية الهاشمية )An Nawaiseh, 2016(. كانت عينتها 
مكونــة مــن )200( ســيدة تأخــرن في الانجــاب. وهدفــت الدراســة 
لدراســة العلاقة بين تأخر الانجاب والشــعور بالأمن النفســي والوحدة 
النفســية لديهــن. أظهــرت النتائــج أن مســتوى الوحــدة النفســية جــاء 

مرتفعــا يقُابلــهُ شــعور مُنخفــض بالأمــن النفســي.

كمــا هدفــت دراســة )Sahar et al, 2021( إلى التعــرف علــى 
عــن  المتأخــرات  الســيدات  لــدى  بالتوتــر  وعلاقتهــا  الحيــاة  جــودة 
الانجــاب. تكونــت عينــة الدراســة مــن )172( ســيدة تم تشــخيصهن 
النســاء  مــن   % 41.3 أن  النتائــج  أظهــرت  الانجــاب.  عــن  بتأخــر 
اللاتي تعــانين مــن تأخــر الانجــاب ظهــرت لديهــن أعــراض اضطــراب 
توصلــت  تأخــره، كمــا  أو  الانجــاب  عــدم  بعــد صدمــة  مــا  كــرب 
النتائــج إلى وجــود علاقــة ارتباطيــة عكســية بين اضطــراب كــرب مــا 
بعــد صدمــة عــدم أو تأخــر الانجــاب وجــودة الحيــاة. بمــعنى أنــه لكمــا 

تأخــر إنجــاب الســيدات انخفضــت جــودة حياتهــن، والعكــس.
       أمــا عــن الدراســات التي ربطــت بين متــغيري قلــق المســتقبل 
وجــودة الحيــاة تحديــدا لــدى الأزواج الذيــن يعانــون مــن تأخــر الانجــاب، 
فلــم تجــد الباحثتــان علــى حــد اطلاعهمــا أبحــاثا جمعــت هــذه المتغيريــن 
في دراســات تخــص مجتمــع الدراســة. لكــن مــا تم التوصــل لــه دراســات 
جمعــت قلــق المســتقبل وعلاقتــه بجــودة الحيــاة مــع عينــات مختلفــة. ففــي 
دراســة في المملكــة العربيــة الســعودية عــن قلــق المســتقبل وعلاقتــه بجــودة 
الحيــاة لــدى عينــة مــن الشــباب الســعودي لصديــق وخليفــة )2021(. 
هدفــت الدراســة إلى التعــرف إلى مســتوى قلــق المســتقبل وجــودة الحيــاة 
لدى عينة من الشباب السعودي في منطقة مكة المكرمة، والكشف 
الحيــاة،  وجــودة  المســتقبل  قلــق  بين  الارتباطيــة  العلاقــة  طبيعــة  عــن 
والكشــف عــن الفــروق في مســتويات قلــق المســتقبل وجــودة الحيــاة 
التي تعــزى للمتــغيرات الجنــس، الحالــة الاجتماعيــة، الحالــة الاقتصاديــة. 
تكون مجتمع الدراسة من الشباب في منطقة مكة المكرمة في كلٍ من 
المدن الآتية: جدة، ومكة، والطائف، وبلغ حجم العينة 313، 	11 
من الذكور و139 من الاناث. تراوحت أعمارهم من )20 إلى 30( 
ســنة. أســفرت نتائج الدراســة عن ارتفاع مســتوى قلق المســتقبل لدى 
أفــراد العينــة، ومســتوى جــودة الحيــاة لــدى أفــراد العينــة تحقــق بدرجــة 
قلــق  ارتباطيــة ذات دلالــة إحصائيــة بين  متوســطة، ووجــود علاقــة 
المســتقبل وجــودة الحيــاة. وكشــفت نتائــج الدراســة عــن وجــود فــروق 
في مســتوى قلــق المســتقبل تعــزى إلى الحالــة الاجتماعيــة »أعــزب«، 
ووجــود فــروق في مســتوى جــودة الحيــاة تعــزى إلى الحالــة الاجتماعيــة 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في  عــدم وجــود  »متــزوج«، وأظهــرت 
متوســطات درجــات قلــق المســتقبل وجــودة الحيــاة، تعــزى لمتــغير الجنــس 

والمســتوى الاقتصــادي.
جــودة  عــن   )2019 وعيــاد،  )النيبــوع  دراســة  تأتي         كمــا 
الحيــاة وعلاقتهــا بقلــق المســتقبل لــدى طلبــة معهــد علــوم وتقنيــات 
النشــاطات البدنيــة والرياضيــة. هدفــت الدراســة إلى معرفــة مســتوى 
قلــق المســتقبل لــدى طلبــة معهــد علــوم وتقنيــات النشــاطات البدنيــة 
والرياضية، ومعرفة مدى علاقة جودة الحياة بمســتوى قلق المســتقبل، 
والكشــف عــن الفــروق في جــودة الحيــاة يعــزى إلى متــغير المســتوى 
البدنيــة  النشــاطات  لــدى طلاب معهــد علــوم وتقنيــات  الدراســي 
الدراســة تم اســتخدام  والرياضيــة بجامعــة بورقلــة، ولتحقيــق هــدف 
المنهــج الوصفــي، وتكــون مجتمــع البحــث مــن طلبــة الليســانس )50( 
طالبــًا وطالبــة في معهــد علــوم وتقنيــات النشــاطات البدنيــة والرياضيــة 
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بجامعــة بورقلــة، وتم اختيــار العينــة بطريقــة عشــوائية الطبقيــة. أظهــرت 
النتائــج وجــود علاقــة بين جــودة الحيــاة وقلــق المســتقبل لــدى طلبــة 
وأشــارت  والرياضيــة.  البدنيــة  النشــاطات  وتقنيــات  علــوم  معهــد 
الدراســة إلى وجــود ارتفــاع نســبيًا في قلــق المســتقبل لــدى طلبــة معهــد 
علــوم وتقنيــات النشــاطات البدنيــة والرياضيــة، ولا توجــد فــروق ذات 
دلالة إحصائية في جودة الحياة تعزى لمتغير المســتوى الدراســي لدى 

هــذه الفئــة مــن الطلبــة.
       التعقيب عي الدراسات السابقة:

       من خلال العرض الســابق للدراســات الســابقة وفي حدود ما 
اطلعــت عليــه الباحثتــان، تــبين أنــه لا توجــد دراســة عربيــة أو محليــة 
واحــدة جمعــت بين متــغيرات هــذه الدراســة. لكــن هنــاك دراســات 
الانجــاب،  عــن  المتأخريــن  للأزواج  النفســية  الصحــة  تأثـُـر  أكــدت 
 An فدراســات )الســمكري، 2016؛ المحروقــي وكرادشــة، 2027؛
نفســية  آثاراً  هنــاك  أن  نتائجهــم  أكــدت   )Nawaiseh, 2016
ســلبية يُصــاب بهــا الأزواج المتأخريــن عــن الانجــاب، كالشــعور بالقلــق 
وانخفــاض  النفســية  والوحــدة  الســلبية  المشــاعر  وكثافــة  والاكتئــاب 
 )Sahar et al, 2021( نتائــج  أكــدت  النفســي. كمــا  الأمــن 
العلاقــة الطرديــة بين تأخــر الانجــاب وجــودة الحيــاة، بمــعنى كلمــا تأخــر 

الــزوجين عــن الانجــاب انخفضــت جــودة الحيــاة لديهمــا.
       أمــا عــن الدراســات التي تجمــع بين متــغيري الدراســة الحاليــة 
عــن  المتأخريــن  فئــة  لــدى  تحديــدا  الحيــاة(  وجــودة  المســتقبل  )قلــق 
الانجــاب، فلــم تجــد الباحثتــان علــى حــد اطلاعهمــا، لكــن هنــاك 
دراســات جمعــت بين هذيــن المتغيريــن مــع عينــات أخــرى مــن المجتمــع. 
والتي كانــت   )2019 وعيــاد،  الينبــوع  2021؛  )خليفــة،  فدراســة 
النتائــج علــى  أكــدت  مــن الجنــسين،  الشــباب  فئــة  العينــات علــى 
العلاقــة الارتباطيــة العكســية بين قلــق المســتقبل وجــودة الحيــاة، بمــعنى 

كلمــا زاد القلــق تجــاه المســتقبل، انخفــض الشــعور بجــودة الحيــاة.
      وتأتي هــذه الدراســة الحاليــة لتتفــرد في دراســة العلاقــة بين قلــق 

المســتقبل وجــودة الحيــاة لــدى الأزواج المتأخريــن عــن الانجــاب – 
حيــث لم توجــد دراســة عربيــة – وذلــك في حــدود اطلاع الباحثتــان 

جمعــت بين متــغيرات البحــث الحالي علــى هــذه العينــة.
       إجراءات الدراسة:

        منهج الدراسة
      اســتخدمت الدراســة الحاليــة المنهــج الوصفــي الارتباطــي، وذلــك 
للكشــف عــن العلاقــة بين متــغيرات الدراســة، وتحديــد الفــروق بين 
أفراد العينة في كل من: قلق المستقبل، وجودة الحياة، تبعًا للمتغيرات 

الديموغرافيــة، وعرضهــا بطريقــة إحصائيــة كميــة وتفسيرهــا كيفيــًا.
       مجتمع الدراسة:

     تكــوّن مجتمــع الدراســة مــن الأزواج المتأخريــن عــن الإنجــاب 
مــن الجنــسين في المملكــة العربيــة الســعودية بجميــع مناطقهــا. والذيــن 
يشــكلون نســبة 18 % مــن المتــزوجين حســب إحصــاءات الجامعــات 

الســعودية )جمــال، 2022(.
      عينة الدراسة:

مســاعدة  الاســتعانة بجمعيــة  مــن خلال  للعينــة  الوصــول  تم       
تواصلــت  حيــث  العربيــة،  المملكــة  في  الانجــاب  عــن  المتأخريــن 
الباحثتــان معهمــا بطلــب نشــر مقاييــس الدراســة للأزواج المســتفيدين 
مــن خدمــات هــذه الجمعــة. وتم ارســال الاســتبيانات الكترونيــا عبر 
تطبيــق الواتســاب. فكانــت نوعيــة العينــة العشــوائية البســيطة. قــام 
6	2 مــن الأزواج المتأخريــن بالإنجــاب في المملكــة العربيــة الســعودية 
بالإجابة على مقاييس الدراسة، وتكونت من )9	( ذكراً و)215( 
أنثــى، تراوحــت أعمارهــم مــن 20 إلى 60 ســنة، بمتوســط حســابي 

للفئــة العمريــة مــن 28-35 ســنة.
     يظُهــر الجــدول الآتي يوضــح توزيــع العينــة النهائيــة وفقــاً لمتــغير 
الجنــس - العمــر - المســتوى الاقتصــادي - المســتوى التعليمــي - 

ســنوات الــزواج(.
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قلق المستقبل وعلاقته بجودة الحياة لدى الأزواج المتأخرين بالإنجاب
 من الجنسن في المملكة العربية السعودية

       أدوات الدراسة:
      بعــد الاطلاع علــى البحــوث والدراســات الســابقة والمقاييــس، 

اعتمــدت الباحثتــان مقيــاسين كأداتين للدراســة الحاليــة وهمــا:
مقياس قلق المستقبل لــ زينب شقير )2005(.	   -
مقياس جودة الحياة لــ بشرى إسماعيل أحمد )2013(.	   -

    المقياس الأول: مقياس قلق المستقبل:
    يهــدف إلى قيــاس مســتوى قلــق المســتقبل لــدى الفــرد، وقــد تم إعــداد 
المقيــاس مــن قبــل شــقير )2005(، ويتكــون مــن 28 فقــرة موزعــة علــى 
خمســة محــاور رئيســة هــي: )القلــق المتعلــق بالمشــكلات الحياتيــة، قلــق 
الصحــة وقلــق المــوت، القلــق الــذهني، اليــأس في المســتقبل، الخــوف مــن 
الفشــل في المســتقبل(. وتكــون الإجابــة عــن كل فقــرة مــن خمســة بدائــل، 
وذلــك علــى مقيــاس متــدرج مــن مــعترض بشــدة )لا(، مــعترض أحيــانًا 

)قلــيلًا( بدرجــة متوســطة، عــادة )كــثيراً(، دائمًــا )تمامًــا(. وقــد وضعــت 
علــى   )0-1-2-3-	( هــي:  درجــات  خمــس  التقديــرات  هــذه  أمــام 
الترتيــب، وذلــك عندمــا يكــون اتجــاه البنــود نحــو قلــق المســتقبل ســلبيًا، في 
حين تكــون هــذه التقديــرات في اتجــاه عكســي: )0-1-2-3-	( عندمــا 
يكــون اتجــاه التقديــرات نحــو قلــق المســتقبل إيجابيــًا، وبذلــك تــشير الدرجــة 
المرتفعة على المقياس إلى ارتفاع قلق المستقبل لدى الفرد، وتتراوح الدرجة 
الكلية للمقياس ما بين )0-112 درجة(.  درجة صدق المقياس، فكانت 
معاملات الارتباط دالة إحصائيًا عند مستوى )0.01(.  وثبات المقياس 

كان مرتفــع ودال عنــد مســتوى معامــل ارتبــاط )0.01(
      صدق المفردات )صدق التكوين( 

     وقــد حســاب صــدق التكويــن بحســاب ارتبــاط كل بنــد بالدرجــة 
الكليــة للمقيــاس، وذلــك عينــة الدراســة وهــو مــا يوضحــه الجــدول التالي:
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        معاملات الارتباط بن كل بند والدرجة الكلية للمقياس
      مــن الجــدول الســابق يتضــح أن جميــع معــاملات الارتبــاط دالــة 
عند مستوى 0,01. وقد تم التحقق من صدق التكوين وذلك بقياس 

الاتساق الداخلي حيث تم إيجاد معاملات الارتباط بين محاور المقياس 
الخمس وبين بعضهم البعض وكذلك بين كل محور وبين الدرجة الكلية 

للمقياس على النحو التالي:

الارتبــاط  معــاملات  ارتفــاع  الســابق  الجــدول  مــن  يتضــح         
بين الدرجــة الكليــة وكل محــور مــن المحاور الخمســة، وكذلــك ارتفــاع 
معــاملات الارتبــاط بين المحاور الخمســة، وجميعهــا ارتباطــات موجبــة 
ودالــة عنــد مســتوى 0,01، حيــث تراوحــت معــاملات الارتبــاط مــا 
بين 0,67، 0,93، وهــذا يزيــد مــن الاطمئنــان علــى ارتفــاع صــدق 

المقيــاس لما وضــع لــه .

      المقياس الثاني: مقياس جودة الحياة: ترجمة إسماعيل 2013

   هــذا المقيــاس يقيــس جــودة الحيــاة، وأعــدت هــذا المقيــاس منظمــة 
الصحة العالمية )1996(، وعربّتهُ الباحثة بشرى إسماعيل )2013(، 
ثم عرضتــه علــى أربعــة مــن أســاتذة علــم النفــس لتحكيــم الصــورة التي 
أعدتهــا باللغــة العربيــة مــن حيــث الصياغــة اللغويــة وبدائــل الإجابــة 
ومــدي انتمــاء العبــارة للبعــد، وتكونــت الصــورة النهائيــة للمقيــاس مــن 
26 عبــارة، منهــا عبــارتان عــن جــودة الحيــاة عامــة والصحــة العامــة، 
للمقيــاس:  فرعيــة  أبعــاد  أربعــة  علــى  هــذا  وتــوزع كل  بنــدًا،  و	2 
الصحــة الجســمية، الصحــة النفســية، العلاقــات الاجتماعيــة، البيئــة.

      تصحيح المقياس:

تتراوح  مــدرج  لمقيــاس  وفقًــا  المقيــاس  بنــود  عــن  الإجابــة  تتــم      
الدرجــات عليــه مــا بين خمــس درجــات إلى درجــة واحــدة، وذلــك 
في حالــة الإجابــة الإيجابيــة؛ إذ تــشير الدرجــة المرتفعــة إلى ارتفــاع في 
جــودة الحيــاة، وتعكــس هــذه الدرجــات في حالــة الإجــابات الســلبية، 
ويتــم حســاب درجــة كل بعــد مــن الأبعــاد الأربعــة، بمتوســط مجمــوع 
درجــات الفــرد علــى البنــود المكونــة لــكل بعــد، ثم بعــد ذلــك تجمــع 
متوســط درجــات الفــرد علــى الأبعــاد الأربعــة للحصــول علــى الدرجــة 

الكليــة، ولكــن بعــد تحويــل هــذه الدرجــة الكليــة كمــا في المعادلــة 
الآتيــة: الدرجــة المحولــة = )الدرجــة - )4( × )100/16(

        الصدق والثبات:

       تحققــت الباحثــان مــن صــدق المقيــاس باســتخدام التحليــل 
علــى  حــاز  الــذي  العــام  الكامــن  العامــل  نمــوذج  باختبــار  العالمــي 
مطابقــة تامــة، فقــد بلــغ قيمــة كا2 = صفــر وكان مســتوى دلالتهــا 
0.001. أمــا عــن ثبــات المقيــاس فتــم التحقــق منــه بطريقــة إعــادة 
الاختبــار في صورتــه النهائيــة بعــد ثلاثــة أســابيع علــى عينــة التقــنين 
بمســتوى   0.89 التطبيــقين  بين  الارتبــاط  معامــل  وكان  )ن=50(، 

 )0.01( دلالــة 

       نتائج الدراسة: 

      الســؤال الأول: مــا مســتوى قلــق المســتقبل لــدى عينــة مــن 
الأزواج المتأخريــن بالإنجــاب؟

المتوســطات  حســاب  تم  الســؤال  هــذا  علــى  للإجابــة          
الحســابية والانحــراف المعيــاري لدرجــات أفــراد العينــة علــى مقيــاس 
مــن )0-21( تمثــل  المتوســط الحســابي  قيــم  إذ إن  المســتقبل،  قلــق 
قلــق مســتقبل منخفــض، وقيــم المتوســط الحســابي مــن )22-		( 
تمثــل قلــق مســتقبل بســيط، وقيــم المتوســط الحســابي مــن )5	-67( 
تمثــل قلــق مســتقبل معتــدل )متوســط(، وقيــم المتوســط الحســابي مــن 
)68-90( تمثــل قلــق مســتقبل مرتفــع، وقيــم المتوســط الحســابي مــن 
)91-112( تمثــل مســتوى قلــق مرتفــع جــدًا )شــديد(، وســنوضح 

ذلــك في الجــدول التــالي:
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قلق المستقبل وعلاقته بجودة الحياة لدى الأزواج المتأخرين بالإنجاب
 من الجنسن في المملكة العربية السعودية

      *ملاحظــة: يتــبين مــن الجــدول أعلاه أن مقيــاس المتوســط 
الحســابي لقلــق المســتقبل بلــغ )37.23( بانحــراف معيــاري يســاوي 
)20(، والمتوســط الحســابي لقلــق المســتقبل هنــا يقــع ضمــن المســتوى 
المتوســط البســيط نســبيًا بين )22-		( درجــة، مــا يعكــس مســتوى 

متوســطاً بســيطاً لقلــق المســتقبل لــدى أفــراد عينــة الدراســة.

      أيضــا هنــاك تباينـًـا في قيــم المتوســط الحســابي بين أبعــاد قلــق 
المســتقبل، ويمكــن ترتيــب الأبعــاد ترتيبــًا تنازليــًا مــن الأعلــى إلى الأدنى 
مــن حيــث درجــة الأهميــة؛ فقــد جــاء بعــد القلــق الــذهني التفــكير في 
المســتقبل في المرتبــة الأولى مــن حيــث درجــة الموافقــة، فبلــغ المتوســط 
القلــق  ويليــه   ،5.277 معيــاري  بانحــراف   10.5947 الحســابي 
بمتوســط  الثانيــة  المرتبــة  المســتقبلية في  الحياتيــة  المتعلــق بالمشــكلات 
الصحــة  قلــق  بعُــد  يليــه   ،5.03 معيــاري  وانحــراف  حســابي8.681 
وقلــق المــوت في المرتبــة الثالثــة بمتوســط حســابي 7.056، وانحــراف 
المســتقبل بمتوســط حســابي  اليــأس في  بعُــد  يليــه  معيــاري 5.130، 
6.1439 وانحــراف معيــاري، وأخيراً بعُــد الخــوف والقلــق مــن الفشــل 
في المســتقبل بمتوســط حســابي 4.5455 وانحــراف معيــاري 3.615، 
ومــن خلال نتائــج الجــدول الســابق يتضــح أن مســتوى قلــق المســتقبل 

يتســم بقلــق مســتقبل بســيط لــدى أفــراد عينــة الدراســة.

عــن  المتأخريــن  الأزواج  أن  الأول  الســؤال  نتائــج  أظهــرت        
الإنجــاب لديهــم مســتوى قلــق بدرجــة متوســطة في المقيــاس الكلــي. 
قلــق  مقيــاس  أبعــاد  علــى  تفصيليــة  نتائــج  الدراســة  أظهــرت  كمــا 
مثــل في التفــكير في المســتقبل لــدى 

ُ
المســتقبل؛ أن القلــق الــذهني الم

الأزواج المتأخريــن عــن الإنجــاب مــن خلال تــبني الأفــكار الســلبية 
وغلبــة النظــرة الســوداوية للأمــور أعلــى أنــواع القلــق بين العينــة. يليــه 
القلق المتعلق بالمشــكلات الحياتية المســتقبلية لدى أفراد العينة، وهو 
عــدم الإحســاس بالأمــان وأعبــاء المعيشــة والدخــل المادي والعلاقــات 
الاجتماعيــة. يليــه بعــد ذلــك قلــق الصحــة وقلــق المــوت كالخــوف مــن 
الأمــراض، والوحــدة، وفقــدان القــدرة علــى الإنجــاز، والمــوت في المرتبــة 
الثالثــة. وأخيراً الخــوف والقلــق مــن الفشــل في المســتقبل والخــوف ممــا 
يحملــه المســتقبل، والقلــق مــن الفشــل في تحقيــق أهدافهــم وطموحاتهــم 
)الســمكري،  دراســات  مــع  النتيجــة  هــذه  تتطابــق  المســتقبلية.  
 )An Nawaiseh, 2016 2016؛ المحروقــي وكرادشــة، 2027؛
القلــق  يعُــاني الأزواج المتأخريــن عــن الانجــاب مــن مشــكلة  حيــث 
وغيرهــا مــن المشــكلات النفســية الأخــرى. لكــن مــا قدمتــه نتيجــة 
الأزواج  بين  الأعلــى  القلــق  أنــواع  أي  تفصيــل  هــو  الدراســة  هــذه 

المتأخريــن عــن الانجــاب.

       الســؤال الثــاني: مــا مســتوى جــودة الحيــاة لــدى عينــة مــن 
الأزواج المتأخريــن بالإنجــاب؟

       للإجابــة علــى ذلــك تم حســاب المتوســط الحســابي والانحــراف 
الدراســة، إذ إن  أفــراد عينــة  لــدى  المعيــاري لمســتوى جــودة الحيــاة 
مــن  أقــل  مســتوى  تمثــل   )71  -  2	( مــن  الحســابي  المتوســط  قيــم 
المتوســط لجــودة الحيــاة، وقيــم المتوســط الحســابي مــن )72 - 120( 
تمثــل مســتوى أعلــى مــن المتوســط لجــودة الحيــاة، والنتائــج نوضحهــا 

في الجــدول التــالي:
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د.هبه جمال حريري          أ.شريفة سعيد الزهراني     

    *ملاحظــة: يتضــح مــن الجــدول أعلاه أن المتوســط الحســابي 
أن  و   ،)83.735( بلــغ  قــد  للمتأخريــن  الحيــاة  جــودة  لمقيــاس 
هنــاك تباينـًـا في قيــم المتوســط الحســابي بين أبعــاد جــودة الحيــاة، 
ويمكــن ترتيــب الأبعــاد ترتيبـًـا تنازليـًـا مــن الأعلــى إلى الأدنى مــن 
حيــث درجــة الأهميــة، إذ جــاء بعُــد )البيئــة( في المرتبــة الأولى مــن 
 28.1212 الحســابي  المتوســط  بلــغ  فقــد  الموافقــة،  درجــة  حيــث 
الجســمية(  )الصحــة  بعُــد  ويليــه   ،5.66496 معيــاري  بانحــراف 
في المرتبــة الثانيــة بمتوســط حســابي 23.1402 وانحــراف معيــاري 
الثالثــة  المرتبــة  في  النفســية(  )الصحــة  بعُــد  يليــه   ،3.36715
 ،3.35110 معيــاري  وانحــراف   21.0455 حســابي  بمتوســط 
بمتوســط  الاجتماعيــة(  )العلاقــة  بعُــد  الرابعــة  المرتبــة  في  وأخيراً 
وانحــراف معيــاري 2.88475، ومــن خلال  حســابي 11.4280 
نتائــج الجــدولين الســابقين يتضــح أن مســتوى جــودة الحيــاة لــدى 

المتوســط. مــن  أعلــى  العينــة  أفــراد 
      وقــد أظهــرت نتيجــة الســؤال الثــاني أن مســتوى جــودة الحيــاة 
لــدى الأزواج المتأخريــن عــن الإنجــاب وقدرتهــم علــى إشــباع حاجاتهــم 
الفطريــة والمكتســبة، والاســتمتاع بالظــروف المحيطــة بهــم،  المختلفــة 
مقيــاس  علــى  المتوســط  مــن  أعلــى  الكمــال، كان  إلى  والســعي 
جــودة الحيــاة الكلــي وأبعــاده. كمــا يتضــح أن جــودة الحيــاة لــدى 
يصلــون  الــذي  بالمســتوى  ترتبــط  الإنجــاب  عــن  المتأخريــن  الأزواج 
إليــه في إشــباع مختلــف حاجاتهــم الصحيــة والنفســية والاجتماعيــة، 
وإرضائهــا بالحــد غير المبالــغ فيــه لإشــباع تلــك الحاجــات. لذلــك 
تتأثــر حيــاة الأزواج المتأخريــن عــن الإنجــاب بشــكل مباشــر بالمواقــف 
التي يعيشــونها كالمواقــف الســلبية والضغوطــات الحياتيــة التي تتــغير في 
تصوراتهــم وطريقــة تفكيرهــم، ممــا يؤثــر في مختلــف جوانــب شــخصياتهم 
والقلــق  التوتــر  معــدل  والجســدية، كارتفــاع  والاجتماعيــة  العاطفيــة 
والصــراع النفســي الــذي يهــدد كيانهــم النفســي والجســمي. وتتطابــق 
الحيــاة  أن جــودة  في   )Sahar, 2021( مــع دراســة  النتيجــة  هــذه 

تنخفــض كلمــا تأخــر الزوجــان عــن الانجــاب. 
       كمــا تُظهــر هــذه الدراســة نتائــج أخــرى بشــكل تفصيلــي مــن 
خلال نتائــج أبعــاد مقيــاس جــودة الحيــاة، حيــث أظهــرت النتائــج أن 
الأزواج المتأخريــن عــن الإنجــاب أن أولى أشــكال جــودة الحيــاة تأثــرا 
هي البيئة ومن ثم جودة الصحة الجسمية، وذلك لخضوعهم للكثير 
مــن العلاجــات التي تُحفــز وتنشــط قدرتهــم الجســدية علــى الانجــاب، 
أشــد  أحــد  أن   )2019 مــا أكدتــه دراســة )بخــوش وجابــر،  وهــذا 
مُعــاناة الزوجــان المتأخريــن عــن الانجــاب هــي العلاجــات الدوائيــة 
وكثــرة مراجعــات الجهــات الطبيــة. يلــي ذلــك الصحــة النفســية تأتي 
الحيــاة والتي  أعلــى مســتويات جــودة  مــن حيــث  الثالثــة  المرتبــة  في 
تتمثــل في شــعور الفــرد بالتوافــق مــع المــرض، ومــع ذاتــه ومــع مجتمعــه، 
وتعــزو الباحثتــان ارتفــاع هــذا البُعــد في جــودة الحيــاة لــدى المتأخريــن 
تديــن والــذي يســعى 

ُ
عــن الانجــاب الى طبيعــة المجتمــع الســعودي الم

التوافــق  امكانيتــه في  مــن  يرفــع  ممــا  وقــدره  بقضــاء الله  الرضــى  الى 
مــع الأمــراض ومنهــا تأخــر الانجــاب. ومــن ثم يأتي بعُــد العلاقــات 
الاجتماعيــة كأعلــى أبعــاد جــودة الحيــاة بين أفــراد العينــة، وتفُســر 
الباحثتــان ســبب ارتفــاع بعُــد العلاقــات الاجتماعيــة في جــودة حيــاة 
المتأخريــن عــن الانجــاب بطبيعــة المجتمــع الجمعــي في المملكــة العربيــة 
الســعودية، حيــث تُشــكل الروابــط الاجتماعيــة أحــد المــوارد الصحيــة 

في دعــم الافــراد.
قلــق  بن  ارتباطيــة  علاقــة  توجــد  هــل  الثالــث:  الســؤال       
المتأخريــن  الأزواج  مــن  عينــة  لــدى  الحيــاة  وجــودة  المســتقبل 

بالإنجــاب؟
      للإجابة على هذا الســؤال حســبت الباحثتان معامل الارتباط 
بيرســون بين مجموع درجات أفراد العينة على مقياس قلق المســتقبل، 
ومجمــوع درجــات مقيــاس جــودة الحيــاة لــدى أفــراد العينــة، والجــدول 

التــالي يوضــح ذلــك:
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قلق المستقبل وعلاقته بجودة الحياة لدى الأزواج المتأخرين بالإنجاب
 من الجنسن في المملكة العربية السعودية

      *ملاحظة: من خلال الجدول أعلاه أن المتوسط الحسابي لقلق 
المســتقبل بلغ )37.23( بانحراف معياري )20(، والمتوســط الحســابي 
لجــودة الحيــاة بلــغ )83.73( بانحــراف معيــاري )12.74(، وقيمــة 
دالــة إحصائيـًـا  قيمــة  )0.588-(، وهــي  الارتبــاط بيرســون  معامــل 
عنــد مســتوى الدلالــة )0.05(، وهــذا يــعني أنــه توجــد علاقــة ارتباطيــة 
عكســية قويــة دالــة إحصائيًــا بين قلــق المســتقبل وجــودة الحيــاة لــدى 
أفراد عينة الدراسة؛ فكلما زاد قلق المستقبل لدى الأزواج المتأخرين 

بالإنجــاب، انخفضــت جــودة الحيــاة لديهــم.
      تُظهر نتائج السؤال الثالث أن الأزواج المتأخرين عن الإنجاب 
المســتقبلية،  مــن الأحــداث  ازداد شــعورهم بالقلــق والخــوف  كلمــا 
تجــاه  والســلبية  والتوتــر والأزمــات  والضغــوط  الفشــل  مــن  والخــوف 
مســتقبلهم، انخفضــت لديهــم جــودة الحيــاة لديهــم والمتمثلــة في إشــباع 
الحاجــات النفســية والعاطفيــة والاجتماعيــة، ورضاهــم عــن ذاتهــم. 
وتتطابــق هــذه النتيجــة مــع الدراســات الســابقة )خليفــة، 2021؛ 
زاد  تنخفــض كلمــا  الحيــاة  جــودة  أن  2019( في  وعيــاد،  الينبــوع 

بطبيعــة  النتيجــة  هــذه  الباحثتــان  وتفســر  المســتقبل.   نحــو  القلــق 
المجتمعــات العربيــة وأهميــة الانجــاب فيهــا، وتأخــرهُ يزيــد مــن شــعور 
الفــرد بالقلــق تجــاه عــدة أمــور منهــا مســتقبله. وكمــا أثبــت الدراســات 
الســابقة ونتيجــة الدراســة الحاليــة أن قلــق ينعكــس ســلبًا علــى الحيــاة 
الاجتماعيــة التي يعيشــونها وعلــى الصحــة النفســية، ممــا يجعلهــم في 
حالــة تفــكير مســتمر وتســلط الأفــكار الســلبية عليهــم ممــا يفقدهــم 

جــودة الحيــاة
      الســؤال الرابــع: هــل توجــد فــروق في قلــق المســتقبل لــدى 
العمــر - المســتوى  لمتــغيرات )الجنــس -  تعــزى  عينــة الأزواج 

الاقتصــادي - عــدد ســنوات الــزواج(؟
: متغير الجنس       أولاا

     تم اســتخدام اختبــار )ت( لدلالــة الفــروق في متوســط قلــق 
المســتقبل لــدى أفــراد عينــة الدراســة، وســنوضح ذلــك في الجــدول 

التــالي:

      *ملاحظــة: مــن خلال نتائــج اختبــار )ت( لدلالــة الفــروق 
في الجــدول أعلاه رقــم )12( أن المتوســط الحســابي لقلــق المســتقبل 
قلــق  مقيــاس  في  بالإنجــاب  المتأخريــن  الأزواج  مــن  الذكــور  لعينــة 
المســتقبل بلــغ )39.1224( بانحــراف معيــاري قــدره )22.20795( 
في حين بلــغ المتوســط الحســابي لعينــة الإناث المتأخــرات بالإنجــاب 
بـــ  في مقيــاس قلــق المســتقبل )36.5442( بانحــراف معيــاري قــدر 
)19.45824(، وقيمــة )ت( تســاوي )0.815( وهــي قيمــة غير 
دالــة إحصائيـًـا عنــد مســتوى الدلالــة )0.05(  ومــن ثم لا توجــد 

فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في مســتويات قلــق المســتقبل لــدى عينــة 
الأزواج تبعًــا لمتــغير الجنــس.
        ثانياا ــ متغير العمر:

 One Way( تم اســتخدام اختبــار تحليــل التبايــن الأحــادي      
قلــق  متوســط  في  الفــروق  دلالــة  عــن  للكشــف   ،(ANOVA
المســتقبل لــدى أفــراد عينــة الدراســة حســب متــغير العمــر، وســنوضح 

ذلــك في الجــدول التــالي:

     *ملاحظــة: مــن خلال الجــدول أعلاه يتضــح أن قيمــة اختبــار 
تحليــل التبايــن )ف( بلغــت )1.721(، وهــي قيمــة غير دالــة إحصائيــًا 

عنــد مســتوى الدلالــة )0.05(؛ ومــن ثم فإنــه لا توجــد فــروق بين 
أفــراد العينــة في مســتوى قلــق المســتقبل تعــزى لمتــغير المســتوى العمــر.
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      ثالثاا ــ متغير المستوى الاقتصادي 
 One( الأحــادي  التبايــن  اختبــار تحليــل  علــى  الاعتمــاد       تم 

Way ANOVA( بغــرض الكشــف عــن الفــروق في مقيــاس قلــق 
المســتقبل لــدى عينــة الأزواج حســب متــغير المســتوى الاقتصــادي 

للأســرة وكانــت النتائــج مــا يلــي:

     *ملاحظــة: مــن خلال الجــدول أعلاه يتضــح أن قيمــة اختبــار 
بقيمــة  إحصائيــة  وبدلالــة   )7.808( تســاوي  التبايــن )ف(  تحليــل 
)0.00(، وهــي أقــل مــن مســتوى الدلالــة )0.001(؛ ومــن ثم فإنــه 
توجــد فــروق بين أفــراد العينــة في مســتوى قلــق المســتقبل تعــزى لمتــغير 

المســتوى الاقتصــادي للأســرة، وبمــا أن تحليــل التبايــن لا يكشــف عــن 
 Post( اتحــاد الفــروق بين المجموعــات فقــد اســتخدم القيــاس البعــدي
hoc comparison( للتعــرف إلى طبيعــة الفــروق واتجاههــا ونــبين 

ذلــك في الجــدول التــالي:

      *ملاحظة: يتبين من خلال الجدول أعلاه:
لا توجــد فــروق في قلــق المســتقبل بــين المســتوى الاقتصــادي 	 

المتوســط والمســتوى الاقتصــادي المرتفــع.
 وجــود فــروق دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى دلالــة )0.05( بــين 	 

المنخفــض والمتوســط لصــالح المنخفــض بقيمــة دلالــة تســاوي 
.)0.00(

وجــود فــروق دالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى دلالــة )0.05( بــين 	 
المســتوى المنخفــض والمرتفــع لصــالح المســتوى المنخفــض بقيمــة 
دلالــة )0.00(، أي إنــه كلمــا انخفــض المســتوى الاقتصــادي، 
زاد مســتوى قلــق المســتقبل لــدى أفــراد عينــة الدراســة والعكــس 

صحيــح.
     رابعاا: متغير عدد سنوات الزواج 

     *ملاحظــة: قيمــة اختبــار أنوفــا )1.550( وهــي قيمــة غير دالــة 
إحصائيــًا عنــد مســتوى الدلالــة )0.05(، أي لا توجــد فــروق في قلــق 

المســتقبل لــدى عينــة مــن الأزواج المتأخريــن بالإنجــاب تعــزى لمتــغير 
عــدد ســنوات الــزواج.
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قلق المستقبل وعلاقته بجودة الحياة لدى الأزواج المتأخرين بالإنجاب
 من الجنسن في المملكة العربية السعودية

في  فــروق  توجــد  لا  أنــه  الرابــع  الســؤال  نتائــج  أوضحــت        
مســتويات قلــق المســتقبل لــدى عينــة الأزواج تعــزى لمتــغير الجنــس، 
والعمر، وعدد سنوات الزواج. وتفسر الباحثتان النتائج المتوصل لها 
بالدراســة بعــدم وجــود فــروق لمتــغير الجنــس، والعمــر، وعــدد ســنوات 
الزواج يعزى إلى نســبة الإناث بالعينة، فكانت نســبة الإناث 81.4 
الدراســة،  نتيجــة  أثــر في  ممــا   % 18.6 بنســبة  الذكــور  مقابــل   %
وأن اخــتلاف نــوع الجنــس لا يؤثــر لأن الأزواج المتأخريــن بالإنجــاب 
يشــعرون بالقلــق نفســه والتوتــر والضغــط النفســي تجــاه مســتقبلهم 
والتفــكير في تأخــر الإنجــاب لديهــم، فجميعهــم يعانــون المشــكلة ذاتهــا 
في مجتمعنا العربي الذي يعطي أهمية لموضوع الإنجاب لحرصهم على 
امتــداد الأســرة، ممــا يعــود عليهــم بالضغــوط النفســية والاجتماعيــة، 
لــكلا  الزواجيــة  المشــكلات كالأزمــات  بعــض  يواجهــون  وكذلــك 

الجنــسين؛ لذلــك لم تظهــر فــروق بينهــم.
     أمــا عــن الفــروق التي تعــزى لمتــغير المســتوى الاقتصــادي للأســرة، 
انخفــض  فكلمــا  المنخفــض؛  الدخــل  ذوي  الأســر  لصــالح  وكانــت 
أفــراد  لــدى  المســتقبل  قلــق  مســتوى  ارتفــع  الاقتصــادي،  المســتوى 
النتيجــة  هــذه  خالفــت  وقــد  صحيــح.  والعكــس  الدراســة،  عينــة 
نتائجهــا علــى  دراســة لصديــق وخليفــة )2021(. حيــث أكــدت 

عــدم وجــود فــوارق ذات دلالــة إحصائيــة بين المســتوى الاقتصــادي 
وقلــق المســتقبل. لكــن تفســر الباحثتــان تأثير المســتوى الاقتصــادي 
المنخفــض في زيادة الترقــب والقلــق، خاصــة تجــاه متطلبــات علاج 
تأخــر الإنجــاب والتي تحتــاج إلى تكاليــف ماديــة كــبيرة كالعمليــات، 
لديهــم  يولــد  العينــة  أفــراد  لــدى  الاقتصــادي  المســتوى  وانخفــاض 
المشــاعر الســلبية وينتــج عنهــا قلــق وخــوف مســتقبلي بعــدم تمكنهــم 
مــن الــعلاج، وهــذه المشــاعر بدورهــا تســهم في ارتفــاع قلــق المســتقبل. 
الدخــل  ذوي  لــدى  طبيعيــة  النتيجــة  هــذه  أن  الباحثتــان  وتــرى 
المنخفــض مقارنــة بــذوي الدخــل المتوســط والمرتفــع الذيــن يملكــون 
تكاليــف علاج تأخــر  علــى  تعُينهــم  واقتصاديــه  ماديــة  إمكانيــات 

الانجــاب.
      الســؤال الخامــس: هــل توجــد فــروق في درجــة جــودة الحيــاة 
لدى عينة الأزواج تعزى لمتغيرات )الجنس - العمر - المســتوى 

الاقتصــادي - المســتوى التعليمــي - عــدد ســنوات الــزواج(؟
: متغير الجنس:       أولاا

       تم اســتخدام اختبــار )ت( لدلالــة الفــروق في متوســط جــودة 
الحيــاة لــدى أفــراد عينــة الدراســة، تعــزى لمتــغير )ذكــر / أنثــى(.

     *ملاحظــة: مــن خلال نتائــج اختبــار )ت( لدلالــة الفــروق 
الذكــور  لعينــة  المتوســط الحســابي  أن   )17( رقــم  الجــدول أعلاه  في 
بلــغ  الحيــاة  مقيــاس جــودة  علــى  المتأخريــن بالإنجــاب  الأزواج  مــن 
بلــغ  حين  في   ،)13.72842( قــدره  معيــاري  بانحــراف   )86.78(
مقيــاس  المتأخــرات بالإنجــاب في  الإناث  لعينــة  الحســابي  المتوســط 
جــودة الحيــاة )83.04( بانحــراف معيــاري قــدر بـــ )12.44363(، 
وقيمــة )ت( تســاوي )1.859( وقيمــة الدلالــة الإحصائيــة تســاوي 
)0.50( وهــي أكبر مــن مســتوى الدلالــة 0.05، ومــن ثم لا توجــد 

فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في مســتويات جــودة الحيــاة لــدى عينــة 
الأزواج تبعًــا لمتــغير الجنــس.
       ثانياا: متغير العمر:

 One Way( تم اســتخدام اختبــار تحليــل التبايــن الأحــادي      
ANOVA( للكشــف عــن دلالــة الفــروق في متوســط جــودة الحيــاة 
لــدى أفــراد عينــة الدراســة حســب متــغير العمــر، وســنوضح ذلــك في 

الجــدول التــالي:
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قيمــة  أن  يتضــح  أعلاه  الجــدول  خلال  مــن  *ملاحظــة:        
غير  قيمــة  وهــي   )1.509( بلغــت  )ف(  التبايــن  تحليــل  اختبــار 
لا  فإنــه  ثم  ومــن   ،)0.05( الدلالــة  مســتوى  عنــد  إحصائيـًـا  دالــة 
توجــد فــروق بين أفــراد العينــة في مســتوى جــودة الحيــاة تعــزى لمتــغير 

العمــر. المســتوى 

     ثالثاا: متغير المستوى الاقتصادي
 One( الأحــادي  التبايــن  تحليــل  اختبــار  علــى  الاعتمــاد  تم      
مســتوى  في  الفــروق  عــن  الكشــف  بغــرض   )Way ANOVA
جــودة الحيــاة لــدى عينــة الأزواج حســب متــغير المســتوى الاقتصــادي 

النتائــج: وكانــت  للأســرة 

     *ملاحظــة: مــن خلال الجــدول أعلاه يتضــح أن قيمــة اختبــار 
تحليــل التبايــن )ف( تســاوي )10.515( وبدلالــة إحصائيــة بقيمــة 
)0.00(، وهــي أقــل مــن مســتوى الدلالــة )0.001(، ومــن ثم فإنــه 
توجــد فــروق بين أفــراد العينــة في مســتوى جــودة الحيــاة تعــزى لمتــغير 
المســتوى الاقتصادي للأســرة لصالح المســتوى المنخفض بقيمة دلالة 

.)0.00(

      رابعاا:ـ متغير المستوى التعليمي 
 One Way( تم الاعتماد على اختبار تحليل التباين الأحادي     
جــودة  مســتوى  في  الفــروق  عــن  الكشــف  بغــرض   )ANOVA
الحيــاة لــدى عينــة الأزواج حســب متــغير التعليــم، وســنوضح ذلــك 

في الجــدول التــالي:

      *ملاحظــة: مــن خلال الجــدول أعلاه يتضــح أن قيمــة اختبــار 
تحليــل التبايــن »ف« تســاوي )1.339( وبدلالــة إحصائيــة بقيمــة 
)261.(، وهــي قيمــة أكبر مــن المســتوى )0.05(، وهــي قيمــة غير 

دالــة إحصائيـًـا، ومــن ثم فإنــه لا توجــد فــروق في جــودة الحيــاة بين 
أفــراد العينــة تعــزى لمتــغير المســتوى التعليــم.
     خامساا: متغير عدد سنوات الزواج

      *ملاحظة: قيمة اختبار أنوفا )1.999( وهي قيمة غير دالة إحصائيًا 
عنــد مســتوى الدلالــة )0.05( أي لا توجــد فــروق في جــودة الحيــاة لــدى 

عينة من الأزواج المتأخرين بالإنجاب تعزى لمتغير عدد سنوات الزواج.
       أوضحــت نتائــج الســؤال الخامــس أنــه لا توجــد فــروق ذات 
دلالــة إحصائيــة في جــودة الحيــاة لــدى عينــة الأزواج المتأخريــن عــن 
الانجــاب تعــزى لمتــغير الجنــس، والعمــر، وعــدد ســنوات الــزواج. لكــن 

توجــد فــروق تعُــزى لصــالح المســتوى الاقتصــادي للــزوجين. وتتطابــق 
نتيجــة هــذا الســؤال مــع دراســة )Sahar, 2021( حيــث أظهــرت 
الــزواج لا تؤثــر علــى  النتائــج أن متــغيرات الجنــس وعــدد ســنوات 
جــودة الحيــاة. وتفســر الباحثتــان أن الأزواج المتأخريــن عــن الإنجــاب 
قــد مــروا بتجــارب مريــرة خاصــة التجــارب الاقتصــادي وربمــا هــي 
حفــزة للإنجــاب ممــا يُضيــف عبــئ 

ُ
أشــدها في تكاليــف العلاجــات الم
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قلق المستقبل وعلاقته بجودة الحياة لدى الأزواج المتأخرين بالإنجاب
 من الجنسن في المملكة العربية السعودية

اقتصــادي عليهمــا ويؤثــر في جــودة حياتهمــا.
المســتقبل  بقلــق  التنبــؤ  هــل يمكــن  الســادس:  الســؤال        
المتأخريــن  الأزواج  مــن  عينــة  لــدى  الحيــاة  جــودة  خلال  مــن 

بالإنجــاب؟
الباحثتــان تحليــل  اســتخدمت  الســؤال  هــذا        للإجابــة علــى 

والنتائــج:  )simple regression( الانحــدار 

       فقــد أشــارت النتائــج إلى وجــود أثــر ذي دالــة إحصائيًــا لقلــق 
المســتقبل عنــد مســتوى الدلالــة )0.000( في المتــغير المتنبــئ بــه جــودة 
الحيــاة وتــدل هــذه النتيجــة أن قلــق ملاحظــة: متــغير قلــق المســتقبل 
يســهم في خفــض مســتوى جــودة الحيــاة، وذلــك تبعًــا للمعادلــة: قلــق 

المســتقبل = 114.241 – 0.922 * جــودة الحيــاة.
      أظهــرت نتائــج الســؤال الســادس أن هنــاك إمكانيــة للتنبــؤ 
بأن قلــق المســتقبل يســهم في خفــض مســتوى جــودة الحيــاة لــدى 
الســبب  أن  الباحثتــان  وتفســر  الإنجــاب،  عــن  المتأخريــن  الأزواج 
الرئيــس لنتيجــة هــذه الدراســة هــي نظــرة الفــرد للمســتقبل مــن خلال 
التجــارب والخبرات التي يمــر بهــا ممــا يؤثــر في مســتوى جــودة الحيــاة، 
الإقــدام  إلى  يدفعــه  تفاؤليــة  بنظــرة  للمســتقبل  ينظــر  الــذي  فالفــرد 
بتشــاؤم  للمســتقبل  ينظــر  الــذي  الفــرد  أن  في حين  الحيــاة،  علــى 
الحيــاة  مواجهــة ضغــوط  مــن  الهــروب  إلى  يدفعهــم  أســود  ومنظــور 
وعــدم التكيــف معهــا بشــكل إيجــابي. لذلــك نظــرة الفــرد تجــاه قدراتــه 
الفكريــة والعاطفيــة وقدرتــه في إدارة مخاوفــه ومــا قــد يقُلقــه خاصــة مــن 

المســتقبل تُحســن مــن جــودة حياتــه.
       التوصيات

      في ضــوء مــا تم التوصــل مــن نتائــج البحــث توصــي الباحثتــان 
بمــا يأتي:

تفعيــل البرامــج الإرشــادية الوقائيــة للمتأخريــن عــن الإنجــاب . 1
لــكلا الجنســين، وتفعيــل حمــلات التوعيــة بالصحــة النفســية.

إنشــاء مراكــز للإرشــاد النفســي لتقــديم الخدمــات الإرشــادية . 2
للمتأخريــن عــن الإنجــاب بالصــورة الــتي تســاعدهم علــى التوافــق 

في حياتهــم في الحاضــر والمســتقبل.

التحــديات . 3 يخــص  فيمــا  الإنجــاب  عــن  المتأخريــن  توعيــة 
إدارة  مهــارات  تعليمهــم  خــلال  مــن  وذلــك  بهــا  يمــرون  الــتي 

القلــق. وإدارة  النفســية  الضغوطــات 
النفســية والاجتماعيــة للمتأخريــن . 	 التعــرف إلى الاحتياجــات 

النفســية  البحــوث  مــن  المزيــد  إجــراء  طريــق  عــن  بالإنجــاب 
عليهــم. والاجتماعيــة 

الاهتمــام بإعــداد البرامــج الإرشــادية الــتي تســاعد الأزواج علــى . 5
تقويــة وتعزيــز جــودة الحيــاة مــن خــلال مفهــوم الــذات وخفــض 

قلــق المســتقبل.
تصميم برنامج إرشادي يساعد على التخلص من المعتقدات . 6

والأفــكار غــير المنطقيــة والحــث علــى بــث روح التفــاؤل وتقويــة 
الإيمــان بالقضــاء والقــدر لــدى المتأخريــن عــن الإنجــاب.
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جوانــب الصحــة النفســية في ضــوء بعــض المتــغيرات 
النســاء  مــن  عينــة  لــدى  والاجتماعيــة  الديموغرافيــة 
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